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  بسم االله الرحمن الرحيم
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 صدق االله العليّ العظيم 
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  توصية الأستاذ المشرف

 ُ الاحتمال ( الموسومة بـ ) جلال الدین یوسف فیصل العیداني ( طروحة الطالب أشھد أنَّ أ

ُ ) الصرفي في القرآن الكریم   –كلیة التربیة  –ت تحت إشرافي في قسم اللغة العربیة عدَّ أ

  .تامّاً  وأنّھا قد استوفت خطتھا استیفاءً  ،جامعة البصرة 

  

  المشرف                         

  :الامضاء                           

  فاخر ھاشم سعد الیاسري.د.أ: الاسم                                                         

  م ٢٠١١:   /   / التاریخ                                            

  

  

  العربيةتوصية رئيس قسم اللغة 

  .طروحة للمناقشة ح ھذه الأُ بناءً على التوصیات المتوافرة أرُشِّ 

  

  رئیس القسم                                   

  :التوقیع                                

  حسین عودة ھاشم.د.م.أ: الاسم                                                           

  م ٢٠١١:   /   / التاریخ                                                   
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  إقرار لجنة المناقشة

الاحتمــال  (طروحــة الموســومة بـــ الأُ  لعنــا علــىطّ اأنّنــا لجنــة المناقشــة  أعضــاء نحــننشــهد      
)  جــلال الــدین یوســف فیصــل العیــداني ( الطالــبالتــي قــدّمها )  الصــرفيّ فــي القــرآن الكــریم

لنیــل )             (   بتقــدیر هــا جــدیرة بــالقبول نّ أنعتقــد وفیمــا لــه علاقــة بهــا و ه فیهــا وناقشــنا
  .درجة الدكتوراه في اللغة العربیة وآدابها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .جامعة البصرة  -صدّق الأطُروحة مجلس كلیة التربیة 

  

  
  عمید كلیة التربیة                                                      

  أمین عبدالجبار عبداالله السلمي. د.أ :الاسم                                                   
                                             :التاریخ               

  

 عضو اللجنة

  ریاض یونس السوّاد. د.أ :م ــــالاس

   :التاریـخ 

  

 عضو اللجنة

  جابر محیسن علیوي. د.م.أ :م ــــالاس

   :التاریـخ 

  

 عضو اللجنة

حامد ناصر عبود . د.م.أ :م ــــالاس

  :التاریـخ 

  

 عضو اللجنة

  سلیمة جبار غانم. د.م.أ :م ــــالاس

  :التاریـخ 

  

 )المشرف ( عضو اللجنة 

  فاخر ھاشم سعد الیاسري. د.أ :م ــــالاس

  :التاریـخ 

  

 اللجنة رئیس

  سامي علي جبار. د.أ :م ــــالاس

  :التاریـخ 
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  ... إلى من يكلَّ اللسّان في وصف صفاته 

  ...ويحار الجنان في تصور ذاته 

  ...وتنبهر العقول في معرفة حيثياته 

  ... إلهي خالصة لوجهك الكريم يا كريم 
  

 العيداني جلال الدين                                 

http://www.pdffactory.com


  وعرفانشكر 
  

الحمد   والحمد حقّھ كما یستحقھ حمداً كثیراً ، والشكر لنعمائھ وآلائھ التي سبغھا علینا بفضلھِ 

فأحمدهُ حمد الحامدین وأشكره شكر الشاكرین لما وفّق لي السیر في الرحاب القرآني . وإحسانھِ 

، فبصّرني بنور العلم وھي الرؤیة فھو النعمة الجلیلة ، فعلمّني ما لم أكن أعلم فھي منیتي المریدة 

  . الحدیدة ، فأبعد عنّي الأوھام والأباطیل بالوقفة السدیدة ، فنعم السیر ھو ونعم الوقفة ھي 

إلى كلِّ من أسھم وقدّم العون في رفد ھذه الأطُروحة بالمشورة والمؤازرة فلا یسعني إلاّ أنْ 

بالذكر شیخي المفضال المشرف الأستاذ  أتقدم لھم بالشكر والتقدیر والامتنان الوفیر وأخصُّ 

الدكتور فاخر الیاسري لما بذلھ من جھدٍ في سفر قراءة الأطُروحة بالمتابعة والتوجیھ لكلِّ صغیرةٍ 

وكبیرةٍ لأجل إخراج ھذا العمل الصرفي القرآني بالصورة المثلى والأناقة العلیا من بین الدراسات 

ً أسا. القرآنیة الأخُرى  تیذي الأفاضل في قسم اللغة العربیة كلیة التربیة جامعة وأشكر أیضا

  . البصرة اعتزازاً وتقدیراً 

وأقف إجلالاً واحتراماً أمام أبي وأمي وأتقدم لھما بالشكر والعرفان داعیاً لھما المولى بالرحمة 

ھُ بدیع الإحسان لما قدّماه لي من الدعوة المقبولة والاستشارة المبذولة     .والرضوان إنَّ

ً ووفاءً لما عانتھُ معي في  وأتقدم بشكري واحترامي إلى شریكة دربي وأمُّ أولادي زوجتي حبّا

  . تحمّل أعباء ھذا السفر المضني فجزاھا الله خیر الجزاء 

أخصّ بالشكر والتقدیر أخوي وسام ووجیھ بمدھما لي ید العون في شدتي وفاقتي ، سائلاً و

ھُ خیر المسؤولین وأوسع المعطین    . المولى جلَّ اسمھ أن یوفق لھما إنَّ

ویطیب لي أن أقف وقفة احترام وامتنان أمام أخوتي الأساتذة الأفاضل في قسم اللغة العربیة 

ً وأخصُّ بالذكر أخي العزیز والدكتور المعطاء رافد مطشر كلیة التربیة جامعة ذي ق ار جمیعا

 السعیدان بما قدّمھ لي من عونٍ ، والأستاذ الدكتور ریاض السوّاد والدكتور ساھر حسین ناصر ،

اھم الله عنّي خیر جزاء والأستاذ نعمان عنبر ھویرف فجز، والدكتور مھند ذیاب فیصل 

  . المحسنین

متنان أخواني الأفاضل في مكتب تالا للأنترنت لما بذلاه من جھدٍ واضحٍ وأخصُّ بالشكر والا

حمّد وأخي العزیز م اصُّ بالذكر الأستاذ جاسم عگلة أبفي تجشم طباعة الأطُروحة الصرفیة ، وأخ

  . جعفر فشكراً جزیلاً لھما  افوّاز حمدان أب
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مساعدة في إقامة ھذه الأطُروحة لا ولا یفوتني أن أشكر كلّ من أعان وأسھم بمدِّ ید المعونة وال

سیّما أعضاء المكتبة المركزیة جامعة ذي قار برئاسة الدكتور الفاضل رعد ھاشم عبود وأعضاء 

فأحمد . اللھم جازھم بالخیرات والبركات . مكتبة كلیة التربیة جامعة ذي قار احترامي وتقدیري 

ھُ سمیع مجیب    . الله لي ولكم إنَّ

  

  

  

  الباحث                                                                                   
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  أ
 

  المحتويات
  

  الصفحة  وعـــالموض
  إلى  من

  ث - أ   المحتویات
  د –أ   . المقدمة
  ٨ – ١  . التمھید
  ٥٨ – ٩  . ك البنیة المصدریة لَ فَ  الصرفيّ فيالاحتمال :  الأوّلالفصل 

  ٢٤ – ٩  . الاحتمال في أصل المصدر : المبحث الأوّل  •
  ١١ – ٩  )فَعَل ( ـ ١
  ١٣ – ١١  )تَفَاعُْل ( ـ ٢
  ١٦ – ١٣  ) الْ فِعَّ ( ـ ٣
  ١٩ – ١٦  ) فِعَالْ ( ـ ٤
  ٢١ – ١٩  )فِعْل ( ـ ٥
  ٢٣ – ٢١  )فعُْلاَْن ( ـ ٦
  ٢٤ – ٢٣  )فِعْلِيّ ( ـ ٧

  ٣٦ – ٢٥  .الاحتمال بین المصدر والاسم : المبحث الثاني  •
  ٢٦ – ٢٥  )فَعْل ( ـ ١
  ٢٨ – ٢٦  ) فعُْلَة ( ـ ٢
  ٣٠ – ٢٨  ) فِعْل ( ـ ٣
  ٣٢ – ٣١  ) فِعْلَة ( ـ ٤
  ٣٣ – ٣٢  )تَفْعُلَة ( ـ ٥
  ٣٥ – ٣٣  ) فَعَالَْة ( ـ ٦
  ٣٦ – ٣٥  )فِعْلاَْل ( ـ ٧

  ٤٩ – ٣٧  . الاحتمال بین المصدر والمشتقات : المبحث الثالث  •
  ٣٩ – ٣٧  ) فَعْل ( ـ ١
  ٤٠ – ٣٩  ) فَعِیْل ( ـ ٢
  ٤٢ – ٤٠  )فَعْلَة ( ـ ٣
  ٤٣ – ٤٢  ) فعُْلاَْن ( ـ ٤
  ٤٥ – ٤٤  )فَاعِْلَة ( ـ ٥
  ٤٧ – ٤٥  ) مَفْعَل ( ـ ٦
  ٤٩- ٤٧  ) عَل فْ مُسْتَ ( ـ ٧

  ٥٨ – ٥٠  . الاحتمال بین المصدر والجمع : المبحث الرابع  •
  ٥١ – ٥٠  ) فَعْل ( ـ ١
  ٥٢ – ٥١  )فَعِل ( ـ ٢
  ٥٤ – ٥٢  )فِعَالْ ( ـ ٣
  ٥٥ – ٥٤  )فعُُوْل ( ـ ٤
  ٥٦ – ٥٥  ) الْ إفِْعَ ( ـ ٥
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  ب
 

  ٥٧ – ٥٦  )فعُُل ( ـ ٦
  ٥٨ – ٥٧  ) فعُْلَى ( ـ ٧

  ١٢٦ – ٥٩  . في فَلَك المشتقات  الاحتمال الصرفيّ : الفصل الثاني 
  ٦٩ – ٥٩  . اسم الفاعل  الاحتمال في صیغة: المبحث الأوّل  •

  ٦٥ – ٥٩  . ـ صیغة اسم الفاعل من الثلاثي المجرّد ١
  ٦٩ – ٦٥  . ـ صیغة اسم الفاعل من المزید على ثلاثة أحرف ٢

  ٧٩ – ٧٠  . الاحتمال في صیغ المبالغة : المبحث الثاني  •
الْ ( ـ ١   ٧٣ – ٧٠  ) فَعَّ
  ٧٥ – ٧٣  )مِفْعَالْ ( ـ ٢
  ٧٦ – ٧٥  )فَیْعُوْل ( ـ ٣
وْل ( ـ ٤   ٧٧ – ٧٦  )فعُُّ
الْ ( ـ ٥   ٧٩ – ٧٧  ) فعَُّ

  ٩٣ – ٨٠  . الاحتمال في صیغ الصفة المشبّھة : المبحث الثالث  •
  ٨٢ – ٨٠  ) فَیْعَل ( ـ ١
  ٨٤ – ٨٢  ) فِعْلَى ( ـ ٢
  ٨٦ – ٨٤  )فَعِلَة ( ـ ٣
  ٩٠ – ٨٦  ) فَعِیْل ( ـ ٤
  ٩٢ – ٩٠  ) فَعِل ( ـ ٥
  ٩٣ – ٩٢  ) فَعُوْل ( ـ ٦

  ١٠٣ – ٩٤  . الاحتمال في صیغة اسم المفعول : المبحث الرابع  •
  ٩٥ – ٩٤  )مَفْعُوْل ( ـ ١
  ٩٧ – ٩٥  ) مُفَعْللَ ( ـ ٢
ل  (ـ ٣   ٩٨ – ٩٧  ) مُفَعَّ
  ١٠٠ – ٩٩  )فَعِیْل ( ـ ٤
  ١٠٢ – ١٠٠  )فَعُوْل ( ـ ٥
  ١٠٣ – ١٠٢  ) مَفْعَل ( ـ ٦

  ١٠٩ – ١٠٤  . الاحتمال في صیغة اسم التفضیل : المبحث الخامس  •
  ١١٧ – ١١٠  . الاحتمال في صیغة اسمي الزمان والمكان  : المبحث السادس •

  ١١٢ – ١١١  ) مَفْعَل ( ـ ١
  ١١٥ – ١١٢  ) مَفْعِل ( ـ ٢
  ١١٧ – ١١٥  ) مُفْتَعَل ( ـ ٣

  ١٢٦ – ١١٨  . الاحتمال في اسم الآلة : المبحث السابع  •
  ١٢١ – ١١٩  ) مِفْعَلَة ( ـ ١
  ١٢٣ – ١٢١  )فَاعُْوْل ( ـ ٢
  ١٢٤ – ١٢٣  ) فِعَالْ ( ـ ٣
  ١٢٦ – ١٢٥  ) فِعِلّ ( ـ ٤

  ١٧١ – ١٢٧  . في فَلَك صیغ الجموع  الاحتمال الصرفيّ : الفصل الثالث 
  ١٣٥ – ١٢٧  . الاحتمال في جموع التصحیح : المبحث الأوّل  •

  ١٢٩ – ١٢٧  . جمع المذكر السّالم : أوّلاً 
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  ت
 

  ١٣٥ – ١٢٩  . جمع المؤنث السّالم : ثانیاً 
  ١٥٨ – ١٣٦  . الاحتمال في صیغ جموع التكسیر : المبحث الثاني  •

  ١٤٣ – ١٣٦  . جموع القلةّ : أوّلاً 
  ١٣٨ – ١٣٧  ) فْعُل أَ ( ـ ١
  ١٤١ – ١٣٨  ) أفَْعِلَة ( ـ ٢
  ١٤٣ – ١٤١  )أفَْعَالْ ( ـ ٣

  ١٥٨ – ١٤٣  . جموع الكثرة : ثانیاً 
  ١٤٦ – ١٤٤  ) مَفَاعِْلَة ( ـ ١
  ١٤٨ – ١٤٦  )فعُُوْل ( ـ ٢
  ١٥٢ – ١٤٩  ) فعَُلاَْء ( ـ ٣
  ١٥٣ – ١٥٢  )فعُُل ( ـ ٤
  ١٥٦ – ١٥٣  )فعَُالْىَ ( ـ ٥
  ١٥٨ – ١٥٦  )فعُْل ( ـ ٦

  ١٧١ – ١٥٩  . الاحتمال في فَلَك الجموع الأخُرى : المبحث الثالث  •
  ١٦٤ – ١٥٩  . في اسم الجنس الجمعي : أوّلاً 

  ١٦١ – ١٥٩  ) ثَمَر ( ـ ١
  ١٦٢ – ١٦١  )قمَُّل ( ـ ٢
  ١٦٤ – ١٦٢  ) لبَِدَا ( ـ ٣

  ١٧١ – ١٦٤  . في اسم الجمع : ثانیاً 
  ١٦٨ – ١٦٥  ) أبََابِْیْل ( ـ ١
  ١٦٩ – ١٦٨  ) رَفْرَف ( ـ ٢
  ١٧١ – ١٦٩  ) جِمَالْتَ ( ـ ٣

  ٢١٨ – ١٧٢  . في فَلَك الأفعال  الاحتمال الصرفيّ : الفصل الرابع 
  ١٨٥ – ١٧٢  . الاحتمال في الصیغة الماضویة : المبحث الأوّل  •

  ١٧٥ – ١٧٢  ) أفَْعَلَ ( ـ ١
  ١٧٦ – ١٧٥  ) فَعُلَ ( ـ ٢
  ١٧٨ – ١٧٧  ) فَعَلَ ( ـ ٣
  ١٨٣ – ١٧٩  ) اسْتَفْعَلَ ( ـ ٤
لَ ( ـ ٥   ١٨٥ – ١٨٣  ) اتْفَعَّ

  ١٩٧ – ١٨٦  . الاحتمال في الصیغة المضارعیة : المبحث الثاني  •
لُ ( ـ ١   ١٨٨ – ١٨٦  ) یَتَفَعَّ
  ١٩٠ – ١٨٨  ) لُ یَفْعُ ( ـ ٢
  ١٩٢ – ١٩٠  ) یَفْعَلُ ( ـ ٣
  ١٩٥ – ١٩٣  ) أفَْعُلُ ( ـ ٤
  ١٩٧ – ١٩٥  ) تَفْعُلُ ( ـ ٥

  ٢٠٩ – ١٩٨  . مریة الاحتمال في الصیغة الأ: الثالث  المبحث •
  ٢٠٠ – ١٩٩  ) فَلْ ( ـ ١
  ٢٠٢ – ٢٠١  ) أفْعِ ( ـ ٢
  ٢٠٤ – ٢٠٢  )عُلْ ( ـ ٣
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  ث
 

  ٢٠٦ – ٢٠٤  )عُوْا ( ـ ٤
  ٢٠٩ – ٢٠٦  ) فَعْنَ ( ـ ٥

  ٢١٨ – ٢١٠  . الاحتمال في صیغة الفعل المبني للمجھول : المبحث الرابع  •
  ٢١٤ – ٢١٠  . في صیغة الماضي المبني للمجھول : أوّلاً 
  ٢١٨ – ٢١٥  . في صیغة المضارع المبني للمجھول : ثانیاً 

  ٢٥٨ – ٢١٩  .  مجالات أخُرىفي  الاحتمال الصرفيّ : الفصل الخامس 
  ٢٣٥ – ٢١٩  .  الاحتمال في جذور الألفاظ وأصولھا: المبحث الأوّل  •

  ٢٢٢ – ٢١٩  ) الله ( ـ لفظ الجلالة ١
  ٢٢٥ – ٢٢٣  ) آیة ( ـ ٢
  ٢٢٧ – ٢٢٥  ) آل ( ـ ٣
  ٢٢٨ – ٢٢٧  )  رَیْحَانْ ( ـ ٤
  ٢٣٠ – ٢٢٩  ) دَم ( ـ ٥
  ٢٣٢ – ٢٣٠  )  شَیْطَان ( ـ ٦
  ٢٣٤ – ٢٣٢  ) رِجْزُ ( ـ ٧
  ٢٣٥ – ٢٣٤  ) خِنْزِیر ( ـ ٨

  ٢٤٣ – ٢٣٦  . الاحتمال بین أعجمیة اللفظ واشتقاقھ العربي : المبحث الثاني  •
  ٢٣٨ – ٢٣٦  ) آدم ( ـ ١
  ٢٣٩ – ٢٣٨   ) عِیْسَى ( ـ ٢
  ٢٤١ – ٢٣٩  ) تَوْرَاْة ( ـ ٣
  ٢٤٣ – ٢٤١  ) إنِْجِیْل ( ـ ٤

  ٢٥١ – ٢٤٥  . الاحتمال بین التذكیر والتأنیث : المبحث الثالث  •
  ٢٤٧ – ٢٤٦  ) سان اللِّ ( ـ ١
ماء ( ـ ٢   ٢٤٨ – ٢٤٧  ) السَّ
  ٢٥٠ – ٢٤٩  ) سُلْطَانْ ( ـ ٣
  ٢٥١ – ٢٥٠   )النَّخْل ( ـ ٤

  ٢٥٩ – ٢٥٢  الاحتمال بین الإفراد والجمع  : المبحث الرابع  •
  ٢٥٤ – ٢٥٢   )الفلُْك ( ـ ١
  ٢٥٥ – ٢٥٤  )  نُصُب ( ـ ٢
  ٢٥٧ – ٢٥٥  ) زَبُوْر ( ـ ٣
وْر ( ـ ٤   ٢٥٩ – ٢٥٧  ) الصُّ

  ٢٦٦ – ٢٦٠  . الخاتمة بأھم نتائج البحث  •
  ٢٨٧ – ٢٦٧  .المصادر والمراجع  •
 ³ – ¹  . ملخص باللغة الانگلیزیة  •
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مَة   المُقَدِّ
  بسم ا الرحمن الرحيم

عین حبیب إلھ العالمین محمّد بن عبدالله تَمَّ التسلیم على خیر الخلق أجمأفضل الصلاة وأ

المصطفى الأمین وآل بیتھ الطیبین الطاھرین وأصحابھ المنتجبین الغُرّ المیامین أفضل وأكمل 

  . من خلقك أجمعین  وأحسن ما صلیت على أحدٍ 

)) یم رالاحتمال الصرفي في القرآن الك(( ھذه دراسة في القرآن الكریم عُنونت بـ  ...وبعد 

  . وھي دراسة في فَلكَ الدرس الصرفي وعلى وجھ التحدید تأمل الصیغ الصرفیة القرآنیة المحتملة 

وقد كان سبب اختیاري ھذا الموضوع ھو خدمة القرآن الكریم لتحقیق رضوانھ جلَّ اسمھ 

وكذلك لما وجدت من . بھا التي نالھا الشرف والفخر بنزولھِ بیة رمة اللغة العوخد أساسبشكل 

لیة الصیغة الصرفیة في مبناھا ھذا المَعْلمَ الواضح الذي تداخلت فیھ المعاني الدلالیة نتیجة لاحتما

الدراسة عن أسباب ھذه الظاھرة فكان أبرزھا القراءات القرآنیة التي تأملتُ  فأفصحت. ناھا ومع

اختلاف اللغات واللھجات العربیة  من خلالھا الكثیر من الصیغ المحتملة ، زیادة على ذلك

واختلاف الأصول الاشتقاقیة والجذور المعجمیة والدرس المقارن وبیان أثرھا في احتمالیة الصیغ 

ً من التوسع في المعنى ھذا من جانب ومن جانب . الصرفیة القرآنیة  وھذا الاحتمال أعطى شیئا

خر أعطى المرونة في استعمال الصیغ الصرفیة ضمن اللھجات العربیة والقراءات القرآنیة آ

یكون الأحوال  وفي كلِّ . للصیغ الصرفیة ) بالفونیم والمورفیم ( بالحمل الصوتي والصرفي 

ً بما طُرِحَ من مبنًى ومعنًى ، داخل السیاق القرآني الذي  الاحتمال الصرفي المقدّم للذھن مقنعا

  . كم المعاني الدلالیة للصیغ الصرفیة ویوجھھا یح

القرآنیة والخوض  الألفاظ أصولمتعددة فوجدناه یدور في  شكالاً أفقد اتخذ الاحتمال الصرفي 

في مبناھا الصرفي وما یترتب علیھا من المعاني ؛ وذلك بما تفرضھ طبیعة البحث التي اعتمدت 

مال ، فھو قائم على الافتراض الذي لا یمكّن على الحمل المنطقي والفلسفي في موضوع الاحت

  .العقل والذھن من رفضھ لاحتمالھ تلك الوجوه 

ویلاحظ أنَّّ الدراسات أغلبھا قد ركزت على جوانب الخلاف في الصیغ الصرفیة القرآنیة 

فرید بن ( لصاحبھا ) الخلاف التصریفي وأثره الدلالي في القرآن الكریم ( وغیرھا ، كان أھمھا 
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في جامعة القصیم في المملكة العربیة السعودیة ، وطُرِح موضوع ) العزیز الزامل السلیم  عبد

   .  الاحتمال الصرفي لیكون شاملاً ومتضمناً لكل أسبابھ التي أنتجتھ ومن ضمنھا الخلاف 

أمّا معرفة الصیغ الاحتمالیة ـ التي ورد فیھا الاحتمال الصرفي ـ فكان عن طریق التعرض إلى 

معاني القرآن ، وكتب المشكل القرآني ، وكتب القراءات وبعض كتب التفسیر فلوحظ أنَّ كتب 

وسارت الدراسة على منھجٍ انتقائي . أصحابھا قد أجمعوا على أنَّ ھذه اللفظة فیھا احتمال صرفي 

حتمال في اختیار الصیغ الصرفیة القرآنیة التي وقفتُ عندھا دارساً ومحللاً ومفصلاً ومبیناً ذلك الا

  . من تغییر في المبنى والمعنى  إلیھوسببھ وما آل 

خول في فلك الصیغ الاحتمالیة القرآنیة ـ بأن یبنى البحث دوقد فرضت عليَّ طبیعة البحث ـ ال

: ثلاثة كان أوّلھا  تكلمّت في التمھید عن مطالب على بناءٍ كان قوامھ تمھید وخمسة فصول

أسباب الاحتمال الصرفي الذي عُزِيَ إلى : لاحي ، والثاني الاحتمال في المفھوم اللغوي والاصط

القراءات القرآنیة ـ وھي السبب الأوّل والأھم في نشأة ھذه : ( مجموعة من الأسباب وھي 

ویدخل ضمن ) الظاھرة ـ واختلاف اللغات واللھجات ، والأصول الاشتقاقیة والجذور المعجمیة 

  .الفرق بین الاحتمال والخلاف : لثالث وا. الأصول الاشتقاقیة الدرس المقارن

أمّا الفصل الأوّل فقد دار الاحتمال الصرفي في فَلكَ البنیة المصدریة وضمَّ أربعة مباحث ، 

كان المبحث الأوّل الاحتمال في أصل المصدر ، والثاني الاحتمال بین المصدر والاسم ، والثالث 

  . ال بین المصدر والجمع الاحتمال بین المصدر والمشتق ، والرابع الاحتم

ك المشتقات وضمَّ سبعة مباحث كان لَ أمّا الفصل الثاني فقد درستُ فیھ الاحتمال الصرفي في فَ 

المبحث الأوّل الاحتمال في صیغة اسم الفاعل ، والثاني الاحتمال في صیغ المبالغة ، والثالث 

الاحتمال في صیغ الصفة المشبھة ، والرابع الاحتمال في صیغة اسم المفعول ، والخامس 

مي الزمان والمكان ، والسابع صیغة اس سم التفضیل ، والسادس الاحتمال فيالاحتمال في صیغة ا

  .الاحتمال في صیغ اسم الآلة 

أمّا الفصل الثالث فدرستُ فیھ الاحتمال الصرفي في فَلكَ صیغ الجموع وضَمَّ ثلاثة مباحث ، 

وّل ؛ جمع القسم الأ: فكان المبحث الأوّل الاحتمال في صیغ جموع التصحیح وھو على قسمین 

أمّا المبحث الثاني فكان الاحتمال في صیغ . جمع المؤنث السّالم  ، والقسم الثاني ؛المذكر السّالم

 ً أمّا . الأوّل ؛ جموع القلةّ ، والثاني ؛ جموع الكثرة : جموع التكسیر وھو على قسمین أیضا

  . المبحث الثالث فكان الاحتمال في فَلكَ الجموع الأخُرى وضَمَّ اسم الجنس الجمعي واسم الجمع 
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فقد عالجتُ فیھ الاحتمال الصرفي في فَلكَ الأفعال ، وضَمَّ أربعة مباحث ،  أمّا الفصل الرابع

كان المبحث الأوّل الاحتمال في الصیغة الماضویة والثاني في الصیغة المضارعیة والثالث في 

في : ( قسمین  ىالصیغة الأمریة والرابع الاحتمال في صیغة الفعل المبني للمجھول وكان عل

  ) . ، والمضارع المبني للمجھول ني للمجھول صیغة الماضي المب

أمّا الفصل الخامس فقد خُصِّصَ لدراسة الاحتمال الصرفي في مجالات أخُرى ، وضَمَّ أربعة 

 ً ني الاحتمال بین أعجمیة ، كان الأوّل الاحتمال في جذور الألفاظ وأصولھا ، والثامباحث أیضا

ین التذكیر والتأنیث ، والرابع الاحتمال بین الإفراد شتقاقھ العربي ، والثالث الاحتمال باللفظ وا

  . والجمع 

نَ البحث بأھم ما توصل إلیھ  ھذا وكان لكلِّ بحثٍ أنْ ینتھي إلى مجموعة من النتائج فقد ضُمِّ

  . الباحث من نتائج 

وما یرتبھُ ویفرضھُ العنوان جعلني أحتاج إلى مصادر  د كان لخصوصیة ھذا البحث وطبیعتِھِ وق

ً وأشكالاً متعددة ، كان أھمھا أخذ   كتب معاني القرآن ، وكتب المشكل والتأویل : ت أنماطا

وكتب ،  كتب التفسیرو، كتب القراءات القرآنیة القرآني ، وكتب إعراب القرآن وغریبھ ، و

الصوتیة والصرفیة والنحویة ( اللغویة أیضاً  مقارن ، والمصادرالمعاجم اللغویة ، وكتب الدرس ال

والمصادر ھذه منھا ما كان قدیماً . ، ودواوین الشعراء  العربیة، وكتب اللھجات ) لبلاغیة وا

ً ، فكان للقدیم الفضل في تتبع المسائل الصرفیة من المنابع الأساسیة ،  ومنھا ما كان حدیثا

وللحدیث منھا الفضل في بیان العلل الصوتیة والصرفیة والتوجیھات الدلالیة الناتجة لتلك 

  . حتمالات الا

أھمھا وعورة المسلك الصرفي وكان لكلِّ بحثٍ أنْ یمرَّ بمجموعةٍ من المشكلات تواجھھُ ، فكان 

ھذا من جانب ومن ) داخل البناء الصرفي (نماز بالتعقید والثبات والجمود وعدم المرونة الذي ا

ة المحتملة عن ة میّزتھُ عن غیره وھي كیفیة معرفة الصیغجانب آخر كان لطبیعة البحث خصیص

ً طویلاً بالبحث والتفتیش والتتبع في كتب معاني . الصیغ الباقیة الأخُرى  وھذه الكیفیة أخذت وقتا

ً الدّقة والحذر في الدخول إلى النص . القرآن وإعرابھ وغریبھ وكتب القراءات والتفسیر  متوخیا

ھُ كلام الله المعجز    . القرآني ؛ لأنَّ

مثلبةً على طبیعة الدرس ولكن تم طرحھا لالتماس السبیل إلى طرق وذكرھا ھھنا لا لأن تكون 

تمام عملي بالھیأة فأحمد الله الذي أعانني على إ. ة المعالجة وكیفیة مناقشتھا بالطرق العلمیة السلیم
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ً وفق ت ً وصحیحا إلیھ من  صوري ومعرفتي فمنحني ما كنت أصبووالطراز الذي رأیتھُ مناسبا

رآني ، فھو دربٌ مليء بالرحمة والبركة والسرور والاطمئنان ، على الرغم السیر في الرحاب الق

  . لكھ الصعب ممّا اعتراني فیھ من التعب والعناء بھذا المركب الصعب المضني سمن م

ك الكریم وخدمةً لكتابك المنَزّل وخدمةً للعربیة ، اللھم فاجعل فیھ ھإلھي فھذا عمل خالص لوج

اللھم اجعلني . وب ، فإنْ كان فیھ نقص فأسألك اللھم الرحمة والمغفرة سداد الرأي وإصابة المطل

والعطف والرضوان ألُطف بنا بالقرآن إنَّكَ  ممن یبصر ویسمع ویفكّر ویعمل بالقرآن ، یا ذا المنِّ 

  . أنت الرحمن یا حنّان یا منّان 

  

  

  الباحث                                                                         
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  التمھيد

 

١ 

 

 :التمھيد  •

  

  ) . أسبابه ، الفرق بينه وبين الخ�ف  ، احتمال( 
  

أن نستعرض ث�ثة  �بد� ا�حتمال الصرفي في القرآن الكريم معالجة أو بحث قبل 

، أوّلھا ؛ ا�حتمال في المفھوم اللغوي وا�صط�حي ، والثاني ؛ في أسباب ا�حتمال مطالب

ليرسم رؤية شاملة عن . �حتمال والخ�ف ا الصرفي ، والثالث ؛ في بيان الفرق بين

  .  ع اسحيثيات الموضوع والدخول في فلكه الو

  

 . احتمال في المفھوم اللغوي واصط�حي : ا وّل  المطلب •

 

إنّي <حمله على أمر فما  :وتقول ... الفعل حَمَلَ يَحْمِلُ حَمَْ�ً  ((ا�حتمال لغةً من 

لَهُ أمراً يتحمّل هُ لي، وأحَُم@ �ل ، وإن �لْتُ فُ�ناً فُ�ناً ، تحفما يتحم �مل الصنيعة واAحسان ، وحَم

وتحمّلت به عليه في الشفاعة والحاجة ، وتحاملتُ في الشيء إذا تكلفّته على مشقّةٍ 

ما كان في بطنٍ ، : والحَمْل  )١())حمّلته أموري وحوائجي : ف�ناً نفسي أي  واستحملت

واستعمل .  )٣(إق�ل الشيء: ، وھو أصل ومعناه  )٢(على ظھرٍ أو رأسٍ  ما حُمِلَ : والحِمْل 

  .  )٤(معنى التكلفّ Aظھار) المادية والمعنوية ( كثيرةٍ  أشياءھذا المعنى في 

                                                           

،  ٢/٢٥٨: لجPوھري ، لالصPحاح : ، ينظPر ) حمل ( مادة  ٣/٢٤٠: كتاب العين ، للخليل بن أحمد الفراھيدي  )١(
 ) . حمل ( مادة 

 . ٣: المنطق ، �بن السكيت  إص�ح: ينظر  )٢(
 ) . حمل ( مادة ،  ٢٦٤: معجم مقاييس اللغة ، �بن فارس : ينظر  )٣(
: ، ولسPان العPرب ، �بPن منظPور ) حمPل ( ، مادة  ٢٥٧:  ا<صفھانيمفردات ألفاظ القرآن ، للراغب : ينظر  )٤(

 ) . حمل  (، مادة  ٢/١٥٨



  التمھيد

 

٢ 

 

ما � يكون تصور طرفيه كافياً بل يتردد الذھن في (( أمّا في المفھوم ا�صط�حي فھو 

في ا�صط�ح بمعنى  ه، كما يجوز استعمال )١())ي النسبة بينھما ويراد به اAمكان الذھن

احتمل أنْ يكون : فيكون متعدّياً مثل الوھم والجواز فيكون �زماً بمعنى ا�قتضاء والتضمين 

إن� ا�حتمال ھو الدليل الذي يسقط ا�ستد�ل ؛ : وقيل .  )٢(كذا واحتمل الحال وجوھاً كثيرةً 

ً إذن يبقى الذھن فيه .  )٣(البعيدة <ن� ا�ستد�ل قائم على التأوي�ت في عدم ترجيح  قلقا

ھما قاما على الدليل في  �احتمل كذا وكذا بالنسبة : الذھني ، لذا نقول  اAمكانطرفيه ؛ <ن

 Zواردةمن ا�حتما�ت ال نفسھا وبھذا يكون الدليل المقدم للذھن مقنعاً في كل  .  
  

  .أسباب احتمال الصرفي : الثاني  طلبالم •

  

  :  وإيرادھااحتمالية اللفظة صرفيّاً يمكن ذكرھا  إلىھناك مجموعة من ا<سباب أدّت 
  

  . ـ القراءات القرآنية ١

التي أباح \ بھا قراءة القرآن تيسيراً وتخفيفاً على  والصوتيةتلك الوجوه اللغوية (( وھي 

وما عداھا تعد  اً رة عشرواشتھر منھا سبع ثم زيد عليھا ث�ث لتصبح المشھو.  )٤())العباد 

 :فمن ذلك القراءة في قولهِ تعالى .  )٥(من الشواذ لعدم توافر فيھا شروط القراءة الصحيحة

 ))öΝä3s9 $ pκ� Ïù |·ÍŠ≈ yètΒ  ((  ]وقولهِ ]  ١٠:  ا<عراف ،)) :öΝÎγ Ï�≈ s9Î)  s' s#ômÍ‘ Ï !$ tGÏe±9$# É#ø‹ ¢Á9$#uρ  (( 

βÎ) óΟ (( :، وقولهِ  ] ٢:  قريش[ çGΨä. $ tƒö ”�=Ï9 šχρç�ã9 ÷ès? ((  ] وقوله ]  ٤٣: يوسف ،)) :# ¨Lym 

                                                           

 .  ٢٢: كتاب التعريفات ، للجرجاني  )١(
قسPPم القPPرآن الكPPريم بمجمPPع البحPPوث : المعجPPم فPPي فقPPه لغPPة القPPرآن وسPPر ب�غتPPه ، تPPأليف وتحقيPPق : ينظPPر  )٢(

 ) . حمل ( ، مادة  ١٣/٩١٢: اAس�مية
 . ٤٨: ا�قتراح في علم أصول النحو ، ج�ل الدين السيوطي : ينظر  )٣(
 . ٣٠٩: محمد سمير نجيب اللبدي . رآن والقراءات في النحو العربي ، دأثر الق )٤(
 . ١/٨١: في علوم القرآن ، للسيوطي  اAتقان: ينظر  )٥(



  التمھيد

 

٣ 

 

#sŒÎ) tíÌh“èù  tã ó  ΟÎγ Î/θ è=è% ((  ] لخ ، فھي قراءات صرفيةإ] ...  ٢٣: سبأ)وقع ا�حتمال في  )١ ،

  . بنيتھا الصرفية 

وقف النحاة مواقف مختلفةً من القراءات فمنھم من تصدى لھا وخطأھا ، ومنھم من  

 أصحابھافحجّة المخطئين لھا اعتقادھم أن�ھا آراء تنبثق من ،  )٢(، ومنھم من أيّدھاضعّفھا 

، أمّا المؤيدون  )صلىّ \ عليه وآله وسلمّ ( وليست متواترة ومنقولة عن رسول \ 

الذي كان سائداً في شبه الجزيرة قبل فيعدونھا المرآة الصادقة التي تعكس الواقع اللغوي 

أصل المصادر جميعاً في معرفة اللھجات العربية ؛ <ن� منھج علم القراءات وھي  اAس�م

كالشعر والنثر؛ والسبب  ا<خرىالتي نقلت بھا المصادر  الطرقفي طريقة نقلھا يختلف عن 

؛ <ن�  في ذلك أن� أصحاب القراءات لم يكتفوا بالسماع من لفظ الشيخ فقط في التحمل

: داء ، وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على ا<داء ، أي ھنا كيفية ا< فيھا المقصود

�بد� من التلقي  وإنّما� بد� من قراءة الطالب على الشيخ ، فلم تقف على النقل بالسماع 

  .  )٣(ح الطرق في النقل اللغويوالعرض وھما أص

ً ن� القرآن الكريم يبقى فيه من لغات العرب جميعيُذْكَر <بي شامة قول إ هُ أنزل ؛ ا �<ن

.  )٤(القراءات فيه تبعاً لذلك فاختلفتيقرأوه على لغاتھم المختلفة ، عليھم كافة وأبُيح لھم أنْ 

الذھن عند الحديث عن القراءات القرآنية أن�ھا  إلىيتبادر  وعلى الرغم من ذلك يجب أّ� 

لقرآن فليس ھذا ھي االحديث عن القرآن الكريم نفسه ، وذلك بجعل القراءات  إلىتوحي 

وإنْ كانت من القرآن صحيحاً ، فالحديث في القرآن الكريم يختلف عن الحديث في القراءات 

ا ، وذلك بالنظرة الشمولية ككل في الدراسة القرآنية خ�فاً للقراءات ، مإّ� أن� ھناك فرقاً بينھ

ليس الحديث فيھا عن فالحديث فيھا يتناول ما قد ترتب على طريقة اللفظ في اbية الواحدة و
                                                           

 . ٣٨: اAبانة عن معاني القراءات ، لمكي بن أبي طالب القيسي : ينظر  )١(
 . ٣٢٠: في النحو العربي أثر القرآن والقراءات : ينظر  )٢(
 . ١٠١: عبدة الراجحي . للھجات العربية في القراءات القرآنية ، دا: ينظر  )٣(
عبPPد . ، وفPPي الدراسPPات القرآنيPPة واللغويPPة ، د ٤٨٧: المعPPاني مPPن حPPرز ا<مPPاني ، <بPPي شPPامة  إبPPراز: ينظPPر  )٤(

 .١٤٨: شلبي  إسماعيلالفتاح 



  التمھيد

 

٤ 

 

تناولت ا<لفاظ التي  وإنّمااbية بشكل عام ، فالقراءات في واقعھا لم تتناول اbية ككل 

ة ينوفي ضوئھا يتحدد ا�حتمال في البفھو ميدان المجال الصرفي . ) ١(تتركب منھا ھذه اbية

  . اھا معاً الصرفية وذلك لما غيّرت القراءة القرآنية مبناھا الصرفي أو مبناھا ومعن
  

  .ـ اخت�ف اللغات واللھجات ٢
  

وحدّھا بأن�ھا مجموعة من ا<صوات يعبّر بھا كلc قومٍ عندما تحدث ابن جني عن اللغة 

هُ على صلةٍ ) ٣(فھو حديث عن الصوت مطلقاً .  )٢(عن أغراضھم �، وھذا ا<مر يبدو أن

ا ا. فبهِ يتفاھمون ويتواصلون  وأفكارھمبخواطر الناس  � إبراھيمللھجة فقد ذھب الدكتور أم

بيئةٍ خاصةٍ ويشترك في ھذه  إلىمجموعة من الصفات اللغوية تنتمي (( أن�ھا  إلىأنيس 

الصفات جميع أفراد ھذه البيئة ، وبيئة اللھجة ھي جزء من بيئةٍ أوسع وأشمل تضم عدّة 

�قة بين اللغة باللغة ، فالع عدد من اللھجات اصطلح على تسميتهوھذا ال.  )٤())لھجات 

  . )٥(واللھجة ھي ع�قة العام بالخاص ؛ <ن� كلّ لغةٍ تشتمل على لھجات عديدة

  .  ا<خُرىفاستعملت الواحدة مكان .  )٦(ولم يفرّق ا<قدمون من العرب بين اللفظين

ا�حتمال الصرفي ؛ <ن� التغيير في  أسبابإذن اللھجات في الصيغ الصرفية سبب من 

اعتادت  لھجةٍ  إلىتي والصرفي الذي ينال بناء اللفظة غالباً ما يكون راجعاً المستوى الصو

وقد تكون القضية اللھجية قائمة على المفاھيم الثقافية التي تخضع لھا قبيلة . عليھا وجُبِلَت 

ومن ثَم� إن� البناء  . ما ، فتكون لھا انطباعات ذاتية خاصة بالناطقين بھا ضمن بيئة معينة

ومنھم من استعملھا باللھجة الف�نية على معنى يخالف البناء . يعني معنًى معيّن الصرفي 

                                                           

 . ٣٠٧: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي : ينظر  )١(
 . ١/٤٤: ، �بن جني الخصائص : ينظر  )٢(
 . ١٣: توفيق محمّد شاھين . علم اللغة العام ، د: ينظر  )٣(
 . ١٦: في اللھجات العربية  )٤(
 .المصدر السابق : ينظر  )٥(
 . ١٤: علم اللغة العام : ينظر  )٦(



  التمھيد

 

٥ 

 

والسكنات أو باAبدال لتلك ا<صول أو ويكون التغيير في أصول البناء بالحركات . ا<وّل 

  . البنية الداخلية والخارجية للصيغة الصرفية بما يخصc : بالحذف والزيادة ، أي 

 ا<مرولھجاتھا سبب أساس في ا�حتمال الصرفي لfلفاظ ، وھذا لغات القبائل وعليه ف

 تشير في ا<عم ا<غلب يبدو واضحاً في موضوع القراءات القرآنية ؛ <ن� القراءات القرآنية

احتملت كذا وھي لغة بني ف�ن وقد قرُِئَ بھا ، وھذا : فيقال .  لغات العرب ولھجاتھم إلى

   .القرآنية  الصرفية صيغالنوع من ا�حتمال كثير في ال
  

  .ـ ا صول اشتقاقية والجذور المعجمية ٣
  

المنطق  إلىملتجئين لقد اھتم� النحاة والصرفيون ا<وائل بمعرفة ا<صول وجذور ا<لفاظ 

والفلسفة عن طريق ا�فتراض والتخمين وا�حتمال الذي عُرِفَ عند المحدثين با<ثر السلبي 

 إلىبية وبالخصوص النحو والصرف ، لعلّ ھذا الحكم يحتاج عند دخوله على علوم العر

الجذر ( ا<صل اللغوي  إصابةتأنٍ وتأملٍ بعض الشيء ؛ <ن� فيه نجاح الصرفيين في 

نّيات وا�حتما�ت فا�فتراض الصرفي لfصل المعجمي يرتكز على تخيّل الظّ ) المعجمي 

حدود التعريف المنطقي على وجود قضية  إلىالتي تحكم التجربة بصحتھا وبط�نھا باللجوء 

ريق الم�حظة ؛ وذلك حكم عليھا بالقبول أو الرفض عن طأو فكرة تطرح كاحتمال ثم يُ 

وعليه يكون الحكم . ولد فيه تلك اللفظة ر المعجمي مع التأثير السياقي الذي تُ جذبانسجام ال

فقد احتملت أصلين )  نبيّ ( النھائي على تلك ا<صول المعجمية ، ومن ذلك مث�ً لفظة 

َ ( ا<وّل ؛ إن�ھا من ا<صل والجذر : وجذرين  معناه الخبر ، واسم الفاعل منه بالھمز و) نَبَأ

هُ أنَْبَأَ عن \ تعالى) فاعل ( بمعنى ) فعيل ) ( نبيء ( �) نبو (  روالثاني ؛ من الجذ.  )١(؛ <ن

يَ نبيّاً لرفعة محلهِّ عن سائر ((  . )٢(فھو أصل يدلc على ا�رتفاع في الشيء عن غيره وسُم@

                                                           

 ) . نبأ ( ، مادة  ١/١١١: الصحاح : ينظر  )١(
 ) . نبو ( مادة  ، ٩٧٣: معجم مقاييس اللغة : ينظر  )٢(



  التمھيد

 

٦ 

 

$  çµ≈oΨ÷èsùu‘uρ: ((؛ لقوله تعالى  )١())الناس  ºΡ%s3tΒ $ †‹ Î=tæ ((  ] وھذا ا�رتفاع � ]  ٥٧: مريم ،

 اAخبارعن \ سبحانه وتعالى فبعضھم عبّروا بال�زم نفسه وھو  اAخبارينافي لزومه 

  .  )٢(ة المقاموبعضھم اbخر عبّروا بالملزوم وھو رفع

، فا�حتما�ن وا�فتراضان مقبو�ن عق�ً  وا<صلينوبھذا يكون الحكم بقبول الجذرين 

في معنييھما والع�قة التي بينھا ، وھناك الكثير منھا في ا�ستعمال القرآني ، فمن ھذا تكون 

   .ا�حتمال الصرفي  أسبابسبباً من ) ظة حركية اللف( ا<صول والجذور المعجمية 

ويدخل ضمن ھذا أيضاً الدرس المقارن ويكون بافتراض الجذر المعجمي <صل 

تلك ا<صول ؛ ا�شتقاق في المفردات اللغوية فھو قائم على ا�حتمال وا�فتراض لمعرفة 

هُ العلم الذي يدرس مجموعة من اللغات التي تنتمي  �أسُرة لغوية واحدة ومعرفة  إلى<ن

وصلة القرابة بين اللغات السامية .  )٣(والنحوية والمعجميةظواھرھا الصوتية والصرفية 

ين لحدوث الفعل <صول الث�ثية ووجود زمنين رئيسوثيقة نوعاً ما فھي تشترك في كثرة ا

وتغيّر د�لة الكلمة بتغيّر حركتھا الداخلية كما أن� اللغات السامية تتشابه فيما بينھا في أبنية 

صيغ الضمائر وطريقة استعمالھا وكل ذلك � يخلو من وجود  وفي وا<فعالأوزان ا�سماء 

  .  )٤(المفردات المشتركة بين ھذه اللغات

نمازت عن غيرھا من أخواتھا بمحافظتھا على قرابتھا من اللغة السامية واللغة العربية إ

يجب  ةميللغات السا) الصوتية والصرفية والنحوية ( القديمة ، لذا إن� مقارنة القواعد اللغوية 

  .  )٥(أنْ تبدأ من العربية

                                                           

 ) . نبي ( ، مادة  ٧٩٠: المفردات  )١(
 . ١/٣٦٧: مواھب الرحمن في تفسير القرآن ، للسيد عبد ا<على الموسوي السبزواري : ينظر  )٢(
 .١٢٦: حاتم صالح الضامن . علم اللغة ، د: ينظر  )٣(
 . ١٠١:  لھجات العرب في القرآن الكريم ، عبد\ عبد الناصر جبري: ينظر  )٤(
 . ٩ـ  ٨: اللغات السامية ، نو لدكة : ينظر  )٥(



  التمھيد

 

٧ 

 

القياس بالحكم على  إلىبعدھا ا�نتھاء وفتح باب السماع من جديد  إلىوھذا الدرس أقٌرب 

تكون الطريقة  أن� المقارنة اللغوية تكادُ  إلىويذھب الدكتور عبد الرحمن أيّوب . ا<لفاظ 

وذلك عن طريق ،  )١(ا<صل المجھول إلىطتھا الوصول اسالوحيدة التي نستطيع بو

) زيتون ( وأمثلة ذلك كثيرة منھا لفظة . ا�حتمال وا�فتراض في ا<صل الصرفي ووزنه 

بزيادة النون وھو ) ون لُ عْ فَ ( فاحتملت أنْ تكون على وزن .  )٢(ولھم في أصلھا آراء عديدة

،  )٣())الزيتون من الشجر والجبل معروف والنون فيه زائدة ((  :مذھب الخليل ، قال 

بأصالة التاء ، مأخوذة ) ل وْ عُ يْ فَ ( وا�حتمال الثاني ؛ إن�ھا على وزن .  )٤(وتابعه ابن جني

.  )٥())على ھذا أصلية ) زيتون ( فيھا زيتون ، فنون : ة ، أي نَ تِ أرض زَ : (( من قولھم 

 إلى زيت والواو والنون للجمع السّالم ، وھو رأي ينسب( إن�ھا جمع : وا�حتمال الثالث 

  .  )٦(الزجاج

والدرس المقارن يحكم بين ھذه ا�حتما�ت بأن� ا�حتمال ا<وّل ھو ا<صح ؛ <ن� الجذر 

في العبرية ، ) زَيِت ( في ا<وجاريتية ، و) زت ( فھو ) زيت ( في غالب اللغات كان 

ويقوّي ھذا .  )٧(ةيفي الحبش) زَيْتَن ( في اbرامية والسريانية والمندائية ، و ) زَيْتَا (و

زِتc الثريد : ا�شتقاق فيھا في العربية ، قال الفيروزآبادي ) رأي الخليل ( ا�حتمال 

عملتهُ بالزيت ، : والطعام أزَِيْتُهُ زَيْتَاً فھو مَزِيْتٌ ، على النقص ومزيوت على التمام أي 

 cن وزِت�رأسي ورأس ف cهُ بزَيْتٍ ، وزِت �: دھنتهُ بالزيت ، وزِتc القومَ  :الخُبْزَ والفتوت لَتَت

                                                           

 . ٣٨: عبد الرحمن أيّوب . العربية ولھجاتھا ، د: ينظر  )١(
اطع جPPPار \ سPPPطام گPPP، ل) دكتPPPوراه  أطروحPPPة( الخPPP�ف الصPPPرفي فPPPي ألفPPPاظ القPPPرآن الكPPPريم ، : ينظPPPر  )٢(

 .٩٣:الدراجي
 ) . زتن ( ، مادة  ٧/٣٥٨: العين  )٣(
 . ٣/١٤٤: الخصائص : نظر ي )٤(
 .١/١٢٥:  ا�شبيلي الممتع في التصريف ، �بن عصفور )٥(
 . ٣٠٠: عبث الوليد ، أبو الع�ء المعري : ينظر  )٦(
  ) .زيت ( ، مادة  ٢٢٨: علي  إسماعيلخالد . القاموس المقارن <لفاظ القرآن الكريم ، د: ينظر  )٧(



  التمھيد

 

٨ 

 

ومن ھذا الكثير .  )١(جعلت أديمھم الزيت ، ولو كانت النون أصلية لظھرت في ا�شتقاق

ا�حتمال الصرفي  أسبابيبقى الدرس المقارن سبباً من  وبذاأيضاً في ا�ستعمال القرآني ، 

  . أيضاً 

  .الفرق بين احتمال والخ�ف : الثالث  طلبالم •

  

الخ�ف ؛ وذلك لتواشج  الذھن معنى إلىمصطلح ا�حتمال يتبادر  إلىالنظر  عند

وتداخلھما وھذا � يعني عدم وجود التباين وا�فتراق في المعنى بينھما ، المصطلحين 

فكل اخت�ف احتمال ) جه واحد ونسبة عموم وخصوص من ( فالع�قة بينھما ع�قة نسبية 

ذا فإن� ا�حتمال قد يرافق الخ�ف أمّا الخ�ف ف� يرافق وليس كل احتمال خ�فاً ، وعلى ھ

ا�حتمال وھذا بدوره يعطي معنى ا�تساع والعموم ل�حتمال وفي الوقت نفسه يعطي معنى 

، أمّا نماز بالشمولية للمعنى ، ومن ثَم� نجد أنَ� ا�حتمال االتقييد والقصر والضيق للخ�ف 

  . نماز با�ختصاص الخ�ف فقد ا

الذي يسعى Aثباته ؛ لذلك  ومن الفروق أيضاً أنَ� ا�حتمال يقوم على الظن وا�فتراض

، أمّا الخ�ف فقائم على الدليل فھو أكثر يتعدد المعنى تبعاً لصحّة ذلك الظّن وا�فتراض 

مساساً با<لفاظ ويكون ا<قدم وھذا القدم الذي في الخ�ف يكمن في كونه سبباً وا�حتمال ھو 

ففي بعض ا<حيان يكون ا�حتمال ھو نتيجة الخ�ف وھذا كثير في ا<لفاظ العربية . تيجة الن

  . الخصوص الصيغ القرآنية على وجه و

فا�حتمال ينتمي إليه عكس الخ�ف الذي ) النظام المعجمي ( أيضاً  اقترفا�ومن أوجه 

مالية الصيغ الصرفية ، ويكاد � ينتمي إليه ؛ <ن� السياق ھو الفيصل في تحديد المعاني واحت

  . يكون السياق منعدماً في المسائل الخ�فية للصيغ الصرفية 

من خ�ل الخوض في موضوع  وواضحٍ  جلي@  وھذه الفروق المذكورة ست�حظ وبشكلٍ 

 .  بحثنا ودراستنا

                                                           

 ) . زيت ( ، مادة  ١٥٣: آبادي  ، للفيروزالقاموس المحيط : ينظر  )١(



ة
ّ
ك البنية المصدري

َ
ل
َ
 في ف

ّ
  الاحتمال الصرفي

  

ل  •
ّ
 الاحتمال في أصل المصدر: المبحث الأو

 الاحتمال بين المصدر والاسم: المبحث الثاني  •

 والمشتقاتالاحتمال بين المصدر : المبحث الثالث  •

  الاحتمال بين المصدر والجمع: المبحث الرابع  •
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   .ا�حتمال في أصل المصدر  : المبحث ا�وّل
  

سم الحدث الجاري على اھو : (( ، وقيل  )١())سم لحادث يوجد فيه الفعل ا(( ھو : المصدر 

اسم دال, با+ضافة على معنى قائم بالفعل أو صادر عنه (( ، أو ھو  )٢()) مٍ اْ رَ كْ الفعل ، كَضَرْبٍ وإِ 

  . )٣())ه مفعول أو مجازاً أو وقع علي أمّا حقيقةً 

سم ھو ا9: في مفھوم المصدر ، فقيل  دماء عمّا جاء به المحدثونـ9 يكاد يختلف ما ذكرهُ الق

ھو : وذكر الجواري أنّ المصدر .  )٤(المكان والشخصو الزمن دث مجرّداً منـالحعلى الذي يدل@ 

ص ومعاني فعل خصائسم والاوله في الكGم ؛ Eنّ فيه من ا9لفظ واسع الد9لة كثير تد(( 

     .)٥())عدّة

ي ، فقد ورد في أصل القرآنوا9حتمال الصرّفيّ وارد في المصادر وبالخصوص ا9ستعمال 

  :  منھاالمصدر 
  

  ) فَعَل (  -١

$tΑ: ((في قوله تعالى  جاء s%  tβθ ããu‘÷“s? yìö7y™ tÏΖÅ™  $ \/r& yŠ ((]  فلفظة  ] ٤٧: يوسف ) ًدَأبََا (

،  )٦(فَرِحَ فَرَحَاً : نحو ) فَعِلَ يَفْعَلُ ( للفعل الGزم )  فَعَلَ ( على وزن صيغة مصدرية قياسية 

) دَأبََ (  9نفتاح ما قبلھا ، ومعنى اEلفت الھمزة على بَ تِ وكُ ) دَئبَِ ( ھو ) دَأبََ ( واEصل في 

،  )٧())أب العادة والشأن والد... جَدQ و تَعِبَ ، دَأْبَاً و دُؤُوْبَاً فھو دائب (( ھو : كما قال الجوھري 

: ، قال تعالى  )٨())حالةٍ  العادة المستمرة دائماً على: والدأب ... إدامة السير (( ھو : وقيل 

                                                 
  . ٦٩ :رسالتان في اللغة ، للرماني  )١(
 . ٢٦٠:شروح قطر الندى وبل الصدى ، 9بن ھشام : ينظر و ، 9:٣٨١بن ھشام شرح شذور الذھب ،  )٢(
 .٨٨:شرح الحدود النحوية ، للفاكھي  )٣(
عبXد . المXنھج الصXوتي للبنيXة العربيXة ، دو ،١٤٥:خديجة الحديثي . كتاب سيبويه ، د الصرف في أبنية: ينظر  )٤(

 . ١٠٩:الصبور شاھين 
 . ٦٨: عبد الستار الجواري احمد نحو القرآن ،  )٥(
 ١١١/ 9:١ستراباذي اشرح الشافية ، للرضي ، و ، ٣/٩١:شرح ابن عقيل: ينظر  )٦(
 . )دأب ( مادة  ،١/١٤٩: الصحاح )٧(
 ).دأب (، مادة ٣٢١:  مفرداتال )٨(
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))É>ù& y‰Ÿ2  ÉΑ#u tβöθ tãó�Ïù   ((] والفرق بين العادة والدأب ، ھو أنّ العادة كلّ ما  ]١١:عمران  آل

أو +قامة جسده وبقاء روحه ،  لصعوبة مفارقته تياري أو اضطرارييتعوّد عليه ا+نسان بشكل اخ

  . )١(اختيارياً  دأب فG يكون إ9ّ أمّا ال

فقراءة الجمھور ) تسكين الھمزة وفتحھا : (  على وفق قراءتياحتمالين  )دَأبََاً (  احتملت اللفظة

لغتان في مصدر  ھما: ، وقيل  )٢(لحفص عن عاصمف) دَأبََاً ( قراءة التحريك بالفتح أمّا ) دَأْباً ( 

الحجة لمن أسكن أنّه أراد ف: (( ، قال ابن خالويه  )٣(داوم و9زم : بمعنى ) دْأبَُ دَأبََ يَ (

 هوالعرب تستعمل ذلك فيما كان ثانيويجـوز أنْ يكون أصله الفتح فأسكن تخفيفاً ، ... المصدر

  . )٤())السكون    تياروا9خ) ... عْز المَ ( و )  رالنQھْ : ( مـن حـروف الحلـق مثل  حرفاً 

، وتفسير ھذه الظاھرة ھو ) الفتحة ( حذف الصائت القصير  إلىأمّا التسكين فنعني به الميل 

في السرعة في النطق لتوفير الجھد العضلي ، وتنتشر ھذه الظاھرة في القبائل البدوية ،  إلىالميل 

  . )٥(لنطقة التي تحرص على التأني في ايمثل التحريك البيئة المتحضر حين

واEلف ، ومن أوسط والھاء أقصاھا مخرجاً الھمزة : ذكر سيبويه أنّ للحلق ثGثة مخارج 

التخفيف  إلى، فھذا ميل باللفظة  )٦(م الغين والخاءفمخرجاً من ال وأدناھاالحلق العين والحاء ، 

  .وتحقيق اليسر 

،  )٧())ھمزة  قيلهُ جائز إذا كان ثانيهـتثيه فـحَ أوّله وسُكِنَ ثانحـرفٍ فتُِ كلّ : ((  رّاءـالفوقـال 

Eنّ فيه حرفاً من حروف ) دَأبََاً ( إنّهُ حرّك : (( وھذا الجواز ذكره النحاس للفظة نفسھا بقولهِ 

  . )٨())الحلق 

                                                 
 .٢٥٤:الفروق اللغوية ، Eبي ھGل العسكري : ينظر  )١(
ان ، و تفسXXXXير البحXXXXر المحXXXXيط ، EبXXXXي حيXXXXّ ٣٤٩:كتXXXXاب السXXXXبعة فXXXXي القXXXXراءات ، 9بXXXXن مجاھXXXXد : ينظXXXXر  )٢(

 .٥/٣١٤:اEندلسي
 .  ٢/١٤٨: لبنا افضGء البشر بالقراءات اEربعة عشر ، Eحمد  إتحاف: ينظر  )٣(
 . ١١١:ة في القراءات السبع ، 9بن خالويه الحجّ  )٤(
 .١٦٠:اللھجات العربية في القراءات القرآنية : ينظر  )٥(
 . ٤/٤٣٣:الكتاب ، لسيبويه : ينظر  )٦(
  . ١/٣٥٨:معاني القرآن ، للفراء  )٧(
 . ٤٤٩:إعراب القرآن ، للنحاس  )٨(



  ك البنية المصدريةّفلََ  ا�حتمال في                                                        الفصل ا�وّل

 

١١

متعددة منھا الجدّ والعادة  ھو أصل يدل@ على معانٍ ) دَأبََ  (اللغوي للمادة  اEصليبدو أنّ و

من  انلتحريك فG تخلووالمGزمة والمبالغة في السير ، أمّا قراءتا التسكين وا والشأن والمداومة

 البدوية إلىبميل القبائل  ؛ وذلك ا بعض القبائل البدوية والحضريةمبھ انمازتا تينا لغمكونھ

السرعة في اEداء ، خGفاً للبيئة  إلىا9قتصاد بالجھد العضلي المبذول في نطق اللفظة وميلھا 

صوتية 9 تغيّر في  إذن ما ھي إ9ّ قضية .ضرة التي حرصت على التأني في نطق اEلفاظ المتح

  .المعنى شيئاً 
  

  )تَفَاعُْل (  -٢

Τ‾’4: ((ورد في قوله تعالى  r&  u ãΝßγ s9 Þ ã̧ρ$ oΨ−F9$# ÏΒ ¥β%s3̈Β 7‰‹Ïèt/   ((]  فلفظة  ]٥٢:سبأ ،) ُالتّنَاوُْش (

فَاعَْلَ يَتَفَاعَْلُ تَ (، ويكون في ية ـالقياس اEوزاني من ـوھ) تَفَاعُْلُ ( درية على وزن ـصيغة مص

ادر التي ـن المصـوھو م)  اتَْلَ يَتَقَاتَْلُ تَقَاتGًَُْ تَقَ : ( ل ـمث) تَنَاوَْشَ يَتَنَاوَْشُ تَنَاوُْشَاً ( فھـو )  Gًَ تَفَاعُْ 

  . )١()التَفَاعُْل (  مصدرهُ )  تَفَاعَْلْتُ ( ات الثGثة فـ نبن ـي الفعل مـف الزوائـدقتھا ـلح

... نَوْشَاً  هُ يَنُوْشُهُ شَ اْ نَ ... يقال للرجل إذا تناول رجGً : (( ھري قول ابن السكيت ذكر الجو

نَاوُْشُ و Qيةى ـومعن . )٢())التناول وا+نتياش مثلهُ : التaكيف يتناولون ا+يمان من مكانٍ : المباركة  ا

  ؟ )٣(من قريب لم يكونوا يتناولونهومكانٍ بعيدٍ 

 إذا كانت بمعنى) نَاشَْ يَنُوْشُ  ( غير ھمز منمن أنْ تكون )  نَاوُْشالتQ  (يحتمل في لفظة  

 إذا: والمعنى ) نَاشَْ يَنَاشُْ ( أصل من  وھ : التناول ، أو تكون بالھمز من أصل الواو ، وقيل

  . )٤(خَلQصَهُ 

، وترك الھمز ھذا لغة أھل  )٥())في الھمز 9 أصل له (( طالب القيسي أنQ  أبيذكر مكّي بن 

إنّ الھمزة لمّا كانت أدخل الحروف في الحلق : (( الحجاز وغيرھم ، قال الرضي ا9ستراباذي 

فھا قوم وھم أكثر خفبذلك على لسان المتلفظ بھا ، ف ولھا نبرة كريھة تجري مجرى التھوع ثَقلُت

                                                 
 . ٨١، ٧٨ /٤: الكتاب : ينظر  )١(
 ) .نَوَشَ ( مادة ،  ٨٠٤ /١: اح الصح )٢(
 ) .نوش(، مادة  ٨٢٩ :المفردات : ينظر  )٣(
 .١٩٩-٢/١٩٨:للعكبري  ،إمGء ما منّ به الرحمن : ينظر  )٤(
 . ٥٩١-٥٩٠ /٢ : مشكل إعراب القرآن )٥(
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لتزام االسھولة والبعد عن  إلىالميل باللفظة من ، وھذا نوع  )١())ما قريش أھل الحجاز و9 سيّ 

تسھيل الھمزة ظاھرة ((  أنّ  إلى أنيس إبراھيموذھب الدكتور  . )٢(التحقيق في النطق باEصوات

  . )٣())من ظواھر التطور الصوتي في كلّ اللغات السّاميّة 

نَاؤُْش(واحتملت الھمز  Qإذن ، زائدة  ا بعد ألفانضمام الواو ووقوعھ إلىيرجع مز ذا الھفھ) الت

وھـي الحركة في إبطاء ، وأصله الھمز على ھذا 9 ) النئيش ( ھو من : وقيل . فھمزھا وارد 

َ نَ ( بھا  ، قرُِئَ  )٤(م فيهـلة لھـلھم أن يتـحركوا فيما 9 حي أينمن يكون غير ، والمعنى  ) تُ النئيششْ أ

  .بطيئاً : أي  )٦() رْ بَ الخَ فاتَكَ بعدما  ئِيْشَاً نَ  وجئتَ : ( قال الشاعر  . )٥(بالھمز

نَاؤُْشُ ( : من ھمز فقال (( اج أنّ وذكر الزج Qالت ( نّ واوf؛ ف ) نَاؤُْش Qمضمومة ، وكلّ واوٍ ) الت

وإنْ شئت لم  ...ر ، تقاؤم أدَْؤُ : وإنْ شئت أبدلت منھا ھمزة ، نحو ... ضمتھا 9زمة  مضمومةٍ 

جاج أنْ يكون أصل الھمزة الواو وتبعه ، فأجاز الز )٧())اوُم أدَْوُر جمع دار وتق: قول تتبدل ، 

  . )٨(الزمخشري وابن عطيّة والحوفي وأبو البقاء

، فأنّهُ احتمل أنْ يكون تحقيق الھمز أراد  ى جديداً لقراءة الھمزأمّا ابن خالويه فقد ذكر معنً 

  :قال رؤبة  . )٩(التباعد والبُعد: معنى 

  )١٠(يشٍ     إليك نَأشُْ القَدَرِ الن0ؤُوْشجح ئٍ كم ساق من دارِ امر

أنّـى لھـم البـعد مـن ( ن إ9ً أنّ أبا عبيـدة استبعد ھـذه القراءة بمعنـى البعـد ؛ Eنّ المعـنى يكـو

القـراءة جائـزة حسـنة ولھا وجھان في كGم : وأجـازھا أبـو جعـفر بقـولهِ ) بعـيدٍ  مكـانٍ 

  .)١١(العرب

                                                 
 . ٩/٢٤٢: شرح المفصل ، 9بن يعيش : ، و ينظر  ٢٦-٣/٢٥:شرح الشافية ، للرضي  )١(
 . ٧٧:اللھجات العربية في : ينظر  )٢(
 .٦٠: أنيس إبراھيم. من أسرار اللغة ، د )٣(
 . ٥٩١-٢/٥٩٠:، و مشكل إعراب القرآن  ٣٩٦:  لfزھريكتاب معاني القراءات ، : ينظر  )٤(
 .٢/٢٥٠:معاني القرآن  ، للفرّاء : ، و ينظر  ٥٣٠:كتاب السبعة في القراءات : ينظر  )٥(
 ) .نوش(، مادة  ٦/٢٧٦:العرب بG نسبة في لسان  لشعرا )٦(
 .٢٥٩-٤/٢٥٨: معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج  )٧(
 . ٧/٢٨٠:البحر المحيط : ينظر  )٨(
 . ١٨٩:ة في القراءات السبع الحجّ : ينظر  )٩(
 . ٧٧:ديوانه  )١٠(
 .٦٩٩:إعراب القرآن ، للنحاس : ينظر  )١١(
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ھذه الجذور ، فوجدناه مرّة يجعلھا بمعنى  فه اEصول معنى يقف خلفكلّ احتمال في ھذ

الھمز  حقيقالتناول وھذا ما ذكره العلماء وعليه قراءة الجمھور بالواو دون الھمز ، ومرّة بقراءة ت

  .يعللّ مجيء المھموز  وأخرىوالبعد ،  ا+بطاء: ليعطي معنيين 

ويبقى السياق ھو الفيصل في تحديد  اEلفاظة إذن فھو احتمال يغيّر المعنى ويتحكّم في د9ل

 إلىميل مستعملوھا يالمعاني المحتملة ، ومنھم من تعامل معه على أنّهُ قضيّة لھجية صوتية 

  .لتحقيق اليسر في النطق  ا+بدال
  

الْ (  -٣   )فِع0

θ#)  : ((جاء في قولهِ تعالى  ç/¤‹x.uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ $ \/#¤‹Ï. ((]  ظة ، فلف ]٢٨:النبأ ) ِاباً ك Qصيغة ) ذ

اْ ( مصدرية على وزن  Qل فِع (ثي المزيدGوزان السماعية للثEوھي من ا)لَ يُ (، وھي من  )١ Qلُ فَع gفَع (

لُ يُ  gفَع ( QGِمتَهُ كQأرادوا أنْ يجيئوا بوزن : ماً ، قال سيبويه نحو كَل ) ْا Qفكسروا ) ا+فعال ( على ) ل فِع

  . )٢(حرفٍ  ، ولم يريدوا أنْ يبدلوا حرفاً مكان حرف فيه آخرأوّلهُ وألحقوا اEلف قبل 

اباً (  :فقال )  أفَْعَلْتُ إفْعَا9ًَْ ( مثل باب Eنّ فعله على أربعةٍ ، أراد أنْ يجعله : (( وقيل  Qكِذ (

    . )٣())وھو من كGم العرب )  قَاتَْلَ قِيْتَا9ًَْ : ( تقول فجعله على عدد مصدره ، وعلى ھذا القياس 

اب ( وجاء : (( رأي مخالف لما ذكره الباقون ، قال ا9ستراباذي وھذا ال Qھذا وإنْ لم يكن ) كِذ

فْ  Qذكره في شرح الكافية ، قال سيبويه ـه ھـلكن ؛يْل عِ مطّرداً كالت Qل يْ عِ فْ تَ ( أصل : و القياس كما مر (

اْ (  Qا+فعال ( ألفبمنزلة  وجعلوا الياء، جعلوا التاء في أوّله عوضاً من الحرف الزائد ) ل فِع (

  . )٤())فغيّروا آخره كما غيّروا أوّله 

                                                 
الصXرف الكXافي ، أيمXن : ھXو مصXدر ربXاعي ، ينظXر :  ، وقيXل ١٦٤:أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر  )١(

 . ١٠٤: أمين عبد الغني 
 . ٤/٧٩:الكتاب : ينظر  )٢(
 .٢/٥٦٤: لfخفش اEوسطمعاني القرآن  ،  )٣(
 . ١/١١٥: شرح الشافية ، للرضي  )٤(
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ال(  عوضاً عن عين) تفعيل ( ويض ، بجعله تاء ـذا التعـير ھـأمّا ابن جني فقد احتمل غ Qفِع (

كان الزائد بالزائد أشبه منهُ  إذ،  ، والتاء زائدة فينبغي أنْ تكون عوضاً عن زائدٍ أيضاً اEولى 

  . )٢(ى حدg قوله ، وتابعه السيوطي على ذلك، عل )١(باEصل

اب بالكسر ھو التكذيب Qال ( ومعنى ما تقدّم أنّ  . )٣(والكِذ Qھو القياس الذي كان ينبغي أنْ ) فِع

لَ ( يأتي عليه مصدر  Qا فالمصدر يكون بكسر أوّل الفعل وزيادة ألف قبل) فَعaفعوّضوا عن  خر ،

  . )٤(اء في أوّلهِ وعن تضعيف العين ت ، اEلف ياءً 

اب ( وفي اللفظة  Qاحتمالھا ، فقرأ  إلى، أدّت  )٥(التشديد والتخفيف: وردت قراءتان ) كِذ

ً بَ اْ كِذQ ( الجمھور  بَ ( بتشديد الذال مصدر الفعل ) ا Qوھي لغة لبعض العرب يمانية فصيحة ، ) كَذ

ا9ًَْ ( ون في مصدر يقول Qلَ فِع Qبْ : في قولھم )  فَع Qقْ  تُ كَذ Qاباً ، وخَر Qاقاً  تُ به كِذ Qوانشد  )٦(القميصَ خِر ،

  :  )٧(بعض بني كGب

طْنيِ لَقَدْ طَ  اؤُْھَا مِنْ شِفَائِْياعَنْ صحابتي     وَعَنْ حِوَجٍ قِالَْ مَاْ ثَب0   )*(ض0

                                                 
 . ٢/٤٧: الخصائص: ينظر  )١(
 . ١/١١٦:اEشباه والنظائر ، للسيوطي : ينظر  )٢(
 .٢/١٢٣:، والمثلث ، 9بن السيد البطليوسي ) كذب(، مادة  ٧٠٥:المفردات : ينظر  )٣(
 .٥٩٩-٢/٥٩٨: اللھجات العربية في التراث : ينظر  )٤(
 .٥٢٤:كتاب معاني القراءات : ينظر  )٥(
 . ٨/٤٠٦:، و البحر المحيط  ٣/١١٨:معاني القرآن ، للفراء : ينظر  )٦(
نّ بنXي كGXب فيھXا نظXر ؛ E إلXىلكن نسبة البيت التي نسXبھا  الفXرّاء ،  ٣/١١٨: ، للفرّاء معاني القرآن: ينظر  )٧(

بنXي ( ولعلّ اEقرب إلى الصواب أنّھXم ) ٣/٩٨٩:معجم قبائل العرب القديمة والحديثة : ( كGباً عدنانية ، ينظر 
ووجXدنا أنّ البيXت ) ٢٣:نسب عدنان وقحطان : ( كلباً قحطانية من قضاعة وھم من اليمن ، ينظر  ؛ Eنّ ) كلب 

، وھXXXامش دقXXXائق ٥٦٦:لحفXXXاظ كنXXXز ا: ( منسXXXوب إلXXXى اEعXXXور بXXXن بXXXراء وھXXXو مXXXن بنXXXي كGXXXب ، ينظXXXر 
  .ولعلّ ھذا ممّا استعمله الشاعر من لغة غيره )  ١٦٠:التصريف

اْ ( اختلفت رواية البيت في إيراد بعض ألفاظه وأھمھا لفظة  )*( Qدد) ھا ؤُ قَضXد وردت مشXاھد ، فقXوطن الشXد مXة عن
أمXّا فXـي ) . ٥/٢٧٤:ن وإعXـرابه معانXـي القXـرآ( وكـذلك الزجXـاج فXـي ) ٣/١١٩:معاني القرآن    ( الفرّاء فـي 

XXاؤُْھَا ( وھXXو يريXXد ) قَضXXَاؤُْھَا ( فقXXد وردت مخففXXة ) ٤٠٦/ ٨: البحXXر المحXXيط ( Qاھد ) قَضXXوطن الشXXهُ مXXّنE ؛ .
اؤُْھَاْ ( وإيرادھا بھيأة  Qاؤُْھَا ( يضاً ، والصحيح أيھا نظر فبفتح القاف ) قَض Qع ) قِضXاد مXديد الضXاف وتشXبكسر الق

ال ( فتحھا كي تكون على وزن  Qطْنِي ( وكذلك لفظة . وھو موطن الشاھد ) فِعQؤدب ) ثَبXن المXد ابXد وردت عنXفق
طْتَنِي (  أخرىبھيأةٍ  Q١٦٠:دقائق التصريف : ينظر ) ثَب. 
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، )١()عليه السGّم ( عليّ بن أبي طالب  لhمامفھي منسوبة ) ل فِعَاْ ( راءة التخفيف للمصدرـأمّا ق

āω  tβθ((وكان الكسائي يخفف  ãèyϑó¡o„ $pκ� Ïù #Yθ øós9 Ÿωuρ $\/≡ ¤‹ Ï.  (( ]  ٣٥:النبأ[ E نّھا ليست بمقيّدة ؛

θ#)  ((بفعل يصيّرھا مصدراً ، ويشدد في  ç/¤‹x.uρ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ $ \/#¤‹Ï.   ((]  ٢٨:النبأ [ E بوا ؛ Qنّ الفعل كَذ

اليمن أيضاً ، فھم يجعلون مصدر لغة  إلىقراءة التخفيف يت عز، وأُ  )٢(اب بالمصدرقيّد الكِذQ ي

، قال  )٣(هفصار المصدر ھنا من معنى الفعل دون لفظ، كَتَب كِتَاباً : مثل ) باً كِذَاْ ( مخففاً ) كَذَبَ (

  :قال الشاعر في تخفيفھا 

  

  )٤(والمَرْءُ يَنْفَعُهُ كِذَابُهْ     فَصَدَقْتُھا وكَذَبْتُھا    

  

لْتُ (  والمشدد في مصادر Q٥(أجود من المخفف) فَع(  Qدهُ أراد به المصدر من الفعل ، فمن شد

بَ ( Q( و على وجھين ـفھ) كَذ : Qقولھم  تهُ أنّهُ أراد المصدر منحجباً ، ومن خففه اْ تكذيباً وكِذ :

  . )٦()قاتلتهُ مقاتلةً وقِتَا9ًْ : (  كما قالوا) اباً كاذبتهُ مكاذبةً وكِذَ (

أو مزيد الثGثي ) الملحق بالرباعي ( صدر أنْ يكون أصل فعله ثGثياً أو رباعياً إذن احتمل الم

دهُ ) التضعيف ( بحـرفٍ واحدٍ  Qاباً ( ، فمن شد Qبَ ( جعلهُ مصدر الفعل ) كِذ Qلف ) كَذEزيدت فيه ا

الملحق بالرباعي ، ومن خفف  أورباعي الفھو في اEصل مصدر ) إكراماً ( كما زيدت في 

) كَذَبَ ( ھو مصدر ) كِذَاباً (  التخفيف في: يل ـ، وق) بَ كَاذَْ ( جعله مصـدر الفـعل ) اباً ذَ كِ (

                                                 
:  رسالة ماجستير ، لھXدى كXاظم عيسXى دراسة في ظواھرھا اللغوية ،) ليه السGّمع(قراءة ا+مام علي : ينظر  )١(

١١٤- ١١٣. 
 .١١٩-٣/١١٨: اء معاني القرآن ، للفرّ : ينظر  )٢(
 . ٤٠٦/ ٨:البحر المحيط : ينظر  )٣(
: يط البحXXر المحXX( ، البيXXت نسXXبه ابXXن منظXXور وأبXXو حيXXّان فXXي ) صXXدق ( ، مXXادة  ٤/٢٤:لسXXان العXXرب : ينظXXر  )٤(

 .، لعل البيت Eعشى آخر لfعشى ، وھو ليس في ديوانه ) ٨/٤٠٦
 .٥/٢٧٤:معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج : ينظر  )٥(
 .٢٣٧:ة في القراءات السبع الحجّ : ينظر  )٦(
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ً  كَتَبَ  : فيالثGثي كما قالوا  المجرّد ، أو ھو من مزيد الثGثي السماعي  ، فھو من الثGثي )١(كِتَابا

ال ( كما تقدّم بوزن  Qلَ ( من الفعل ) فِع Qفَع. (  

المعاني المذكورة بسبب ذلك ا9حتمال عن المعنى اEصلي للفظة ، فھو و9 تكاد تفترق 

  .اEصل بكونه ثGثياً أو رباعياً  لكنه في الوقت نفسه ھو احتمال فيواختGف في اللفظ 9 المعنى ، 
  

  ) فِعَالْ (  -٤

$! (βÎ¨ : ((الى ـقال تع uΖø‹ s9Î) öΝåκu5$ tƒ Î)   ((]  يـةي ـف ]٢٥:الغاشيةaة لفـظ مصدريالمبـارك ا  ) ْإيَِاب (

على إباءٍ ونفورٍ أو انتھاء زمان  لّ الGزم إنْ لم يد) فَعَلَ ( في  ، ويكون سماعياً ) ل فِعَاْ ( على وزن 

، قال  )٢(قام قياماً ، وصام صياماً ، وآب إياباً : نحو ) فَعَلَ  يَفْعُلُ ( الفعل ، وقد سُمِعَ في باب 

 . )٣())رجع : سيفه ، وآب الغائب يؤوب أوباً أي  إلىيدهُ  دQ أي رَ سيفه ،  إلىآب فGن : (( الخليل 

اً أوَْبَ  بُ ؤُوْ رجع ، يَ : أي  وآبمن كلg ناحيةٍ ، : جاءوا من كلg أوَْبٍ أي : (( يقال ) أوب ( فالجذر 

 يقال ضرب من الرجوع ؛ وذلك أنّ اEوب 9: اEوب ((  إنّ :  ، وقال الراغب )٤())وأوَْبَةً و إيَِابْاً 

،  )٥())آب أوباً وإياباً ومآباً : إ9ّ في الحيوان الذي له إرادة ، والرجوع يقال فيه وفي غيره ، يقال 

لوسي أنّ وذكر اa .رط كونه الحيوان الذي له إرادة ليصدق عليه اEوب بمعنى الرجوع ـفقيّده بش

  .)٦())البعث إلينا رجوعكم بالموت و إنّ : رجع ، أي  :، أي  آبمصدر : إياب (( 

) إياب(  ، فالتخفيف) إياب ( للفظة ) التخفيف والتشديد ( احتملت اللفظة احتمالين بقراءتي 

،  )٨(قِيَامَْاً  مُ وْ قُ يَ  مَ اْ قَ : إذا رجع ، كقولك ) آب يؤوب ( ، وھي مصدر الفعل  )٧(قراءة الجمھور

                                                 
 . ٢/٧٩٦:مشكل إعراب القرآن : ينظر  )١(
  . ١٦٠:أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر  )٢(
 ) . أوب( مادة ،  ٩٧/ ١: العين )٣(
 ) .أوب( ، مادة  ١/١٢٣:الصحاح  )٤(
 ) .أوب (، مادة  ٩٧:المفردات  )٥(
 .٣٠/١١٨:روح المعاني ، لjلوسي  )٦(
 . ٨/٤٦٠:البحر المحيط : ينظر  )٧(
وھXذا خطXأ ) يXؤب ( بصيغة ) آب( ، أورد صاحب ا+تحاف ھذا الفعل المضارع من ٢/٦٠٦: ا+تحاف: ينظر  )٨(

 ).قام يقوم قِيَامَْاً ( لعلّ ھذا من أثر الطباعة ؛ Eنّ التمثيل صحيح في ) ؤوبي(  وابوالص
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إوِاباً أعُِلQ المصدر 9عتGل الفعل ،  :، أي  )١(ولكن قلُِبَت ياءً 9نكسار ما قبلھا ، وأصل الواو ياء

غ للواو ا Qب إلى الياء للمجانسة ، وصَ فكسر الھمزة سوGح ا9ستر+نق Qار ًGإعْلَم : (( باذي بذلك قائ

له ابن عصفور ، وعلّ  )٢())ياءً  من قلبھا بُدQ  ساكنة غير مدغمة وقبلھا كسرة فGأنّ الواو إذا كانت 

، الواو إلى ياء للمجانسة معتـل العين بالواو قلُِبَت لفعلٍ ) لفِعَاْ ( على وزن  إذا كان المصدر: بقوله 

  . )٣(قِوَاماً  :قام قياماً ، واEصل : وذلك نحو 

: وا ـوقال((  :فقال ) فعُُوْل ( در منه على وزن ـيء المصـإمكانيــة مج إلىد نَبQـه سيبـويه ـوق

، )الشمسُ إيَِابْاً  آبت(  :وقالوا ) . الفعُُوْل ( ، كراھية لـ ) صِيَامَْاً  مُ وْ صُ يَ  مَ اْ صَ ( و ) قِيَامَْاً  ومُ ْـ قُ يَ  مَ اْ قَ (

جُوْع(  ونظيرھا من غير المعتل) .... أؤُُوْباً : ( وقال بعضھم   أبي، قال عمر بن  )٤() ))الر@

  :ربيعة

رُ  مُ سُم0   )٥(وغَابَْ قمُيرٌ كنتُ أھَوى غُيُوْبَهُ    وروّح رعيان ونَو0

غابت : ( أنّھا مستكرھة مع واوي العين ، وطبيعي مع يائيھا ، بتمثيل سيبويه لقولھم  إ9ّ 

  . )٦()الشمسُ غُيُوْباً 

ابَْھُم ( قيل ـديد والتثـت بالتشقرُِئَ (( و  Qِاباً ( ومعناه على مصدر ) إي Qِبَ إيQَفَيْعَلُ (  على معنى )أي 

ُ ) إيواب ( واEصل ) يؤوب  آب( من )  فِيْعَا9ًَْ   ؛ ياء إلىدغمت الياء في الواو وانقلبت الواو فأ

E نّھا سُبِقَتْ بسكون(()٧(  ّبالبُ  القيسي، ونعتھا مكيE نّه عد ؛ )) د Qالياء أنْ يقوليلزم من شد : 

دِيوان : فيبدل من اEوّل المشدد ياءً كما قالوا ) إيوابھم : ( نّه من الواو أو يقول ؛ E) إوِّابھم (

ھو ) ب اْ إيQِ ( ار ما قبلھا ، وبھذا يكون وزن ـون الواو وانكسـ؛ وذلك لسك )٨())دِوّان : هُ وأصل

  ) . ل اْ فِيْعَ (

                                                 
 . ٢/٢٨٦: ، وإمGء ما منّ به الرحمن  ٨١٦-٢/٨١٥: مشكل إعراب القرآن: ينظر  )١(
 .١/٢٧٧:ان اEندلسي ارتشاف الضرب ، Eبي حيّ : ، وينظر  ٣/٥٩:شرح الشافية ، للرضي  )٢(
 . ٢/٤٩٥:التصريف الممتع في : ينظر  )٣(
 . ٤/٥١:الكتاب  )٤(
 . ٦٥: ديوانه  )٥(
 . ٤/٥١: الكتاب : ينظر  )٦(
 . ٢/٦٠٦: ا+تحاف : ، وينظر  ٥/٣١٩: معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج  )٧(
 . ٨١٦-٢/٨١٥: مشكل إعراب القرآن  )٨(
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بجيّد ؛ EنQھم لم ينطقوا بھا في الوضع  الزمخشري بديوان فليسوأمّا تشبيه : (( وقال أبو حيّان 

يضاً أو ، واو م أنّ أصل ھذه الياءيُعْلَ ولو9 الجمع على دواوين لم ) دِوّان ( مدغمة فلم يقولوا 

  . )١())فG يقاس عليه غيره ) دِيوان ( نصوا على شذوذ 

مزة ، وكان سُھّلت الھ) إيِْوَاْباً ( فيجيء ) أفَْعَلَ ( على وزن ) أأَْوَبَ ( يكون من  أنْ ويصح  

دQ رُ وَ ،  )٢(ير قياس، ولكن استحسنت فيه الياء على غ) إوِّاباً ( بصيغة تكون  أن ا+دغامالGزم في 

ليس بصحيح ، بل الGزم إذا اعتبر ) إوّاباً ( بردّھا  ا+دغاموكان الGزم في  قوله ھذا ؛ Eنّ 

ن ـي عيـنّهُ قد اجتمعت ياء وھي المبدلة من الھمزة بالتسھيل واواً وھ؛ E) إيّاباً ( أنْ يكون  ا+دغام

  .)٣()ل اْ عَ يْ فِ ( على وزن ) باً اْ يQ إِ ( فتصير فيھا الياء  وتدغمساكنة ، فتقلب الواو ياءً  وإحداھماالكلمة 

()٣(.  

، واستعمال العربية ھذا الجذر  )٤(ادة ھي بمعنى الرجوع والعودةلمإذن اEصول اللغوية لھذه ا

فمرّة استعملوه في الجزء  .الرجوع والعودة : فھي تعني ) يؤوب أوَْبَاً وإيَِاباً  آب( بھذا المعنى من 

استعملوه بمعنى  خرىأُ يرمي به ، ومرّة للى سھمه إليستلهُّ و قائم سيفهِ  إلىبيدهِ  آب: كقولھم 

ه على حدl الشمس ، وآب الرجل ، فالرجوع والعودة يكونان بجزئه وبكلّ  آبت: ، كقولھم الكلية

  .سواء والمعنى واحد 

الد9لية  يمقنّھا تعطي الE ؛ خرىأُ التداخل مع صيغ  إلىوھذا التشارك في اEصول يقودنا 

 إلىأبّ الرجل بيدهِ : ( وھذا التداخل نلحظهُ في قولھم ) أ ب ب ( نفسھا ، فمثGً تتداخل مع مادة 

في لفظة ) الھمزة والباء (  ا ھولرجوع كما تحتمل أن يكون جذرھففيه معنى ا) قائم سيفه ليستلهُّ 

 د9لةٍ  إلىتطوّر ھذا الجذر لينتقل الفرد ويرجع نسبهُ إليه حين ينسب ، ثم ي إليهالذي يعود ) أب ( 

المـاشية وترعاه ، قال  إليهعلى الكf الذي تعود  لّ فيد) أبّ ( تشديد الباء فيه  إلىفيصير  خرىأُ 

Zπ: ((تعالى  yγ Å3≈ sùuρ  $ |/r& uρ � $Yè≈ tG̈Β ö/ä3©9 ö/ä3Ïϑ≈ yè÷ΡL{ uρ   (( ]  وبعدھا يتطوّر ليكون  ]٣٢-٣١:عبس

                               بمعنى الرجوع النھائي للمرء واستقراره) أوب (  واو ليصبح إلىباء اللفظ بفك التشديد وتقلب ال

  
                                                 

 . ٤٦٠/ ٨: البحر المحيط  )١(
 .المصدر السابق : ينظر  )٢(
 . ٤٦٠/  ٨: ، والبحر المحيط  ٢/٣٥٨: حتسب ، 9بن جني الم: ينظر  )٣(
 . ١/١٨٧:التحقيق في كلمات القرآن الكريم ، لمصطفوي : ينظر  )٤(
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ھا تلھذه اللفظة واحتمالي يالقرآنوّل عليه ھذا المعنى في ا9ستعمال عفي المكان أو الزمان الذي 

  .هُ من معانٍ أيضاً تفي جذورھا اللغوية وما أدّ 
  

  ) فِعْل (  -٥

$ ö/x.uρ  : ((ى قال تعال uΖõ3n=÷δ r& Νßγ n=ö6 s%  ÏiΒ Aβö�s% öΝèδ ß |¡ômr& $ ZW≈rOr& $ Zƒö Í‘uρ   ((]  وردت   ]٧٤: مريم

السماعية للمصادر من  اEوزانوھي من ) فِعْل ( وھي صيغة مصدرية على وزن ) رِئْيَاً (لفظة 

رت ـ، وبعدھا تغيّ ) فَعِلَ يَفْعَلُ ( على وزن )  ىرَوِيَ يَرْوَ ( الGزم  اEصل، من  )١(الثـGثي المجرّد

                : انسة الفتحة نحو اEلف لمج إلى ا9نقGبل بالفتح ممّا سوّغ للياء ـن الفعـحركة عي

  ، إذن فھو معتل العين والGم ، وقد يكون المصدر  )٢()طَوَى وحَيَى ( فأصبحت  )طَوِيَ وحَيِيَ ( 

رَأىَ ( من ) فَعَلَ يَفْعَلُ ( مفتوحة  تعدي إذا كانت عين مضارعهثي الممن الفعل الثG) فِعْل ( 

  . )٣()يَرْأىَ 

 إلىواحدةٍ من ھذه القراءات تشير  وكلّ ،  )٤(متعددةٍ  بقراءاتٍ ) رِئْياً ( قرُِئَت اللفظة المصدرية 

 ، وھيبالھمز من رؤية العين ) رِئْياً ( قرأ الجمھور . احتمال في الجذر الصرفي الذي تقرأ به 

د ابن  )٥()رْئِي@ مَ ( بمعنى ) رِئْي ( فھي ) لمفعولاسم ا(  بمعنى) فِعْل ( لفظة معدول بھا  Qوأك ،

، ووافقھما ابن عبّاس على  )٦(حسن المنظر: ھا من الرؤية أيضاً لكنھا بمعنى ري بأنّ كبخالويه والع

 . )٧(على ذلك

اللباس وغيره ، فيكون أصله ي في زوھو ما يظھر من ال) الرواء ( من ويحتمل أنْ يكون 

دغمت في الياء التي بعدھا ، وفي ھذا قبح لتغيير الھمز ، ولكن خففت الھمزة فأبُدل منھا ياءً ، وأُ 

                                                 
 . ١٥٩-١٥٨: أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر  )١(
 . ٣/٦٧:، وشرح الشافية ، للرضي  ٤/٢٢: الكتاب : ينظر  )٢(
 . ٤٨٦: المقرّب ، 9بن عصفور : ينظر  )٣(
أنّ ) ٣٤٣-٣/٣٤٢: معXاني القXرآن وإعرابXه ( ، ذكXر الزجXاج فXي  ٢/١١٦:إمGXء مXا مXنّ بXه الXرحمن : ينظر  )٤(

 ).١٩٩-٦/١٩٨:البحر المحيط : ( ا ذكر ، ينظر فيھا أربعة أوجه ، والحقيقة أنّھا أكثر ممّ 
 .٦/١٩٨:البحر المحيط : ينظر  )٥(
 . ٢/١١٦:، وإمGء ما منّ به الرحمن  ١٤٣:ة في القراءات السبع الحجّ : ينظر  )٦(
 .١٩٨/ ٦: البحر المحيط : ينظر  )٧(
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لفظ الياء اEولى عارض والھمزة منوبة ، وھي 9 تدغم في الياء فكذلك  الياء مرّة بعد مرّة ؛ وEنّ 

  . )١(9 يدغم فيما عوّض منھا

 إلىبذلك أنْ تكـون مھموزة اEصل إشارة  فاحتملت،  )٢(بتشـديد الياء بG ھمز) اً رِيQ ( وقرُِئَت 

يحتمل أنْ يكون (( و ،)٣(دغمت الياء في الياءم أُ ثياءً  بإبدالھاحسـن البشـرة ، فسُھّلت الھمزة 

ن والنضارة ما الحسمن من الماء ؛ Eنّ الرّيّان له  امتfإذا ) اً رَيQ  ىيَ يَرْوَ رَوِ ( مصدر ) الريّ (

اً ( إنّ : وقيل  .العطش  بخGف، وھو  )٤())يستحسن  Qإلى، فقلبت الھمزة  )٥(مخففة من الھمز) رِي 

  .دغمت بالياء الثانية ياء وأُ  إلى

ً ئَ رِيْ ( وقرُِئَتْ  ً يَ رِئْ ( وھذه القراءة مقلوب من ) ا قد راءني : ( ول ؛ Eنّ من العرب من يق) ا

 .)٦(زوا القراءة بھانّ ھذه القراءة لم يجوّ إِ : والمعنى واحد ، قال الزجاج ) ني آقد ر: ( وتقول ) زيد

  :قال الشاعر  .)٦(بھا

  )٧(جلكِ ھذا ھامةُ اليوم أو غدِ امن        وكلّ خليلٍ راءني فھو قائِلٌ  

ثم حذفت الھمزة ، ) رِئْيَاً ( كان أصلھا : فقيل ) رِيَاً (  مخففةٍ  واحدةٍ  وھناك قراءة بياءٍ 

إنّھا : وقيل  .)٨ (يQ والھيأة ، ونعتھا أبو جعفر النحاس بالغلطلزِ ا : وھي تعني) يَاً رِ ( وأصبحت 

ثم خفف )  ئٮيْ رِ  إلىي ئْ رِ ( من ) فِلْع  إلىفِعْل ( تكون مقلوبة من  أنْ أحدھما : تحتمل احتمالين 

الطعام نِيَاً ،  أكلت: مثل ) رِيَاً ( حركتھا على الياء فصارت  لقيتوأُ ت الھمزة فَ ذِ وب فحُ ـعلى المقل

aتكون المحذوفة  أنْ الياءين وينبغي  إحدىت الكلمة بحذف فَ فِ ثم خُ ) تُ يْ وَ رَ ( تكون من  أنْ  خروا

في  مالGنّھا تمثل 9م الفعل ويكثر حذف وE؛ ي المكررة وبھا وقع ا9ستثقال نّھا ھE؛ الياء الثانية 

 ًG٩(الكلمة إذا كان معت( .  

                                                 
 . ٢/١٩٦: طالب القيسي  أبيالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا ، لمكي بن : ينظر  )١(
 . ٤١١: كتاب السبعة في القراءات : ينظر  )٢(
 . ٢/٢٣٩: ا+تحاف : ينظر  )٣(
 .المصدر السابق  )٤(
  . )رأى ( ، مادة  ٢/١٧١٠:الصحاح : ينظر  )٥(
 .٣٤٣-٣/٣٤٢: معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج : ينظر  )٦(
 . ١٣٣:ديوانه : ينظر ) ة كثير عزّ ( نسبة ھذا البيت للشاعر  )٧(
 . ٥٣٢:، للنحاس  إعراب القرآن: ينظر  )٨(
 .٤٥-٢/٤٤:المحتسب : ينظر  )٩(
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يْتَ الجارية : ( الھيأة والمنظر ، والعرب تقول : ي@ زg ال(( و) زِيQاً ( وقرأ بعضھم بالزاي  Qقد زَي (

أْ : أي  Qنْتَھَا وھَي Qزوي يزوي  ( وأصلهُ من،  )١())ا ھَ تَ زَي (E ن  يجمع ما يحسّ  نّ ؛gنهُ المتزي)قال )٢ ،

  :الشاعر 

يّ الجميل من ا�ثاثِ اش I٣(اقتك الظعائن يوم بانوا     بذي الز(  

) رِئَاءْ( يدي ، وأصلهُ يزبـياء بعـدھا ألف وبعد اEلـف ھمزة ، وھذا ممّا حكاه ال) رِيَاءْ ( وقرُِئَ 

  .)٤(بعضھم بعضاً حُسْنُهُ  ييُر: أي ) المراءاة ( من 

احتماليتھا في أصُولھا  إلىت بھا اللفظة أدّت نّ القراءات المتعددة التي قرُِئَ إ : وخGصة القول

اْ والرِئْ ( صول كن المعنى في ھذه اEُ اللغوية ، ل Qوالمراءاة ئَ ا والرِيْ يَ الرِئْي ، والرِي Qي gا والرِيَاْ و الز (

ً مستساغو Gئق متقبGً الشيء الجميعھا تعني إظھار  يدل@ على الحسن ومصاديقهُ ، وذلك بوجود  ا

  .ن د99ت بالمعاني المذكورة تحقيقه م إلىعGقة اشتقاقية في المعنى العام لھذه اEلفاظ وما ترمي 
  

   )ن عMَْْ فُ (  -٦

θ#) �ُ��ُ��ُ��ُ�: ((تعالى جاء في قوله  è?$ yδ öΝà6 uΖ≈ yδ ö�ç/ βÎ) óΟçGΖà2 š Ï%Ï‰≈   ]١١١:البقرة  [))   ¹|

السماعية في جميع ما  اEوزانوھو من ) ن فعGَُْْ ( وزن  صيغة مصدرية على) بُرْھَانْ (  فلفظة

، وھي  )٥()لُ فَعِلَ يَفْعَ (و )لُ فَعَلَ يَفْعِ ( و ) فَعَلَ يَفْعَلُ ( و ) لَ يَفْعُلُ فَعَ  (ورد عليه ، وسُمِعَ في باب 

إنّ جميع حروفھا أصلية : وھي لفظة مختلف فيھا 9حتمالھا أكثر من وزن وأكثر من معنى ، فقيل 

ھا ، والنون فيه أصلية ،  )٦()فَعْللََ ( على وزن ) بَرْھَنَ ( وھي من الرباعي المجرّد  Qومنھم من عد

                                                 
 . ٢/٨٩:معاني القرآن ، للفرّاء  )١(
 . ٢/١١٦:إمGء ما منّ به الرحمن : ينظر  )٢(
يّ ( و ) الرِئXXْي ( ، ورد البيXXت بXXروايتين  ٣٤٣-٣٤٢/  ٣: معXXاني القXXرآن وإعرابXXه ، للزجXXاج : ينظXXر  )٣( gزXXال ( ،

نشXده أبXو عبيXدة لمحمXّد بXن أوھXو ممXّا ) رأي ( ، مXادة  ٢/١٧١٠:نقله الجوھري في صحاحه ) الرِئْي ( بالھمز 
يّ (  أخرىثقفي  ، ورواية نمير ال gه ) الزXي معانيXاج فXا الزجXاھد ، نقلھXوطن الشXو مXد رواه ، وھXي فقXا الثعلبXّأم
 .٦/٣٤: تفسير الثعلبي : ينظر ) اشتاقتك ( من  بد9ً ) أھاجتك (  أخُرى بروايةٍ 

 .٦/١٩٩: البحر المحيط : ينظر  )٤(
 . ١٦٢:أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر  )٥(
 . ١/٥٨: إمGء ما منّ به الرحمن : ظر ين )٦(
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ھا زائدة كون أنّ  Qد ، والصـواب أنْ يقال  من) فَعْللََ ( على وزن ) بَرْھَنَ ( عدQإذا جاء  أبْرَهَ : المول ،

  .)١(بالبرھان

بَرَهَ (  فيكون من) فَعَلَ يَفْعَلُ ( ھو من  ؛أولھما : أمّا من قال بزيادة النون فقد احتمل وزنين 

فَعِلَ ( وثانيھما ؛ ھو من  . )٢(القطع ، والبرھان الدليل القاطع:  وھو مـن الثGثي بمعنى) يَبْرَهُ 

بيان : البرھان ((  :، قال الراغب  وھو من الثGثي أيضاً ) بَرِهَ يَبْرَهُ ( فيكـون من ) يَفْعَلُ 

، بُرْه اء وقومبيضّ ، ورجل أبَْرَه وامرأة بَرْھَ إإذا ) بَرِهَ يَبْرَهُ ( و مصدر ھ: وقال بعضھم  ...ةلحجّ ل

من  وإنارتھات الحجّة برھاناً ؟ قلت لبياضھا يَ سُمg  مَ لِ : إنْ قلت (( و.  )٣())شابّة بيضاء : وبَرَھْرَھَة 

أبَْرَه الرجل إذا جاء  :والدليل على زيادة النون قولھم  ...بَرَھْرَھَة : لمرأة البيضاء قولھم ل

  .)٤())وھو الزيت +نارتھا )  السليط(  ، ونظيره تسميتھم إيّاھا سلطاناً منبالبرھان

لف زائدة فيما أفإذا جاءت النون بعد : ((وقد قدّم ابن عصفور تعليGً للحكم على زيادتھا بقوله 

احتملت الكلمة اشتقاقين  إذاوكذلك تفعل . فأقضِ بالزيادة حمGً على اEكثر ... 9 تعرف له اشتقاقاً 

مGً على حتحملهُ على الذي تكون فيه زائدة  أنْ نبغي زائدة ، في خرأصلية وفي اa ھماحدأتكون في 

  . )٥()) اEكثر

ثم جُعلت كالنون اEصلية كما ... نون جمع ) برھان (( ( ويحتمل أنْ تكون النون في لفظة 

على ) مُصْرَاْن (  ثم جمعوا) مُصْرَاْن ( على ) مصيراً ( ، و ) مُصْدَاْن ( على ) مُصَاداً ( جمعوا 

  . )٦() )) ريناْ صَ مَ ( 

الخصم ،  ةالبرھان ما يقصد به قطع حجّ : سمعت من يقول : (( ھGل العسكري  أبووقال 

ومنهُ البرھة وھي القطعة من الد9لة و9 ) قطع ذاك إ: ( أي ) بران ( ب ، وأصله رّ فارسيّ مع

  .د منه أصل بذاته غير متأكّ  و، فھ )٧())ة ذلك عرف صحّ يُ 

                                                 
 ) .بره( ، مادة  ٢٩٥-٦/٢٩٤: تھذيب اللغة ، لfزھري : ينظر  )١(
 .١/٣٥٨: روح المعاني : ينظر  )٢(
  .)بره(، مادة  ١٢١:المفردات  )٣(
 .٣/١٧٥:لزمخشري ل، الكشاف  )٤(
 .١/٢٦٢:الممتع في التصريف  )٥(
 . )ره ب( ، مادة  ٦/٢٩٥: تھذيب اللغة  )٦(
 . ٨٤: الفروق اللغوية )٧(
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ً خGف) برھان ( في لفظة  نّ إ : ومجمل القول اء ، أھي من الرباعي المجرّد في أصل البن ا

) فَعَلَ (  على وزن) بَرَهَ ( ، ونونه أصلية أم ھو من الثGثي المجرّد ) فَعْللََ ( على وزن ) رْھَنَ بَ (

الرجحان والسلطان : وھي نون المصدر مثل  .زائدة  فيهوالنون ) فَعِلَ ( على وزن ) بَرِهَ ( أو 

؟ ويبدو أنّ الثاني ھو اEرجح ؛ وذلك لتداخل المعنيين ؛ 9نّ القطع والحجّة ) وسلط رجح ( من 

  .شيءٍ إذا قطُِعَ وَضُح وبان  وضوح والبياض والصفاء ؛ Eنّ كلQ ھو عينهُ ال

ما (  :اسم المصدر ؛ وذلك بد9لته اللغوية وھو  إلىمُنْتَقَل بد9لتهِ من المصدر : والبرھان 

جاءت جميعھا بالمعنى ) برھان (  فيھا اللفظ ية التي وردالقرآنوالنصوص  )وضح به الشيء 

ولم يستعمله بالمعنى ا9صطGحي الذي ذكره ) ما ثبت به الشيء ويتضح به : ( اللغوي ، أي 

ويتضح  . اEحيانوإن يصدق عليه في بعض  – آرائھمفي بعض  أوردناهبما  –بعض المتكلمين 

  .ية وسياقاتھا التي تكشف وتحدد د99تھا المذكورة القرآنما9ت ھذا أيضاً من خGل ا9ستع
  

٧-  ) Oِفِعْلي(  

$$Λèεθßϑè?õ‹sƒªB÷ : (( قال تعالى sù $ ‡ƒ Ì� ÷‚Å™ # ¨Lym öΝä.öθ |¡Σr& “Ì�ø.ÏŒ   ((]  ١١٠: المؤمنون[ ، 

اً (فـ Qوبعدھا ،  )١(بكسر الفاء وسكون العين) فعِْل ( صيغة مصدرية سماعية على وزن ) سِخْرِي

اً ( أضيفت ياء النسب لتصبح  Qة في الخصوصيّ : لتؤدي زيادةً في القوّة للفعل كما قيل ) فِعْلِي

السين والخاء والراء أصل مطّرد : (( ، قال ابن فارس ) رَ سَخِ ( واEصل فيھا  . )٢(الخصوص

  .)٣())مستقيم يدل@ على احتقار واستذ9ل 

اَ (  بضم السين: اللفظة بقراءتين  قرُِئَت Qاً ( وكسرھا ) سُخْرِي Qھما  : ، قال الزجاج) سِخْرِيGك

اً ( وفي القراءتين احتما9ن مختلفان في المعنى ، فمن قرأ بالضم  . )٤(جيّد Qخْرَةِ ) سُخْرِي فھو من الس@

                                                 
 .١٥٩-١٥٨:ة الصرف في كتاب سيبويه أبني: ينظر  )١(
 . ٣٨٩/ ٦:البحر المحيط : ينظر  )٢(
 .) سخر( ، مادة  ٤٨٧: معجم مقاييس اللغة )٣(
 . ١٥٨:، والحجّة في القراءات السبع  ٤/٢٤:للزجاج : معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )٤(
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خْرَةِ والتسخير لفّته ك: بمعنى ) سَخْرَاً  ا+نسان سَخَرْتَ : ( تقول )  عُلُ فَعGًَْ فَعَلَ يَفْ ( ، من  )١(الس@

خْرَة   .ختدام ا9 : ، فھو بمعنى )٢(خدمتك ، ومنه الس@

اً ( أمّا قراءة الكسر  Q( ، من الفعل  )٣(فھي من الھزؤ) سِخْرِي ًGََسَخِرَ يَسْخَرُ )  فَعِلَ يَفْعَلُ فَع

�βÎ) (#ρã : ((قال تعالى  . )٤(سَخِرَ منهُ وسَخِرَ به: سَخَرَاً ، وتقول  y‚ó¡s? $ ¨ΖÏΒ $‾ΡÎ*sù ã� y‚ó¡tΡ öΝä3ΖÏΒ $ yϑx. 

tβρã� y‚ó¡n@    ((]  ٣٨:ھود[ .  

اً ( وكان كسر السّين ھنا  Qلحركة الرّاء ، فحركتھا الكسرة ؛ وكسرتھا أيضاً  تباعا9على ) سِخْرِي 

ق ھذا التفريق كالخليل .للياء التي بعدھا  مجانسةً  gھما بمعنى  ومنھم من لم يُفَرGوسيبويه ؛ فك

ھما لغتان بمعنى ((  :كونه لغة ممّا حكته العرب ، قال الكسائي  إلىمن عزا ھذا  ، ومنھم )٥(الھُزُؤ

  . )٦())عُصِي@ وعِصِي@ : واحد ، كما يقال 

ية بالكسر أو القرآنإذن ا9حتمال الصرفي في أصل المصدر يغيّر المعنى في ضوء القراءة 

أمّا من ناحية  .ة أو من ا9ستھزاء الضم في المصدر للد9لة على معنيين مختلفين إمّا من السُخر

البناء فيختلف أيضاً في صياغة بناء فعليھما الماضي والمضارع وصياغة المصدر تبعاً لھما كما 

ن على ھما يد9ّ س بأنّ روالذي ذكره ابن فا، فكلّ واحدٍ منھما يدل@ على معنى قائم بذاتهِ  .تقدّم 

واحتقار ، وھذا ا9ستد9ل  فيھا ذلةّ وخدمةٍ  تسخيرٍ  كلQ  تقار فھو قول فيه تعميم بأنّ ا9ستذ9ل وا9ح

زّة مثل تسخير المGئكة Eنّه قول خاضع لGستثناء فھناك تسخير وخدمة فيھما رفعة وع: فيه نظر 

  . أمّا ا9ستھزاء فينطبق عليه قوله لما فيه من استذ9لٍ واحتقارٍ . تجاه الخالق جلQ اسمه اوالعباد 

                                                 
 . ٢/٥٠٥: عراب القرآنمشكل إ: ينظر  )١(
 . ٣/٥٤٦:، وكتاب اEفعال ، للسرقسطي  ٥٠٧:أدب الكاتب ، 9بن قتيبة : ينظر  )٢(
 .٢/١٤٦:، للفرّاء  معاني القرآن: ينظر  )٣(
 . ٣/٥٤٦:للسرقسطي  ، ، وكتاب اEفعال ٥٠٨:  أدب الكاتب: ينظر  )٤(
، ذكر النحاس أنّ من الذين لXم يفرّقXوا بXين  ٦/٣٨٩:ط ، والبحر المحي ٥٨٢: ، للنحاس  إعراب القرآن: ينظر  )٥(

والحقيقة أنّ الفرّاء قد بيّن ھXذا التفريXق وأشXار إلXى المعنيXين ) الخليل وسيبويه و الكسائي والفرّاء ( المعنيين ھم 
 . ٢/١٤٦:اء معاني القرآن ، للفرّ : الفرّاء وليس بالحقيقة ، ينظر  إلىا نُسِبَ المتقدمين ، ولعلّ ھذا ممّ 

حيXّان اEندلسXي التفريXق  أبXو، نسب  ٢/١٤٦:ء امعاني القرآن ، للفرّ : ، وينظر  ٢٠٢:، للكسائي  معاني القرآن )٦(
عبيXدة  أبXيكXل مXن  إلXىبين المعنيين بالضم والكسر ، فالضXم للسXُخرة وا9سXتخدام ، والكسXر بمعنXى ا9سXتھزاء 

وھذا القول فيه نظر فXي نسXبة التفريXق للكسXائي فھXو لXم )  ٦/٣٩٠:البحر المحيط : ( والكسائي والفرّاء ، ينظر 
 .نّھما لغتان بمعنى واحد ، وھذا واضح في قوله المذكور أعGه أ إلىنّما عزاھما إيفرّق بينھما ، و
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  .ا�حتمال بين المصدر وا�سم  : المبحث الثاني
  

  :ومنھا ما يأتي  وا9سمية بين المصدر القرآنا9حتمال الصّرفيّ وارد في الصيغ 
  

  )فَعْل (  -١

�βÎ) öΝä3ó¡|¡ôϑtƒ Óyö  ((: ي في قوله تعالى القرآنورد في ا9ستعمال  s% ô‰s)sù ¡§tΒ tΠöθ s)ø9$# Óy ö� s% 

…ã& é#÷VÏiΒ ((] ظة ، فاللف ]١٤٠:عمران  آل ) ٌوّ ) فَعْل ( ية على وزن صيغة مصدر) قَرْحEل مفتوح ا

، ويكون مصدراً )١()فَعِلَ يَفْعَلُ ( بوابٍ كثيرةٍ منھا داً Eاكن الثاني وھو اEصل قياساً مطّرس

  . )٢(للثGثي الGزم والمتعدي

اء والحاء القاف والر: (( المصدرية وا9سمية ، قال ابن فارس : حملت اللفظة معھا احتمالين 

وأجمعوا ) قرُْح (  وضمھا) قَرْح ( فتح القاف : ت بقراءتين ، وقرُِئَ  )٣())ثGثة أصول صحيحة 

  .)٤(الراء إسكانعلى 

إذا جرحتهُ ، واحتملت ا9سم ) تَهُ قَرْحَاً حْ قَرَ : ( فاللفظة احتملت المصدر بفتح الفاء ، تقول 

أنّ المضموم ھو ألم الجراحات ، بحملھا  إلى اءالفرّ ، وذھب  )٥(الجرح: بمعنى ) قرُْح ( بضمھا 

الضُعْف : ما لغتان مثل ھ (: (، وقيل  )٦(على الوصفية ، والمفتوح ھي الجراحات عينھا

  .الجراح : ، وكGھما بمعنى  )٧())، والفقُْر والفَقْر والضَعْف

                                                 
 . ٣/٩١:، وشرح ابن عقيل  ٤٨٨:، والمقرّب  ١٢٣-٢/١٢٢: المقتضب ، للمبرد : ينظر  )١(
 . ٥٠٨:أدب الكاتب : ينظر  )٢(
 .) قرح( ، مادة  ٨٥٤:معجم مقاييس اللغة  )٣(
 .٥٥: ، والحجّة في القراءات السبع ٢١٦:كتاب السبعة في القراءات : ينظر  )٤(
 .١/١٥٠:إمGء ما منّ به الرحمن : ينظر  )٥(
 . ١/١٧٤:، ومشكل إعراب القرآن     ١/١٦٥:، للفرّاء  معاني القرآن: ينظر  )٦(
ة فXي القXراءات ، والحجXّ ١/١٧٩: اEوسXط خفXش، لf معاني القXرآن: ، وينظر  ١٠٧:ي ، للكسائ معاني القرآن )٧(

 .٥٥:السبع 
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  من وھناك . )١()قَرَحَاً  قَرِحَ يَقْرَحُ ( بفتح القـاف والراء على المصدر من ) قَرَحٌ (  وقرُِئَت

ا وسكون الراء ، وھذا ما قاله بفتح القاف وضمھ) قَرْحاً وقرُْحاً ( احتـمل أنّ الصيغتين مصدرتيان 

E٢()قَـرِحَ قَـرْحَاً وقـُرْحَاً ( ھمـا مصـدران لـ  : )*(خفشا( .  

ة وا9سمية ، فمنھا ما احتملت احتما9ت عديدة بين المصدري) قَرْح ( إنّ لفظة : لذا يمكن القول 

، أو  )قرُْحاً ( يَ للقراءات ومنھا للغات ، فھي بد9لة الجرح وھو ا9سم إذا كان مضموم القاف زِ عُ 

نّھا تمثل اEلم الذي صاحب ذلك الجرح ، ھي الصفة ؛ E: ، وقيل ) قَرْحاً ( بد9لة المصدر بفتحھا 

  ) .ن الراء بفتح القاف وضمھا مع سكو( أو بكليھما على المصدر 

، فكGھما يُعبّر عن الجنس) قرُْح ( وا9سم ) قَرْح ( إذن المفھوم ھو اEلم والمصداقان المصدر 

قرُْحٍ ، من باب  كلQ :، وا9سم المنكّر يفيد معنى الجنس ، أي  دييقلُ على الحدث دون تفالمصدر يدلّ 

ه 9 غير ، لذا احتملت حدثلم وفكGھما يفيد معنى التركيز على جنس اE .ا+طGق 9 التحديد 

  .اللفظة المصدرية وا9سمية 
  

  )  فُعْلةَ(  -٢

ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îοuθ  : ((في قوله تعالى  ورد ó™é& ×πuΖ|¡ym   ((]  حزابE٢١:ا[  ،

المعتل ) عَلَ فَ ( ، وباب فعله الثGثي  )٣(مصدر مقيس من الGزم)  فعُْلَة( على وزن ) سْوَة أُ (فلفظة 

عGج الطبيب للجراحات : و سْ أسََاْ يَأسُْو أسُْوَاً ، واEُ : تقول ) فَعَلَ يَفْعُلُ ( ، )٤(المعتل بالواو

Eاً ، يعني دواءً يأسُو به  جاء: (( قال ابن السكيت  .)٥(والخياطة يةدوبا Qن يلتمس لجراحه أسُُوGف

  . )٦())المصدر : جُرْحَهُ ، واEسَْو 

                                                 
  . ٣/٦٨:، والبحر المحيط  ٢١٩:، للنحاس  إعراب القرآن: ينظر  )١(

(*) EاXXي بXXالمعن QلXXلعEيس اXXو لXXش خفش ھXXطخفXXوسEعدة (  اXXن مسXXعيد بXXس ( هXXي كتابXXف )رآنXXاني القXXم ) معXXه لXXّنE ؛
 . ١/١٧٩: اEوسطخفش ، لf معاني القرآن: لك مطلقاً ، ينظر يصرّح بذ

 . ١/٣٩٩:الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا : ينظر  )٢(
أبنيXة : إنّه سماعي من جميع ما ورد عليXه ، ينظXر : ، وقالت الدكتورة خديجة الحديثي  ٤٨٩: المقرّب : ينظر  )٣(

 . ١٥٩:الصرف في كتاب سيبويه 
 . ١٢٢-١/١٢١:كتاب اEفعال ، للسرقسطي : ينظر  )٤(
 ) .أسو( ، مادة  ١/٧١:العين : ينظر  )٥(
 .٣٣٥:  إصGح المنطق )٦(
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ومن ...  وا+صGح   الھمزة والسين والواو أصل واحد يدل@ على المداواة(( أنّ  ذكر ابن فارس

  . )١())قتدي به أإنّي : قِدْوَة ، أي : سْوَة أي لي في فGن إِ : ھذا الباب 

بضم الھمزة وكسرھا ، وھما ) سْوَة أسُْوَة وإِ (  : نّ اللفظة احتملت صورتينإ: قال العلماء 

رُشْوَة : ھما لغتان ، كما قالوا : ضم الھمزة ، وقرأ الباقون بكسرھا ، وقيل قراءتان ، قرأ عاصم ب

إنّ الضم ھي لغة قيس والكسر ھي :  الفرّاءوقال  . )٣(، والكسر أكثر في كGم العرب )٢(ورِشْوَة

  . )٤(لغة أھل الحجاز

عليھا في اتباع  ا+نساني يكون ة ، وھي الحالة الترَ ة والقدُْ رَ ة كالقِدْ وَ ة وا+سِْ وَ اEسُْ (( إنّ : وقيل 

  . )٥())غيره 

بفتح ) أسَْوَة (  تغيّر المعنى ، منھا خرىأُ ا لغتين فقد احتمل للصيغة احتما9ت مأمّا من لم يجعلھ

الطّبُ ، فھو مصدر المرّة ، وھي الفعلة الواحدة من اEسَْوِ وھو ) فَعْلَة ( الھمزة على وزن 

  .، فھي د9لة على ا9سمية)٦(يُقتدى: ر والضم للھمزة ما يؤتسى به ، أي بالكس) ة وَ سْ ة واEُ وَ سْ ا+ِ (و

  .ا9سمية

ھَتْ توجيھاً جديداً وھو ، ففي احتمال ا9سمية للفظة وُجg  )٧(ھو اسم للتأسي أو ھو مصدر: وقيل 

كالقدُوة من ) ا+يتساء ( وھو سم وُضِعَ موضع المصدر ، ا: ھي ا9قتداء ) ة وَ اEسُْ ( وھو أنّ 

ّ ( كان لكم برسول r  : والمعنىقتداء ، ا9 ، وقد يكون ليس  )٨(قتداءٌ ا) م له وسلّ آى r عليه وصل

  .قتداء ھو المصدر أو اسم المصدر كذلك بل معنى ا9

حالھم : ة أي وَ سْ ھؤ9ء القوم أُ : والتماثل ، يقال إذن فاEصل اللغوي في معناھا ھو التساوي 

 ُEصل المثل ووَ سْ واحدة ، فاEالمساواة ، ومنه المواساة أيضاً ، وھو أنْ يجعل نفسه مثل ة في ا
                                                 

 ) .أسو (، مادة  ٦١:معجم مقاييس اللغة  )١(
، والكشXف عXن وجXوه ١٨٤: ة فXي القXراءات السXبع ، والحجXّ ٥٢١-٥٢٠:كتXاب السXبعة فXي القXراءات : ينظر  )٢(

ات العربيXXXXة فXXXXي القXXXXراءات ، واللھجXXXX ٢/٣٧٣:وا+تحXXXXاف،  ٢/٣٠٠:ع وعللھXXXXا وحججھXXXXا القXXXXراءات السXXXXب
 .١٤٦:القرآنية

 .٦٧٤:إعراب القرآن ، للنحاس : ينظر  )٣(
) ة وَ سXْإِ (  أنّھXم يقولXون أسXدأنّ أھل الحجاز وبنXي : ، حكي عن الفرّاء  ٢/٢٣٠:معاني القرآن ، للفرّاء : ينظر  )٤(

 . ٦/٣٦٧:زاد المسير في علم التفسير : بالضم ، ينظر ) ة وَ أسُْ ( قولون بالكسر وتميم وبعض قيس ي
 ) .أسا( ، مادة  ٧٦: المفردات  )٥(
 . ١/٣٣١:المثلث ، 9بن السّيد البطليوسي : ينظر )٦(
 . ٢/١٩٢:إمGء ما منّ به الرحمن : ينظر  )٧(
 .٢/٣٧٣:، وا+تحاف  ٨/٤٥٣:مجمع البيان ، للطبرسي : ينظر  )٨(
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غيره مساوياً له في الحقوق والمنافع ، وبعدھا نشأ للفظة معنى ا9قتداء بغيره ، أمّا معنى المداواة 

ع من المعنى رّ فَ تَ أو مُ  برأسهة فھو إمّا أصل وا+صGح الذي جعله ابن فارس أصGً لھذه المادّ 

ما كان عليه في السابق ، وھذا يعطي معنى  إلىصGح والمعالجة ترد الحال ا+ Eنّ ؛ اEوّل 

للفظة أوجدته القراءة  وا9سمالتساوي والتماثل للحالة السابقة ، فھو احتمال قائم بين المصدر 

  .ية ولغاتھا التي جاءت بھا القرآن
  

  ) فِعْل (  -٣

›y#ø  : ((عالى قال ت Ÿ2 Ÿω (#θ ç7 è%ö�tƒ öΝä3‹Ïù ~ωÎ) Ÿωuρ Zπ̈Β ÏŒ   ((]  إنِّ لفظة  ]٨: التوبة ،)  ًإ9ِّ  (

) فَعَلَ ( ى وزن بكسر الفاء وسكون العين للفعل عل) فِعْل ( على وزن  سماعيةصيغة مصدرية 

  .)١(الGزم) فْعِلُ يَ ( الذي مضارعه 

،  اھتزازاللمعان في :  أصولالھمزة والGم في المضاعف ثGثة (( إنQ : قال ابن فارس 

احتملت احتما9ت عديدة غيّرت معھا  )*() إ9ًِّ (، والصيغة  )٢())لصوت ، والسبب يحافظ عليه وا

ا9حتمال في اEصل  إلىية فأدّت القرآن، وعلى رأسھا القراءة ا9حتمال الد9لة والمعنى تبعاً لذلك 

  .لة 9وتوجيه الد

بالياء ، )  إيGًَِْ ( ئَتْ رِ ير ياء ، وقُ من غـ)  إG)  ً9ِّم المشددة لقراءة الجمھور بكسر الھـمزة وا

 فأصبحت) إلGًَِْ (يـاءً لثقل التضـعيف وكسـر الھمزة  اEولىاEوّل ؛ إبدال الGم : وفيه وجھان 

) ًGَِْمر آخر إلىذا صار إ) يئول  آل( أو من ، إذا ساس ) لى يئول آ( والثاني ؛  .) إيEوعلى  ا ،

   . )٣(وانكسار ما قبلھا الوجھين قلبت الواو ياء لسكونھا

 وا9سميةأمّا الد99ت فاختلفـت تبعاً 9ختGف جـذورھا وأصولھا ؛ فاللفظة احتملت المصدرية 

،  متعددة يمعان) لةّ اEُ اEلةّ و ا+لةّ و ( إنّ في : وأكّد ھذا ابن السيّد البطليوسي بقوله . جرّاء ذلك 

                                                 
جXاء لفXظ ) فِعْل ( ، ومثله على الوزن نفسه  ١٥٨: ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه  ٤٨٧: المقرّب : ينظر  )١(

  .]٣١: ا+سراء  [) خِطْأً ( 
  ) .ألّ ( ، مادة  ٢٩: معجم مقاييس اللغة  )٢(
 . ١٠،  ٨: باaيتين ) التوبة ( وھي الصيغة الوحيدة في ا9ستعمال القرآني جاءت في سورة  )*(
 . ٢/١٢: إمGء ما منّ به الرحمن : ينظر  )٣(
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ل@ يَؤُ  هألQَ في مشي((  بفتح الھمزة وتشديد الGم فھي من)  أ9ًَّ : ( فمن قال  . )١(منھا لكلg واحدةٍ 

ً يحزوال ... أسرع واھتزQ : ويَئِل@  Q9َن يَئِل@ أ ًGَََو أل  ًGَْورفع صوتهُ بالدعاء   و ألَِي Qوحَن Qَ٢())، أن(  ،

  : ألQَتْ المرأة تَئِل@ ، قال الكميت : ھو صوت المرأة في المصيبة ومنه : وقيل 

  )٣(أنَْتَ مَاْ أنَْتَ في غَبْرَاْءَ كاسفة ٍ    إذا دَعَتْ ألليھا الكاعِبُ الفضُُلُ وَ 

بريق الشيء ولمعانه ، وصوت الماء إذا جرى ، ورقّة الشيء ، وحدّة اEذُن من : واEلQَة 

  : قال الراجز .  )٤(ھي الطعنة بھا : ة ، وقيلبالفرس ورقتھا  ، ونَتْنُ السقاء ، والحـر

  )٥(هْ علّهْ      ھذا سMح كامل وألًّ  تقبلوا اليوم فما بيإنْ 

  .   )٦(وھو اسم لجبل في عرفات) ل ا9ََEْ ( ھو ) اEلQَ ( إنّ :  وقيل

ً ( أمّا  Q9ِم فھو احتمال في  بكسر الھمزة وتشديد)  إGصلالEر المعنى والد9لة ، قال يغيّ  ا

 : أي ، إلQِھُم كاذبٌ  : فقيل،  )٧(يل ، وھو البريق إذا لمعمن اEل مأخوذالعھد ) : ا+لQ : ( الطبرسي 

  . )٨(عھدھم كاذب

وھو من اسماء r تعالى في العربية وشقيقاتھا ) إلّ وإيِل ( مأخوذ من )  إ9ًِّ  (إنّ : وقيل 

نى على ھذا المع اعترضأنّ الزجاج  إ9ّ . )٩(الكلدانيين آلھةبرانية ، وھو اسم إله من عالسريانية وال

معروفة معلومة كما سُمِعَتْ  عَزّ سماء r جلّ واوھذا عندنا ليس بالوجه ؛ Eنّ : ((  بقولهنى المع

$!uρ  â!¬: ((اEخبار قال تعالى  يَتْ فيلوتُ  القرآنفي  oÿôœF{$# 4 o_ ó¡çtø: $# çνθ ãã÷Š$$ sù $ pκÍ5   ((]  عرافEا :

                                                 
  . ١/٣٣١: المثلث ، 9بن السيد البطليوسي : ينظر  )١(
 ) .ألل(، مادة  ٨٨٦-٨٨٥:القاموس المحيط  )٢(
، مXادة  ٤٣٥/ ١٥: تھـذيب اللـغة : ينظـر ) كاسفةٍ ( من  بـد9ً ) مظلمةٍ (  اEزھرياختلفت رواية البيت ، فعنـد  )٣(

 ) .غبراء مظلمةٍ ( للصدر  أخرىبرواية  ٢٨٩: ، وديوانه  )ألّ ( 
   ١/٣٣١: ، والمثلث ، 9بن السيد البطليوسي  ١٨٠:  ، 9بن خالويه ليس في كGم العرب: ينظر  )٤(
، ٤٥٢-٤٥١: تھذيب إصGح المنطXق: في) لحماس بن قيس بن خالد(، و ٢/٢٢٤ :في الكامل ) للھارب(البيت  )٥(

 . ٢٦٥: إصGح المنطق : وبG نسبة في ،  ٤/٣٣٩: 9بن كثير ، ية والبداية والنھا
 ) .ألل( ، مادة  ١٥/٤٣٦: تھذيب اللغة : ينظر  )٦(
  ٥/١٤: مجمع البيان : ينظر  )٧(
 .المصدر السابق : ينظر  )٨(
  . ١٧٨/ ١٠: لhمام محمد رشيد رضا، تفسير المنار : ينظر  )٩(
 . ٤٣٤-٢/٤٣٣: اج معاني القرآن وإعرابه ، للزج )٩(
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والظاھر أنّهُ ليـس : (( لوسي بقوله ه اa، وھذا ما أكّد )١())في الدعاء ) ل@ إِ ا ي(ولم يسمع  ]١٨٠

، وھذا مستبعد بد9لة السياق  )٢() ))إلِه (  بمعنى) إلQِ (  العرب  ؛ إذ لم يُسمـع في كGم يl رببع

ة(  وردت فيه اللفظة والمعطوف الذي بعدھا الذي Q( ھذا المنحى أرَاد به  انح ولعلّ الذي؛ ) و9 ذِم

  .r تعالى  إلىوھذه المعاني جميعھا ترجع ) العھد  (أو ) القسم ( أو ) الوحي 

ً ( وذكرت  Q9ِقال حسّان بن ثابت )٣(بمعنى القرابة)  إ ،:  

عَامِْ عَمْرُ لَ  قْبِ مِنْ رَأْلِ الن0   )٤(كَ إن0ِ إل0ِكَ مِنْ قرَُيْشٍ     كإلI الس0

ومن ذھب : (( قتيبة ابن  قالوھو مستحسن ، بمعنى القرابة ، )  إ9ًّ ( ومنھم من ذھب بـ 

 Qقة بين المعنيين .  )٥())حسن الرحم ، فھو وجه  إلى... با+لGوھناك من أوجد نوعاً من الع

بمعنى ) ا+لّ ( رابة من قبمعنى ال) ا+لّ ( اشتقت : ، قال الزمخشري ) ة والقرابة ا+لّ (  المتقدمين

ت به القرابة ؛ يَ مg وسُ ) إلّ ( ميثاق  عھدٍ  كلg نّ لإ: وقيل ) الرحمن ( من ) م الرّحِ ( كما اشتقت  ا+له

   . )٦(9 يعقده الميثاقEنّ القرابة عقدت بين الرّجُلين ما 

، وھذا توجيه بعيد كلQ البُعد عن السياق  )٧(المرعىبالضم فھو اسم للراعية البعيدة )  ةألQُ ( أمّا 

  .المباركة  لjيةالعام 

بكسر الھمزة وتشديد الGم ) ا+لQ (  إلىوتعظيم يرجع نّ كلّ ماله حرمة إ : وخGصة القول

اللمعان وا9ضطراب والفساد والحدّة  إلىالذي ھو اسم r تعالى بالعبرية والسريانية ، وما يرجع 

ة بين المعاني خاصوجود عGقات  إلىبفتح الھمزة ، وھي الحربة ، يشير ) اEلQَة ( مأخوذ من 

  ) .ألل( د للمادة تسعى للكشف عن اEصل الواح

والمعاني في الد99ت  اختGففھي لفظة مصدرية ترتب على ا9حتمال في أصول جذورھا 

  .ي القرآنبين المصدرية وا9سمية داخل السياق 

                                                 
 
 ٥/٢٥٠: روح المعاني  )٢(
 ١/٧٢: ، وتفسير البيضاوي  ٥/١٤: مجمع البيان : ينظر  )٣(
تأويXل مشXكل ( ، لقXد ذكXر محقXق الكتXاب  ٢٥٠: 9بXن قتيبXة، تأويXل مشXكل القXرآن : ، وينظر  ١/٣٩٤:ديوانه ) ٤(

معجXم : ا غير صحيح بل ھو منسوب إليه ينظXر ، وھذ) معجم مقاييس اللغة ( بأنّ البيت بG نسبة في ) القرآن  
 .٤٦٥: وشرح ديوان حسان بن ثابت ، ) ألQ ( ، مادة  ٣١:  مقاييس اللغة

 . ٢٥٠: تأويل مشكل القرآن   )٥(
  . ٢٨٢-٢٨١/  ٢: الكشاف : ينظر  )٦(
  . ١/٣٣١: 9بن السيد البطليوسي ، والمثلث ، ) ألّ ( مادة .  ١٥/٤٣٥: تھذيب اللغة : ينظر  )٧(
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  ) عْلةَ فِ (  -٤

›Ÿωuρ   yy$oΨã_ öΝä3ø: ((وردت في قوله تعالى  n=tæ $yϑŠÏù ΟçGôÊ §� tã Ïµ Î/ ôÏΒ Ïπ t7ôÜ Åz Ï!$ |¡ÏiΨ9$#   ((

بكسر الفاء ) فِعْلَة ( صيغة مصدرية سماعية على وزن ) خِطْبَة( ، إنّ لفظة  ] ٢٣٥: البقرة [

طْبُ الخَ (( و ، )١()فَعَلَ يَفْعِلُ ( ھا للفعل الثGثي المتعدي آخروسكون العين مع إضافة تاء في 

لكن الخُطْبَة تختص@  ، والخِطْبة الخُطْبة: المراجعة في الكGم ، ومنهُ : والمخاطبة والتخاطب 

، )٣()و خُطْبَةخَطْبَة و خِطْبَة ( الفاء  ةثلثماللفظة  إنّ : وقيل . )٢())بطلب المرأة بالموعظة والخِطْبة 

  .، وفي ضوء ذلك يكون ا9حتمال الصرفي الذي يوجّه المعنى )٣()خُطْبَة

نّه وصف ، E فھو يدل@ على مصدر المرّة ؛) فَعْلَة (على وزن ) خَطْبَة ( فما كان مفتوح الخاء 

  . )٤(ويعني به المرّة الواحدة

     ،  )٥(النكاح التماسفھي في ) فِعْلَة ( على وزن ) خِطْبَة ( أمّا ما كان مكسور الخاء 

ة تريد القعود لْسَ ة والجِ دَ إنّهُ حسن القِعْ : وھذا مثل قولك ) الخِطْب ( مصدر بمنزلة ) الخِطْبَة (و

  .يضاً ، فھي صيغة مصدرية أ )٦(والجلوس

  . وھو اEمر،  )٧()خَطْب ( كمعنى ) خِطْبَة ( واحتمل أنْ يكون مكسور الخاء اسماً ؛ Eنّ معنى 

  . اEمر

،  )٨(آخرو  فھي الرسالة ، كل ما له ُ أوّل ) فعُْلَة ( على وزن ) خُطْبَة ( لذي ضَمّ الخاء او

ضم الخاء يحتمل با كان وم.  )١())سم ما يُخْطَبُ به على المنبر ا: الخُطْبَة بالضم : (( وقيل

                                                 
   ٤٨٦: ، والمقرّب  ٥٠٧-٥٠٦: أدب الكاتب : ينظر  )١(
  . )خطب ( ، مادة ٢٨٦: المفردات  )٢(
   ١/٥٠٦: المثلث ، 9بن السيد البطليوسي : ينظر  )٣(

   ٣/١٠١:، وشرح ابن عقيل  ٢/١٢٥:المقتضب : ينظر  )٤(

 ٢/٢٣١:البحر المحيط  : ينظر) ٥(
  ١/١١٠:معاني القرآن ، للفرّاء : ينظر  )٦(
  ١/٣١٧: معاني القرآن  وإعرابه ، للزجاج : ينظر  )٧(
 .المصدر السابق : ينظر ) ٨(
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لfلوان فيكون  ىبن؛ Eنّ من المصادر ما يُ  )٢(حُمرة تشوبھا صفرة : الوصفية أيضاً ، فالخُطْبَة 

  . )٣()حُمْرَة وخُضْرَة : ( بضم الفاء مثل ) فعُْلَة ( على وزن 

أمر لة مشتركة ، وھي واحدةٌ في اEصل ؛ وذلك Eنّ موخGصة القول تكاد تكون الجذور المحت

الخطاب والتكلمّ سواء أكانت بمعنى الرسالة أم بمعنى طلب النكاح من المرأة 9 بدّ لھما من أنْ 

المباركة حكم على اللفظة بكونھا مصدرية ؛ Eنّ جوّھا  لjيةلكن السياق العام  .خطاباً  ضمناتي

  .ا كان مكسور الخاء دون غيره كان يخوض في مضمار طلب المرأة للزواج ، فھو ممّ 
  

  ) تَفْعُلةَ (  -٥

Ÿωuρ  (#θ: ((في قوله تعالى  جاء à)ù=è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r' Î/ ’ n<Î) Ïπs3è=öκ−J9$#    ((]  فظةللاف ]١٩٥:البقرة   ) ُكَة تَھْل (

الذي على وزن  الGزم، وھي صيغة مصدرية سماعية للفعل الثGثي  )٤()تَفْعُلَة ( على وزن 

اً و كَ ھَلكََ الشيءُ يَھْلكُِ ھGََْ (( :  لثم تاء التأنيث في نھايتھا تقوة ضافة تاء في بداية الصيغبإ) فَعَلَ (

   . )٥()) ا9سم الھُلْكُ ومَھْلكَُاً و تَھْلكَُةً وو مَھْلكَِاً ھُلوُْكَاً و مَھْلكََاً 

) ك الھGََْ (  مصدر بمعنى) تَھْلكَُة ال( إنّ : قيل (( احتملت اللفظة معنيين المصدرية وا9سمية 

فھو .  )٧(ھو مثلث العين: وقيل  . )٦())ھذا  بضم العين إ9ّ ) تَفْعُلَة (  في كGم العرب مصدر وليس

المصادر ، وليس ممّا يجري على  من نوادر) ھْلكَُة التَ : ( قال اليزيدي (( . ير قياسي مصدر غ

يس في المصادر لهُ ، إذ ل مصدر 9 نظير ) التَھْلكَُة ( ، وھذا ما زعمه ثعلب أنّ  )٨())القياس 

                                                                                                                                                         
  ١/٥٠٧: 9بن السيد البطليوسي : المثلث  )١(
 .١/٥٠٧: 9بن السيد البطليوسي : المثلث  )٢(
 ١٣٣:دقائق التصريف ، 9بن المؤدب : ينظر ) ٣(
  .٢/٤٨٦:ارتشاف الضرب : ينظر  )٤(
 . )ھلك ( ، مادة  ٢/١٢١٨: اح الصح )٥(
 ٣٧٣/ ٢: مجمع البيان  )٦(
معXاني القXرآن : ( ، ينظXر ) الضXمة والكسXرة ( وردهُ الزجاج بحركتين للعXين أ،  ٢/٦٧:البحر المحيط : ينظر  )٧(

 :إنّ مكسور العين من مصادر اEفعال الرباعية إذا كان معتل الGم نحXو :، وقيل )  ١/٢٦٦:وإعرابه ، للزجاج 
أَ ( ، وإذا كان مھموز الGم نحو ) زكّى وربّى (  Qأَ  ھَن Qوخَط ( اءXذف يXتح ) لXاء ) التفعيXاً بتXا وجوبXوّض عنھXويع

 .  ) ١٠٤:الصرف الكافي (  : ، ينظر) تَفْعِلَة( التأنيث ، حتى تكون على وزن 
 ) .ھلك ( ، مادة  ٢/١٢١٩:الصحاح  )٨(
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نّهُ أبصحيح ، إذ قد حكينا عن سيبويه وليس قوله : (( أنّ أبا حيّان ردQ ھذا بقولهِ  ، إ9ّ  )١(غيره

وھذا ما ذكرته الدكتورة خديجة الحديثي بخصوص ھذا .  )٢()) مصدرين  حكى التضرّة والتسرّة 

ذكر سيبويه التضرّة : (( ، قالت خرى بد9لة أُ  تهخصّ كما ، الوزن ، لكونه مصدراً سماعياً 

    . )٣())عند كGمه على ا9سماء المزيدة ) تَفْعُلَة ( وھما على وزن والتسرّة 

والحقيقة أنQ المصدر ھو اEصل وعليه القياس وھو ميدان البحث ، أمّا ما احتملتهُ من د9لة 

يَ بھا فھو من باب التسمية بالمصدر  gوبشكل كثير جداً وھذا وارد في اللغة ، كونھا قد سُم.  

لت على أنّ أمّا من جعلھا اسمية فقد أُ  gك إلىما عاقبتهُ  ا كلّ ھوGالتَھْلكَُة ( إنّ : قيل ف. )٤(الھ

 ْGََ٥(واحد في المعنى) كوالھ( . م والكاف يدل@ على الكسر والسقوطGفالھاء وال)قال الزجاج  )٦ ، :

افر ھالك ، وللميّت ھالك ، وللمعذّب ـه يقال للكـ، ومن )٧()ك الھGََْ ( إنّھا تعني ا9سم معناه : 

  .)٨(ھالك

فالمصدر لسماعيته )  وا9سمالمصدر ( احتملت احتمالين ) تَھْلكَُة ( اللفظة  إنّ :  إذن نقول

، أمّا ا9سم فھو من باب ) حدث الھGك( تركيز على الحدث ال معنى وفيه، وندرته في قولھم 

وھو أمر ) حدث الھGك ( معنى المبالغة في وصف الحدث  إلىة قل باللفظتالتسمية  بالمصدر لين

ھذا من  ،من يُلقى فيھا  بإھGك كلّ  :ذلك الحدث أي يتGءم مع وصف نار جھنّم لمبالغتھا في 

، وھذا ما  ) ھالك( : ب عذّ موالومن جانب آخر ھي تعبير عن ا9سم كما قيل للكافر والميّت  جانب

السبب ، وھذا يمثل  دون  من لية اللفظة معنى ا9سمية بذكر النتيجةه بعض العلماء في احتماقطر

  .  فوقاً بيانياً في التعبير القرآني 

                                                 
  ٢/٦٧: البحر المحيط : ينظر  )١(
 .٢/٦٧: البحر المحيط : نظر ي )٢(
 . ١٦٣: أبنية الصرف في كتاب سيبويه  )٣(
 ) .ھلك(، مادة ٨٨٢:، والقاموس المحيط ) ھلك(، مادة  ٨٤٤:المفردات : ينظر  )٤(
 . ٢/٣٧٣:مجمع البيان : ينظر  )٥(
 ) .ھلك(، مادة  ١٠٣٥:معجم مقاييس اللغة : ينظر  )٦(
 .١/٢٦٦:للزجاج  معاني القرآن وإعرابه ،: ينظر  )٧(
 . ٢/٣٧٣:مجمع البيان : ينظر  )٨(
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%tÏ: ((في قوله تعالى  ورد ©!$#uρ  (#θ ãΖtΒ#u öΝs9uρ (#ρã� Å_$ pκç‰ $ tΒ /ä3s9 ÏiΒ ΝÍκÉJu‹≈ s9uρ ÏiΒ > óx« 4 ®L ym 

(#ρã� Å_$pκç‰   ((] نفاEفاللفظة  ]٧٢:ل ا ) ْللفعل ) فَعَالَْة ( سماعية على وزن  صيغة مصدرية ) يَةو9ََ

،  و ، وَلِيْتُ الشيء قَرِبْتُ منهالقرب والدن) : وَليَِ ( واEصل في  )١()فَعِلَ يَفْعِلُ ( الثGثي المتعدي 
  :قال أبو عبيدة 

  )٢(الدارِ أحياناً ــــــاحْةٌ غَرْبة بتَي0          وشَط0 وِلْيُ الن0وَى إن0 الن0وى قَذَفٌ   

يَة و9ََْ (بفتح الواو وكسرھا وفق القراءتين المقروء بھما  احتمالين على) ة يَ و9ََْ ( احتملت اللفظة 

وكسر ، الدين   تعني النُصرة وھي و9َية) ة يَ و9ََْ ( ختلف فيھما ، فقراءة فتح الواو اف) يَة و9َِْ و

والكسر  وقد سمعناھا بالفتح: ((  الفرّاء، وقال  )٣(ھما لغتان : +مارة ، وقيلمن ا)  ةيَ و9َِْ ( الواو 

  .)٤())في معناھما جميعاً 

) ة يَ الو9َِْ ( و المصدر ،: بالفتح )  ةيَ الو9ََْ ( إنّ : نى فقيل بفي المھذا من ناحية المعنى أمّا 

    . )٥(من ا+مارة والسلطان، ا9سم : بالكسر 

بكسر الفاء ) فِعَالَْة ( أنّ المصادر التي جُعِلتَْ للصناعات على وزن  إلىذھب ابن المؤدب 

جوازاً في بعضھا )  الفاء( أنّھم فتحوا اEوّل  ، إ9ّ  )٦(ايةخِبازة والخِياطة وا+مارة والسِعكال

  . )٧(9ية9لة والودQ كالوَكالة وال

ھو ولي, ومولى بيّن الو9َية : يقال ) ي لول( جعلهُ مصدراً ) ة يَ و9ََْ ( من فتح الواو  (: (وقيل 

: وقيل الو9ِية ،  والٍ بَيّنٍ ھو : يقال ) الوالي ( جعله مصدراً ) ة يَ و9َِْ ( بالفتح ، ومن كسر الواو 

 في تولي بعض القوم بعضاً ھو جنسٌ من ؛ وذلك Eنّ  )٨() ))الولي ( ھما لغتان في مصدر 

                                                 
 .٢/٤٨٧:الضرب  ارتشاف: ينظر  )١(
صXXدر البيXXت فXXي ل) وَلXXْيُ ( فXXي روايXXة أخXXرى بفXXتح واو ، جXXاء  ٤/٢٥٣:، للسرقسXXطي  اEفعXXالكتXXاب : ينظXXر  )٢(

بتمامXXXه فXXXي وجXXXاء  )غXXXَرُبَ ( وقXXXد نسXXXبه الXXXى الكميXXXت فXXXي مXXXادة  ،) ولXXXي(  ، مXXXادة١٥/٤٤٧:تھXXXذيب اللغXXXة (
 . ٢/٢٧٦: للزبيدي ، تاج العروس : وكذلك في ، ) ولي( ، مادة  ٦/٤٩٢:اللسان

، وكتXXXXاب السXXXXبعة فXXXXي  ١/٢٨١:، ومعXXXXاني القXXXXرآن  ، للفXXXXرّاء  ١٥٤:معXXXXاني القXXXXرآن ، للكسXXXXائي : ينظXXXXر  )٣(
 .٢/٨٤:، وا+تحاف  ٩٦:ة في القراءات السبع ، والحجّ  ٣٠٩:القراءات

 .  ١/٢٨١:فرّاء معاني القرآن ، لل )٤(
،  ٢/١٠:مXا مXنQ بXه الXرحمن  وإمGXء،  ١/٣٥٢: اEوسXط خفXش، ومعXاني القXرآن ، لf ٤/٣٤:الكتXاب : ينظXر  )٥(

 ) .ولي( ، مادة  ١٢٣٣: والقاموس المحيط
 . ١٣٣:دقائق التصريف : ينظر  )٦(
 . ١/١٠٧: ، للرضيشرح الشافية : ينظر  )٧(
 .٢/٧٦:الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا : وينظر ،  ١/٣٢٠:مشكل إعراب القرآن   )٨(

  ) فَعَالْةَ (  -٦
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وبھذا .والصنعة  من المكسورة الدّالة على مصدر الحرفة، فالمفتوحة جنسٌ  )١(الصناعة والعمل

  .المعنى تكون ا+مارة والسلطان مھنة وحرفة لمن يتولى الحكم فيمارس مھامه وشؤون بGده 

Gد9لتھا على المصدرية وا9سمية بفتح لحظ أنّ الصيغة احتملت احتمالين بسبب القراءتين وي

ا حُمِلَ على بھما ، وقد يكون ممّ  ئَ لقراءتين وقرُِ كما احتملت اللغات في االواو وكسرھا ، 

  .وا ھذا الحمل على تعدد اللغات في المصدر عزالمصدرية بالفتح والكسر للواو و

ي لھا القرآنوبين ا9ستعمال ) القرب والدنو ( الصلة بين احتمالي أصل اللفظة الذي معناه  اأمّ 

لة تكاد تكون مترابطة ؛ Eنّ الولي واقع بقرب بمعنى الو9ية والنصرة وا+مارة والسلطان فھي ص

  .فيھا ، وھذا من مصاديق الو9ية  وم بتدبير أمور حياته لكونهالمتولىّ عليه وبعده ، فيق
  

٧ –  ) ْMَْل فِع (  

}sŒÎ) ÏMs9Ì“ø9ã— ÞÚö‘F# : ((الكريم في قولهِ تعالى  القرآناستعملھا  $# $ oλ m;#t“ø9Î—   ((]  فلفظة  ]١:الزلزلة

ا صيغة مصدرية سماعية للفعل ھنّ أ، يكاد يجمع العلماء على ) لفِعGَْْ (على وزن ) ل اْ زَ زِلْ ( 

،  )٢(ةً زَلْزَلَ زَلْزَلَ ، و دَحْرَجَةً  دَحْرَجَ ،: نحو ) فَعْلَلَة ( يس ومصدرهُ المق) فَعْللََ ( الرباعي المجرّد 

āχ: ((، قال تعالى  Î)   s' s!t“ø9y— Ïπ tã$¡¡9$# íó x« ÒΟŠÏà tã   ((]  وقد ]١:الحج ،  )) سُمِعَ فيه) ْGَْلفِع( ... 

   . )٣() ))زَلْزَاْل : ( وكَثُرَ في المضاعف ، قالوا 

مقطعي ،  ، وفعله ھذا محتوٍ على تكرار )٤(لكنه غير مطّرد) فَعْللََ ( ھو ملحق بـ : وقيل 

، وقد عللّ سيبويه صياغة  )٥(تين أو أربعمن مرّة وعادةً يتراوح بين ذبذب فاللسان فيه يتذبذب أكثر

                                                 
 .٤/٥١٨:البحر المحيط : ينظر  )١(
: ، وارتشXاف الضXرب  ١/١٢٣: ، وشXرح الشXافية ، للرضXي  ٢/١٠٥: ، والمقتضب  ٤/٨٥: الكتاب : ينظر  )٢(

 . ٤٩١:مقرّب ال: سماعياً ، ينظر  أوكونه قياسياً  إلىنّ ابن عصفور لم يشر أ ، إ9ّ  ٢/٤٩٣
 . ٢/٤٩٣:ارتشاف الضرب  )٣(
 . ١/١٢٣:شرح الشافية ، للرضي : ينظر )٤(
 . ١٠١:حمد مختار عمر أالصوت اللغوي ،  ةدراس: ينظر  )٥(
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لزال ( و) لزال زg ال( صياغة  Qالزلزلة ( من  )الز ( ّلف ھبأنEفي م حذفوا الھاء وزادوا ا ) َالفَعْللَة

  . )٢(ھو مّما زِيْدَتْ فيه اEلف على مصدره: قال ابن جني و،  )١()

م في إخفاء إنّما رغبتھ ذي حملھم على إطالة المصوّت الثانيإنّ ال: (( ش يي فلريقول ھن

التكرار في اEوّل ، وھو غير مرغوب فيه ، فقد كان العرب يشعرون أنّ المصوّت الطويل ھو 

    . )٣())خير فاصل بين الصوامت المتماثلة 

الجمھور ، كما قرُِئَتْ  قراءةبكسر الزاي وھي ) اْل زِلْزَ ( قد ورد احتما9ن في صيغة و

،  المصدر تين بكسر الزاي وفتحھا كلتاھما تد9ن على أنّ القراء إلىذھب الزجاج و . )٤(بفتحھا

لْصَال (  :بالفتح إ9ّ في المضاعف نحو )  لفَعGَْْ ( وليس في كGم العرب  Qلْزَاْل والص Q٥()الز(  ،

  . )٦() زَلْزَا9ًْ زَلْزَلةًَ وزَلْزَلَ : ( وھذا ما أجازَهُ البصريون في مجيء مصدر الرباعي بفتح أوَّله 

لزال ( نّ أ إلىفقد ذھبا  الفرّاءكسائي وأمّا ال g(  بالكسر المصدر ، و) الز Q؛ بالفتح ا9سم) لزال الز

E فھو ممّا حُمِلَ على اسم  )٧(س ا9سم ، وھو الشيطاناْ وَ وَسْوَسَ وِسْوَاْسَاً ، والوَسْ : نّه يقال ،

وھو ممّا عُدِلَ ، ) م الفاعل اس (بمعنى ) ل فَعGَْْ ( فھو ) الموسوس : ( نى بمع) الوَسواس ( الفاعل 

  .اهُ بالحـدث للد9لة على المبالغة في وسوسته للناس مّ نّما سَ أبه ك

للفعل الرباعي المجرّد قد احتملت ) ل فِعGَْْ ( يغة المصدرية السماعية نّ الصإ : إذن يمكن القول

ن ، فذھب احتمالين على وفق القراءة التي جاءت عليھا ، وھي محط خGف بين المذھبي

أنّ المكسور ھو  إلىأنّ كلتيھما مصدر بفتح الزاي وكسرھا ، وذھب الكوفيون  إلىالبصريون 

  .للصواب ما نحاه البصريون  واEقربالمصدر والمفتوح ھو ا9سم ، 

  

  

  
                                                 

 . ٤/٨٥:الكتاب : ينظر )١(
 . ٢/٣٢٦:سر صناعة ا+عراب ،9بن جني : ينظر  )٢(
 .١٠٤:  العربية الفصحى )٣(
 . ٤٩٦/  ٨: البحر المحيط : ينظر  )٤(
 . ٥/٢٥١:معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج : ينظر  )٥(
 . ٦١-٦٠: ليس في كGم العرب : ينظر  )٦(
طالXب  أبXي، وتابعھمXا مكXي بXن  ٣/١٧٣:، ومعXاني القXرآن ، للفXرّاء  ٢٥٨: معXاني القXرآن ، للكسXائي : ينظر  )٧(

 . ٢/٢٩٢:ما منQ به الرحمن  Gءوإم،  ٢/٨٣٤: مشكل إعراب القرآن  : القيسي والعكبري ، ينظر 
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  .بين المصدر والمشتقات ا�حتمال  : المبحث الثالث
  

  : منھا  مصدر والمشتقاتن البي القرآنيةوقد ورد ا9حتمال الصرفي في الصيغ 
   

  ) فَعْل (  -١

_Í : ((قوله تعالى وھذا الوزن جاء في  tF ø‹n=≈ tƒ ‘M ÏΒ Ÿ≅ö6 s% #x‹≈ yδ àMΖà2uρ $ \‹ó¡nΣ $ wŠÅ¡Ζ̈Β(( 

للفعل الثGثي المتعدي ) فَعْل ( صيغة مصدرية قياسية على وزن ) اً نَسْيَ ( إنّ الصيغة  ]٢٣:مريم[

بكسر الفاء وسكون ) فِعْل ( يكون  أومعتل الGم بالياء ، ) يَفْعَلُ  فَعِلَ ( على وزن ) نَسِيَ يَنْسَى ( 

  . )١(العين

ا ت، أدّ  )٢(وكسرھا بفتح النون) اً نِسْيَ ( و ) اً نَسْيَ : ( قراءتيـن ذكر ابن مجاھد أنّ اللفظة قرُِئَت ب

لمن فتح النون أنّه الحجّة : قال ابن خالويه  .) المصدر واسم المفعول ( احتماليتھا ، فاحتملت  إلى

: اً بمعنى سْيَ مفعول ، فنِ ، وھو اسم  )٣(يَ فنُسِيَ قِ لْ هُ أراد شيئاً أُ ، والحجّة لمن كسرھا أنّ أراد المصدر 

) مفعول ( بمعنى ) فِعْل ( ، فھو عدول  )٤())وھو مصدر موضوع موضع المفعول (( ، منسيّة : 

، وھذا العدول  )٥(الكريمالقرآن ثير في والعدول بالمصدر عن اسم المفعول كثير في العربية وك

  .يدل@ على المبالغة في وصف الحدث 

                                                 
) فَعXْل( جعل القياسي مفتوح الفاء ، وھناك من المحدثين من ي ٤٨٨:، والمقرّب  ٤٩: دقائق التصريف : ينظر  )١(

،  ١٥٩،  ١٤٨  ،١٤٧:أبنيXXة الصXXرف فXXي كتXXاب سXXيبويه : مكسXXور الفXXاء مXXن السXXماعي ، ينظXXر ) فِعXXْل (ويعXXد 
ومXا دونXه ) فَعXْل (  ھXو) فَعِلَ يَفْعَلُ ( أنّ سيبويه لم يصرّح بأن القياس من  ، إ9ّ  ١٠٢-١٠١: والصرف الكافي 
  .  ٤/٥:الكتاب : ، ينظر ) فَعْل ( و) فُعْل ( و ) فِعْل ( وقد جاء من مصادر ما ذكرنا على : سماعي بل قال 

البحXر : ، ينظXر ) أ ونَسXَاْ نَسXَ( ان قXراءات غيرھمXا ، وذكXر أبXو حيXّ ٤٠٨:كتاب السXبعة فXي القXراءات : ينظر  )٢(
 . ١٧٣-٦/١٧٢:المحيط 

 .١٤١:ة في القراءات السبع الحجّ : ينظر  )٣(
 ) .نسي ( ، مادة  ٨٠٤: المفردات  )٤(
ھGXXل علXXي : ـ لXX) العXXدول الصXXرفي فXXي القXXرآن  الكXXريم دراسXXة د9ليXXة ( دكتXXوراه بعنXXوان  أطُروحXXةھنXXاك  )٥(

 .٧٧-٧٦:محمود
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  :  ىوالنِسْيُ في كGم العرب الشيء المطروح الذي 9 يؤبه له ، قال الشنفر

ھا وإنْ  Iُهُ    على أم Oُمْكَ كأن0 لھا في ا�رضِ نِسْيَاً تَقصI١(تَبْلتَِ  تُكَل(  

ويراد ،  )٢(الشيء المتروك بمعنى ھاEنّ لكسر للنون ھي اEرجح ؛ قراءة ا إنّ : ن قال ـومنھم م

  .بھا اسم المفعول 

ھما : حاس على ذلك بقولهِ ، وتابعهُ الن )٣(الوَتر والوِتر: إنّھما لغتان مثل :  الفرّاءوقال 

Eنّ المصدر  ؛، المفتوحة مصدر ، والمكسورة اسم ، وا9سم ھنا أولى من المصدر لھجتان

  . )٤(سِيْتُ  نِسْيَانَْاً نَ : فيقولون ) ن فِعGَْْ ( العرب فيھا على  ملهتستع

ً نِسْيَ ( أنّ  إلىري بوذھب العك ً نَسْيَ ( المنسي ، و: بمعنى ) اسم مفعول ( بالكسر ) ا بالفتح ) ا

Eنّ المنسي ھو  ؛ وھو الشيء الحقير ، وبين القراءتين تGزم قريب في المعنى) ا9سم ( تعني 

  . )٥(تافه الحقيرالشيء ال

َ نَسَ ( بفتح النون وھمزة بعد السين وھو مصدر من ) نَسأ ( وقرُِئَتْ  به إذا خالطتْ ) تْ اللبن أ

  .، وھو تعبير عن معنى الضياع والتGشي  )٦(كثيراً  ماءً 

 إلىيَتْ عُزِ المصدرية جاءت فيھا احتما9ت )  نَسْيَاً ( ية القرآنإنّ اللفظة : ومن ھذا يمكن القول 

اسم ( للد9لة على المصدرية وا9سمية ية بكسر النون وفتحھا القرآنأمور عديدة منھا القراءة 

                                                 
معXاني ( ، وقد روي بروايXات متعXددة لعجXزه ، ذكXر الزجXاج فXي  ١٠٣: زدي اE ىنفرالششعر شرح : ينظر  )١(

، وذكXXره ابXXن جنXXي فXXي )) بْلXXَتِ ھXXا وإنْ تُكَلِمXXْكَ تَ مg علXXى أُ (( أنّ عجXXز البيXXت ھXXو )  ٣٢٤/ ٣: القXXرآن وإعرابXXه 
مXادة ،  ٦/١٨٢:لسان العرب : في ر وتابعه ابن منظو)) ھا وإنْ تُخَاطِْبْكَ تَبْلَتِ على أمgُ ) ((  ١/٤٠:ائصالخص(
ثْكَ تَبْلَتِ على أمgُ ) ((  ٢/٢٠٤: المثلث ( ، وذكره ابن السيد البطليوسي في ) نسا ( gھا وإنْ تُحَد.(( 

 . ٢/٢٣٥: ا+تحاف : ينظر  )٢(
قXول الفXرّاء )  ١٧٣/  ٦: البحر المحXيط ( حيّان في تفسيره  أبو، وذكر  ٢/٨٣: معاني القرآن ، للفرّاء : ينظر  )٣(

ح ولXم يXذكر ذلXك ، والحقيقXة أنّ الفXرّاء لXم يXرجّ ) والفتح أحَب@ إلXيQ : ( المتقدم مع ترجيحه لغة الفتح للنون بقوله 
 .اء ا نسبه أبو حيّان للفرّ نّما ھذا ممّ إبداً ، وأ

 . ٥٢٤: إعراب القرآن  ، للنحاس : ينظر  )٤(
 . ٢/١١٢: إمGء ما منQ به الرحمن : ينظر  )٥(
 . ٦/١٧٢: البحر المحيط : ينظر  )٦(
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سم المفعول ، ومنھا ما ھتهُ ظاھرة العدول بالمصدر عن امن المشتقات ، ومنھا ما وجّ ) المفعول 

  .والتعبير عنه  لذا فأنّ جميع ما ذُكِرَ متداخل في تقييد المعنى .لغة  أوكونه لھجة  إلى اً كان معزوّ 

، والد9لة عليه ھو أقرب للصواب)  اسم المفعول( وعند ترجيح قراءة الكسر باحتمالھا المشتق 

لتعطي قوّةً في ) العدول باللفظة ( د9لة ھو التعبير عن اسم المفعول بالمصدر  اEكثرولكن 

كتراث للشيء المنـسي دون ا من التعبير عن معناھا الحقيقي ، لد9لته المطلقة على حدث النسيان

  .لذا عُدِلَ باللفظة لتحقيق ھذا المطلب ) اسم المفعول ( وھو المشتق 
  

  ) فَعِيْل (  -٢

$¢  : ((قال تعالى  uΖù=yèy_uρ tΛ© yγy_ t Ì�Ï;≈ s3ù=Ï9 #��� ÅÁ ym   ((] فلفظة  ]٨:  ا+سراء ) َصيغة ) اً رَ يْ صِ ح

الصيغة المصدرية  ه، ولھذ )١(المتعدي) لَ  يَفْعِلُ فَعَ ( للفعل ) فَعِيْل ( مصدرية سماعية على وزن 

) فعيل( نوب توقد : ، قال ابن مالك ) مفعول(  بمعنى) فعيل ( احتمال صرفي أحدثه العدول فھي 

جريح (فناب ) جريح  وامرأةمررت برجلٍ جريح ، : ( في الد9لة على معناه نحو ) مفعول ( عن 

ساوى فيه ا يتوھو ممّ . )٢(ل يقتصر فيه على السماعب و9 ينقاس ذلك في شيءٍ ) عن مجروح 

الموصوف ، وإذا حُذِفَ الموصوف استعلمت الصيغة استعمال ا9سماء  رَ كِ المذكر مع المؤنث إذا ذُ 

يضاً التاء إذا أ، وتلحقھا  )٣(مذبوحة ومجروحة: ھذه ذبيحة وجريحة ، أي : لحقتھا التاء تقول 

مريضة : أثبتت التاء نحو ) فاعل( وكانت على تأويل غير معدول بھا ) فعيل( كانت صيغة 

  . )٤(وصغيرة

                                                 
ولXم ) فعيXل(  لGXزم قيXاس مصXدره) فَعَلَ يَفْعِلُ ( المصدر من )  ٥٠٧-٥٠٦: أدب الكاتب ( ذكر ابن قتيبة في  )١(

 . يذكر المتعدي منه ، إذن ھو مصدر سماعي 
ية في القياسية والسماعية في ، وفيھا مسألة خGف ٧١: ، والعربية الفصحى  ١٠٧/ ٣: شرح ابن عقيل : ينظر  )٢(

والصXحيح أنّھXا سXماعية )  ١٠٨-١٠٧/ ٣: المصXدر نفسXه ( ، بيّنھا ابXن عقيXل ، ) مفعول ( عن ) فعيل ( نيابة 
E لّ ) مفعول ( بمعنى ) فعيل (  فعلٍ  نّك 9 تأخذ من كلّ وليست قياسية ؛Xي كXفھو قول فيه تعميم ، وھذا يكون ف 

، أمXّا إذا )الجXارح( ولXيس بمعنXى ) المجروح  ( بمعنى) الجريح : ( مثGً ) فاعل( بمعنى ) فعيل ( ليس له  فعلٍ 
فھXي بمعنXى ) علXيم وقXدير : ( قياسية ، نحو ) مفعول ( عن ) فعيل( لم تكن نيابة ) فاعل ( بمعنى ) فعيل( كان 

عXXن ) فعيXXل ( وب ، إذن فھXXو 9 ينXX) معلXXوم ومقXXدور( أنّھXXا تنXXوب عXXن  إلXXىو9 ينصXXرف الXXذھن ) عXXالم وقXXادر( 
شXرح ابXن : ، ينظXر ) وناب نقGً عنXهُ ذو فعيXلِ ((   :نيابة مطلقة ، ولعلّ ھـذا ھو معنـى قول الناظـم ) مفعول (

  . ٣/١٠٧: عقيل 
 . ١٤٣:، والصرف الكافي  ٢٨: دقائق التصريف : ينظر  )٣(
 . ٢٨:دقائق التصريف: ينظر  )٤(
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EنQ تأنيث جھنّم غير ؛ رَ ذُكg : لّ على معنى الجنس ، وقيل إنّ التذكير في اللفظة يد: وقيل 

  . )١(حقيقي

ً مَ ( نّه بمعنى E ؛ واحتمال المصدر حصرت الرجل إذا حَبَسْتَهُ فھو : من قولك  تذَ خِ أُ ) حْبَسَا

نّھا تحتمل معنى إ: ، وقيل  )٢(ور ، أمّا اسم المفعول المعدول عنه فھو بمعنى المحصورمحص

) فعيل(  مَحْبَسَهُ ،: ھذا حصيرهُ أي  :، تقول  أيضاً اسم المكان ، وھو من المشتقات ) مَفْعَل (

  . )٣(هُ هُ وحَبْسَ 9نّ جھنّم مكان حَصْرَ  ؛) مَفْعَل ( بمعنى 

نّ r إ، ومن ھذا ف )٤())الضّيق الصدر (( نّ من معنى الحصير E ؛كما احتملت الوصفية 

  .سبحانه وتعالى جعل جھنّم ضيّقة على الكافرين 

الوزن نفسه  إلىيعود ) حصيراً ( إنّ تعدد ا9حتما9ت والد99ت للصيغة المصدرية  :قول نلذا 

) مفعول ، واسم المكان اسم ال( 9شتراكه في د99ت كثيرة منھا المصدرية وا9سمية ) فعيل( 

رِيْدَ أمّا العدول فقد أُ . تمال الصرفي ا9ح إلىھذا أدّى  لخ ، وكلّ إ... الغة والوصفية بالعدول والمب

  .به التركيز على الحدث والمبالغة فيه والزيادة في قوّة المعنى بالتعبير عن حال جھنّم وطبيعتھا 
  

  ) فَعْلةَ (  -٣

tβθ : (( جاء ھذا الوزن في قوله تعالى ä9θà)tƒ ¨βÎ) $ uΖs?θ ã‹ç/ ×οu‘öθ tã $ tΒ uρ }‘Ïδ >οu‘öθ yèÎ/  (( 

ي صيغة مصدرية وھ) فَعْلَة( بھيأة المصدر على وزن ) عَوْرَةٌ (جاءت لفظة  ]١٣:اEحزاب[

:   ، قال السرقسطي  )٦()فَعِلَ يَفْعَلُ ( للفعل الثGثي المتعدي  )٥() حْمَة واللQقْيَةرQ ال: ( سماعية نحو 

س بوزن مصدر تبوھذا الوزن يل) فَعْلَةً ( ماع والس)  فَعGًَْ ( ، فالقياس  )٧())اً عَوِرْتَ تَعْوَرُ عَوْرَ (( 

                                                 
 . ٢/٨٩:إمGء ما منّ به الرحمن : ينظر  )١(
 .٢٢٩-٣/٢٢٨: معاني القرآن  وإعرابه ، للزجاج : ينظر  )٢(
 ).حصر ( ، مادة  ١/٥٢٠: المصدر السابق ، والصحاح : ينظر  )٣(
 ) .حصر( ، مادة  ٣٥١: القاموس المحيط  )٤(
 . ٤/٨:الكتاب : ينظر  )٥(
 . ١٥٩:يه ، وأبنية الصرف في كتاب سيبو ٤٨٨:، والمقرّب  ٤٩:دقائق التصريف : ينظر  )٦(
 . ١/٢٤٦:، للسرقسطي  اEفعالكتاب  )٧(
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 Qنّ مصدر مصدر المرE ـالم(( ة ؛ Qثي المرGنحو ) فَعْلَة ( ذي 9 تاء فيه على ـجرّد الـة من الث :

  .)١())ضَرْبَة وقَتْلةَ 

على  فھذا 9 يعني بد9لته) فَعْلَة ( المصدري السماعي  وقد يكون ھذا الوزن موافقاً للوزن

 Q٢(ة والھيأة وإنْ وافق في الوزن ما يصاغ لھماالمر(.  

، )٣(بكسرھا) عَوِرَة ( بسكون الواو وھي قراءة الجمھور ، و) عَوْرَة : ( اللفظة بقراءتين  قرُِئَت

أو ) ذات عورة(  معنىب المصدرية وھي) عَوْرَة( للواو حتملت قراءة السكون ا، ف)٣(بكسرھا

( الكسر  احتمالأمّا  . )٤(سْكِنَ تخفيفاً ثم أُ ) عَوِرَة ( ي جاء على أصله الذ) اسم الفاعل ( المشتق 

  .)٥(بقراءة الكسر فعلى أصل اسم الفاعل) عَوِرَة

كما تحتمل أنْ تكون مصدرية معدول بھا عن اسم الفاعل ) عَوْرَة ( وقيل إنّ اللفظة بالسكون 

، وھو وصف بالمصدر والغرض  )٦(عَادِْل لتحقيق معنى السعة والمبالغة: عَدْل ، أي رجل :  تقول

  .لتساقاً شديداً احال البيوت ملتسقاً بھذا الوصف  بحـنّما أصأغة في الحدث ، كـوالغرض منه المبال

على  )وبيوت عَوْرَة  بيوت عَوِرَة( وِرٌ ، و لمكان يَعُوْرُ عَوْرَاً ، وھو عَ عَوِرَ ا: يقول الزجاج 

 .  )٨())أعور منزلك إذا بَدَتْ منهُ عَوْرَة : ((  الفرّاءوّل ؛ قال اE:  )٧(ضربين

وھو ممّا حُمِلَ على ) العَوْرَة ( لفظة  باشتقاقوھذا المعنى يتفق مع ما ذھب إليه ابن فارس 

ھو : قيل : الثاني و .البيوت والمنازل لخلوّھا  ، وعَوِرَت )٩(مراقبتهُ لخُلوُّهاEصل كونه شيئاً ينبغي 

رَة( بمعنى ) عَوْرَة ( عن اسم المفعول فھي بالمصدر ھو عدول  Q(  ا9حتمال، وھذا  )١٠() مُعَو

 Qةرَ مَعَو ( ء أھلھاGيضاً ألھا مع تحقيق المبالغة في الوصف اسم مفعول بسبب إخ ) ءوصفGا+خ (

.  

                                                 
 . ١/١٢٤:شرح الشافية ، للرضي  )١(
  .١/١٠٦: شرح الشافية ، للرضي: ينظر  )٢(
 .٢/٣٧٢:، وا+تحاف  ٢/١٧٦:المحتسب : ينظر  )٣(
 . ٢/٥٧٣:مشكل إعراب القرآن  : ينظر  )٤(
 .٧/٢١٢:البحر المحيط : ينظر  )٥(
 .٦٧٣-٦٧٢: آن ، للنحاس إعراب القر: ينظر  )٦(
 .٢٢٠-٤/٢١٩: معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج : ينظر  )٧(
 . ٢/٢٢٨: للفرّاء ، معاني القرآن  )٨(
 ).عور( ، مادة  ٦٩٤: معجم مقاييس اللغة : ينظر  )٩(
 . ٢٢٠ – ٢١٩/ ٤: للزجاج،  وإعرابهمعاني القرآن : ينظر  )١٠(
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احتما9ت عديدة ،  ايتھلاحتما إلىإذن ھي صيغة مصدرية سماعية قرُِئَتْ بقراءتين أدّت 

المصدر لقصد المبالغة في  إلى) اسم الفاعل واسم المفعول ( ق تشالم المصدرية والعدول عن

المصدرية ؛ عن زيادة التاء الGحقة لبناء الصيغة  فضGً  .الوصف لتبيان صفة تلك البيوت وحالھا

E صل فيھاEنّ ا ) ًGَْغالبا فالزيادة في المبنى تؤدي  )ة فَعْلَ ( الصيغة  أصبحتوعند زيادتھا ) فَع

والعدول للمصدر عن اسم  .زيادة فـي المعنى ، وھذا ما قصدناه في تحقيق معنى المبالغة  إلى

  .الفاعل واسم المفعول لتحقيق المبالغة في الوصف ھو أقرب للصواب 
  

٤-  ) ْMَْن فُع (  

صيغة ) فرُْقَانْ ( ، فلفظة] ٤:آل عمران [ )) وأنَْزَلَ الفرُْقَانْ: (( ورد ھذا الوزن في قولهِ تعالى 

، روى السرقسطي بناء  )١() يَفْعُلُ فَعَلَ  ( للفعل الثGثي ) ن فعGَُْْ ( مصدرية سماعية على وزن 

ً فَرْقَ (  فَرَقَ وفَرِقَ ، الذي مصـدرهُ القياسي) فَعَلَ ، فَعِلَ (  بھيأتينماضيه  . )٢() فَعGًَْ ( على وزن ) ا

؛ ولعلّ ھذا من تفريع بعض العرب لوزن  )٣())اً بالضم رْقَانَْ فُ فَرْقَاً وفَرَقَ بينھما  : ((تقول . )٢()

  . )٤(وسببهُ اللھجات العربية )فَعِلَ (  إلى) فَعَلَ (

... الفاء والراء والقاف أصل صحيح يدل@ على تمييز وتزييل بين شيئين : (( قال ابن فارس 

يَ بذلك ؛ Eالصُبح : رَقَ به بين الحقg والباطل ، والفرُْقَانْ كتاب r تعالى ، فَ : والفرُْقَانْ  gنّه سُم

أنّ  الفرُْقَانْ اسم 9 مصدر ، إ9ّ  نّ ، وتابعه الرّاغب على ھذا بأ )٥())يُفرق بين الليل والنھار 

  . )٦(ن أبلغ من الفَرْق ؛ Eنّهُ يستعمل للفرق بين الحقg والباطلالفرُْقَاْ 

 في إذا وجدت كلمةً (( ، ذكر ابن جني ھذا بقولهِ ) اEلف والنون ( لصيغة ھي والزيادة في ا 

، فھي  )٧())والنون  ونون فأقضِ بزيادة اEلف ألفھا آخروفي  اEصلصدرھا ثGثة أحرف مـن 

                                                 
 . ٤٨٦:، والمقرّب  ٥٠٧: أدب الكاتب : سماعيتھا ، ينظر  إلىم يشر ، وھناك من ل ٤/٨:الكتاب : ينظر  )١(
) فَرَقXَاً : ( قXال  )فXَرِقَ يَفXْرَقُ ( ، وذكر سيبويه مصدراً آخرا للفعل  ٤/٢٢:، للسرقسطي  اEفعالكتاب : ينظر  )٢(

 . ٤/١٨: الكتاب : بفتح الفاء والعين ، ينظر 
 . )فرق( ، مادة  ٨٤٤: القاموس المحيط  )٣(
ھاشXXXXم طXXXXه . لفعXXXXل ومعانيھXXXXا ، د، وأوزان ا ١/٢٥٨:، والمزھXXXXر ، للسXXXXيوطي  ٣٧١:أدب الكاتXXXXب : ينظXXXXر  )٤(

 . ٢٣١:شGش
 ) .فرق( ، مادة  ٨١٤:معجم مقاييس اللغة  )٥(
 ) .فرق(، مادة  ٦٣٣: المفردات : ينظر  )٦(
  . ١٤٢: المنصف ،9بن جني  )٧(



  ك البنية المصدريةّفلََ  ا�حتمال في                                                        الفصل ا�وّل

 

٤٣ 
 

، في قصد الد99ت والمعاني التي تضفيھا على  )١(من اللواحق التي تؤدي دوراً مھماً في العربية

  .به من الصيغ  تما التحق

العكبري  أضاف –المصدرية وا9سمية  –) انْ فرُْقَ ( كِرَ من احتما9ت للصيغة زيادةً على ما ذُ 

ليكون بمعنى  )المفعول  اسم(  أو) الفارق ( فھو بمعنى ) اسم الفاعل ( وھو المشتق  آخراحتما9ً 

 ما أكّده أبو حيّان ا9ندلسي بأنّ  وھذا . )٢()ذا الفرقان ( ليكون بمعنى ) الصفة (  أو) المفروق ( 

الفارق ،  :أي ) اسم الفاعل ( ريد به إنّهُ أُ : وأھل التفسير يقولون  ، الفرقان مصدر في اEصل

  .  )٣(المفروق: أي ) اسم المفعول ( راد به ويجوز أنْ يُ 

) Eلف والنون ا( إنQ الفرقان مصدر كالغفران والقرآن ، وزيادة المبنى : ا تقدّم يمكن القول ممّ 

زيادة في المعنى للد9لة على شمولية التفريق وقوّة التفريق ودقّة التفريق بين الحقg  إلىتؤدي 

 gزمان  والباطل في كلEمور صغيرھا وكبيرھا وكل@ اEا.  

من اسم المصدر  إلىفھو ممّا عُدِلَ به ) اسم مفعول (  أو) اسم فاعل ( أمّا احتمالية كونه 

قاً به بين الحقg والباطل على  المفعول ليدلل الفاعل واسم Qعلى قوّة المعنى المراد لكونه فارقاً ومُفَر

فالتعبيران المصدر والعدول يشتركان في اEصول الد9لية فھما يرميان  . وجه المبالغة في الحدث

  .اEزمان  وكلّ  اEشياءلكلg ) حدث التفريق بين الحق والباطل ( تحقيق المبالغة في الحدث  إلى

  .الفاعل أو باسم المفعول  باسمواحتمالية الوصفية 9 تكاد تنفك عن الوصف بالمصدر أو 

وأمّا احتمالية ا9سمية فھي من باب التسمية بالمصدر وھذا كثير في العربية ، ولعلQ ھذا ما 

  . )٤(الفرُْقَانْ اسم 9 مصدر: ب بقولهِ غقصدهُ الرّا

ن خGلھا الحكم على الصيغة بكونھا صيغة مصدرية سماعية جاءت فكلّ ھذه اEمور نستطيع م

لتؤدي د9لة مضافة لم تكن ) اEلف والنون ( احتوت على الزيادة في بنيتھا ) ن فعGَُْْ ( على وزن 

 أواسم الفاعل ( المصدر من  إلىأو أنّھا صيغة معدول بھا . ھا منموجودة فيما لو كانت مجرّدةً 

يَ القرآن به ؛ المبالغة في صفة التفريق بين الحقg والباطبقصد ) صف الو أواسم المفعول  gل وسُم

 Qنّ كلE  ما ذُكِرَ مصاديق للقرآن الكريم ، فھي مشتركة في أصولھا الد9لية على الرغم من

  .اختGف ھيآتھا البنائية 
                                                 

 . ١١٧:العربية الفصحى : ينظر  )١(
 . ١/١٢٣: ما منّ به الرحمن  إمGء: نظر ي )٢(
 . ٢/٣٩٤:البحر المحيط : ينظر  )٣(
 ) .فرق ( ، مادة  ٦٣٣:المفردات : ينظر  )٤(
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٤٤ 
 

  

  

  

  ) فَاعِْلةَ (  -٥

Ÿωuρ ãΑ#t“s? ßìÎ=©Ü : ((قال تعالى  s? 4’n? tã 7π oΨÍ←!%s{ öΝåκ÷]ÏiΒ āωÎ) Wξ‹Î=s% öΝåκ÷]ÏiΒ   ] (( جاءت لفظة ] ١٣:المائدة

اسم الفاعل  إلىعُدِلَ بھا نّه قد أمل تويح، صيغة مصدرية سماعية ) فَاعِْلَة ( على وزن ) ة نَ ئِ اْ خَ ( 

إنّ : ، وقيل  )٢() فَعَلَ يَفْعُلُ (  وھو من باب،  )١())ومَخَانَْةً  خِيَانَْةً اً وخَانَْ خَوْنَ (( فيھا  واEصل

وفي بنائھا  اEلفضيف في بنائھا الداخلي ، أُ ) فِعَالَْة ( بمعنى ) فَاعِْلَة ( ،  )٣(خائنة بمعنى خيانة

  .الخارجي التاء 

تأويل بعضھا يرجع : الكريم فاحتملت احتمالين القرآن وقد ورد ھذا النوع من العدول في صيغ 

 @āω ßìyϑó¡n : ((ومن ذلك قوله تعالى . دِلَ بھا عن المصادر كونه من ا9سماء أو أنّھا صفات عُ  إلى

$ pκ� Ïù Zπu‹ Éó≈ s9   ] (( صل ھو المصدر ]  ١١:الغاشيةEوا ، ) َ( ، وقوله تعالى ) اً وَ غْ ل) : فھل ترى لھم

بمعنى بقاء ، (( إنّ باقية : ، قال ا9ستراباذي ) بقاء( المصدر  واEصل] ٨:الحاقة )) [ من باقية 

وقد يوضع اسم الفاعل مقام  ...و شيٌ باقٍ ، والھاء لGسمية أنْ يكون بمعنى نفس باقية ، أ ويجوز

ل رج: قياماً ، كما يوضع المصدر مقام اسم الفاعل ، نحو : قمُْ قائماً ، أي : المصدر ، نحو 

  . )٤())عَدْلٌ 

     Eياوداھية ور: ن جني ومثله أنّ التاء للمبالغة كما قال اب رجحلكن ا Gّمة ونسّابة ة وع، 

  . )٥(فساد المعنى إلىوليست للتأنيث ؛ Eنّ ھذا يؤدي 

                                                 
 . ١/٤٧١:، للسرقسطي  اEفعالكتاب  )١(
الXذي  ) لَة مَفْعَ  :مَخَانْة ( ولم يذكر وزن ) فَعْل و فِعَالَْة ( ، ذكر لھذا الباب مصدرين  ٥٠٧:أدب الكاتب : ينظر  )٢(

 .ذكره السرقسطي 
 . ٢٨١:للنحاس ، القرآن  وإعراب،  ١٦١-٢/١٦٠:معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج : ينظر  )٣(
 . ١/١٢٢:شرح الشافية ، للرضي  )٤(
 . ١/١٤٥:  الخصائص: ينظر  )٥(
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٤٥ 
 

وصف  +فادةصيغ المبالغة  إلى) فاعل ( فصيغ المبالغة من المشتقات التي حُوّلت من صيغة 

المبالغة ثنى عشر بناءً تبني العرب منھا اسماء إطي والسي ، ذكر )١(اسم الفاعل بالمبالغة والكثرة

، ولھذه الصيغ موسيقية قصدية تُحدث إيقاعاً خاصاً ذا جرس يتصل بالنطق  )٢()اعِْلةَ فَ ( ومنھا 

  . )٣(والسماع ، ونغمة مشوبة بالقوّة والعُنف في تأدية الد9لة والمعنى

، فھي ليست  )٤()طائفة خائنة : ( وذكر العكبري احتمالية الصيغة معنى الوصفية بقولهِ 

صيغة اسم الفاعل لوصف اسم  إلىي ممّا عُدِلَ به من المصدر بالوصفية المحضة ، وإنّما ھ

  .للد9لة على الحدث المبالغ فيه المتصل بصاحبه ) البناء الخارجي ( الفاعل مع زيادة التاء 

بقصد ) المبالغة ( و ) اسم الفاعل ( المشتق  إلىإذن الصيغة احتملت المصدرية مع العدول 

لما دلتّ عليه الصيغة من قوّة في تأدية المعنى ،  اEوجها ھو وھذ .المبالغة في حدثھا ووصفھا 

  .دون ما تقدّم  من فما كان للصيغة المصدرية أنْ تحقق ھذا المعنى
  

  ) مَفْعَل (  -٦

≈íΟ : ((قال تعالى  n=y™ }‘Ïδ 4 ®Lym Æìn=ôÜ tΒ Ì� ôfx;ø9$#    ((]  جاءت لفظة  ] ٥:القدر ) َعلى ) مَطْلع

ومصدره القياسي ) فَعَلَ يَفْعُلُ ( صيغة مصدرية سماعية للفعل الثGثي الGزم  وھي) مَفْعَل ( وزن 

  .)٥()طَلعََ يَطْلعُُ طُلوُْعاً : ( تقول ) فعُُوْل ( 

  . )٦()مَطْلعَ ومَطْلعِ ( فتح الGم وكسرھا : بقراءتين ) مَطْلعَ ( اللفظة  قرُِئَت

) لْعالطQ : (أنْ تكون مصدراً بمعنى  مال منھامن احت أكثراحتملت ) مَفْعَل ( فالصيغة على وزن 

ً عَ طَلعََ الفجرُ طُلوُْ : تقول  ً ومَطْلعََ ا وأمّا زيادة الميم فموضعھا أوّل الكلمة : (( قال ابن جني .  )٧(ا

                                                 
 . ٦٧: محمود سليمان ياقوت . ظاھرة التحويل في الصيغ الصرفية ، د: ينظر  )١(
 . ٢/٢٤٣: المزھر : ينظر  )٢(
 . ٢٤٢: ا+عجاز الفنّي في القرآن ، عمر السGمي : ينظر  )٣(
 . ١/٢١١: إمGء ما منQ به الرحمن : ينظر  )٤(
 . ٣/٢٤٨:، للسرقسطي  اEفعال، وكتاب  ٥٣:دقائق التصريف : ينظر  )٥(
 . ٦٩٣: كتاب السبعة في القراءات : ينظر  )٦(
وعنXد ) مَفْعَل (  ، ذكر الزجاج أنّ قراءة الفتح تعني المصدر ٥/٣٤٨:عرابه ، للزجاج وإ معاني القرآن: ينظر  )٧(

 ،بفتحھمXا) اً مَطْلَعَ ( وھذا وھم والصحيح ) اً مَطْلِعَ ( بكسر الGم في ) اً لِعَ اً ومَطْ عَ طَلَعَ الفجرُ طُلوُْ : ( التمثيل قال 
 . ٢٤٧:السبع  تالقراءاة في الحجّ : وينظر 
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قضِ اثة أحرف أصول وفي أوّلھا ميم ، ففمتى اجتمع معك ثG، في ذلك حال الھمزة  وحال الميم

  . )١())بزيادة الميم 

؛ Eنّهُ يدلّ على الحدث ) مَفْعَل ( المصدر الميمي لكونه على وزن ) مَطْلعَ (  تحتمل لفظة و9

لمباركة بوجود القرينة اللفظية ا اaيةوھذا يتناقض مع سياق .  )٢(المجرّد من الزمان والذات

  .للد9لة على الزمان )  الفجر(

: وقد يكون مصدراً بمعنى ) المكان اسم ( مكان الطُلوُع المشتق ) المَطْلعَ ( وقد يكون 

 على لوُع ، المصدر ھھنا 9 يبنى إ9ّ الطُ : يريد (( إنّهُ :  اEوسط، قال اEخفش  )٣()الطُلوُع(

  .الطُلوُْع  مكان) مَفْعَل (  إلى) ل فعُُوْ (  به عن الوزن القياسي وھو ممّا عُدِلَ  ، )٤() ))مَفْعَل(

ما (( نباري في معنى المصدر ، فسأله الزجاجي وابن اEوطي مناظرةً بين الزجاجي نقل السي

: ولنا المصدر المكان الذي يُصْدَرُ عنه ، كق: فقال  المصدر في كGم العرب من طريق اللغة ؟

ضرب : والمصدر أيضاً ھو الذي يسميه النحويون مصدراً ، كقولنا  ... أشبھهمصدر ا+بل وما 

ً اً ومَضْرَبَ زيدٌ ضَرْبَ  وھذا يدلل على العGقة الوثيقة .  )٥())يكون مكاناً ومصدراً ) لمَفْعَل ا( و ...ا

) المصدر والمكان ( بين المصدر ومكان صدوره بالمGزمة ، وھذه نتيجة حتمية لGحتمالين 

  .بالمعنى المتقدم 

الزمان  أواسم المكان ( ، منھا  أيضاً ففيھا احتما9ت ) مَطْلعِ ( في ) مَفْعِل ( أمّا قراءة الكسر 

  . )٦()ا9سم  أو

: ع ، والمَطْلعِوْ العربية ، وھو الطُلُ  في قياس اEقوىبالفتح ھو ) المَطْلعَ ( أنّ  إلى الفرّاءوذھب 

ً طلعتِ الشمس مَطْلعَِ : ( يقولون أنّ العرب  رق والموضع الذي تطلعُ منه ، إ9ّ المش ون رفيكس) ا

                                                 
 . ٢/١٠٠:ة ا+عراب سر صناع )١(
 . ١٠٧:الصرف الكافي : ينظر  )٢(
 . ٦/١٥٣:شرح المفصل : ينظر  )٣(
 . ٢/٥٨١: معاني القرآن )٤(
 .٣/٩٤:والنظائر  اEشباه )٥(
 . ٢٤٧:ة في القراءات السبع ، والحجّ  ٥/٣٤٨:معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج : ينظر  )٦(
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حيّان  وأبو،  )١(، فَيُجْتَزَأ با9سم من المصدر أكرمتك كرامةً : وھم يريدون المصدر ، كما تقول 

  . )٢(الشذوذ إلىبالفتح وھو القياس والكسر يرجع ) المَطْلعَ ( يؤكّد 

طُلوُعَهُ ، ويجوز أنْ : بالكسر أي ) الفجرلعِ حتّى مَطْ ( سيبويه في  هُ وذكر ا9ستراباذي ما قال

قال  .لغات العرب  إلىھما ممّا يُعزيان : قيل ، و )٣(وقت طُلوُعه: أي ) اسم زمان ( إنّهُ : يقال 

طُلوُع الشمس ، عند : أي ) آتيتك عند مَطْلعِ الشمس : ( قالوا  ...وقد كسروا المصدر : (( سيبويه 

ھما مصدران في لغة بني تميم :  وقيل. )٤())وھذه لغة بني تميم ، وأمّا أھل الحجاز فيفتحون 

عند أھل ) مَطْلعِ ( بالكسر الطُلوُع وموضع ) مَطْلعَ ( ر بالفتح المصد: وقيل ) مَطْلعَ و مَطْلعِ (

  . )٥(الحجاز

أصل لغوي واحد في ھذه المادة ، وھو العلوّ والظھور على ) ع طْلَ مَ ( إذن للصيغة المصدرية 

لتدلّ مرّة على حدث ) فتح الGم وكسرھا ( الشيء ، جاءت فيھا احتما9ت عديدة تبعاً للقراءتين 

بعض لغات  إلىومنھم من عزا ھذا . على زمانه  أوع ، ومرّة تدلّ على موضع الطُلوُع الطُلوُ

  .بھا  فقرُِئَ العرب 

، فالمعنى  )٦(حرفي ىى اسمي ومعنً معنً : معنيين  إلىأنّھا تشير ) مَطْلعَ ( وتبيّن من كلمة 

أتھا للد9لة على متمثل بھي: وھي الد9لة على الحدث ، والمعنى الحرفي ا9سمي متمثل بمادتھا 

وع ھنا ليس Eنّ وقت الطُلُ  ؛) مَطْلعَ ( والزمان ھنا ممّا حُمِلَ به على المصدرية للفظة . الزمن 

  . )٧(، ويعني به فجر الھداية وفجر العطاءعنوي ما يُحمل على الفجر المنّ إاً ، واً وماديّ يحقيق

                                                 
 . ٣/١٧٠:معاني القرآن ، للفرّاء : ينظر  )١(
 . ٢/٥٠٣:ارتشاف الضرب : ينظر  )٢(
 . ١/١١٩:شرح الشافية ، للرضي : ينظر  )٣(
 . ٩٠/ ٤: الكتاب  )٤(
 . ٨/٤٩٣:البحر المحيط : ينظر  )٥(
 . ٢١٦: مصطفى جمال الدين . البحث النحوي عند اEصوليين ، د: ينظر  )٦(
 . ١/٤١٣: د الصدر منّة المنّان في الدفاع عن القرآن ، السيد محمّ : ينظر  )٧(
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٤٨ 
 

uθ : ((وجاء ھذا الوزن في قوله تعالى  èδ uρ ü“ Ï%©!$# Νä.r't±Ρr&  ÏiΒ <§ø;‾Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ @� s)tGó¡ßϑsù 

×íyŠöθ tFó¡ãΒ uρ   ] ((نعامEإنّ لفظة ]  ٩٨:  ا ) ,صل ) مصدر ميمي ( صيغة مصدرية )  مُسْتَقَرEوا

وھو ممّا ) مُسْتَفْعَل (  فھو) يَسْتَفْعِلُ  لَ عَ فْ تَ اسْ : ( أي ) استفعلتُ ( من باب ) استقرQ ( و) قَرQ ( فيھا 

الGزم ، ومصدره ) فَعِلَ يَفْعَلُ ( مـن ) قَرQ ( فالفعل  . )١(لحقته الزوائد من الفعل من البنات الثGثة

لكنه عندما زيد على بنيتهِ نزلت الزيادة في المصدر .  )٢(القياسي) مَفْعَل ( على ) مَقْرَر (  يالميم

فأصبحت دغمت الراء ارعة اEوّل ميماً ثم أُ حرف المض بإبدالوذلك ) الھمزة والسين والتاء ( 

ف رفي العربية وتعتبر من أقدم اEدوات في ص البوادئمن أھم (( إنّ الميم : وقيل ) مُسْتَقَر@ (

وھذا مسوّغ أيضاً في احتماليتھا لمّا .  )٣())ما ھو أبعد من ذلك  إلىنّھا ترجع بأصلھا أالسامية بل 

  .تقدمتهُ الميم الزائدة 

دة ـقصُِدَ بھا احتما9ت عدي) مُسْتَقَر, ( فتح القاف وھي قراءة الجمھور : اللفظة بقراءتين  تئَ قرُِ 

: تقول. )٤()ا9ستقرار(  المصدر وھو أو) مكان استقراركم ( اسم المكان  أودر الميمي ـمنھا المص

رg وھو البرد ، وھو يقتضي اً إذا ثبت ثبوتاً جامداً ، وأصلهُ من القُ رَ ر@ قَرَاْ قَرQ في مكانه يَقَ : (( تقول

  :قال النابغة الذبياني . )٥())السكون والحر يقتضي الحركة 

  )٦(رٍ مِنَ ا�سََدِ و� قرارَ على زَأْ   س أوعدني      تُ أن0َ أبا قابوئْ نِأُ 

. )٧(، وھو الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء بالفتح ھو جمع قرُارة) لقَرَاْر ا( إنّ : وقيل 

فلكم مكان : الذي يُراد به المكان ، أي  )اسم المفعول ( العكبري أنّهُ يحتمل وذكر . )٧(الماء

  . )١(تستقرون فيه إمّا في البطون وإمّا في القبور

                                                 
  . ١٥٤:الصرف في كتاب سيبويه  أبنية: ، وينظر  ٧٩،  ٤/٧٠:الكتاب : ينظر  )١(
 . ٥١، ٤٩:دقائق التصريف : ينظر  )٢(
 . ٥٣: مصطفى النحاس . دراسة الصرف العربي ، د إلىمدخل  )٣(
 . ٤/١٩١:البحر المحيط : ، ينظر  ١٦٣-١٦٢:كتاب معاني القراءات : ينظر  )٤(
 .) رQ قَ ( ، مادة  ٦٦٢: المفردات  )٥(
مXXن  بXXد9ً ) أنَْبَئXXْتُ ( محقXXق كتXXاب المفXXردات للراغXXب بروايXXة مختلفXXة لصXXدره فXXي كلمXXة  وأورده،  ٣٦: ديوانXXه  )٦(

 .الھامش ) رQ قَ ( مادة .  ٦٦٢: المفردات : ينظر ، ) أنُِئْتُ (
واحXدةٍ معنXى غيXر  ولكXلg ) القXُرار ( و ) القXِرار( كر ، كما وذ ٢/٣٨٧:المثلث ، 9بن السيد البطليوسي : ينظر  )٧(

  .الذي ذُكر 

  

  ) مُسْتَفْعَل (  -٧
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وھو الولد القار ) اسم الفاعل ( تحتمل معنى المشتق ) مُسْتَقِر, ( بكسر القاف  :والقراءة الثانية 

  . )٢(في الرحم

 فاحتملت.  رِئَتْ بقراءتين سوّغتا احتما9تھا الصرفية داخل بنيتھايبدو أنّ اللفظة عندما قُ و

فعول والمصدر ، فھي 9 تكاد تختلف في مالمصدر الميمي واسم المكان واسم الفاعل واسم ال

أنّهُ يختلف في المعنى الدقيق للمصدر  ا ومكانهُ وطبيعتهُ وكيفيتهُ إ9ّ وھو استقرارھمعناھا العام 

والمصدر ، فالمفھوم عام والمصاديق متعددة ،  واسم المفعول ان واسم الفاعلالميمي واسم المك

فعلى الرغم من اشتراكھا في التعبير عن المعنى العام تبقى لھا خصوصيتھا الدقيقة في التعبير 

   .واختGفھا عن غيرھا بالذاتية والخصوصية لكلl منھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                         
 .١/٢٥٤: إمGء ما منQ به الرحمن : ينظر  )١(
 . ١/٢٥٤:، إمGء ما منQ به الرحمن ١٦٣:كتاب معاني القراءات : ينظر  )٢(
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  .ن المصدر والجمع ا�حتمال بي: المبحث الرّابع 
  

  :ية منھا القرآنإنQ ا9حتمال الصّرفيّ بين المصدر والجمع واردٌ في الصيغ 
  

  )  فَعْل(  -١

$tΑ : ((ل تعالى قا s% y7 çGtƒ#u āωr& zΟÏk=x6 è? }̈ $ ¨Ψ9$# sπsW≈n=rO BΘ$−ƒ r& āωÎ) #Y“øΒ u‘   ] ((٤١:عمران  آل [

، بفتح الفاء وسكون العين ، ذكر ) فَعْل ( وزن صيغة مصدرية قياسية على ) رَمْزَاً ( فاللفظة 

من اEوزان الشائعة في العربية وھي من أبنية مصادر اEفعال ) فَعْل ( الصرفيون أنQَ صيغة 

أربعة  إلىكثيرة 9 ضبط فيھا وترتقي (( ي أوزان ـ، وھ )١(الثGثية المجرّدة قياسـاً مطّرداً 

رَمَزَ يَرْمُزُ : (  فيقال) فَعَلَ يَفْعِلُ ( أو ) عُلُ فَعَلَ  يَفْ ( إمّا وفعله الثGثي . )٢())وثGثين بناءً 

  .)٤())الراء والميم والزاء أصل واحد يدل@ على حركة (( ، وإنّ  )٣()ويَرْمِزُ 

ا9حتمال اEوّل بقراءة فتح الراء وسكون : احتماليتھا  إلىأدّت اللفظة بثGث قراءات  قرُِئَت

  . )٥(كان مصدراً ) رَمْزَاً ( الميم 

                                                 
أبنيXة الصXرف ، و ٣/٣٢٢: ، وھمع الھوامXع  ٤٨٦: ، والمقرّب  ٢/١٢٢:، والمقتضب  ٤/٥: الكتاب : ينظر  )١(

 .١٤٧:في كتاب سيبويه 
 . ٣٨:شرح الشافية في التصريف ، للنقرة گار  )٢(
 . ١٠٠:، للكسائي  معاني القرآن: ينظر  )٣(
 ، وذكXXر الفXXرّاء أنّ الرمXXز يكXXون بالشXXفتين والحXXاجبين والعينXXين ، ) رمXXز( ، مXXادة ٤٠٢:معجXXم مقXXاييس اللغXXة  )٤(

، ٢/١٩٢:الXدّر المنثXور : س ، ينظر اليد أو الرأ أوبالشفة  ا+يماءھو : ، وقيل  ١/١٥١:معاني  القرآن   : ينظر
 . ٣٩٨/ ٦: وتفسير الطبري 

 . ١/١٣٣:إمGء ما منQ به الرحمن : ينظر  )٥(
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ظُلْمَة (  ، كما جاء عنھم) رُمْزَة ( بضم الراء والميم ، فھي جمع ) رُمُزَاً : ( والثاني بقراءة 

تباع العين للفاء كاليُسْرِ ابالضمتين على المصدر ب) اً زَ رُمُ ( ملھا ح، ومنھم من  )١()وظُلمَُة 

   . )٢(واليُسُرِ 

جَتْ على أنّھا جمع) زَاً رَمَ ( أمّا ا9حتمال الثالث فبقراءة  gرَاْمِز (  بفتح الراء والميم وخُر (

  . )٣(كخَادِْم وخَدَم

أنّهُ  9 يكاد يختلف في مضمونه إ9ّ )  رَمْزَاً ( ويبدو أنّ ا9حتمال الصرفي الوارد في الصيغة 

نّ مصدرية ؛ Eالشمولية في الصيغة الد شيئاً عاماً وھو الرمز لعلةّ أراد بالقراءة المصدرية أنْ يؤكّ 

) اً ، ورَمَزَاً رُمُزَ ( وأراد من قراءة الجمع .  جنس الرمز والتركيز على حدثهِ فحسب إلىشارة إبھا 

بالرأس ، كما قد يكون بالشفتين  أو باEيديھل يكون الرمز . التركيز على كيفية اEداء وتعدده 

  ) .السيميائية( ث ـالحدي ومبالمفھو ا+شارةب علم ـي من أساليـنين ، فھـبين والعيـوالحاج
  

  ) فَعِل (  -٢

Ÿωuρ (#θ : ((جاء ھذا الوزن في قوله تعالى  ä9θ à)s? $ yϑÏ9 ß#ÅÁ s? ãΝà6 çGoΨÅ¡ø9r& z>É‹s3ø9$# #x‹≈yδ ×≅≈ n=ym 

#x‹≈yδ uρ ×Π#t� ym    ] (( فلفظة ] ١١٦:النحل ) وھي صيغة مصدرية ) فَعِل  (على وزن ) كَذِب

، )٤()))اً كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِبَ ... ( وذلك ) فَعِلَ ( أيضاً على قد جاء المصدر و: (( ، قال سيبويه قياسية

وكان مضارعه مكسور العين فمن ) فَعَلَ ( ، إذا كان الفعل على وزن ) فَعَلَ يَفْعِلُ ( وھو من باب 

  . )٥(لGزم والمتعدي) فَعِل ( مصادره 

بقراءة  لاEوّ ، فا9حتمال  )٦()كَذِبَ و الكُذُبَ ال( احتماليتھا  إلىجاءت اللفظة بقراءتين أدّتا 

وھذا ما حُمِلَ على المصدر في .  )١(وھي قراءة الجمھور بفتح الكاف والباء وكسر الذال) الكَذِبَ (

                                                 
 . ٢/٤٧٢:، والبحر المحيط  ١٦٢-١/١٦١:المحتسب : ينظر  )١(
 . ٢/٤٧٢:البحر المحيط : ينظر  )٢(
 . ٢/٤٧٢: البحر المحيط: ينظر  )٣(
 . ٤/٦:الكتاب  )٤(
 .٤٨٧-٤٨٦: المقرّب : ينظر  )٥(
 .سواء  ، في ھذا اللفظة احتمال صرفي واحتمال نحوي على حدl  ١٣-٢/١٢:المحتسب : ينظر  )٦(
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) كاذب ( بمعنى ) اسم الفاعل ( عن  إنQ في اللفظة عدو9ً : في كGم سيبويه وابن عصفور ، وقيل 

والمراد من ھذا العدول ] . ١٨: يوسف )) [ ى قميصهِ بدمٍ كذبٍ وجاؤوا عل: (( كقولهِ تعالى 

  . )٢(وھذا عندي 9 يجوز: ، ويقول أبو حيّان ) وصف البھائم بالحلg والحرمة ( الوصف 

كِتَابْ ( بالتخفيف ، ومثله ) كِذَاْب ( فھي على الجمع من ) الكُذُبَ ( أمّا ا9حتمال الثاني فبقراءة 

  . )٣()وكُتُبَ 

اEلسنة ،  صفة(( ت على الوصفية لَ مِ ا حُ وھي ممّ ) كُذُبُ ( شاذة البالقراءة حتمال الثالث وا9

     . )٤())ب ٌ ذُ كُ  ألسنةٌ : كأنّه قال 

ليه قراءة لھا ؛ المصدرية وأشارت إأوّ : 9ت ثGثة احتما حتملتا) كَذِب ( ية القرآنإذن اللفظة 

: والثالث ) . فعُُلَ (  على وزن) كُذُبَ ( الجمع في قراءة : والثاني ) . فَعِلَ ( على وزن ) كَذِبَ (

وقيل إنّ قراءة المصدر ) . اEلسنة  وصف) ( فعُُلُ ( على وزن ) كُذُبُ ( الوصف بالقراءة الشاذة 

    . لتحقيق معنى المبالغة في الوصف والتركيز على الحدث ) اسم الفاعل ( عدول عن 

ف د9لتھا في اانصر فيلكن اختلفت ذورھا بأصل واحد ، ة مشتركة في جفيGُحظ أنّ الكلم

. على وصفه  خرىوأُ على جمعهِ ،  حدث والمبالغة فيه ، ومرّة تُركّزالتعبير ، فھي تركّز على ال

  .ية القرآنمراميه مختلفة احتملتھا القراءات لكن ) الكذب (  اEصلإذن المفھوم العام ثابت في 
  

  ) ل فِعَاْ (  -٣

Ÿωuρ (#θ: (( وله تعالىوَرَدَ في ق è?÷σè? u!$ yγ x;�¡9$# ãΝä3s9≡ uθ øΒr&  ÉL©9$# Ÿ≅ yèy_ ª!$# ö/ä3s9 $ Vϑ≈ uŠÏ%  (( ] ٥:النساء [

، )٥()فَعَلَ يَفْعُلُ ( وھي من اEوزان القياسية للمصادر للفعل ) لفِعَاْ ( على وزن ) اً مَ اْ يَ قِ ( إنّ اللفظة 

وھو البناء . )٦(الزيادة ماً ، وھو من المصادر التي تحتوي علىقَامَْ قِيَامَْاً ، وصَامَْ صِيَاْ : تقول 

                                                                                                                                                         
 . ٥٢٦/  ٥:، والبحر المحيط  ٢/٨٦:إمGء ما منQ به الرحمن : ينظر  )١(
 . ٥٢٦/ ٥: البحر المحيط : ينظر  )٢(
 . ٢/٨٦:، وإمGء ما منQ به الرحمن  ٢/١٣: المحتسب  :ينظر  )٣(
 . ٢/١٣:المحتسب : ، وينظر  ٢/٤١٩:اEوسط معاني القرآن ، لfخفش  )٤(
 . ٤٨٦: المقرّب : ينظر  )٥(
 . ١٢٤-٢/١٢٣:، والمقتضب  ٥٠٧: ، وأدب الكاتب  ٤/٥١:الكتاب : ينظر  )٦(
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وبعض العرب تقول . )١()وسطيات (  أو) حشواً ( ى الداخلي للفظة ، وتكون وسط الكلمة وتُسَمّ 

ً ) ( كتبتهُ كِتَابَْاً : ( في  ) كَاحْ النِ ( كـ ) ضَرَبَھَاْ الفَحْلُ ضِرَاْبَاً : (( ، وقالوا  )٢(على القياس) كَتْبَا

  . )٣())وھو القياس ) نَكْحَاً : ( و9 يقولونه ، كما 9 يقولون ) ضَرْبَاً : ( والقياس 

              : يقول ) فِعَالْ ( نى المصدر عا9ستراباذي قد خالف سيبويه في مإ9ّ أنّ الرضي 

وھو  اً معنًى جديد عليهوزاد . )٤())قياس من غير المصادر في وقت حينونة الحدث ) الفِعَالْ ( (( 

أنّ  إ9ّ . )٥()فَعْل (  لكن سيبويه ذكر مصدره على وزن) فِعَالْ ( ما يكون في السمات على وزن 

والميم أصGن صحيحان يدل@ أحدھما على القاف والواو : (( ابن فارس ذكر له أصلين ، فقال 

a٦())على انتصاب وعزم  خرجماعة ناس وربّما استعير في غيرھم ، وا( .  

صل أاEلف وطرحھا ، وھما لغتان ، و بإثبات(( احتماليتھا  إلىاللفظة بقراءتين أدّتا  قرُِئَت

ة من قرأھا ، فحجّ  )٧() ))ميعاد وميزان : ( ما قبلھا ، كما قالوا  فيھما واو ، وقلُِبَتْ ياء لكسرةاء يال

) وقِيْمَاً قِيَامَْاً وقِوَاْمَاً (  أنQ  إلى، وذھب الكسائي واEخفش  )٨(على المصدر) قِيَامَْاً (  باEلفقرأھا 

وخَصQ الكسائي  .)٩(شھمعيّ والمعنى واحد ، وھو ما يقيم شأن الناس ويُ  ثGث لغات في المصدر

  .)١٠())بفتح القاف وكسرھا لغتان ومعناھما واحد ) قِوَاْمَاً (((

بقراءة در ، وخالفھم البصريون على المص) قِيْمَاً ( وأھل المدينة ) قِيَامَْاً ( إذن قراءة أھل الكوفة 

معناھا أنّ : ، وقيل )١١(لfشياءسبحانه قيمةً  جعلھا r: أي ، ) قيمة ( جمع ) قيِْمَاً (  فـفھي عندھم على الجمع ) قيِْمَاً ( حذف اEلف 

  . )١٣(وھما بمعنى واحدنّھما للمصدر إ: وقيل . )١٢(اEموال كالقيم للنفوس إذ كان بقاؤھا بھا

                                                 
 . ٨٤: دراسة الصرف العربي  إلىمدخل : ينظر  )١(
 . ٤/٧:الكتاب : ينظر  )٢(
 .المصدر السابق  )٣(
 . ١/١٠٨:شرح الشافية ، للرضي  )٤(
  ١٤٨:، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه  ١/١٠٨: شرح الشافية ، للرضي: ينظر  )٥(
 ) .قوم( ، مادة  ٨٣٩: معجم مقاييس اللغة  )٦(
 . ٥٩: ة في القراءات السبع الحجّ  )٧(
 . ١/٤١٦:وه القراءات السبع وعللھا وحججھا الكشف عن وج: ينظر  )٨(
 . ١٨٩-١/١٨٨: ، ومشكل إعراب القرآن ١١١:معاني القرآن ، للكسائي : ينظر  )٩(
 .١١١:للكسائي ، معاني القرآن  )١٠(
 . ١٨٩-١/١٨٨:، ومشكل إعراب القرآن ٢٣٥: ، للنحاس  إعراب القرآن: ينظر  )١١(
 .١/١٦٧:إمGء ما منQ به الرحمن : ينظر  )١٢(
 . ١/٥٠٣:، وا+تحاف   ١/١٨٠:معاني القرآن ، للفرّاء : ينظر  )١٣(



  ك البنية المصدريةّفلََ  ا�حتمال في                                                        الفصل ا�وّل

 

٥٤ 

Eيكادان يجتمعان في المعنى بأيّ ) قيمة ( ، وھو جمع  آخري الجمع تنحى منحًى نّھا ف Gف

  .وجه من الوجوه ، وبينھما تباين تام 
  

  ) فُعُوْل (  -٤

tβθ : ((جاء في قوله تعالى  èùx‹ ø)ãƒ uρ ÏΒ Èe≅ä. 5= ÏΡ%ỳ �  #Y‘θ ãmßŠ ( öΝçλm; uρ Ò>#x‹tã ë=Ï¹#uρ  (( 

فَعَلَ ( من باب ) ل فعُُوْ ( صيغة مصدرية قياسية على وزن ) ر وْ دُحُ ( فاللفظة ]  ٩-٨:الصافات [

  : ، قال أبو زيد  )١()يَفْعُلُ 

  )٢( حُ م الوالدين صُلوُْ ـد شَتْ ـــا بعـــوم  فكيف بإطراقي إذا ما شتمتني ؟      

 ىإلومنھم من عزا ذلك .  )٣()فَعْل ( فخصّهُ سيبويه بالGزم فحسب ، أمّا المتعدي فعلى وزن 

وعند أھل ) فعُُوْل (  عند أھل نجد على زنة)  فَعَلَ ( أنّ قياس مصدر  الفرّاءيرى المذھب واللغة ، 

المشھور في مصدر إنّ : سواء أكان متعدياً أم 9زماً ، وخالفه الرضيّ بقولهِ ) فَعْل ( الحجاز 

. )٤(المفتوح) فَعَلَ ( فمن ) وْل فعُُ (  سمع ، وأمّا مصدر الفعل الGزممطلقاً إذا لم يُ ) فَعْل ( المتعدي 

  .ذلك بالتفصيل  إلىأنّهُ لم يشر  متطابقاً مع ما ذكره سيبويه إ9ّ  وھذا الكGم يكاد يكون. )٤(المفتوح

دَحَرَ الشيء : ( تقول ) دَحَرَ ( ھو الطرد وا+بعاد ، مصدر للفعل المتعدي ) الدحور ( فمعنى 

  . )٥(أبعدتَهُ ) : حُوْرَاً دَحَرْتَه دَحْرَاً و دُ ( بَعُدَ ، و ) : دَحْرَاً 

) فعُُو9ًْ (على وزن ) دُحُوْرَاً : ( أوّلھما ؛ المصدر إذا قلت : احتمالين ) اً رَ وْ دُحُ ( احتملت اللفظة 

ھي : فھي على المصدر أيضاً ، قالوا ) دَحُوْرَاً ( أمّا قراءة فتح الدال .  )٦(بقراءة ضم الدال والحاء

  .فالقراءتان تد9ن على المصدر .  )٧()فَعُوْل( ھي من المصادر ما جاء على وزن 

                                                 
 . ٥٣-٥٢:دقائق التصريف : ينظر  )١(
، فاختلفت رواية البيXت ونسXبته ، فXذكر فXي جمھXرة اللغXة ، 9بXن ) صلح ( ، مادة  ٤/٦٠:لسان العرب : ينظر  )٢(

، وبروايXXة  مسXXعودأنXXّه لعXXون بXXن عبXXد r بXXن ، ب ١٥١:، وشXXرح أدب الكاتXXب ) صXXلح ( ، مXXادة  ٢/١٦٤:دريXXد 
 ) .طَرَفَ ( مادة ،  ٢/١٠٦٦: الصحاح : ينظر )) وكيف بأطرافي (( مختلفة لصدره 

 . ٤/٥:الكتاب : ينظر  )٣(
 . ١١٠-١/١٠٩:شرح الشافية ، للرضي : ينظر  )٤(
 . ٣/٣٢٣:، وكتاب اEفعال ، للسرقسطي ) دحر( ، مادة  ١/٥٣٨: الصحاح : ينظر  )٥(
 . ٢/٢٦٧: معاني القرآن ، للفرّاء: ينظر  )٦(
، والبحXXXر  ٢/٢١٩،  ١/٦٣:، والمحتسXXXب  ٧٢٧:، وإعXXXراب القXXXرآن ، للنحXXXاس  ٢/١٢٦:المقتضXXXب : ينظXXXر  )٧(

 . ٣٣٩/ ٧: المحيط 
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٥٥ 
 

) مدحور(  أو تكون جمع . )١())قاعد وقعُُوْد : يجوز أن تكون جمع داحر مثل : (( وثانيھما 

  .وھو ممّا حُمِلَ على الوصفية والحالية ) جمع اسم المفعول ( بمعنى مدحورين 

أصل ( فيعلى الرغم من اشتراكھما يGحظ أنّ ا9حتمالين بينھما تباين واختGف في المصاديق 

: اEكثر ، والثاني    فجاء بھيأة المصدر وعليهز على الحدث ؛ Eنّ اEوّل يركّ ) ةالمادة الواحد

 إليهذھب  أمّا ما. د وا+بعاد والدحر فھو وصف لھم ولحالھم أجُري عليھم الطّرعدد من  إلىيلتفت 

كونه جمع داحر ؛ ولكنه يستقيم إذا كانت بالمباركة  اaيةري فبعيد إذا ما وُضِعَ داخل سياق بالعك

لتحقيق معنى المبالغة في الوصف جرّاء ذلك ) مفعول ( بمعنى ) فاعل ( بھا  اللفظة معدو9ً 

إذن فالرأي ما تقدم من احتماليتھا . فيه  العدول فيستقيم المعنى لمناسبته ديمومة العذاب والمبالغة 

  .المعدول به  الجمع 9سم المفعول أوللمصدر 
  

  ) لإفِْعَاْ (  -٥

zÏΒ: ((قال تعالى  uρ  È≅ ø‹©9$# çµósÎm7 |¡sù t�≈t/÷ŠÎ)uρ ÏΘθàf‘Ζ9$#   ] (( إنّ لفظة ] ٤٩: الطور ) ْإدْبَار (

المصادر القياسية للفعل  أوزانإنّهُ من : وقالوا ) إفِْعَالْ ( صيغة مصدرية قياسية على وزن 

أكرم : نحو ) إفِْعَالْ ( فمصدره ) لَ عَ فْ أَ ( ن أوّله ألف وصل الثGثي المزيد بحرفٍ واحدٍ وكا

ة وسمّاه سيبويه مصادر ما لحقته الزوائد من الفعل من بنات الثGث) أفَْعَلَ يَفْعِلُ ( من .  )٢(إكراماً 

  . )٣()تُ إعِْطَاءًْ يْ طَ عْ أَ ( و)  فْعَا9ًَْ تُ إِ لْ عَ فْ أَ : ( نحو 

الشيء وخلفهُ  آخرصل ھذا الباب أنّ جُلQهُ في قياسٍ واحدٍ ، وھو أ: الدال والباء والراء (( إنّ 

  . )٤())خGف قبُُله 

، فكسر الھمزة ) رأدَْبَاْ ( وفتحھا ) إدِْبَار ( كسر الھمزة : احتملت اللفظة احتمالين بقراءتي 

 )أدَْبَارْ( ، ومن فتح  )٥()اً أدَْبَرَ يُدْبِرُ إدِْبَارَْ ( : قراءة الجمھور وھو ممّا كان على المصدر تقول 

                                                 
 . ٢/٢٠٥:إمGء ما منQ به الرحمن  )١(
 . ٢/٤٩٧:، وارتشاف الضرب  ٣/٩٨:، وشرح ابن عقيل  ٤٩٠: المقرّب : ينظر  )٢(
 . ١٥١:، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه  ٤/٧٨:الكتاب : ينظر  )٣(
 ) .دبر( ، مادة  ٣٥٥:معجم مقاييس اللغة  )٤(
 . ٢/٤٩٨:، وا+تحاف  ٥/٤٩: معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج : ينظر  )٥(
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٥٦ 
 

فعلى ) جئتك دُبُر الصGة : ( ھو ظرف متسع فيه ، حُكِيَ عن العرب : وقيل  . )١()دُبُر( ه جمع فأنّ 

صGة : ) دْبَارْ النجوم إِ ( أنّ  إلىوذھب أبو حيّان .  )٢(حهُ وقت إدِْبَارْ النجومفسبّ : ي بمعنى ـھذا فھ

، وھي ممّا )٣(أعقاب النجوم: بمعنى  ) دْبَارْأَ ( ة الفتح للھمزة ءوقرا. إنّھا النوافل  : بح ، وقيلالصُ 

  .يضاً أعلى الظرف  لَ مِ حُ 

راءتي الكسر والفتح اللغوية لھا أصل لغوي واحد مشترك يمثل المفھوم العام بق فالمادّةإذن 

التركيز على ب ،ية القرآننتيجة لقراءاتھا  أنّھا تختلف في مصاديقھا بد99تٍ فرعيةٍ  للھمزة ، إ9ّ 

إنّما ھي د99ت فرعية زيدت على  ،وھكذا الد9لة الجمعية أو الظرفية  أوالحدث بصيغة المصدر 

لى المبالغة في أداء فعل التسبيح اEقوى لد9لتهِ عمع ھذا يبقى التعبير بالمصدر ھو  .المفھوم العام 

 gزمان في كلEمن الد9لة الجمعية بقراءة الفتح  ا.  
  

  ) لفُعُ (  -٦

�ρr& ãΝåκu÷ : ((لى جاء ھذا الوزن في قوله تعا Ï?ù' tƒ Ü>#x‹yèø9$# Wξç6 è%   ] (( إنّ لفظة] ٥٥:الكھف  ) ًGَُُقب (

ن على وز )قَبَلَ يَقْبِلُ ( بضم الفاء والعين للفعل )  فعGًَُُ ( على وزن  )٤(صيغة مصدرية سماعية

،  وأقَْبَلَ الشيءُ قبGًَُْ بَلَ قَ : بمعنى ، تقول )  أفَْعَلَ فَعَلَ و( ذكر السرقسطي أنّ .  )٥()فَعَلَ يَفْعِلُ (

 ًGَْعْلَ قَب Qقَبَلَ ( ھو المصدر القياسي للفعل ) فعُْل( فوزن .  )٦(وقَبَلَ العامُ وأقَْبَلَ مثله ، وقَبَلْتُ الن (

شيء على مواجھة الشيء لل... القاف والباء والGم أصل واحد صحيح يدل@ : ((قال ابن فارس 

(()٧(.  

                                                 
 . ٢/٦٩١:، ومشكل إعراب القرآن  ١/٣٣٨:المحتسب : ينظر  )١(
 . ٢/٦٩١:، ومشكل إعراب القرآن  ٨٩١:قرآن ، للنحاس إعراب ال: ينظر  )٢(
 .٨/١٥٠:البحر المحيط : ينظر  )٣(
. بأنّھا مXن الصXيع المصXدرية قليلXة ا9سXتعمال ) ھنري فلش( ، وعبّر عنھا  ٢/٤٨٥:ارتشاف الضرب : ينظر  )٤(

 . ٩٦:العربية الفصحى : ينظر 
 . ٣٣٦:أدب الكاتب : ينظر  )٥(
  .٢/٥١:فعال ، للسرقسطي كتاب اE: ينظر  )٦(
 ) .قبل( ، مادة  ٨٤٢: معجم مقاييس اللغة  )٧(



  ك البنية المصدريةّفلََ  ا�حتمال في                                                        الفصل ا�وّل

 

٥٧ 
 

بكسر القاف وھي قراءة الكوفيين ، والثانية ؛ ) قبGًَُُ ( اEوُلى  بضمتين : تين قرُِئَت اللفظة بقراء

؛ اEوّل : احتمالين ) قبGًَُُ ( ، فقد احتملت قراءة الكوفيين  )١(نوھي قراءة الباقي)  قِبGًََ ( وفتح الباء 

 يGًَْ وقَبِ   ومقابلةً وقَبGًََ  وقِبGًََ لقيتُ فGناً قبGًَُُ : قول ة ، تمتعدد بھيآتد9لتھا على المـصدر ويكون 

: ، أي ) يْل بِ قَ ( جمع )  قبGًَُُ ( والثاني ؛ د9لتهُ على الجمع فـ  )٢(ياناً ومقابلةً عِ : بمعنى واحد ، أي 

 ًGأي  يأتيھم العذاب قبي ًG٣(صنافاً مختلفةً أأي . صنفاً صنفاً : قبي( .  

  . )٥(فيه لغة)  قبGًَُُ ( إنّ الضم : وقيل .  )٤(يان والمقابلةـالع: ني ـفتع)  قِبGًََ ( ة الثانية أمّا القراء

وھي صيغة مصدرية سماعية ) فعُُل( احدھما : احتملت احتمالين )  قبGًَُُ ( إنّ اللفظة : نقول  لذا

) .  قِبGًََ (  لمقابلة مني العيان واومنھم من حملھا على كونھا لغة تعن. بمعنى عياناً ومقابلةً 

 إلىوھذا ا9حتمال أدّى . أصناف مختلفة : ، أي)  قبيل( د9لتھا على الجمع للفظة : والثاني

 .يعني جمع اEصناف المختلفة ، والثاني  والعيان المقابلةي المعنى ؛ Eنّ اEوّل يعني ـا9ختGف ف

هُ ويواجھه ين، فھو مقبلٌ وسيقابلهُ ويعا نسانا+والرأي اEوّل أقرب للصواب ؛ Eنّ العذاب سيGقيه 

  .كان من أھل الشقاء  ة إنْ خرفي اa أو افي مسيرته التكوينية في ھذا الخلق في الدني
  

  ) فُعْلىَ(  -٧

tΠöθ  : ((قال تعالى  tƒ tβ÷ρt� tƒ sπ s3Í× ‾≈ n=yϑø9$# Ÿω 3“u�ô³ç/ 7‹ Í×tΒ öθ tƒ tÏΒ Ì� ôfßϑù=Ïj9   ] (( فلفظة  ] ٢٢:الفرقان

جاء من (( ھو ممّا : من أوزان المصادر السماعية ، قال سيبويه ) فعُْلَى ( على وزن ) بُشْرَى (

  .  )٦() ))بُشْرَى    بَشَرْتُهُ ( و) رجعتهُ رُجْعَى : ( المصادر وفيه ألف التأنيث ، وذلك قولك 

) بَشَرَ يَبْشِرُ ( وفعله  )١())مصدراً لتكثير الفعل (( لتكون .  )٧(وزيادة اEلف رابعة على أصل البناء

  :قال الشاعر.  )٢()و عُذْرَى  رُجْعَى: ( مثل ) فعُْلَى ( والمصدر ) فَعَلَ يَفْعِلُ ( من ) يَبْشِرُ 

                                                 
 . ٢/١٧١:الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا : ينظر  )١(
 . ١/٤٤٤:، ومشكل إعراب القرآن  ٢/٧٠:معاني القرآن ، للفرّاء : ينظر  )٢(
 . ٢/١٧٢:الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا : ينظر  )٣(
 . ١٣٣:ة في القراءات السبع الحجّ : ينظر  )٤(
 . ٢/٢١٨:ا+تحاف : ينظر  )٥(
 . ١/١٠٦:شرح الشافية ، للرضي : ، وينظر  ٤/٤٠: الكتاب  )٦(
 . ٢/٣٢٦:سر صناعة ا+عراب : ينظر  )٧(
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٥٨ 
 

  رَمَيْتَ ببعض ا�سھُمِ السُودِ  0M ھَ   قالتْ أمامة لمّا جئتُ زائرھا   

ك أنّي قد رميتھُمُ       لو� حُدِدْتُ و� عُذْرَى لمحدودِ  Oدَر X)٣(  

ى أتعددت قراءات اللفظة ممّا  Qللتأنيث  وألفھابغير تنوين ) بُشْرَى( احتماليتھا ، فقرُِئَتْ  إلىد

  ).فعُْلىَ ( على وزن )٤(فھي بمعنى البشارة وھي المصدر

Eنّ الريح تُبَشgر بالسحاب وھو أصل ؛ ) بشير ( بضمتين وھي جمع ) بُشُرَاً ( وقرُِئَتْ 

) بُشُرَاً (  بالتنوين مع ضم الباء وسكون الشين فھو جمع مخفف من) بُشْرَاً ( أمّا قراءة . )٥(الجمع

ôÏΒ: ((ريحٌ بَشُوْر كما قال تعالى : يقال  uρ  ÿÏµÏG≈ tƒ#u βr& Ÿ≅ Å™ö�ãƒ yy$ tƒÌh�9$# ;N≡ u�Åe³t6 ãΒ   ((  ] ٤٦: الروم [

  . )٦(تُبَشgرُ بالغيث: أي 

فيGحظ من . في المعنى  ا9ختGف إلىلجمع أدّى إنّ ا9حتمال في ھذه اللفظة بين المصدرية وا

نّهُ سبحانه إف. في التعبير والمعنى  قأنّ اللفظة باحتمالھا المصدرية أوجه وألي يالقرآنخGل السياق 

نفي الجنس للبشرى بقصد  إلىا+خبار عن عدم تبشير المجرمين يومئذٍ ، فھناك عدول أراد 

شرى ويعدمونھا وھذا يدخل من باب التھويل في الوصف ، المبالغة ، بمعنى أنّھم يمنعون البُ 

: الكريم ، قال تعالى القرآن كثير في  اEسلوبومثل ھذا . ھا ة عن إثبات ضدQ نايونفيھا ھنا ك

))¨βÎ*sù  ©! $# Ÿω �= Ïtä† tÍ� Ï;≈ s3ø9$#   ] ((وقوله]  ٣٢: عمران  آل ، )) : ¨βÎ) ©!$# Ÿω �= Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tF øƒèΧ 

9‘θ ã‚sù   ] (( ففي ھذا كناية عن البغض والمقت بدرجة أبلغ وآكد ] ١٨:لقمان.  

                                                                                                                                                         
 . ٢/١٠٤٦:النكت في تفسير كتاب سيبويه ، لfعلم الشنتمري  )١(
 . ١٦٣: ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه  ٥٦-٥٥:  دقائق التصريف: ينظر  )٢(
بروايXXة  ٤٦٢،٤٦٤/  ١: ، وخزانXXة اEدب  ٨٧١: ، فXXي شXXرح أشXXعار الھXXذليين ) للجمXXوح الظفXXري ( البيXXت  )٣(

كَ 9( ك ( بد9ً من ) دَرQ دَر@  .) u دَر@
 . ٧١-٤/٧٠:، للزجاج معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )٤(
 . ١/٢٥٥:  المحتسب: ينظر  )٥(
 لكنھXا بXالنون أخXُرى، وقXد وردت عنXده ثGXث قXراءات  ٧١-٤/٧٠:  ، للزجXاج معاني القXرآن وإعرابXه: ينظر  )٦(

  .، المصدر نفسه ) نُشُرَاً و نَشْرَاً و نُشْرَاً (
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  .ا�حتمال في صيغة اسم الفاعل : المبحث ا�ول 
 

 ،)١())ومُكرِم ما اشتُق  من فعل لمن قام به على معنى الحدوث كضَارِْب(( اسم الفاعل ھو 

ومن ،  )٢(ضَارِْب وقَاتِْل قياساً وسماعاً : نحو ) فَاعِْل ( ويصاغ من الث,ثي المجرّد على وزن 

ميماً مضمومة وكسر ما قبل  الفعل المزيد على ث,ثة أحرف فعلى وزن مضارعه بإبدال يائهِ 

  . )٣(ا8خر

صرفي فقد جاء في صيغ كثيرة  ا<ستعمال القرآني لصيغ اسم الفاعل التي فيھا احتمال أمّا

  :منھا
  

  . )فَاعِْل (  صيغة اسم الفاعل من الث�ثي المجرّدـ ١
 

Î�ö�xî  ÅUθàÒøó: ((قال تعالى  yϑø9 $# óΟ Îγø‹n=tæ Ÿωuρ tÏj9 !$āÒ9  إنّ لفظة]  ٧: الفاتحة )) [   #$

) يَضْللُِ ضَلّ و ضَللََ يَضِلE و( من  )فَاعِْل ( على وزن ) ضَالْلِ ( اسم فاعل واDصل ) الضّالين (

الْلين : في الضّالين  واDصل: (( قال النحاس  ، ثم أدُغمت ال,م في ال,م فاجتمع ساكنان ، الض 

ضَارِْب و : مثل ، وزيدت اDلف فيه ثانية .  )٤( ))Dنّ في اDلف مدّة والثّاني مدغم ، وجاز ذلك 

أصل الضّاد وال,م (( فـ جمع الس,مة للمذكر  ىللد<لة عل) ين ( لحقت بھا ال,حقة وأُ . )٥(قَاتِْل 

: إنّ الضّ,ل : وقيل ،  )٦( ))صحيح يدلّ على معنىً واحد وھو ضياع الشيء وذھابه في غير حقّه 

وھي تدلّ في استعمالھا القرآني على  )٧())الطريق المستقيم ويضادّه الھدايةالعدول عن (( ھو 

                                 
 . ٣٨٥: شرح شذور الذھب ) ١(
 . ٤٩٩: المقرّب : ينظر  )٢(
 . ٣/٣٢٧: ھمع الھوامع : ينظر  )٣(
 . ٩٦: إعراب القرآن  )٤(
 . ١/٢٧٩: ، والممتع في التصريف  ٢/٣٢٦: سرّ صناعة اWعراب : ينظر  )٥(
 ) .ضلَ (، مادة ٥٧٢: معجم مقاييس اللغة  )٦(
 ) .ضل  ( ، مادة ٥٠٩: المفردات  )٧(
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ö≅è% Ÿ≅÷δ : (( الضالEون ھم النصارى ؛ لقوله تعالى : (( الزمخشري  النصارى قال r'‾≈ tƒ É=≈ tGÅ6ø9 $# 

Ÿω (#θè=øó s? ’ Îû öΝ à6ÏΖƒ ÏŠ u�ö�xî ÈdYysø9 $# Ÿωuρ (#þθãè Î6 ®Ks? u!#uθ÷δ r& 7Θ öθs% ô‰ s% (#θ�=|Ê  ÏΒ ã≅ö6 s% (#θ�=|Êr& uρ 

#Z��ÏVŸ2 (#θ�=|Êuρ  tã Ï!#uθy™ È≅‹Î6   . )١()) ]٧٧: المائدة [))9$#¡¡

ألين ( قرُِئَت اللفظة بالھمز  اDصل فيھا أنّ : ذكر ابن جني :  ااحتماليتھ إلىممّا أدّى ) الض 

اللين على وزن  حرفين متحركين من جنس فكره اجتماع ) ضَل  يَضِلE ( من ) الفاعلين ( الض 

فالتقى ساكنان  خرىأسكنت ال,م اDولى وأدُغمت في اDُ مخالفاً للصورة المحتملة في ذلك فواحد 

دّ اDلف وكانت المدّة نحواً من تحريك اDلف وذلك أنّ اDلف وال,م اDولى المدغمة فزيد فيه م

وھذا في الحقيقة < يغيّر شيئاً .  )٢(بحركته كما زيد صوت اDلف بإشباع مدّتهِ الحرف يزيد صوتاً 

وبھذا ) ءَ اْ ) ( الھمزة واDلف ( عبارة عن اجتماع حرفين ) آ ( من التقاء الساكنين ؛ Dنّ المدّة 

وما ذُكِرَ  ، متحركة بالفتح لتجانس اDلف الذي بعدھا واDلف ليس له حركة بل ساكنتكون الھمزة 

عندما سألوه عن ھمزة  )*()أيّوْب السختياني ( تخريج ظنّي بعيد عن الصواب في تعليل 

ألين(   ) .الض 

ألَ_ين : ( ل المشدد ھمزة فيقول من يبدّل من الحرف الساكن الذي قبومن العرب  إذا  وذلك) الض 

اً لھا خيموا كن تحريكھا فأبدل منھا حرفاً محرّك اDلف <لتقاء الساكنين فلم يكان ألفاً فأراد أن يُ 

›7((: ومثلهُ ما قرُِئَ في قوله تعالى .  )٣(قريب المخرج منھا أ< وھو الھمزة  Í×tΒ öθuŠ sù āω ã≅t↔ó¡ ç„ 

 tã ÿÏµ Î7/ΡsŒ Ó§ΡÎ) Ÿ  ωuρ bا سُمِعَ أنّ صاحبھا قد لحن وھذا كثير ممّ فظنّوا  ]٣٩: الرحمن  [)) جأن

                                 
 . ١/٢٢: الكشاف  )١(
  . )أيEوْب السختياني ( ، وھي قراءة  ١/١٥١: ، والبحر المحيط  ١/٤٦: المحتسب : ينظر  )٢(

ھامش : ينظر ) ه ١٣١(وھو فقيه أھل البصرة وكان علم الحفّظ والفقھاء مات سنة ) : أيEوْب السختياني ( (*)
 . ١/٤٦: المحتسب 

 . ١/٧٢: مشكل إعراب القرآن : ينظر  )٣(
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  :ثير وعليه قول كُ ،  )١(ودأبَ ة  ةومأدَ   ةشأبَ  : عن العرب فھم يقولون 

ت بالغبيط العوامل    وأنت ابن ليلى خير قومك مشھداً    )٢(إذا ما أحمأر0َ

ويرى . )٣(الھمز لغة تميم وقيس والتخفيف لغة قريش وأكثر أھل الحجازذكر سيبويه أنّ تحقيق 

ليس كذلك وإنّما  واDمر.  )٤(أنّ تحقيقھا يرجع إلى لغة تميم فحسب) أنيس  إبراھيم( الدكتور 

، وعكل ، وغني ، وتيم الرباب ، تميم (( القبائل البدوية جُل ھا تجنح إلى تحقيقھا في الك,م وھي 

  .)٥( ))وبنو س,مة من أسد ، وقيس ، قيل وعُ ، وأسد 

اللفظة  أصلھو احتمال في ) الضالين ( ا<حتمال الصرفي في اسم الفاعل  إذن يمكن القول إنّ 

الْين والضألَ ين ( على وفق ما جاءت به القراءتان  وما ھو إّ< اتباع لھجة أو قراءة بتحقيق ) الض 

  .وتخفيفھا بقضية صوتية لھجية < تغيّر في المعنى شيئاً  ةالھمز

’tΑ$s% Éb>u‘ 4:((وجاء في قوله تعالى ‾Τr& ãβθä3tƒ ’Í< ÖΝ≈n=äî ô‰s%uρ zÍ_tó n=t/ ç�y9 Å6ø9 $# ’ ÎAr& t�øΒ $#uρ Ö� Ï%$tã (( 

عَقَرَتْ ((للفعل الث,ثي ال,زم ) اعِْل فَ ( اسم فاعل على وزن ) عَاقِْر (فلفظة  ]٤٠: عمران  آل [

عليه ( وھو قول زكريا  ، )٦())يولد له ولد <: ورجل عاقر وعقير ... فھي عَاقِْرٌ ... تَعْقِرُ عَقْرَاً 

’ tΑ$s% Éb>u‘ 4’‾Τr& ãβθä3tƒ((وفيه استبعاد من حيث العادة في صدر ا8ية المباركة ) ,م السّ  Í< ÖΝ≈n=äî ((

؛ بين الشيخ الفاني والعجوز العاقرالعجيبة وھو خلق الولد  أفعالهوھو فعل من  ]٤٠: عمران  آل [

فاحتمل اسم . )٧(فھو يفعل ما يريد من اDفاعيل الخارقة للعادات وتحدياً  وآيةً  اً عجازDنّ فيه إ

ومنھم من حمله على النسب بغير الھاء وھي من د<<ت اسم الفاعل ووزنه .  )٨(الفاعل الصريح

                                 
 . ١/٤٧: المحتسب : ينظر  )١(
ت ( وأوردوھا برواية ،  ٢/٩٧: ديوانه : ينظر  )٢( ،  ١/٤٧: المحتسب : ينظر ) إذا ما العوالي بالعبيط احمأرَ 

 . ١/١٥١:والبحر المحيط 
 . ١٧٩-٤/١٧٧: الكتاب : ينظر  )٣(
 .٧٥: إبراھيم أنيس .في اللھجات العربية ، د: ينظر  )٤(
 . ١١٢- ١٠٩: علي ناصر غالب . د. لھجة قبيلة أسد : وينظر ،  ١/٣٣٦: في التراث  اللھجات العربية )٥(
  ) .عقر ( ، مادة ٤١٣ـ  ٤١٢: القاموس المحيط  )٦(
 . ١/٣١٧: الكشاف : ينظر  )٧(
 . ١/٤٠٨: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )٨(



 الفصل الثاني                                                    ا�حتمال الصرفيّ في فلَكَ المشتقات
 

٦٢ 

ى ـبمعن) عقيرة ( ال ـل لقـو أتى على الفعـول(( ر ـالعق ھاـإليب ـفنس.  )١(رـ<بن و تام: و ــنح

) فَاعِْل (دول ـالعده ـال أوجـفھو احتم.  )٢())د ـا من الولـا عقرٌ يمنعھـبھ: أي ، عدول ) معقورة (

    :ى ـالـقال تع، ر ـريم وفي الشعـرآن الكـر الورود في القـوھذا كثي.  )٣()ولـمفع(ى ـبمعن

))t,Î=äz ÏΒ &!$̈Β 9,Ïù#yŠ (( ] وقوله  ]٦: الطارق)) :$pκøE u!% ỳ ìxƒÍ‘ ×#Ï¹$tã  ((] ٢٢: يونس[ 

’  uθßγsù: ((وقوله  Îû 7π t±ŠÏã 7π u‹ÅÊ#§‘  ((] أمّا ما جاء من الشعر فقول جرير  ]٢١: الحاقة:  

  )٤(فؤَُادك من حديث الوامقِ  فانشح       هُ ـــل5 ك�مَ ــن تَمَ ـــة مـــبليّ إنّ ال

  :وقال الحطيئة في ھجاء الزبرقان 

كَ أنت الطاعِمُ      ا ـــــرحل لبغيتھـــــت دع المكارم �   )٥(الكَاسِْيواقعد فإن0

لتدل  على ) فَاعِْل ( ھة باسم الفاعل على وزن صفة مشبّ ) عاقر ( تكون صيغة  أنْ  تواحتمل

  .)٦(ةيرطاھر القلب وصافي السر: ومثلھا ، الثبات والدوام في صاحبھا 

اسم (احتما<ت كثيرة نّھا احتملت عنى اDصلي للمادة اللغوية إّ< أإذن ھناك اشتراك في الم

والصفة ) مفعول ( بمعنى ) فاعل ( والعدول ، والنسب بھيأتهِ أيضاً ، الفاعل على أصل البناء 

وجاءت جميعھا لتدل  على الوصف للمرأة والتركيز ) ) فَاعِْل ( ھة باسم الفاعل على وزن المشبّ 

مع إفادة معنى المبالغة أو لتبيان ، أو المُجرى عليه  إليهعلى الحدث المتصل بصاحبه أو المنسوب 

ح باWشارة إلى المفھوم اDساس أ< وھو تحقيق نّھا تلوّ فتعددت المصاديق إّ< أ. بتة فيه الصفة الثا

  .معنى المبالغة في الوصف مع تبيان الصفة الثابتة فيه 

Å7 : ((وقال أيضاً  Î=≈ tΒ ÏΘöθtƒ ÉÏe$!$# ((] واللفظة ]٤: الفاتحة  ) ِاسم فاعل على وزن ) مَالْك

                                 
على الفاعلية وليس ) فاعل ( على وزن ) دافق ( ظة وبه حمل أبو حي ان لف،  ٨/٤٤٩:البحر المحيط : ينظر  )١(

 .المفعولية لد<لته على النسب ك,بن وتامر 
 . ١/١٥٨: مشكل إعراب القرآن  )٢(
 .١/١٣٣:إم,ء ما منّ به الرحمن : ينظر  )٣(
 . ٢٥٠: ديوانه  )٤(
 . ٥٤: ديوانه  )٥(
  . ١٥٢: الصرف الكافي : ينظر  )٦(
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فھو ) مَلكََ يَمْلكُِ مُلْكَاً ( ،  )١( )لُ فعَُْ,ً فَعَلَ يَفْعِ ( الث,ثي المتعدي  المشتق من مصدر الفعل) فَاعِْل (

  ) .مَالْكِ ( 

على ) مَالْكِ ( فقراءة . )٢(سوّغت ا<حتمال في بنيتھا الصرفية متعددةٍ  قرُِئَت اللفظة بقراءاتٍ 

صل ى (ھي قراءة رسول g : وقيل  ، ھي اسم فاعل وھي قراءة عاصم والكسائي) فَاعِْل ( وزن 

بدليل ،  )٤()المالك (  داخل تحت) المُلْك ( والحجة في إثبات اDلف أنّ ،  )٣( )م g عليه وآله وسلّ 

È≅è% ¢Ο  : ((قوله تعالى  ßγ‾=9 $# y7 Î=≈ tΒ Å7 ù=ßϑø9 وإنّ g سبحانه وتعالى عندما  ] ٢٦: آل عمران [))   #$

دون الملكية وأضاف المَالِْك إلى المُلْك ليدلّ على أنّ المَالِْك أبلغ من المُلْك بالمالكية وصف ذاته 

  . )٥(وجُعِلَ تحت حيطة المالكية فكأنّه أحد مملوكاته وغرضه المبالغة

ختلف وا.  )٦(سم للذي يملك وھي قراءة أھل مكةبطرح اDلف فھي تحتمل ا<) مَلكِ ( أمّا قراءة 

أنّ المَلكِ أخَصE من : والحجة لمن طرحھا : (( ختلف في خصوصيته بالمدح فقال ابن خالويه وا

ً .  )٧( ))و< يكون المَلِك إّ< مالكاً ، المَالِْك وأمدح ؛ Dنّه قد يكون المالك غير مَلكٍِ  رأي ابن  مخالفا

ولم يفرّق ا8لوسي بين .  )٨())عل Dنّه يجمع ا<سم والف) لكِ مَ  ( ح منأمد) مَالْكِ (( (مجاھد أنّ 

القراءتين على  WحدىDنّھما صفتان وُصِفَ g تعالى بھما و< ترجيح  ؛ )مَالْكِ و مَلكِ ( اللفظتين 

؛ Dنّه جعل زيادة اDلف زيادةً في ثواب قارئ ) مَلكِ (على ) مَالْكِ ( غيرھا إّ< أنّه فضّل قراءة 

توحي ) مَالْكِ ( واضحة إلى الفضل الكبير والرحمة الواسعة ؛ Dنّ قراءة  إشارةففيه ، القرآن 

  .)٩(منه رأساً برأس اWنسانأن ينجو  ما يُرجى من ملكه أقصىالذي ) مَلكِ ( بالطمع لمالكيته دون 

                                 
 . ٥٨،  ٥٥: دقائق التصريف : ينظر  )١(
 . ٢٤٤ – ٢٤٣: عبدالصبور شاھين .د، القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ينظر  )٢(
، ومعاني القرآن وإعرابه ،  ٦٠: الكسائي ، و معاني القرآن ، ١٠٤: كتاب السبعة في القراءات : ينظر  )٣(

 .١/٤٧: للزجاج 
 . ٢٠: القراءات السبع ة في الحجّ : ينظر  )٤(
 . ١/٨٦: روح المعاني : ينظر  )٥(
 . ٦٠: للكسائي ، معاني القرآن : ينظر  )٦(
 . ٢٠: ة في القراءات السبع الحجّ  )٧(
البحر : ينظر ، لقد ذكرت نسبة القراءات بشكل مفصّل إلى قارئيھا ،  ١٠٤: كتاب السبعة في القراءات  )٨(

 . ١٣٦-١/١٣٣: المحيط 
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  .)١(برأس

وھو ، )*(وھذا من ا<خت,س، بفتح الميم وكسرھا مع سكون ال,م ) مَلْك ومِلْك ( وقرُِئَت أيضاً 

فيسكنون وسط ا<سم ) كَبِد كَبْد ( وھذا موجود في لغة العرب يقولون في ) مَلكِ ( تخفيف للفظة 

  . )٢(في الضم والكسر استثقا<ً 

وھي د<لة زمنية ،  )٣( )فَعَلَ ( على وزن ) مَلكََ ( اللفظة الفعل الماضي بقراءة واحتملت 

’ : ((كقوله تعالى ) سيملك يوم الدين : ( ماضوية تفيد معنى ا<ستقبال بمعنى  ÎoΤÎ) ×≅Ïã% ỳ ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# Zπ x-‹Î=yz ((] سأجعل: بمعنى  ]٣٠: البقرة)٤(.  

) فعَُيْل (على وزن ) مَلكِ ( في تصغير  )٥()مُلَيك ( بقراءة وقد احتملت معنى ا<سم المصغّر 

كما احتملت معنى صيغة . )٦(حد معانيهمعنى التعظيم وھي أويخرج معنى التصغير ھھنا إلى 

ك ( المبالغة بقراءة  ال ( على وزن ) مَ,  لتعطي معنى ، )٧(وھي من أوزان صيغ المبالغة) فَع 

) مَالْكِ ( ومنھم من عزاھا إلى اللغات في .  )٨(دون استثناء لكل_ شيءٍ  المبالغة في الملكية المطلقة

  :قال لبيد ) فَعِيل ( على وزن ) : مَلِيك ( و )٩( )ومَلِيْك  ك ،ومَلِ  ،و مَلْك ، مَالْكِ : (  أربعوھي 

مُھا    فأقنعْ بما قَسَمَ المَليِكُ فإنّما  0�  )١٠(قَسَمَ المعايشَ بيننا عَ

                                 
  . ١/٨٦: روح المعاني : ر ينظ )١(

 .ھو اختطافھا بحيث يبدو الحرف كأنّه ساكن وينطق به بھيأة السكون : اخت,س الحركة  (*)
  . ١٠٥: كتاب السبعة في القراءات : ينظر  )٢(
  . ١/١٣٤: والبحر المحيط ،  ٦-١/٥: إم,ء ما منّ به الرحمن : ينظر  )٣(
  . ٥٢-٥١: فاضل السامرائي . د، معاني اDبنية في العربية : ينظر  )٤(
  . ٩٤: للنحاس ، إعراب القرآن : ينظر  )٥(
  . ٣/٣٧٨: ھمع الھوامع : ينظر  )٦(
  . ٢/٢٤٣: للسيوطي ، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا : ينظر  )٧(
  . ١/١٣٥: البحر المحيط : ينظر  )٨(
  . ٩٤: للنحاس  ،إعراب القرآن : ينظر  )٩(
: ينظر ) المعايش ( بد<ً من ) الخ,ئق ( وروي برواية أخُرى لعجزه في لفظة ،  ١٧٩: ديوانه :ينظر ) ١٠(

  . ٩٤: للنحاس ، إعراب القرآن 
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عديدة على وفق القراءات احتملت احتما<ت ) مَالْكِ ( غة الصرفية <سم الفاعل لذا أنّ الصي

الواحد للمادة على اDصل اللغوي بھا أو اللغات التي قالت بھا العرب فھي تدلّ ت التي قرُئِ 

لتدللّ على معانٍ جديدة تؤدي إلى فروق د<لية مختلفة أيضاً  مختلفةوبالوقت نفسه جاءت بھيئات 

  .ا الدقيقة داخل تراكيبھا الصرفيةيمكن التماسھا بشكل واضح في معانيھ
  

  .أحرفاسم الفاعل من المزيد على ث�ثة  -٢
  

ل ( صيغة  Aمُفَع: (  

≈=uθèδ ª!$# ß,Î : ((جاء في قوله تعالى  y‚ø9 $# ä— Í‘$t7ø9 $# â‘Èhθ|Áßϑø9 $# ( ã&s! â!$yϑó™ F{ $# 4o_ó¡ ßsø9 $#(( 

ر ( ورد في النص المبارك لفظة  ]٢٤: الحشر[  –اسم فاعل من المزيد الث,ثي المتعدي ) المُصَو_

فھو على . )١(بإبدال ياء المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل آخره مطلقاً  –زيادة بالتضعيف 

ل ( وزن  وھو اسم من اسماء g الحسنى وصفة من صفاته كما جاء في سياق ا8ية ، ) مُفَع_

رُ ار يُصَ صار يُصَي_رُ أم ص الصيغة ھل ھي للفعل أصلوھناك احتمال في . المباركة  بالياء ؟  )٢(و_

  أو الواو ؟

 وھذا <، وتدبيرھا  اDمورصيير ت: وھو في معنى ) ي رَ صَ ( اDصل فيه الياء فھو من كان  إذا

ه ؛ Dنّ ) يصيرُ  صار( كون من ي أنْ و< يُحسن : (( طالب القيسي  أبييقول مكي بن ، يجوز 

ف, مسوّغ لقلب الياء واواً وإنّما ،  )٣( ))اسم فاعل من صار أيضاً ) المُصَي_رُ : ( يقول  أنْ لزمه ي

  ) .ي_رُ المُصَ ( فنقول في اسم الفاعل منه  أصلھاتبقى على 

رَ يُ صَ ( اDصل فيه الواو من كان  إذاأمّا  رُ و  رُ مُصَ ( فاسم الفاعل منه  )صَو_ على وزن ) و_

لُ ( وھو ممّا حُمِلَ على المعنى .  )٤(من ا<شتقاق السابق ممّا كان بالياء اDرجحوھو على ، ) مُفَع_

                                 
  . ٣/٣٢٧: ھمع الھوامع : ينظر  )١(
  ) .صور ( ، مادة  ٣٩٨: القاموس المحيط : ينظر  )٢(
  . ٢/٧٢٧: مشكل إعراب القرآن  )٣(
  . ٢/٧٢٧: ومشكل إعراب القرآن ،  ٩٦١: للنحاس ، إعراب القرآن : ينظر  )٤(
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  .)٢(ومعناه الممث_ل )١(والثاني يدركه الخاصةفاDوّل يدركه العامة ، المحسوس والمعنى المعقول 

رَ صَ المُ (  ئَ رِ وقُ  لَ المُ ( بفتح الواو والراء  )و  رَ خالق الشيء المُصَ : أي ) فَع  ي_زُ مَ يُ ((  : أي )٣(و 

ره بتفاوت الھيئات  قراءة  أوجدتهوھذا ممّا حُمِلَ على اسم المفعول وھو احتمال ،  )٤())ما يُصو_

  .فتح الواو 

أمّا قراءة اسم المفعول  ، تصييرلومجمل القول أنّه احتمال يغيّر المعنى ؛ Dنّ التصوير غير ا

رDنّه مُ  فھي احتمال بعيد عن المعنى العام لkية المباركة ؛ ر اDشياء < مُصَو   إذن. له  صَو_

تصف بھا وھو من اسمائه التي ا، فالصيغة اسم فاعل من مزيد الث,ثي وصف به لفظ الج,لة 

باWبداع والجمال والج,ل المطلقين في خلق الخلق وبرئه وتصويره  واWبداععلى المبالغة  لتدلّ 

  . وإبداعهخلقه فھي آيات وبينات تدلّ على عظمته وقدرته  شيءٍ  لتصوير كلّ 
  

  : )مُفْتَعِل ( صيغة 

%θçΡ#): ((قال تعالى  s3sù   ÉΟ‹Ï± yγx. Ì� Ïà tGósçRùQ اسم فاعل ) المُحْتَظِر ( فلفظة  ]٣١:القمر [))   #$

للمطاوعة غالباً  يأتي، مزيد بحرفين ) افتعل ( من مزيد الث,ثي المتعدي ) مُفْتَعِل ( على وزن 

ف Eحرف المضارعة ميماً  بإبدال أحرفوصيغ اسم الفاعل المزيد على ث,ثة  . )٥(ول,تخاذ والتصر

استمع فھو : نحو ) افْتَعَلَ يَفْتَعِلُ ( في ) ل مُفْتَعِ (( ( ويكون . مضمومة وكسر ما قبل ا8خر 

الحاء والظاء والراء (( إنّ . احْتَظَرَ يَحْتَظِرُ مُحْتَظِر: تقول ،  )٦( ))وانتصر فھو مُنْتَصِر ، مُسْتَمِع 

ما حُظِرَ على غنم أو : والحِظَارْ ... فأنا حَاظِْرٌ والشيء محظور ...  نعالمعلى  واحد يدلّ  أصل

، بالرطب منه ثم ييبس  إّ< بأغصانٍ أو شيءٍ من رَطْب شجرٍ أو يابسٍ و< يكاد يُفعل ذلك غيرھا 

                                 
  ) . صور ( مادة  ٤٩٧: المفردات : ينظر  )١(
  . ٤/٣٧٣: الكشاف : ينظر  )٢(
  . ٢/٥٣٢: واWتحاف ،  ٨/٢٤٩: البحر المحيط : ينظر  )٣(
  .٤/٣٧٤: الكشاف  )٤(
  . ٦٦: رانيا سالم الصرايرة ، وصراع اDنماط اللغوية ،  ١/٧٨: شرح الشافية ، للرضي : ينظر  )٥(
  . ١٨٤: أبنية الصرف في كتاب سيبويه  )٦(
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 جاء ف,ن بالحَظِرِ : (( وقيل . )١( ))الذي يعمل الحظيرة للغنم :  أي... وفاعل ذلك المُحْتَظِر 

طْب  ) المُحْتَظِر والمُحْتَظَر ( إّ< أنّ اللفظة قرُِئَت بقراءتين ،  )٢( ))الكذب المستبشع :  أي، الر 

  .فأدّت إلى احتماليتھا،  )٣(بكسر الظاء وفتحھا

الرجل ((  وھو،  )٤(وبھا د<لة على اسم الفاعل، بكسر الظاء ) المُحْتَظِر ( فقراءة الجمھور 

بفتح ) المُحْتَظَر (  وقرأ بعضھم .وھو من قام بفعل ا<حتظار  )٥( ))الذي يجعل الشجر حظيرة 

:  أيبفتح الظاء وھو موضع ا<حتظار ((  شري؛ ذكر الزمخ اDوّل: الظاء وفيھا ث,ثة احتما<ت 

: قال ابن جني ، المصدر : اني والث) . مُفْتَعَل ( فھو اسم مكان على وزن  )٦( ))الحظيرة 

: حيّان بقوله أبوا مأكّدھوھذان ا<حتما<ن ، )٧( ))كھشيم ا<حتظار :  أي، المُحْتَظَر ھنا المصدر ((

أمّا .  )٨( ))كھشيم ا<حتظار :  أي، ھو مصدر : وقيل ، ھو موضع ا<حتظار (( إنّ فتحھا : بقوله

،  )٩())كھشيم الشجر المتخذ حظيرة : أي: ((ذكر العكبري ) المُحْتَظَر  (مفعول الثالث فھو اسم 

الحظيرة وما يحتظر به  يعملالذي : المحتظر : (( خشري بقوله الزم إليهوھذا خ,ف لما ذھب 

ھو اسم المكان أو اسم المفعول فھو خ,ف لما تقدم ذكره : قصده فيما يُحتظر به  فإن كان. )١٠())

على المصدر واسم المكان واسم ) المُحْتَظَر ( على اسم الفاعل و ) المُحْتَظِر ( واDوجه أنّه يدلّ 

  .المفعول 

وا<حتمال الوارد فيھا لم يغيّر ، لغوي واحد  أصلة اللغوية ذات المادّ  إن   : يمكن القوللذا 

فبھما ، للقراءتين  للفظة وإنّما جرى ا<خت,ف في المعاني الفرعية للفظتين تبعاً  اDصليالمعنى 

أو ، ه علي أو مجرًى، يز على من اتصف بالحدث تناوشت اللفظة معاني د<لية متعددة منھا الترك

                                 
  . ٩/٢٤٤: مجمع البيان : وينظر ، ) حظر ( ، مادة  ٢٥٣: معجم مقاييس اللغة  )١(
  ) .حظر ( مادة  ٢٤٣: المفردات  )٢(
  . ٢/٥٠٧: اWتحاف : ينظر  )٣(
  .المصدر السابق : ينظر  )٤(
  . ٢/٢٥٠: إم,ء ما منّ به الرحمن  )٥(
  . ٤/٣١٣: الكشاف  )٦(
  . ٢/٣٠٠: المحتسب  )٧(
  . ٨/١٨٠: البحر المحيط  )٨(
  . ٢/٥٠٧: واWتحاف ،  ٢/٢٥٠: إم,ء ما منّ به الرحمن  )٩(
  . ٤/٣١٣: الكشاف  )١٠(
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ويبقى الرأي ) المنع( مصاديق ترمز إلى مفھوم واحد وما ھي إّ< ، وقد يكون الحدث نفسه ، مكانه 

حظره المحتظِر بأنّھم سيصبحون كالھشيم الذي أ،  <سم الفاعل لتضمنه معنى الوصف والتشبيه

  .الصيحة الموعودة  إرسالبعد 
  

  ) :فَعَْ�ْل ( صيغة 

: ((قال تعالى  ÏΒ  Ìh� x© Ä¨#uθó™ uθø9 $# Ä¨$̈Ψsƒø: على ) س اْ وَ سْ الوَ ( إنّ لفظة  ] ٤: الناس [))  #$

Dنّھا من مصدر الفعل الرباعي صيغة نابت عن اسم الفاعل ودالةّ عليه ؛ ) فَعَْ,ْل ( وزن 

حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل ا8خر  بإبدالويكون ) فَعْللََ ( على وزن ) وَسْوَسَ (

للد<لة على ،  )١())أن نعني بالمفتوح اسم الفاعل  واDكثرفتح أوّل المضارع (( وأنّ ) مُوَسْوِس ( 

  .على المبالغة في اسم الفاعل 

منھا د<لتھا على اسم الفاعل ؛ Dنّھا متضمنة ، احتما<ت عديدة ) الوَسْوَاس ( احتملت اللفظة 

ذو الوسواس والوسوسة في نفسه ؛ Dنّھا صنعته : (( فھو بمعنى ) ذات الشيطان ( معنى الذات 

الوسواس صله من وأ، الخطرة الرديئة (( والوسوسة ھي ،  )٢())وشغله الذي ھو عاكف عليه 

ائد: وقيل . )٣( ))وھو صوت الحلي والھمس الخفي    :قال ذو الرّمّة ،  )٤(الوسواس ھمس الص 

  )٥(الرّيح والوَسْوَاسُ والھِضَبُ  تَذَاْؤُب    ئزُهُ ثَأدٌْ ويُسْھِرُهُ يُشْ فبات 

فِعَْ,ْل (مجرّد السماعي بكسر وفتح أوّله المصدر للرباعي ال) الوسواس ( وقد احتملت اللفظة 

: نحو، البناء  أصلرابعة على  ألفوھو ما زيد فيه .  )٦(غلب العلماءإليه أوھذا ما أشار ) فَعَْ,ْل و

                                 
  . ١٧٠ – ١٦٩: <بن ھشام ، ى ألفية ابن مالك أوضح المسالك إل )١(
  . ٤/٦٥٦: الكشاف  )٢(
  ) .وسوس ( مادة ،  ٨٦٩: المفردات )٣(
  ) .وس  ( مادة ،   ١٠٤٠: معجم مقاييس اللغة: ينظر  )٤(
  .١٧: ديوانه  )٥(
وشرح الشافية ، ،  ٤٩١: والمقرّب ،  ٥/٣٨١: للزجاج ، ومعاني القرآن وإعرابه ،  ٤/٨٥: الكتاب : ينظر  )٦(

أبنية الصرف في كتاب :  ينظر، ومن المحدثين ،  ٤/٤١: واDشباه والنظائر ،  ١/١٢٣: للرضي 
  . ١٠٥: والصرف الكافي ،  ١٦٦:سيبويه
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ا المبالغة في حدث الوسوسة ؛ Dن ھللد<لة على معنى . )١(قزَلْزَال و بَلْبَال و قِرْطَاس و دِرْيَا: نحو

اعمال الشيطان على  يممّا يسمع ويشعر بھا الفرد دون باق بعدّھا، أھم وأوضح أعمال الشيطان 

  .)٢(كثيرة لذا كانت ا<ستعاذة من شرّه مطلقة أعمالهالرغم من أنّ 

: الوَسواس((  :قال الزمخشري . )٣(احتملت معنى ا<سمية ؛ Dنّ الوَسواس ھو الشيطانوكذلك 

وذلك  )٤( ))يَ بالمصدر كأنّه وسوسة في نفسه والمراد به الشيطان سُم_ ... سوسة اسم بمعنى الو

  .للد<لة على المبالغة في أدائه لفعل الوسوسة 

نعته بفعله فدَلتّ على ثبوت صفة الوسوسة ومنھم من حملھا على الوصفية وذلك من تسميته و

يجوز أن تنعت به اسماً قبله نكرة : (( قال ابن السرّاج ، في نفس صاحبھا حتى أصبحت تدلّ عليه 

  .؛ لذلك وُصِفَ الشيطان بفعله  )٥( ))كما تنعت بالفعل 

 اDصلعلى  اWبقاءوالم,حظ أيضاً أنّ التقارب بين المعنيين اللغوي وا<صط,حي ساعد في 

اسم ( إّ< أنّ الصيغة احتملت احتما<ت عديدة ، أ< وھو الصوت الخفي المھموس . اللغوي الواحد 

 أداءوالرأي احتماليتھا اسم الفاعل لقصد تحقيق المبالغة في ) الفاعل والمصدر وا<سم والوصف 

؛ Dنّ المبالغة ھذه  يھاإل وأشاروبه يكون قد حقق كلّ ا<حتما<ت المذكورة ، الفعل ومن قام به 

وھي ، ھي التركيز على الحدث باحتمال المصدر وھي التسمية بالفعل للد<لة على معنى ا<سمية 

ھذه الد<<ت والمعاني عُب_رَ عنھا بصيغة اسم الفاعل  وكلّ ، الوصفية ؛ Dنّه وُصِفَ بفعله أيضاً 

  .ة جزء من م,زمات الصيغة المذكورة فالمعاني المحتمل. في سياق ا8ية المباركة) وَسواس ال(

  

  

  

  

  

                                 
  . ٢/٣٢٦: سر صناعة اWعراب : ينظر  )١(
  . ٦١-٦٠:منّة المنّان في الدفاع عن القرآن : ينظر  )٢(
  . ٢/٢٩٨: وإم,ء ما منّ به الرحمن ،  ٥/٣٨١: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )٣(
  . ٤/٦٥٦: الكشاف  )٤(
  .١/١٤٤: كتاب اDصول في النحو ) ٥(
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  .ا�حتمال في صيغ المبالغة : المبحث الثاني 
  

على الكثرة والمبالغة في اتصاف الذات بالحدث  الد<لةبھا  ريدأُ وھي صيغ من المشتقات 

ھي اسماء تشتق من مصدر الفعل : وقيل . )١(إلى صيغ المبالغة) فَاعِْل ( فحُوِلت من صيغة 

  .)٢(الث,ثي المتعدي لتدلّ على معنى اسم الفاعل مع المبالغة في المعنى وتأكيده وتقويته

: ثني عشر بناءً وھيالعرب تبني اسماء المبالغة على إ ذكر السيوطي ما قاله ابن خالويه في أنّ 

الْ ، فَعَالْ ، فعَُل (  الْةَ ،  ةفَعُوْلَ ، فعَُلةَ ، مِفْعَالْ ، مِفْعِيْل ، فَعُوْل ، فَع  الَْةفُ ، فَاعِْلةَ ، فَع  ، )٣()مِفْعَالْةَ ، ع 

الْ : ( أوزانإنّ المشھورة ھي خمسة : وقيل  وھي قياسية .  )٤( )فَعِل ، فَعِيْل، فَعُوْل ، مِفْعَالْ ، فَع 

: أمّا السماعية فھي . )٥(اسم فاعل أيصيغة على مثالھا من  ةأيّ ومعنى ذلك أنّه يجوز اشتقاق 

يْل ، وْل فَاعُْ (( وْل ، ومِفْعَل  ،فَيْعُوْل ، فَع_ Eُالَْة، وفعَُلَة ، ومِفْعِيْل ، وفع الْ ، فعَُالْ  ((و )٦())وفَع  ، وفعُ 

الَْة  ل النسق القرآني وارد في ھذه الصيغ داخوا<حتمال الصرفي  . )٧())وفَعَلَة ، وفَاعِْلةَ ، وفعُ 

  :ومنھا
  

ال (  -١   )فَع0

›tΑ$s%uρ ÓyθçΡ Éb>§‘ Ÿω ö‘x  : (( ھذه الصيغة في ا<ستعمال القرآني في قوله تعالى وردت s? ’ n? tã 

                                 
ومعجم المصطلحات العربية في ،  ٦٧: محمد سلمان ياقوت . ظاھرة التحويل في الصيغ الصرفية ، د: ينظر  )١(

  .٢٢٩: مجدي وھبة و كامل المھندس ، اللغة واDدب 
  . ١٥٨: لعبدالجبار النايلة ، الصرف الواضح : ينظر  )٢(
  . ٢/٢٤٣: المزھر : ينظر  )٣(
  . ١٨٤: ھيم كمال إبرا، عمدة الصرف : ينظر  )٤(
  . ١٦٢: الصرف الواضح : ينظر  )٥(
  . ١٥٥ – ١٥٤: فخر الدين قباوة ، تصريف ا<سماء واDفعال  )٦(
ذكر اDستاذ راجي اDسمر في معجمه أنّ اDوزان السماعية لصيغ ،  ١٦٢ – ١٦١: الصرف الواضح  )٧(

  . ٢٩٤: المعجم المفصل في علم الصرف : ينظر . المبالغة ھي ستة وعشرون وزناً 

ÇÚ ö‘F{ $# zÏΒ tÍ� Ï-≈ s3ø9 $# #�‘$−ƒ yŠ ((  ] فلفظة ]  ٢٦: نوح ) صيغة تدل على المبالغة في اسم ) دَي ار
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ال ( الفاعل على وزن  مثلة أ ويستدل من. )١(صيغ المبالغة أوزانصيغة قياسية من  وھي) فَع 

ال : ه من المتعدي نحو ؤسيبويه أنّ ھذا البناء يكثُر مجي اب ، قَو  ولكثرة .  )٢(وكَب اس، وشَر 

ال ( استعمال ھذه الصيغة  قرّر مجمع اللغة العربية قياسيتھا من مصدر الفعل الث,ثي ال,زم ) فَع 

  .)٣(والمتعدي

< تذر على : ( أي ) دَاْر يَدُوْرُ ( من ) فيعال ( إنّ وزنه : قيل .  اDصلففي اللفظة احتمال في 

 أصلهالذي ) مَي_ت ( الواو في الياء مثل  تثم أدُغم) دَيْوَاْر ( صله وأ) من يدور منھم  اDرض

Dنّه  ؛ على قومه) ,معليه السّ (ھو دعاء نبي g نوح و . )٤(اDوّلثم أدُغم الثاني في ) مَيْوُت (

أ الصغير وھم وينش فيموت الكبير،  وأحوالھمسنة إّ< خمسين عاماً فعرف طباعھم  ألفلبث فيھم 

  .ويدورون فيھا  اDرضفھم < يصلحون للبقاء على ،  )٥(على عنادھم وكفرھم

في  اDولىدغموا الياء من الواو ياءً ثم أ أبدلوايكون  أنْ يجوز : (( وا<حتمال الثاني 

واحدٍ احدھما ساكن والثاني متحرك  جنسٍ ؛ Dنّ في الحالتين يكون قد اجتمع حرفان من )٦())الثانية

قاله ابن جني ھذا ما  ، في عين الفعل ھو الواو اDصل إذن .الفعل عين في  اWدغاممتحرك يتحتم 

 حدما بھا أ:  أي) ما بھا دَي ار : (  مDنّ قولھ ؛ من الواو) دَي ار ( صل وأ(( جاء في المنصف 

  . )٧())بھا يدور

ال ( تكون  أنْ واحتملت  ار (  أصلمن ) فَع  : وك,ھما من الدوران والمعنى واحد كما قالوا ) دَو 

                                 
  . ٧١: صراع اDنماط اللغوية : ينظر  )١(
يغ المبالغة القياسية تشتق من الفعل الث,ثي كلّ أوزان ص،  ١٨٦: أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر  )٢(

ال ( المتعدي ما عدا وزن  المعجم : ھامش : ينظر . فإنّه يُصاغ من ال,زم والمتعدي على حدm سواء ) فَع 
  . ٢٩٤: المفصل في علم الصرف 

ال ( يُصاغ (( ونص قراره  )٣( المعجم المفصل في ، )) للمبالغة من مصدر الفعل الث,ثي ال,زم والمتعدي ) فَع 
من ، صدر في الجلسة الث,ثين ، وھو من مقررات مجمع اللغة العربية في القاھرة .  ٥٦٧: علم الصرف 
  .الدورة الثانية 

  . ٢/٧٦٢: مشكل إعراب القرآن : ينظر  )٤(
  .٤/٤٧٢: الكشاف : ر ينظ )٥(
  .٢/٧٦٢: مشكل إعراب القرآن  )٦(
  . ٣٠١-٣٠٠: المنصف  )٧(
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ام والمعنى واحد ام و قَو  ار بمعنى واحد : ومثله  ، )١(قَي  ره مكي وھذا خ,ف لما ذك. دَي ار و دَو 

ال ( على ) ي ار دَ ( القيسي بعدم جواز وزن  ار: (يقال فيه  أنْ ؛ Dنّه يلزم ) فَع  وليس اللفظ ) دَو 

ار ( Dنّه منقلب عن الواو وأنّ وھذا القول فيه نظر ؛ . )٢(كذلك  قال ابن . واحد ) و دَي ار دَو 

دَيEوْر  ھاوما ب... الدال والياء والراء أظنّه منقلباً عن الواو من الدار والدور : دير (( إنّ : فارس

ارْ  ارْ : فدَيEوْر بمعنى، )٣( ))ودَي    .  )٤(دَي 

اْ فَ ( أصلھا إنّ اللفظة احتملت احتمالين في : لذا يمكن القول  والمعنى واحد ؛ ) ل اْ عَ يْ فَ ( و ) ل ع 

َ عَ يْ فَ : ( Dنّ من قال  ال : ( ومن قال ،  إدغامبدون  اDصلحملھا على ) ل ا فھي تعني قلب ) فَع 

ھما يDنّ كل ؛)المبالغة في اسم الفاعل( ى واحد وك,ھما بمعن، فيھا  أدُغمتالياء إلى الواو ثم 

ار و دَي ار (   . بمعنى الذي يكثُر الدوران ) دَو 

≈›x#: ((وعلى ھذا الوزن جاء في قوله تعالى  yδ  çνθè%ρ ä‹ u‹ù=sù ÒΟŠÏΗxq ×−$¡¡ xîuρ  ((]٥٧:ص[ 

اق ( فلفظة  ال ( صيغة مبالغة على وزن ) غَس  اق (( ومعنى ، قياسية ) فَع  ،  البارد المُنْتِنُ : الغَس 

شراب قاتل : ومعناه ، فمنھم من حملھما على أنّھما لغتان ، وھما قراءتان ، )٥( ))يخفف ويشدد 

āωÎ) $VϑŠ: ((قوله تعالى  ومثله،  )٦(النار أھلما يسيل من صديد : وقيل ، ببرده ونتنه  ÏΗxq 

$]%$¡¡ xîuρ(( ] ولى: ومنھم من جعل القراءتين احتمالين  . ]٢٥: النبأD؛ بتشديد السين صيغة  ا

اب  إذا) غسقت عينه (وھو مشتق من ، النار  أھلما يجمع من صديد (( وھو ،  )٧(مبالغة كالضَر 

                                 
  .٨/٣٣٧: البحر المحيط : ينظر  )١(
  . ٢/٧٦٢: مشكل إعراب القرآن : ينظر  )٢(
  ) .دير ( مادة  ٣٥٢،:  معجم مقاييس اللغة  )٣(
  . ٦١٠: المنصف : ينظر  )٤(
  ) .غسق ( مادة  ٢/١١٦٥: الصحاح  )٥(
  . ١٩٨: ة في القراءات السبع الحجّ : ينظر ) ٦(
  . ٢/٤٢٣: اWتحاف : ينظر  )٧(
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ال ( ل نّھا احتملت العدوكما أ.  )١( ))سالت  اق بمعنى مغسوقغَ ) مفعول ( بمعنى ) فَع  ،  )٢(س 

طالب  أبيقال مكي بن  ،على ا<سمية ) غَسَاق ( بتخفيف السين : والثانية . والمعنى صحيح 

من  أكثروھو ، في ا<سماء كثير ) فَعَال ( للصديد و  نّه جعله اسماً ة من خفّف أوحجّ : (( القيسي 

ال (  ذي :  أيتكون اسماً للمصدر  تحتمل أنْ ) فَعَال ( إنّ قراءة التخفيف : وقيل .  )٣() ))فَع 

وبعد اتصاف الذات بالحدث  .)٥()فاعل(بمعنى ) فَعَال ( بھا فھي  <ً أو تكون اللفظة معدو. )٤(غسق

اق (ولفظة  ،لصفة في ا<سمية نى الثبوت لبالحدث عُدِل بھا لتحقيق مع فيھا رسم صورة ) غَس 

اق ا8سن نيُغاثو ھمفأن  النار  أھلبيانية تفيض في وصف حال  ي صورة مقرفة ھف ، بصديدھم الغَس 

ولو قطرت منه قطرة في ، المغرب  أھل طِرَت منه قطرة في المشرق لنت نتلو قُ : (( وقيل . مھينة

عليھما ( طالب  أبيالحسن بن علي بن  اWمامعن  يَ وِ ورُ  )٦())المشرق  أھلالمغرب لنتّنت 

اق عذاب < يعلمه إّ< g تعالى ) : (( ,مالسّ    . )٧( ))الغَس 

ال  (إنّ ا<حتمال الوارد في صيغة  : لذا يمكن القول فظة القرآنية بالتشديد والتخفيف لل) فَع 

اق ( الد<لة  اأمّ ، ھا على اللغةومنھم من حمل،  اDصليةيغيّر المعنى في الد<لة اللغوية  <) غَس 

، ف والمبالغة فيهالفرعية <حتمالي التشديد والتخفيف فھي تعطي د<لة مغايرة فالتشديد يعني الوص

ومنھم من حملھا على اسم المصدر أو ، كثير في ا<سماء ) فَعَال ( والتخفيف يعني ا<سمية ؛ Dنّ 

  .المبالغة أيضاً فھما يشيران إلى معنى ) فاعل ( العدول بمعنى 
  

  )مِفْعَالْ (  -٢

ÏΘ  : ((وردت في قوله تعالى  öθs)≈ tƒ uρ (#ρã� Ï-øó tFó™ $# öΝä3−/ u‘ ¢Ο èO (#þθç/θè? Ïµ ø‹s9 Î) È≅Å™ ö�ãƒ u!$yϑ¡¡9 $# 

                                 
  . ٧/٣٨٨: البحر المحيط : وينظر ،  ٢/٣٣٤: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا  )١(
  . ٣٣٩ – ٤/٣٣٨: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )٢(
  . ٢/٣٣٤: ججھا الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وح )٣(
  . ٢/٢١٢: إم,ء ما منّ به الرحمن : ينظر  )٤(
  .المصدر السابق : ينظر  )٥(
  . ٤/٢٨: الكشاف  )٦(
  .المصدر السابق  )٧(
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Ν à6ø‹n=tæ #Y‘#u‘ô‰ ÏiΒ öΝ à2 ÷Š Ì“ tƒuρ ¸ο§θè% 4’n<Î) öΝ ä3Ï?§θè% Ÿωuρ (#öθ©9 uθtGs? šÏΒ Ì�øg èΧ (( ]فلفظة  ]٥٢:ھود

وقد سُمِعَت في ال,زم . )١(المبالغة أوزانوھي صيغة قياسية من ) مِفْعَال ( على وزن ) راْ رَ دْ مِ (

ون وغالباً ما تك،  )٢(الخ... ومطعان ومفساد ومقوال ) إنّه لمنحار بوائكھا : ( قالوا ، والمتعدي 

ة أصلهو((  ،)٣(في الوصف وا<سم) مِفْعَال ( ر  ر والد_ ويستعار ذلك ،  الل بن: أي  ، من الد 

  . )٤())لمطرل

إنّ في : قال النحاس . منھا د<لتھا على المبالغة في الوصف  خرىأُ واحتملت اللفظة احتما<ت 

صله حال من السماء وأ: فمدراراً . ية القياس أوزانھاوھي من ، )٥())معنى التكثير (( الصيغة 

. )٦(منھا على طريق النسب) الھاء ( تحذف لكن العرب ) فْعَالة مِ ( على وزن ) مدرارة ) ( الھاء (

فھو وصف يشترك فيه المذكر ، إّ< نادراً ) مِفْعَال ( إنّ الھاء < تلحق وزن : وقيل . )٦(النسب

الكثير : والمدرار ((  .)٧(وامرأة محدابة ومطرابة، رجل محدابة ومطرابة : تقول ، والمؤنث 

رُوْر كالمغزار  Eيمانوإنّما قصد استمالتھم إلى ، الدWوزيادة القوة ؛ ، وترغيبھم فيه بكثرة المطر  ا

فكانوا أحوج ، زروع وبساتين وعمارات حراصاً عليھا أشد الحرص  أصحابDنّ القوم كانوا 

  .)٨())شيءٍ إلى الماء 

يرسل ( أي، دارّة : فھي بمعنى ) ة لَ عِ اْ فَ (  واDصل) مِفْعَال ( بھا إلى ل وقيل إنّھا لفظة معدو

  .)٩(متضمنة معنى الحالية) عليكم دارّة السماء 

ففي ھذا المعنى . )١٠(القياسية أوزانھامن ) مِفْعَال ( Dنّ  ؛واحتمال أن تكون دالةّ على اسم ا8لة 

                                 
  . ٧١: صراع اDنماط اللغوية : ينظر  )١(
  . ١٨٨: أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر ) ٢(
  .٤/٢٥٦: الكتاب : ينظر  )٣(
  ) .درّ ( مادة  ٣١٠: المفردات  )٤(
  . ٤٢٥: للنحاس ، إعراب القرآن  )٥(
  . ١/٣٦٧: مشكل إعراب القرآن : ينظر  )٦(
  .٨/٣٣٣: البحر المحيط : ينظر  )٧(
  . ٤١٠-٢/٤٠٩: الكشاف  )٨(
  . ٣/٥٧: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )٩(
  .١١٤: العربية الفصحى : ينظر  )١٠(
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للماء  إدرارھاليكون المعنى أنّ السماء كا8لة في  ، )١(سيبويه ل,سمية في ھذا الوزن إشارة

  .الفعل  أداءة في المنھمر للد<لة على التكثير والمبالغ

سمية وھذا وھو وزن اشترك في الوصفية وا<) مِفْعَال ( على وزن ) ار رَ دْ مِ ( اللفظة  إذن

للد<لة على التكثير ) ة لَ عِ اْ فَ ( بمعنى ) مِفْعَال ( نّھا احتملت العدول كما أ، سبب <حتمالھا 

إلى معنى المبالغة  لnشارةفي تركھم الھاء ك,م العرب  منوھذا المعنى متحقق ، والمبالغة 

وھذا ا<حتمال الحاصل في اللفظة < يغيّر المعنى ؛ Dنّ الوصفية . الفعل  أداءوالتكثير في 

في الوصف جميعھا تشير إلى نكتة مھمة وھي تحقيق معنى  )الھاء(وا<سمية والعدول وترك 

في ) مدراراً ( ه اللفظة البناء الذي جاءت علي أصلالمبالغة في الوصف وھذا المعنى موجود في 

  .ا8ية المباركة 
  

  )فَيْعُوْل (  -٣

≈ª!$# Iω tµ: (( وھذه الصيغة وردت في ا<ستعمال القرآني في قوله تعالى  s9 Î) āωÎ) uθèδ ÷y∏ø9 $# 

ãΠθ•‹s)ø9 وْم ( ولفظة  ]٢٥٥: البقرة  [)) 4 #$ Eوزانوھي من ) فَيْعُوْل ( على وزن ) قَيDالسماعية  ا

وْم : ( وقال بعض العرب . )٢(للمبالغة Eساكنة التي قبلھا بالياء ال وأدُغمتفقلبوا الواو ياءً ) قَي

  . )٣( )فَيْعُوْل ( ه على ؤفبنا) م قَيْوُوْ ( صلھا وأ

وْمٌ : ( ت اللفظة بقراءتين ئَ رِ قُ  Eام ( و ) قَي وْم ، البناء  أصلفھو احتمال في ، )٤()قَي  Eمبالغة ((فالقَي

م وتدبيره والمبالغة باعتبار العموم لالعا بإيجادھو القائم  –جلتّ آ<ؤه  –فأنّه  باDمرفي من قام 

وْم ،  )٦(كمال القيوميةفھو يدلّ على ، )٥())والدوام  E١(من اسمائه الحسنىوالقَي(.  

                                 
  . ٤/٢٥٦: الكتاب : ينظر  )١(
  . ١٥٥- ١٥٤: وتصريف ا<سماء واDفعال ،  ٢٩٤: المعجم المفصل في علم الصرف : ينظر  )٢(
  . ٢٥٨-٤/٢٥٧:  ومواھب الرحمن،  ٣٠١: المنصف : ينظر ) ٣(
  .٢/٢٨٧: البحر المحيط : ينظر  )٤(
  .١/٤٢٢: الشيخ محمد جواد الب,غي ، آ<ء الرحمن في تفسير القرآن  )٥(
  . ١٩٥: فاضل صالح السامرائي .د، من أسرار البيان القرآني : ينظر  )٦(
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ام  وْم .  )٢(مثله: والقَي  Eل اْ عَ يْ فَ ( والقَي ام ) ل وْ عُ يْ فَ ( فالقَي ( وْن : نحوEودَي اندَي)ام بمعنى . )٣ فالقَي 

وْم بمعنى القَي ام Eوْم والقَي Eفالقراءتان بالمعنى نفسه أ< وھو المبالغة في الوصف لمطلقية . )٤(القَي

  .القيّومية ؛ Dنّھا من صفاته جلّ اسمه 

) موِ اْ قَ (ل على وزن عِ اْ صله اسم فَ وأ، )٥()القَي_م ( حيّان  أبوذكرھا ، وھناك قراءة ثالثة فيھا 

 وأدُغمتإلى ياء لمجانسة الياء  اDلفثم قلبت ) قايم (  فأصبحتفقلبت الواو إلى ياء <نكسارھا 

وھي ھنا وصف للذات ) فيعل ( على وزن ) قَي_م (  فأصبحت، فيھا لسكونھا وتحرك الثانية 

قرأ عليه ما في والذي ينبغي أن يُ (( ،  ] ١:آل عمران  [المقدسة للد<لة على المبالغة ومثله في 

وْم ( المصحف  Eقَي( نّ المصحف مجمع عليه و< يعارض ا<جماع برواية ومعنى  ؛D ) وْم Eالقَي : (

وْم ( مع ھذا فالمبالغة في .  )٦())وموتٍ  ورزقٍ  وإنشاءٍ  إحياءٍ القائم بتدبير جميع ما خلق g من  Eقَي (

o د<لتھا على القيّومية : والثاني ) . فيعول ( نّھا صيغة مبالغة على وزن اDوّل ؛ أ: لسببين  أكثر

وھي  واDشياء باDمرفتدلّ على من قام ) قَي_م ( أمّا .  شيءٍ  ولكل_  أمرٍ  سبحانه وتعالى المطلقة لكل_ 

الصيغة ( اDولىففي ، فھي مبالغ فيھا لد<لتھا على فعله وصفته سبحانه ) القائم ( صفة من صفاته 

  ) .الد<لة فحسب (وفي الثانية ) والد<لة 

  

وْل (  -٤   )فُع5

Å7: ((قال تعالى ، لصيغ المبالغة في ا<ستعمال القرآني ھذه الصيغة اDخُرى ومن الصيغ  Î=pRùQ $#  

Ä¨ρ‘‰ à)ø9 وْس ( إنّھا لفظة  ]١: الجمعة  [ ))  #$ Eُوْل ( على وزن ) قد Eُأوزانصيغة سماعية من ) فع 

                                                                                                     
  . ٤/٢٥٨: مواھب الرحمن : ينظر  )١(
  . ١/٣٣٦: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )٢(
  ) .قوم ( مادة  ٦٩١: المفردات : ينظر  )٣(
  . ٦١٠: المنصف : ينظر  )٤(
  . ٢/٢٨٧: البحر المحيط : ينظر  )٥(
  . ٣٧٤ – ١/٣٧٣: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه  )٦(
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نّھا صيغة اسم الفاعل وبعدھا يُبنى منھا على ھذا الوزن للد<لة على اDصل أوفي ،  )١(المبالغة

بالتحول من ، )٣(تطورت تطوراً طبيعياً ) فَعُوْل ( ھي صيغة متطورة لصيغة : وقيل .  )٢(المبالغة

وْل ( إلى ) فَعُوْل ( Eُمن المبالغة القياسي إلى السماعي ) فع.  

وْس : (  فاDولى، قراءتين سوّغت ل,حتمال فيھا ب قرئت اللفظة Eُبضم القاف وھي قراءة ) قد

وْس : ( والثانية ،  الجمھور Eوْس.  )٤(بفتح القاف) قَد Eُوھي ،  )٥(تعني المبارك أو الطاھر : والقد

سَبEوْح : نحو ، في ا<سم والصفة ) وْل فَعE ( إنّ وزن : قال سيبويه . صفة من صفاته جلّ اسمه 

وْسوقَ  Eوْل ( ، أمّا وزن  د Eُوْس: ة فحسب ، قالوا فھو للصف) فع Eُوْح وقدE٦(سُب(  .  

وْس قدEُ ( فقد ورد عن العرب ، لغتان  ھما: وقيل  Eصلولعلّ ، )٧( )وْس وقَدDفي ھذه الصيغة  ا

وْل ( على وزن )  وْسدE قَ ( ھو  Eوْس(الصيغة  أصبحتثم بعملية التأثر والتطور ) فَع Eُعلى وزن ) قد

وْل (  Eُوأظنّھا ميل اللھجات البدوية <شباع صوت الضمة فھذا يخفف من حدّة سرعتھم في ) فع

  .)٨(وھذا ما تحرص عليه القبائل البدوية بشكل عام اDخيروفيه نبر للمقطع  اDداء

ا<حتمال في اللفظة سببه اللغة واللھّجة بالميل إلى الفتح أو الضم وكلتاھما لغة فصيحة  إذن

فھو احتمال < يغيّر المعنى سوى ، قرأوا بھا للد<لة على المبالغة في الوصف o سبحانه وتعالى 

وْل ( أنّه يمثّل تطوراً في الصيغة الصرفية من  Eوْل ( إلى ) فَع Eُفع. (  
  

  )الْ فُع0 (  -٥

ρ#) : ((وھذا الوزن جاء في قوله تعالى  ã� s3tΒ uρ #[� õ3tΒ #Y‘$¬7à2   ((] جاءت لفظة  ]٢٢: نوح

                                 
  . ١٥٥-١٥٤: تصريف ا<سماء واDفعال : ينظر  )١(
  . ١/٥٨: المرجع في اللغة العربية نحوھا وصرفھا : ينظر  )٢(
  . ٧٦: العربية الفصحى : ينظر  )٣(
  .٢٤٣-٢٤٢: للكسائي ، معاني القرآن : ينظر  )٤(
  . ٥/١٦٩: للزجاج ، ابه معاني القرآن وإعر: ينظر  )٥(
  . ٤/٢٧٥: الكتاب : ينظر  )٦(
  . ٢/٦١: وإم,ء ما منّ به الرحمن ،  ١٣٢: <بن السكيت ، إص,ح المنطق : ينظر  )٧(
  . ٤٨٣: صالحة غنيم ، اللھجات في الكتاب لسيبويه اصواتاً وبنيةً : ينظر  )٨(
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ال ( على وزن ) كُب ار ( ال(ويكون .  )١(صيغة سماعية من أوزان المبالغةوھي ) فعُ  في ا<سم ) فعُ 

ب ، والصفة نحو : والصفة ، فا<سم نحو  اف وكُ,  ان : خُط  ارحُس  وھي من ) اركُب  (ومثله .  )٢(وعُو 

  .  )٣( ))كُب ار بالتشديد : عَظُمَ فھو كبير وكُبَار ، فإذا أفرط قيل : كَبُرَ بالضم يَكْبُرُ أي ((من 

وبعيد وبُعَاد ، لكن  ، طويل وطُوَال: لقولھم  أخُتاننّھما ؛ D) فعيل(بمنزلة ) فعَُال(إنّ  :وقيل 

.  )٥())ذلك  الكُبَارْ أبلغ من الكبير ، والكُب ار أبلغ من((فـ .  )٤(المعنىفي ) فعيل(مبالغة ) فعَُال(

اب : كبير ثم كُبَار ثم كُب ار ومثله : (( يقال  والمعنى أنّه قد وصف .  )٦())عجيب وعُجَاب وعُج 

على وجه المبالغة في ذلك ) ,معليه السّ (مكرھم واحتيالھم في الدين وتحريض الناس على نوح 

  .  )٧()مكراً كُب اراً : ( الوصف فقال 

على وزن ) كُب ار(ت إلى احتماليتھا ، قرأ الجمھور ، أدّ  )٨(بث,ث قراءات) كُب ار(قرئت اللفظة 

ال( وعليھا ھي لغة يمانية : وقيل .  )٩(بتشديد الباء وضم الكاف وھو بناء فيه مبالغة وتكثير) فعُ 

  :قول الشاعر 
  

اءِ وُ خُلقُُ الكريم وليس بال    بفتيانِ الن0دىوالمرءُ يَلحِقهُُ    )١٠(ض0

  

فھي للمبالغة أيضاً بضم الكاف وتخفيف الباء وھي ) فعَُال ( على وزن ) كُبَار ( أمّا قراءة 

ال بالتشديد : يقولون  .وھذا كثير في ك,م العرب ) كُب ار ( بمعنى واحد من  ان وجُم  ، رجل حُس 

  :قال الشاعر .  )١١(وحُسَان وجُمَال بالتخفيف

                                 
  . ٢٩٤: والمعجم المفصل في علم الصرف ،  ١٦٢-١٦١: الصرف الواضح : ينظر  )١(
  .٤/٢٥٧: الكتاب : ينظر  )٢(
  ) .كبر ( ، مادة  ٦٤٦/ ١:الصحاح  )٣(
  . ١٨٩: أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر  )٤(
  ) .كبر ( ، مادة ٦٩٨: المفردات ) ٥(
  .١٠/٤٥٩: مجمع البيان  )٦(
  . ٨/٣٣٥: المحيط البحر : ينظر  )٧(
  .المصدر السابق : ينظر  )٨(
  .المصدر السابق : ينظر  )٩(
فأوردھا ) بفتيانِ ( وذكر أبو حيّان رواية مخالفة في لفظة ، ) وضأ ( مادة  ٦/٤٥٢: لسان العرب : ينظر  )١٠(

انِ ( بلفظ    . ٨/٣٣٥: البحر المحيط : ينظر ) بِقنُ 
  . ١٠١٠: للنحاس ، وإعراب القرآن ،  ٣/٨٥: للفرّاء ، معاني القرآن : ينظر  )١١(
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اءِ      وتستبي  غَوِي0 بيضاءُ تصطادُ ال   )١(بالحسن قلب المُسلمِ القر0ُ

اراً ( قراءتا  إذن إّ< أنّ ، دّ<ن على المبالغة بالتشديد والتخفيف كلتاھما ت) كُبَاراً ( و ) كُب 

اراً ( من إنّه احتمال < يغيّر المعنى إّ<  : لذا يمكن القول) فعَُال ( من  وأكثرفي المبالغة  أقوى) كُب 

  .التكثير والزيادة في المبالغة ة المعنى في حيث قوّ 

، بكسر الكاف وتخفيف الباء) عَال فِ ( على وزن ) كِبَاراً ( وھناك قراءة ثالثة قرُِئَ بھا أ< وھي 

م على جموع الكثرة ويكون لصفة صحيحة ال, أوزانوھو وزن من ،  )٢()كبير ( وھي ھنا جمع 

ال(تكون بمعنى  أنْ يمكن  <) فِعَال ( وھذه القراءة . )٣()فعيل ( وزن  : كما ذھب الزجاج بقوله) فعُ 

ال (؛ Dنّ )٤())مكر كبير وكُب ار وكِبَار في معنى واحد : (( بقوله من ) فِعَال ( صيغة مبالغة و ) فعُ 

البنية العميقة للنص  يشير إلى نكتة تحكمھا أنْ  أرادولكن بتعبيره ھذا . جموع التكسير  أوزانمن 

ال : ( وعندما قال ) كبير ( بھيأة الجمع ھو تكثير في الصفة ) فِعَال : ( فعندما قال بھيأة ) فعُ 

، الد<لة  أداءوالتكثير والمبالغة بابان متقاربان في ، )كبير ( غة فھو مبالغة في الصفة صيغة المبال

  .الكثير من الصيغ  ءأداوغالباً ما يشتركان في 

 أوزانمن ) ال فعُ  ( ظر إلى بنيته السطحية لكون فھو بھذه الحالة احتمال يغيّر المعنى بالن

جمع : والثانية ، المبالغة في الصفة :  فاDولى، جموع التكسير  أوزانمن ) فِعَال ( المبالغة و

  .الصفة 

أمّا بالنسبة إلى البنية العميقة للصيغتين وما ترميان إلى تحقيقه فتشير إلى أنّه احتمال لن يتغيّر 

  .الد<لة  أداءمعناه ؛ Dنّ المبالغة والتكثير بابان متقاربان في 

  

  

  

                                 
بيدي ) قرأ ( مادة  ٥/٢١٩: لسان العرب: ينظر  )١( E١/١٠٤وفي الصحاح ، ، فذكر أنّه قول زيد بن تركي الز  ،

بيري وذكر البي: قال الفرّاء : نقل قول الفرّاء فقال ) قرأ(مادة  Eوذكر . ت بالرواية نفسھا أنشدني أبو صدقة الد
اءِ ( أبو حيّان رواية مخالفة للبيت بلفظة  بد<ً ) القُلوُب(بفتح الراء من دون تشديد و)  القُرَاءِ ( فأوردھا ) القُر 

  . ٨/٣٣٥: البحر المحيط : ينظر ) . الغَوِي  ( من 
  . ٢/٥٦٤: اWتحاف : ينظر  )٢(
  . ٢١٧: الصرف الكافي : ينظر  )٣(
  . ٥/٢٣٠: للزجاج ، ي القرآن وإعرابه معان )٤(
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  .الصفة المشبّھة  صيغ ا�حتمال في: بحث الثالث مال
  

للد<لة على اتصاف الذات بالحدث على والصفة المشبّھة ھي ما اشتق من مصدر فعل <زم 

، وھذا ما يميّز الصفة المشبّھة عن اسم الفاعل . )١(وجه الثبوت والدوام < على الحدوث والتجدد

، الصفات ھو الد<لة على موصوف بالحدث  وھي من ضمن الصفات والمعنى الصرفي العام لكل_ 

قاصر مقصور بما اشتق إفادة ثبوت :  أيل <زم أخُِذَ من فع: ما اشتق أي (( وحدّھا الفاكھي أنّھا 

  . )٢( ))معناه إلى موصوفه واستمراره دون حدوثه 

الدكتور تمّام حسّان بأنّھا وعدّھا . )٣(إنّ ا<تصاف بالحدث ھو الوظيفة الصرفية لكل الصفات

 ، التفضيلصفة  ،الصفة المشبّھة ، صفة المبالغة ، صفة المفعول ، صفة الفاعل (( وھي  خمس

والثبوت يقسم ، فھي تدلّ على الثبوت .)٤( ))مبنىً ومعنىً  اDخُرياتة منھا عن فوتختلف كل ص

 واDسمرفالتام يعني الم,زم في بعض الصفات كالطويل والقصير ، تام ونسبي : لى قسمين ع

  .)٥(أمّا النسبي فھو ما كانت نسبته ممكنة التغيير كنحيف وسمين وعطشان وريّان واDبيض ،

رفي في صيغ الصفة المشبّھة الواردة في ا<ستعمال القرآني على وفق  وجاء ا<حتمال الص 

  :الصيغ 

  

  )ل عَ يْ فَ (  -١

=ρr& 5÷  :((وردت ھذه الصيغة في قوله تعالى ÍhŠ|Áx. z ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9 $# ÏµŠÏù ×M≈ uΚè=àß Ó‰ôãu‘uρ ×− ö� t/ uρ (( 

 أصلوھي مسألة خ,فية في  )ل عَ يْ فَ ( صفة مشبھة على وزن ) ي_ب صَ ( فلفظة  ] ١٩: البقرة  [

) لعَ يْ فَ ( ذھب البصريون إلى أنّھا على وزن . اللفظة بين البصريين والكوفيين أدّت إلى احتماليتھا 

ھما بالسكون احدإاجتمعت الواو والياء وسبق ) ب وِ صَيْ ( اDصل فيھا ي_د و ھَي_ن؛ Dنّ سَ : مثل 

                                 
  . ١٤٩: والصرف الكافي ،  ١٨٩: أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر  )١(
  .١٧٠:<بن الناظم ، وشرح اDلفية ،  ١/٥٦٦: شرح جمل الزجاجي : وينظر ،  ٩٢: شرح الحدود النحوية  )٢(
  . ٢٠٨: فاضل مصطفى الساقي .د، أقسام الك,م العربي من حيث الشكل والوظيفة : ينظر  )٣(
  . ٢٢١: أقسام الك,م العربي : وتابعه الساقي في ،  ٩٩: اللغة العربية معناھا ومبناھا  )٤(
  . ٣٨: للنقرة گار ، شرح الشافية في التصريف : ينظر  )٥(
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) صَيْيبِ(  فأصبحتت للتجانس معھا بَ لِ وحركتھا الكسرة قُ فقلبت الواو إلى ياء ؛ Dنّھا سبقت بالياء 

ذكر ) . صَي_ب ( فصارت  اأدُغمحدھما ساكن والثاني متحرك اجتمع حرفان من جنس واحد أ

، ووضّح قلب الواو  )١())وإن لم يكن من غير المعتل ) فَيْعِل ( سَي_د : الخليل يقول  (( أنّ  سيبويه

ما تقلب الواو فيه ياء إذا (( ياءً في ھذه الصفات إذا بُنيت من مصدر الث,ثي اDجوف في باب 

الياء والواو بمنزلة  كانت متحركة والياء فيھا ساكنة أو كانت ساكنة والياء بعدھا متحركة ؛ Dن  

اھما وممرّھما على ألسنتھم فلما كانت الواو ليس بينھما التي تدانت مخارجھا لكثرة استعمالھم إيّ 

جز بعد الياء و< قبلھا كان العمل من وجه واحد ورفع اللسان من موضع واحد أخفّ اوبين الياء ح

سَيْوِد : إنّما أصلھما ي_ب ، وي_د وصَ سَ ) :  لعِ يْ فَ  (وذلك قولك في عليھم يشبھھا باDلف 

ولم يشر سيبويه إلى قياسيتھا أو سماعيتھا ؛ Dن  بحثه في الصفة المشبّھة غير تام . )٢())وصَيْوِب

   .)٣(وغير منسّق

ي_ب . نَزَلَ المطرُ : النازل ، أي  : بمعنى) صَيْوِب(,زم الفھي صفة مشبھة من مصدر  : والص 

صاب : ، يقال فيه ھو المطر الغزير المنصب: ي_ب ھو المنھمل النازل من العلو ، فالمراد من الص  

  :وقال عبيد بن اDبرص  . )٤(يصوب

بٌ رَعْدُهحيP عفاھا صَ  Aداني النواحي مُغدقٌ وابلُ      ي
)٥(  

مت الياء على الواو ) فَعِيْل(على وزن ) صَوِيْب(وذھب الكوفيون إلى أنّ اDصل فيھا   لكن قدُ_

ت الواو ياءً فأصبحت بَ لِ بالسكون فقُ  إحداھمافاجتمعت الياء والواو وسبقت ) صَيْوِب(فصارت 

) بصَي_ (<جتماع حرفين من جنس واحد اDوّل ساكن والثاني متحرك فصار  أدُغمتثم ) يْيِبصَ (

نّه لو كان كذلك لصّحت الواو كما صحّت D(( إنّ ھذا حمل خاطئ ؛ : وقيل  . )٦(ي_د وھَي_نسَ : مثل 

                                 
  . ٤/٣٦٥: الكتاب  )١(
  .المصدر السابق )٢(
  . ١٩٢: أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر  )٣(
  . ١/١٥٨: ، وآ<ء الرحمن  ١/٩١: التبيان : ينظر  )٤(
  :اعر والبيت ھو ـرّح باسم الشـان ، فلم يصـي حيّ ـلفت رواية البيت عند أبـاخت،  ١/٩١: التبيان : ينظر  )٥(

بٌ وَدْقُهُ      ( Aهنع، نقلهُ  ١/٢١٨: البحر المحيط : ينظر )  النواحي مسبك ھاطلُ داني  حتّى عفاھا صَي  :
تٌ رَعْدُهُ ( ھي  ٩٨: حسين نصار . د: مخالفة لرواية ديوانه ، تح . ١/١٧٣: روح المعاني  Aحتى عفاھا صي  

  ) رَعْدُهُ  حتى عفّاھا صيAتٌ ( فبرواية  ٢١٢: محمد علي دقة . د: أمّا ديوانه ، تح )  داني النواحي مسبل وابلُ 
  .  ٢/٧٨٣) :  ١١٢( مسألة رقم : rنباري لاWنصاف في مسائل الخ,ف ، : ينظر  )٦(
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)١( ))صحّت في طويل وعويل 
  .  )٢(فيھما وھذا < يجوز اWدغامفيلزم  

وبھذا يكون وصفاً <سم الفاعل ، وھو من )  صويب (من الث,ثي المتعدي )  ليْ عِ فَ  (والوزن 

تأخذ الصفة محل الموصوف لتكون الصفة على قصد )  صَبَبَ gُ الماءَ  (واDصل )  الماءَ  صَب  (

والمعنى أنّه وصف وشبّه دين ا<س,م . بإقامة الصفة مقام الموصوف )  ليْ عِ فَ  (المبالغة في 

على فأخذتھم السماء ، بالمطر  اDرض؛ Dنّ القلوب تحيا به حياة ) المطر المنصب ( ب ي_ بالص  

  .)٣(وجاء به مطويّاً على سنن ا<ستعارة، ھذه الصفة فلقوا منھا ما لقوا 

) صَي_ب(ھا على الوصف باسم الفاعل ولكن بحمل) فَاعِْل ( بھيأة ) ئبٍِ اْ كصَ ( وقرُِئَت اللفظة 

  .)٤(أبلغ

ي_د السبزواري ، واحتملت اللفظة معنى ا<سمية المحضة  ي_ب : (( قال الس  اسم من اسماء : الص 

  ).٥( ))لفضاء االسحاب ؛ Dنّه يصيب  راد بهيُ  أنويمكن ، المطر 

الكوفيون فيه نظر < يمكن التسليم به ؛ Dنّه لو حُمِلَ على غيره من  إليهذھب  يالذ إنّ : نقول 

حوا به <متن اDلفاظ وما تقدّم من ، ) طويل وعويل : ( وذلك بالحمل على النظير مثل ، ع ما صر 

صَيْوِب (في  اWع,للم يُقم عليھا دليل لذا يبقى الرأي ما حكاه البصريون ؛ Dنّ  اWدغامغات مسوّ 

  .العلماء  بإجماعيحصل على وفق ضوابط اللغة ) وجَيْوِد و سَيْوِد 
  

  )فِعْلىَ (  -٢

y7 : ((تعالى قال  ù=Ï? #]Œ Î) ×π yϑó¡ Ï% #“ u”�ÅÊ  ((]  إنّ لفظة  ]٢٢: النجم ) صيغة وصفية ) ضِيْزَى

ضزته : يقال ، أنّھا ناقصة أو جائرة :  أي، ) قسمة ( للفظة  جاءت واصفةً ) فِعْلىَ ( على وزن 

إنّ : فمنھم من قال . )٧()الياء أو الواو ( في عين الفعل  أصلينواحتملت اللفظة .  )٦(منعته إذاحقّه 

                                 
  .  ١/٢٢: إم,ء ما من  به الرحمن  )١(
  . ١/٨١: ، ومشكل إعراب القرآن  ١٠٦: إعراب القرآن ، للنحاس : ينظر  )٢(
  .٧٧-١/٧٦: الكشاف : ينظر  )٣(
  . ١/٧٨: المصدر السابق : ينظر  )٤(
  . ١/١٤١: مواھب الرحمن  )٥(
  ) .ضيز ( ، مادة  ٥٨٢: ، ومعجم مقاييس اللغة  ٢٧/٨٠٩٤:  جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ينظر  )٦(
  ) .ضيز ( مادة  ٥٨٢: معجم مقاييس اللغة : ينظر  )٧(
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. )١( )ضِيْزَى ( إّ< في ) فِعْلَى ( فكسرت الضاد للياء ؛ Dنّ ليس في ك,مھم ) فعُْلَى (  أصلهإنّ 

) فِعْلَى ( Dنّه < يكون  ؛)فعُْلَى(يدللّ على أنّھا ) كَى حِيْ  إمرأة: ( وھي من الصفات وإنّما قولھم 

كْرَى و غَضْبَى سَ : ( نحو ، بالفتح ) فَعْلَى ( وزن  وإنّما يعرفون الصفات على(( ، )٢(صفة للمؤنث

  .فحسب ) ضِيْزَى( فھي قياسية في . )٣()) )حُبْلىَ و الفضُْلىَ : ( أو بالضم نحو ) 

ضَأزََ : وھما لغتان ، بالھمز وتركه : (( فقيل ،  متعددةٍ  بقراءاتٍ ) ضِيْزَى ( وقد قرُِئَت اللفظة 

وضَأزََ يَضْأزَُ ، وضاز يضوز ضُوْزى ، ضاز يضيز ضِيْزَى : (( قال الكسائي . )٤( ))وضَازَْ 

  :قال الشاعر . )٥( ))ظلم وتعدى وبخس وانتقص  وإذا، ضَأزَْاً 

  )٦(كالذنبِ  يجعلون الرأسَ  إذ    ضَازَْتْ بنو أسد بحكمھم 

، ضُوْزَى، ضِيْزَى ( : غات عديدة فقد قيل فيھا ل، ومنھم من يرجع ا<حتمال فيھا إلى كونه لغة 

) ضِيْزَى ( يجوز من ھذا في القرآن الكريم إّ< ما قرُِئَ به  و<، ) ضِئْزَى ، ضَأزَْى ، ى ضُؤْزَ 

  .)٨(وھي قراءة الجمھور. )٧(بالياء غير مھموز

وحجتھم أنّھا نُقِلتَ من ) ضَوْزَى ( ھو ) ضِيْزَى (  أصلأنّ (( أمّا النحويون فقد اجمعوا على 

بيض أ( كما  قالوا في ، لتسلم الياء ) ضِيْزَى ( إلى ) ضَوْزَى ( من :  أي) فِعْلَى ( إلى ) فعُْلَى ( 

  .)٩(ت الضمة إلى كسرة للحفاظ على الياءلَ قِ فنُ ) بُيْض ( صله وأ )أحْمَر وحُمْر ( فھو مثل ) يض وب

  .)٩(الياء

وھو ميل ) زَى ضَأزَْى و ضِئْزَى و ضُؤْ ( الھمز  بھمز الصيغة على قراءة اDوّلل ا<حتما إذن

                                 
  ) .ضيز ( ، مادة  ٥١٣: والمفردات ،  ٢٥٦: ليس في ك,م العرب : ينظر  )١(
  . ٤/٣٦٤: الكتاب : ينظر  )٢(
  . ٥/٧٣: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه  )٣(
  . ٢١٩: ة في القراءات السبع الحجّ ) ٤(
  . ٤/٣٠١: الكشاف : وينظر ،  ٢٣٨: للكسائي ، معاني القرآن  )٥(
، والبحر  ١٧/٦٧: تفسير القرطبي : ، ينظر ) طبعة دار صادر ( قيس لكن أخلّ به ديوانه ھو Wمرئ ال: قيل  )٦(

  .بدون نسبة أيضاً  ٨/١٥٢: المحيط 
، مثلثة ) ضَأزَْى ( إلى أنّ ) الفيروزآبادي ( لقد أشار ،  ٥/٧٣: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )٧(

  ) .ضأز ( ، مادة  ٤٧٦: س المحيط القامو: ينظر ، ) ضِيْزَى ( وھي لغات في 
  . ٢/٥٠٢:واWتحاف ،  ٦١٥: كتاب السبعة في القراءات : ينظر  )٨(
والكشف عن ،  ٢٥٧ – ٢٥٦: ليس في ك,م العرب : وينظر ،  ٥/٧٣: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه  )٩(

  . ٢/٣٩٥: وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا 
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وھم ، ما آخذ من قول تميم إّ< بالنبر : ((قال عيسى بن عمر ، )١(نة لتحقيق الھمز والنبربلغة معيّ 

وھذا ما ، الھمز والنبر  أصلهفيما لم يكن ، )٢( ))اضطروا نبروا إذاالحجاز  وأھل، النبر  أصحاب

نموذجية ؛ Dنّ عاداتھم ھمزون عندما يلجأون إلى اللغة اDُ لذلك فھم ي، )٣(حفاصلتيسمى بنزعة ا

  . اDصليةفھي بمثابة العودة إلى اللغة . )٤(وسليقتھم تسھيل الھمز

 تأھي ممّا كان، أيضاً  أصلھافقد ورد احتمال في ، وقراءة ترك الھمز ھي قراءة الجمھور 

عينه الياء أو الواو؟ وھي قضيّة صوتية تخصّ مجانسة الحركة والحفاظ على الياء على الرغم من 

  .بكسر الفاء ) فِعْلَى ( عدم وجود وزن يراد به الوصفية على 

، للصفة  اDصلفي  يغيّر المعنى على الرغم من كونه احتما<ً  إنّ ھذا ا<حتمال < : والقول

والوجه أنّھا ميل إلى التخفيف بقضيةٍ صوتيةٍ لھا ع,قة ، وعليه جاءت القراءات المذكورة 

ومن جانب آخر ھو نوع من الحفاظ على ھيأة اللفظة باحتفاظھا ، بالظواھر اللھجية من جانب 

  .أو بقلبه للمجانسة الصوتية < غير ، ) عين الكلمة ( وذلك بعدم حذف حرف منھا  باDصول
  

  )فَعِلةَ (  -٣

¨Lym #sŒ#: ((جاءت في قوله تعالى  Î) x@ n=t/ z>Ì� øó tΒ Ä§ôϑ¤±9$# $yδ y‰ ỳ uρ Ü>ã� øós? ’ Îû B÷tã 

7π t⁄ Ïϑym((] إنّ اللفظة  ]٨٦: الكھف ) والتاء للتأنيث جيء ) فَعِلَة ( صفة مشبّھة على وزن ) حَمِئَة

 اDوزانفي الصفة المشبّھة من ) فَعِل ( ووزن ، بھا ؛ Dنّھا وصف لعين وھي لفظة مؤنثة 

  .)٥(الرضيالقياسية التي ذكرھا 

: نحو ) حَمَأَ وحَمِأَ : ( تقول ) فَعَلَ و فَعِلَ ( من مصدر  أصلھا) حَمَأَ ( إنّ : وقال السرقسطي 

ألقيتھا : وأحَْمَأتُْھا . صارت فيھا الحَمْأةَُ : وحَمِئَتْ ھي حَمَأً ، أخرجت حَمْأتََھا : حَمَأتَُ البئرَ حَمْأً (( 

                                 
  . ٢٥٧: ليس في ك,م العرب : ينظر  )١(
  . ٧٩: في اللھجات العربية  )٢(
  . ٣٨: صاحب أبو جناح . د، الظواھر اللغوية في قراءة أھل الحجاز : ينظر  )٣(
  .٧٩: في اللھجات العربية : ينظر  )٤(
  .١/١٠١: شرح شافية ، للرضي : ينظر  )٥(



 الفصل الثاني                                                    ا�حتمال الصرفيّ في فلَكَ المشتقات
 

٨٥ 

 

ô : ((قال تعالى. المنتن  اDسودالطين : ومعنى الحَمَأ ، فھو متعدٍ  .)١()) فيھا  ÏΒ :*uΗxq 5βθãΖó¡ ¨Β (( 

  .)٢(حَمِئَ الماءُ حَمْأً وحَمَأً : تقول ، والحَمَأ كالحَمْإ بتحريك الحاء وسكونھا  ]٢٦: الحجر  [

 بألف) حَامِيةٍ (و ألفمھموزة بغير ) حَمِئَة ( تبعا لقراءتھا  أصلھااحتملت اللفظة احتمالين في 

) حَمِئَ ( صفة مشبّھة من الجذر ) فَعِلَة ( على وزن ) حَمِئَة (  اDوّلفا<حتمال . )٣(غير مھموزة

صار فيھا  إذا) حَمِئَة ( حمئت البئر تَحْمَأُ  حَمْأً فھي : (( يقال . مھموز ال,م ) فَعِلَ ( على وزن 

الطين المتغيّر اللون ((وھو ، )٥(صار فيھا الحماة إذا، ھي عين ذات حَمْأةٍَ :  أي،  )٤())الطين 

معتل ) فَعِلَ ( على وزن ) حَمِيَ (فمن الجذر ) حَامِْيَة ( قراءة أمّا ا<حتمال الثاني ب.  )٦())والرائحة 

قال تعالى ، )٧(حارّة:  أي) حَمِيَ يحمى(وھي اسم فاعل من ) فَاعِْلَة ( فھي على وزن  ، معتل ال,م

î‘$tΡ 8π: ((تعالى  uŠ ÏΒ% tn ((  ]  و  ]١١: القارعة )) تنافي بينھما لجواز أن تكون العين جامعة >

  .)٨())كونھا من طين لللوصفين الحرارة و

نى مفھوم وك, الوجھين منھما وجه صحيح ومع واحدةٍ  فھما قراءتان مستفيضتان بالمعنى ولكل_ 

  .)٩(حدھما صاحبه ؛ Dنّ العين جامعة لك, الوصفين ف, تنافي بينھماغير مفسد أ

واختلفت الروايات في تحديد ، يشير إلى مغرب الشمس عند عين وجد عندھا قوماً وكلتاھما 

بعيدين تغرب من جھتھم وھي كناية عن بعد  أقوامإلى  إشارةولعلھا . )١٠(ھؤ<ء القوم وانتسابھم

                                 
  . ١/٣٦٩: للسرقسطي ، كتاب اDفعال  )١(
  ) .حمأ ( ، مادة  ٤٩:والقاموس المحيط ، ) حمأ ( ، مادة  ١/٨٩:الصحاح : ينظر  )٢(
  . ٣٩٨: وكتاب السبعة في القراءات ،  ٢/٧٨: للفرّاء ، معاني القرآن : ينظر  )٣(
  . ٢٢٤-٢/٢٢٣: اWتحاف  )٤(
: السبع وعللھا وحججھا والكشف عن وجوه القراءات ،  ٣/٣٠٨: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه : ينظر ) ٥(

٢/١٨٠ .  
  . ٥١٧: إعراب القرآن ، للنحاس  )٦(
  . ١٣٦: ة في القراءات السبع الحجّ : ينظر  )٧(
  . ٢/٢٢٤: اWتحاف  )٨(
  . ٣/٨٦: الكشاف : ينظر  )٩(
  . ٦/١٥١: البحر المحيط : ينظر  )١٠(
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وما في الطبقات ، ويكون حارّاً  اDرضبعد شيء في عين الماء جوف Dنّ أ ؛ وأقصاھاالمسافة 

وھي كناية عن بعدھم المعنوي . الجمع بينھما وارد صحيح : لذا قيل ، تكون آسنة  للماء السفلى

  .باo سبحانه بعد دعوتھم للعبادة إيمانھمطاطھا بعدم حبدنو مرتبتھم وان اWلھيةعن الدعوة 

، )ار حَمَتْ الن: ( كما تقول ) ن حَمَتْ العي( تدلّ على اللزوم ؛ Dنّھا من ) حَامِْيَة ( ولعلّ قراءة 

وھي من باب ) دون المتعدي ( زم في ھذه المادة ال, اDصلإنّ : (( خ,فاً لمصطفوي الذي قال 

وھذا التفاوت ) حَمِئَة(ويعني بذلك قراءة المھموز  )١())شن صفة مشبّھة كخ: والحَمِئَة ) بَ تَعِ (

Dنّه ؛ الحاء والميم فيه تفاوت : (( قال ابن فارس ، الواحد  لrصليرجع إلى المعاني المتعددة 

الحرارة والثالث الدنوّ والحضور والرابع  وا8خراسوداد  أصولهفأحد ، جدّاً  اDبوابمتشعّب 

  .مختلفاً فيه  اDصلوبھذا يكون التعدي واللزوم لھذا ،  )٢())جنس من الصوت والخامس القصد 

. أو الظاھري  القراءتين بالمعنى العميق للفظة وليس المعنى السطحيلذا قد يكون الت,زم بين 

والكدورة لمقابلة الحَمَأ النتن ، وھو لون الطين النتن ولون جھنم الغاضبة  اDسودوذلك باللون 

ھذا  بإظھاروھو ت,زم بالبنية العميقة . وھو دليل على الظلمة والكدورة ، بالنار الحارّة الحامية 

) فَاعِْلَة ( و ) فَعِلَة ( وعلى الرغم من اخت,ف البنائين . بالعين الحَمِئَة والحامية  لnنسانالمعنى 

واخت,ف د<لتيھما إّ< أنّه يكاد يشترك في النتائج النھائية للمعاني المترتبة خلف اللفظتين على 

  .عميقة اً في البنية الفاقتل اخت,فاً في البنية السطحية وافھو يمث، وصفيتيھما 
  

  )فَعِيْل (  -٤

›tΡõ$: (( وردت في قوله تعالى  s{ r& uρ šÏ% ©!$# (#θßϑn= sß ¥>#x‹ yè Î/ ¤§Š Ï↔t/ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. 

šχθà)Ý¡ ø-tƒ ((] عرافDلفظة النرى أنّ  ]١٦٥:  ا ) وھي صفة ) فَعِيْل ( على وزن ) بَئِيْس

، من الث,ثي أو غيره  أخذھاإلى طريقة  يشرمشبّھة لم يتطرق سيبويه إلى قياسيتھا وسماعيتھا ولم 

ق بينھا وبين صيغ اسم الفاعل، ومن ال,زم أو المتعدي  وحاول بعض . )٣(ولم يحددھا ولم يُفَر_

                                 
  . ٢/٣٢٦: التحقيق في كلمات القرآن الكريم  )١(
  ) .حَم  ( مادة  ٢٣٠:ة معجم مقاييس اللغ )٢(
  . ١٩٢-١٩٠: أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر  )٣(
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) فَعِلَ (  فيما حقهّ) فَعِيْل ( ويجيء : (( قال ا<ستراباذي ، المتأخرين التفصيل في ھذه الصيغ 

كالطبيب واللبيب  أكثرفي المضاعف والمنقوص اليائي ) فعيل ( ومجيء .... كسقيم ومريض 

الصيغ التي تصاغ عليھا الصفة المشبّھة  أھممن (( بل ھي ، )١())والخسيس والتقيّ والشقيّ 

الكثرة  وھذا دليل على قياسيتھا با<عتماد على. )٢())عدداً في كلمات اللغة العربية  وأكثرھا

، شديد : (( فبئيس  .)٣(واحد يدلE على الشدّة وما ضارعھا أصلفالباء والھمزة والسين . والشيوع 

ورجل بَئِسَ . الحرب: البأس : (( ليل وقال الخ .)٤())اشتدّ فھو بئيس  إذا، بَؤُسَ يَبْؤُسُ بأساً : يقال 

إّ< أنّ أبا ھ,ل .  )٥())والضرر  والمشقّةاسم للحرب : والبأساء ، شجاع :  أي، قد بَؤُسَ بآسةً 

صلھا البأس وھو الخوف البأساء ضرّاء معھا خوف وأ(( أنّ سكري فرّق بين البأساء والضرّاء الع

وصريح ،  )٦())ت الحرب بأساً لما فيھا من الخوف يَ م_ وسُ  خوف عليك < : أيبأس عليك  <: يقال 

من وصفه بأنّه  مبالغةً  أكثره بئيس أن  الضرّاء وبھذا يكون وصف العذاب  من شدE أن  البأساء أك,مه 

  .فيه معنى الخوف لشدّته وصرامته  مضرّ Dنّه وصف مختلط

يَ الفقير بائساً لظھور أ ثر البؤس عليه بمد يده للمسألة وھو على جھة المبالغة في الوصف وسُم_

. )٧(نھاية الفقر فقد ظھر عليه السكون للحاجةويقال البائس للمسكين ؛ Dنّه في ، له بالفقر 

ما قيس با<ستعما<ت اللغوية  إذافالوصف ھنا أرُيد به المبالغة في رسم صورة العذاب وشدّته 

  .معنى المبالغة في الوصف  Wفادةالتي تعطي المعنى نفسه 

بالھمزة على وزن ) يْس بَئِ ( ( (فقرُِئَت ، )٨(قرُِئَت اللفظة بقراءات متعددة أدّت إلى احتماليتھا

بكسر الياء ) س بَيِ ( و ، )فَعِل ( لياء على وزن الھمزة وحذف ا بإثبات) بَئِسَ ( و،  )ل يْ عِ فَ (

، ) فَيْعَل ( الياء وھمزة مفتوحة على وزن  وإسكانبفتح الباء ) بَيْأسَ ( و ،وفتحھا من غير ھمز 
                                 

عبدة .د، والتطبيق الصرفي ،  ١٥٢،  ١٤٩: الصرف الكافي : وينظر ،  ١/١٠٣: شرح الشافية ، للرضي  )١(
  .٧٨:الراجحي 

  . ٢٧٣: محمد خير الحلواني ، المغني الجديد في الصرف  )٢(
  ) .بأس ( ، مادة  ١٤٨: معجم مقاييس اللغة : ينظر  )٣(
  . ٢/٢١٥: الكشاف  )٤(
  ) .بأس ( ، مادة  ٧/٣١٦: العين  )٥(
  . ٢٢٤: الفروق اللغوية  )٦(
  . ٢٠٣: المصدر السابق: ينظر  )٧(
نية في القراءات القرآ: وينظر ، وذكر إنّھا إحدى عشرة قراءة ،  ٣٥٩: إعراب القرآن ، للنحاس : ينظر  )٨(

  .وذكر إنّھا سبعة وعشرون وجھاً ،  ٢٤٧ – ٢٤٥: ضوء علم اللغة الحديث 
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فھي صفات مشبّھة للعذاب جيء بھا ، )١())مستعم,ت في القراءة  لغات مشھورة فھذه خمس

 إلىوتطرّق ابن جني . بلغات متعددة على الرغم من اخت,ف بنيتھا الصرفية إّ< أنّ معناھا واحد 

على ) بِيْسٍ و بِئْسٍ ( : فقال ، ھذه القراءات بالبيان والتفصيل وبھا تظھر ا<حتما<ت الصرفية 

وقراءة ، )٣()فَعَلm ( على وزن ) بَيَسm (و، ) فَاعِْل ( وزن  على) ئِس بَاْ ( وقراءة ، )٢()عْلٍ فِ ( وزن 

لٍ ( على وزن )  سٍ بَي_ ( و ، )فَعْل ( على وزن ) س بَأْ ( وقراءة  وھي قراءة فيھا نظر لقولهِ  )٤()فَع_

ل ( بتشديد الياء وكسرھا فليس على وزن ) بَي_س ( أمّا : (( لقولهِ  بل ، ظنّ ابن مجاھد كما ) فَع_

ة : سَوْءَة ( على قول من قال في تخفيف ) بَيْئِس ( تخفيف ) فَيْعِل (ھو على وزن  وفي ) سَو 

ومنه قول . )٥() ))بَي_س ( فصار ... فأبدل الھمزة على لفظ ما قبلھا ) شيّ : شيء ( تخفيف 

  :الشاعر 

ا  اً يَرْفَعَ المِئْزَرَ عنه شَ  أنْ       يُعْجِلُ ذا القَبَاضَةِ الوَحِي0   )٦(ي0

على وزن ) بَيْس ( و ) فِعْل ( على وزن ) بِئْس ( و ، ) فَعِل ( على وزن ) بَئِس ( وقراءة 

، فصارت بين بين  فخففت الھمزة) بَئِسَ ( وطريق صنع ھذا الوزن أنّه أراد . )٧(بغير ھمز) فَعْل(

ل,ستخفاف فصارت فيھا الكسرة فأسكنھا طلباً قلت ثفلما قاربت الياء ، بين الھمزة والياء  : أي، 

محضة ) صيد ( وإن كانت الياء ھنا في ) صَيْدَ : ( فقالوا ) صَيِدَ ( كما خففوا ، في اللفظة ياءً 

فكان : ( ونحو ھذا قولھم ) يِدَ صَ (ء تشبه يانّھا إّ< أ) بَيْس ( ھمزة مخففة ) سَ بَئِ ( وكانت في 

( وقد يجوز أنّه أراد تخفيف  .)٨()بَيْس(كما في ، زة فخففت الھم) يَوْمَئِذٍ ( أراد  )يَوْمَيْذٍ لھا حكمھا 

س بَيْ ( سكن الياء تخفيفاً لتصبح بحذف الھمزة ثم أ) بَيْس ( فصارت ) ل عِ يْ فَ ( على وزن ) بَيْئِس ( 

بغير ھمز فتحتمل ) فِعْل ( على وزن ) بَيْس ( أمّا قراءة  .)٩(خِذَ وفَخْذوفَ ، عَلمَِ و عَلْم : مثل ) 

                                 
  . ٩٢: الحجّة في القراءات السبع  )١(
  . ١/٢٦٤: المحتسب : ينظر  )٢(
  . ١/٢٦٥:  المصدر السابق: ينظر  )٣(
  . المصدر السابق: ينظر  )٤(
  .١/٢٦٦: المصدر السابق  )٥(
  ) .قبض ( ، مادة  ٥/١٩٠: ، ولسان العرب ) قبض ( مادة .  ١/٨٦١: الصحاح: ينظر  )٦(
  . ١/٢٦٥: المحتسب : ينظر  )٧(
  . ١/٢٦٦: المصدر السابق : ينظر  )٨(
  .المصدر السابق : ينظر  )٩(
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وبعدھا خففّ ) بِئْس (  ةصل عينه الھمزاDوصاف وأفي ) فِعْل ( ل ؛ ما كان على اDوّ :  أمرين

 ُ وھذا يتبع لھجة من خفف ، )١()يْر و ذِيْب بِ (فصار ) بِئْر و ذِئْب : (مثل ) بَيْس ( بدل ياءً فصار فأ

ثم ، ذِرَ كمَطِرَ وحَ ) بَئِسَ ( فاDصل فيه ) فَعِلَ ( أنّه يكون قد أراد : والثاني . ياء ال إلىالھمز 

) بَئِسَ ( نْ يكون وقد يجوز أ.  )٢()بَيْسَ (  :الفاء ثم خفف فقال  إلىأسكن ونقل الحركة من العين 

أمّا . (( )٣()وفي سَمِيْج سَمِج ، لبَِيْق لبَِقَ : ( كالقراءة الفاشية كقولھم في ) بَئِيْسٍ (مقصوراً من 

ختص به ما كان معتل ففيه نظر ؛ وذلك أنّ ھذا البناء ممّا ي) فَيْعِل ( على وزن ) يْئِسبَ (قراءة 

وكأنّه إنّما جاء في الھمزة لمشابھتھا حرف ، في الصحيح  ولم يجئ، ھَي_ن ودَي_ن وليَ_ن و العين كسَي_د

  .)٤())ة والشبه بينھا وبينھما من وجوه كثيرة العلّ 

ت فَ فِ ثم خُ ) فَيْعَلَ ( على وزن ) بَيْئَسَ ( الماضي ھا جاءت على ظاھرھا أن  ف) بَيَسَ ( أمّا قراءة 

على وزن ) بِئِس ( وقرُِئت .  )٥(على الفعلية) بَيَسَ ( لقيت حركتھا على الياء فصار الھمزة وأُ 

فھو  )ل يَ فِعْ (  على وزن) س بِئْيَ ( ت أيضاً ئَ رِ وقُ .  )٦(فِخِذ وشِھِد: فھي على ا<تباع مثل ) فِعِل (

وغالباً ما يكون في ) فِعِيْل(على وزن ) بِئيِْس ( حاتم  أبووحكى  . )٧(حِذْيَم: من الصفات مثل 

سواء  أوّله حلقي العين يكسرون ، بكسر الباء وھي لغة بني تميم.  )٨(يْر وشِعِيْربِعِ : ا<سماء مثل 

ل(على وزن ) بَئ_س ( وحكى أيضاً .  )٩(صفةً  أمأكان اسماً    .  )١٠(مھموز العين فأنكرھا وردّھا) فَع_

الشديد سواء  :وبين المعاني المتقدمة في ضوء قراءات اللفظة ت,زم د<لي جميعھا بمعنى 

ثنتان وعدّھا أبو حيّان أنّھا إ.  )١١(با<سمية أم الفعلية فھي تحقق الد<لة الوصفية المبالغ فيھا أكانت

                                 
  . ١/٢٦٥: المحتسب : ينظر  )١(
  . المصدر السابق: ينظر  )٢(
  .السابق  المصدر: ينظر  )٣(
  .المصدر السابق  )٤(
  . ١/٢٦٦: المصدر السابق : ينظر  )٥(
  . ١/٢٦٧: المصدر السابق : ينظر  )٦(
  .المصدر السابق : ينظر  )٧(
  .المصدر السابق : ينظر  )٨(
  . ٤١١/ ٤: البحر المحيط : ينظر  )٩(
  . ١/٢٦٧: المحتسب : ينظر  )١٠(
  . ١٩٢: كتاب معاني القراءات : ينظر  )١١(
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ت ئَ رِ نّھا قُ إ: ية الث,ثية والرباعية ، فقال احتماليتھا ا<سمية والفعل إلىوعشرون قراءة مشيراً 

) . يْسَ بَئِسَ ، وبِيْسَ ، وبَيَسَ ، وبَأسََ ، وبَأسَْ ، وبَ ) : ( اسماً فالث,ثي ( ث,ثية اللفظة ورباعية ، 

) : الرباعي اسماً ( و .) سَ بَيِسَ ، وبَئِسَ ، وبِئْسَ ، وبَأسََ ، وبَاسَْ ، وبَئْ ) : ( الث,ثي فع,ً ( و

) : ,ً الرباعي فع( و ) وبَائِْسُ  وبِيَيْسَ  ، وبَيَيْسَ ، وبِئِيْسَ ، وبَي سَ ، بَيْأسََ ، وبِيْئِس ، وبَيْئِس ،(

  .  )١()بَاءَْسَ (

البناء  أصلاحتملت احتما<ت عديدة غيّرت في ) بَئِيْس ( إنّ لفظة : ھذا يمكن القول  ومن

فقد احتملت ، اللغات المستعملة فيھا  أوالصرفي وفي د<لته أيضاً نتيجة للقراءات القرآنية 

لرباعي واواسم الفاعل وا<سم الث,ثي والرباعي والفعل الث,ثي ) الصفة المشبّھة  (الوصفية 

على الرغم من  اDصليةنّھا بقيت محافظة على معنى الوصفية بالد<لة إّ< أ. والمبالغة وغيرھا 

الوصف بالمشتق وبا<سم وبالفعل  Wمكانيةاخت,ف الد<<ت الفرعية وتشعباتھا وتعدد صيغھا ؛ 

لذا قد ظل  معنى الوصفية للعذاب مستمراً وقائماً بھيأة ا<سم الث,ثي والرباعي . على حدm سواء 

ى وجه الم,زمة وا<ستمرار عل) بَئِيْس ( والفعل الث,ثي والرباعي والمبالغة وغيرھا للصيغة 

نّھا خصوصية من خصوصياته فھي عن صاحبھا أ< وھو العذاب ؛ Dتكاد تنفك  فالبئيس صفة <

  .بكونه شديداً  أصل التكوينكطبيعته وھيأته التي ھو عليھا في 
  

  )فَعِل (  -٥

<tβθçΗs: ((قال تعالى  ÷è u‹y™ #Y‰ xî Ç ¨Β ÛU#¤‹ s3ø9$# ç�Å°F{ صفة ) أشَِر ( فلفظة  ] ٢٦: القمر  [))  #$

بفتح ) فَعِلَ (ي النعت لما كان ماضيه على وزن وھي صيغة قياسية ف) فَعِل ( مشبّھة على وزن 

وما كان بالفتح ، حَذُرَ نَدُسَ و: نحو ، معه الضم للعين وقد جاء ، فَرِحَ : نحو ، الفاء وكسر العين 

) فَعِلَة ( منه على وزن  واDنُثى، )٢(البَطَر واDشََر:  أيضاً فھو ممّا كان يدلّ على امت,ء نحو

من ال,زم و< يبنى من ) اDشَِر ( وبناء الصفة المشبّھة  . )٣()فَعِلوُْن ( وجمعه على وزن 

                                 
من ا<سماء الث,ثية ) فَعَلَ ( على وزن ) بَيَسَ ( ذكر أبو حيّان الصيغة ،  ٤/٤١١: البحر المحيط : ينظر  )١(

ثم حذفت الھمزة ) فَيْعَلَ ( على وزن ) بَيْئَسَ ( وعدّھا ابن جني من الفعلية الماضوية بكونھا مخففة من 
  . ١/٢٦٦: المحتسب : ينظر . على الفعلية ) بَيَسَ ( وألُقيت حركتھا على الياء فصارت 

  . ١/١٠١: شرح الشافية ، للرضي : ينظر  )٢(
  . ٩٦: دقائق التصريف : ينظر  )٣(
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الھمزة (( وإنّ ،  )٢())وقد أشَِرَ بالكسر يَأشَْرُ أشََرَاً فھو أشَِرٌ ، البَطَرُ : اDشََر (( و. )١(المتعدي

عٌ ذو :  أي، ھو أشَِرٌ : من ذلك قولھم . واحد يدلE على الحدّة  أصلوالشين والراء  بَطِرٌ مُتَسَر_

ةٍ  إنّ اDشََر أبلغ من البَطَر : وقال الرّاغب ، ) فَعِلَ يَفْعَلُ ( من ، )٣( ))أشَِرَ يَأشَْرُ : ويقال منه ، حد 

  .)٤(والبَطَر أبلغ من الفَرَح

) أشَُرَ (و) أشَِرَ ( ائھا الصرفي منھا ا<حتمال في بن إلىقرُِئَت اللفظة بقراءات متعددة أدّت 

، رجل حَذِر وحَذُر : وھو بمنزلة قولك في الك,م . (( )٥(وھما لغتان فيه، بكسر الشين وضمھا 

وضم ، لراء بث,ث ضمات وتخفيف ا) اDشُُرُ (  : وقيل. )٦())وعَجِل وعَجُل ، وفَطِن و فَطُن 

فھو على وزن ) أشََر  (ومنھا قراءة تشديد الراء . )٧(وھي لغة فيه أيضاً ، الھمزة تبعاً لضمة الشين

؛ Dنّ إتمام خير وشر في أفعل ) أفعل التفضيل ( حم,ً على . )٨(من الشر وھو شاذ ) أفْعَلَ (

ھو : فيقال ، ضرورة الشعر وأنّ العرب < تكاد تتكلم باDخير واDشرّ إّ< في ، التفضيل قليل 

  .)٩()ب�ل خير الناس وابن اSخير: (  قال الراجز، ير وأشََر  خأ

فھي قد حُمِلت على الصفة المشبّھة التي ، عديدة احتملت احتما<ت ) أشَِر ( ي,حظ أنّ اللفظة 

بحملھا على اسم التفضيل  أو، بھا  ئَ إلى لغات قرُِ  ىراءاتھا التي تعزوق) فَعِل ( ھي على وزن 

إّ< أنّ بينھما فرقاً . لقلةّ والشذوذ والضرورة الشعرية ل يَ فھو ممّا عُزِ ) أشََر  ( بقراءة تشديد الراء 

تين كن على الرغم من الفرق بين القراءد<لياً من ناحية المعنى ؛ Dنّ البطر غير الشر ، ول

) أشََر  ) ( أفعل التفضيل ( و) شِر و أشَُر و اDشُُر أَ ( بلغاتھا ) الصفة المشبّھة ( وا<حتمالين 

  .بطريقته ونمطه  واحدٍ  فھما يشتركان في تبيان معنى الوصفية كلّ ، بالبناء والمعنى 

: أي ، ستمرار تريد تحقيق معنى الوصفية على وجه الدوام وا<) أشَِر ( فالصفة المشبّھة 

                                 
  . ٣/٣٢٨: ھمع الھوامع : ينظر  )١(
  ) .أشر ( ، مادة  ١/٤٨٢: الصحاح  )٢(
  ) .أشر ( ، مادة ٦٢: معجم مقاييس اللغة  )٣(
  ) .أشر ( مادة  ٧٧: المفردات : ينظر  )٤(
  . ٢/٢٥٠:إم,ء ما منّ به الرحمن : ينظر  )٥(
  . ٣/١٧: للفرّاء ، معاني القرآن  )٦(
  .٨/١٧٩: البحر المحيط : ينظر  )٧(
  .المصدر السابق : ينظر  )٨(
  .المصدر السابق : ينظر  )٩(



 الفصل الثاني                                                    ا�حتمال الصرفيّ في فلَكَ المشتقات
 

٩٢ 

 

  .لصاحبھا  في حدّته بم,زمة الصفة الدوام وا<ستمرار

أعلى ولكن بوصفھا  ، فترمي لبيان معنى الوصفية أيضاً ) اDشََر  ( فعل التفضيل أمّا صيغة أ

Dنّ والفرق يكاد يكون طفيفاً ؛ . امت,ءً  وأكثره مراتب العذاب لكونه أحدE شيءٍ فيه وأع,ه مرتبةً 

أمّا أفعل التفضيل فتدلّ . لصفة العذاب  واحدةٍ  بوتيرةٍ  يةالم,زمة والدوام للصفة تدلّ على الوصف

  .وأشدّه  وأقواه بأع,هعلى مراتب في وصف العذاب 
  

  ) فَعُوْل (  -٦

tΑ$s% …çµ  : ((جاءت ھذه الصيغة في ا<ستعمال القرآني في قوله تعالى  ‾ΡÎ) ãΑθà)tƒ $pκ̈ΞÎ) ×οt� s)t/ āω 

×Αθä9 sŒ ç��ÏVè? uÚ ö‘F{ نّھا وأ) فَعُوْل( فة مشبّھة على وزن ص) ذَلوُْل ( فاللفظة  ] ٧١: البقرة  [ )) #$

، )١()وفَعِل فَعِيْل ( وبالخصوص  خرىاDُ  بأوزانھاما قيست  إذاالقليلة للصفة المشبّھة  اDوزانمن 

  . )٢(في باب الصفة المشبھة) فَعُوْل ( ، فھما أكثر استعما<ً من )١()

تكون  أنْ واحتمال  –فھو من أوزانه القياسية  –يفيد معنى المبالغة ) فَعُوْل ( وھذا الوصف 

وھو ممّا ، )٣()مَفْعُوْل ( اسم مفعول على وزن ) مذلول ( بمعنى ) فَعُوْل (  على وزن ) ذلول (

 uθèδ: ((ومثله قوله تعالى ، للد<لة على المبالغة في الوصف ) فَعُوْل ( الى ) مفعول ( عُدِلَ به من 

“ Ï% ©!$# Ÿ≅yè y_ ãΝä3s9 uÚ ö‘F{ $# Zωθä9 sŒ (#θà± øΒ $$sù ’Îû $pκÈ: Ï.$uΖtΒ  (( ] و ] ١٥: الملك) )) الفَعُوْل (

وناقة رَكُوْب ، كُوْب جمل رَ : يقال ، كون بالھاء وبغير الھاء جاز أن ي) المفعول ( بمعنى 

  :  ةقال عنتر. )٤( ))وحَلوُْب وحَلوُْبة ، ورَكُوْبة

                                 
  . ٢٧٦: المغني الجديد في علم الصرف : ينظر  )١(
  . ٨٢: صراع اDنماط اللغوية : ينظر ) ٢(
  . ١/٤٣: إم,ء ما منّ به الرحمن : ينظر  )٣(
  . ٧٥: دقائق التصريف  )٤(
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  )١(كخافية الغراب اSَسحمِ سَوداً     فيھا اثنتان وأربعون حَلوُْبَةً 

  :ھا فقال ا8خر رأمّا بغي، جاء بھا بالھاء  إذا

  )٢(وْبُ قيات حَلُ نإذا لم يكن في الم    عهوٍ ضجيرأمُّ عم ايبيتُ الندى ي

لّ بالكسر (( صلھا من وأ ل_ : يقال ، وھو ضدّ الصعوبة ، اللِين : الذ_ ، )٣())دابة ذَلوُْل بيّنة الذ_

ً ذَل  : (( يقال الذال وال,م في التضعيف (( فـ . )٤())ليست بصعبة : أي ، وھي ذَلوُْل ... يَذِلE ذِ< 

ما  الذلول من البھيمة(( و.  )٥( ))واحد يدلE على الخضوع وا<ستكانة والل_ين  أصلوالمطابقة 

فھي ، من البقر  التي تُراد من نوعھا لrعمالبالتذليل والتعليم ، )٦( ))كانت منقادة ومعتادة للعمل 

صفة لبقرةٍ بمعنى بقرة غير ذَلوُْل  :< ذَلوُْل : (( قال الزمخشري ، )٧(البقر أعمال تنقاد لكل_  <

نفي إثارتھا : أي . فھي صفة داخلة في حيّز النفي . )٨( ))لم تُذَل ل للكراب وإثارة اDرض : يعني 

  .)٩(اDرض

الد<لة على الصفة : فكان في اDوّل . قد احتملت احتمالين ) ذَلوُْل ( إنّ لفظة : لذا يمكن القول 

نّھا صفة م,زمة للبقرة وتكاد تكون سجية ة ؛ Dالقليل أوزانھاوھي من ) فَعُوْل ( المشبھة بوزن 

اسم ( معدول بھا من أنّھا صيغة  :والثاني . ى تثير اDرض ة حتّ ل لَ ذَ من سجاياھا أنّھا غير مُ 

القياسية للمبالغة وصفت بھا البقرة للد<لة على  اDوزانوھي من ) فَعُوْل ( صيغة  إلى) المفعول 

 إلىفھي إشارة ، ى تكون مزاولة Dعمال البقر ا<عتيادية المبالغة في عدم انقيادھا وتذليلھا حتّ 

  .معنى التوكيد بعدم تذليلھا وتطويعھا واستخدامھا 

ليكون ھذا الوصف سجيةً ، فا<حتما<ن ك,ھما أفاد معنى المبالغة في الوصف بعدم التذليل 

  .المعنى نفسه  إلىوالعدول بھا قد سار بھا ، وطبيعةً فيھا 

                                 
  .  ١٤٤: ، وشرح ديوانه  ١٩٣: ديوانه  )١(
  . ٩٦: اDصمعيات : ينظر ، البيت لكعب بن سعد الغنوي  )٢(
  ) .ذلل ( مادة  ٣/١٢٧٦: الصحاح  )٣(
  ) .ذل  ( مادة ٣٣٠: المفردات  )٤(
  ).ذل  ( مادة  ٣٦٢: معجم مقاييس اللغة  )٥(
  .١/٣٩٣: مواھب الرحمن  )٦(
  . ١/٢٠٣: آ<ء الرحمن : ينظر  )٧(
  . ١٤٢-١/١٤١: الكشاف  )٨(
  .١/٤٢٠: البحر المحيط : ينظر  )٩(
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  اسم المفعول صيغة ا�حتمال في: المبحث الرابع 
  

فيصاغ من ، )١())ھو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه كمضروب ومُكرَم : (( واسم المفعول 

أمّا من غير الث,ثي فعلى وزن  )٢(قياساً مطّرداً ) مفعول ( الفعل الث,ثي المجرّد على وزن 

ل على وصف فھو يدلّ . )٣(حرف المضارعة ميماً مضمومة وفتح ما قبل ا8خر بإبدالمضارعه 

ي والحال المض( والحدوث فيه يدلل على وجود الد<لة الزمنية ، الحدث والحدوث وذات المفعول 

خرى لم إنّ الميم وزيادتھا في اسم المفعول تُعد حادثة واللغات السامية اDُ : وقيل  .)٤( )وا<ستقبال 

ً صيغ كلم تستعمل ھذه الصيغة و< تستعمل سابقة الميم مع أنّ ھنا  ، عُب_رَ بھا عن اسم المفعول ا

  .)٥(وعلى ھذا تكون الميم وزيادتھا طارئة في العربية

  :وفيھا احتمال صرفي ومن ھذه الصيغفعول بصيغ متعددة في ا<ستعمال القرآني وجاء اسم الم
  

 )مَفْعُوْل (  -١

tΑ$s% ól : ((قال تعالى  ã�÷z$# $pκ÷] ÏΒ $YΒρ âõ‹ tΒ #Y‘θãmô‰ ¨Β  ((  ] عرافDإنّ لفظة  ] ١٨: ا)مذءوم (

هُ  وذَمَمْتُهُ ، ذَيْمَاً ذِمْتُهُ أذَِيْمُهُ  :يقال  مذموماً ،(( : أي ) . مفعول ( اسم مفعول على وزن  Eاً ذَم   أذَُم ،

ً وذَأمَْتُهُ ذَأْ  ذامه يذيم ذيماً ءوم وذامه يذامه ذاماً فھو مذ: شدE العيب يقال الذام والذيم أ ((و، )٦( ))مَا

) ذأم( ھي منأ،  أصلھاأنّ الصيغة قد احتملت احتمالين في ومن ھذا ي,حظ  .)٧()) مذيموذاماً فھو 

  .)٨(الھمزة ياءً ؟ وقد قرُِئ بھما بإبدال) ذيم ( من  أوالمھموز؟ ) ذأم(

                                 
  . ٣٩٦: شرح شذور الذھب  )١(
  . ١٧٢: ، وأوضح المسالك  ٩/٣١١: شرح المفصل : ينظر  )٢(
  . ١٩٤: أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر  )٣(
  . ٨٥: ، والد<لة الزمنية في الجملة العربية  ٦٠ـ  ٥٩: معاني اDبنية في العربية : ينظر  )٤(
  . ٨٣: صراع اDنماط اللغوية : ينظر  )٥(
  ) .ذأم ( ، مادة  ٣٣٥: المفردات  )٦(
  .   ٤/٥٠٢: مجمع البيان  )٧(
  . ٤/٢٧٨: البحر المحيط : ينظر  )٨(
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. )١())يدلE على كراھيةٍ وعيبٍ  أصلالذال والھمزة والميم (( الھمزة تكون  أصالةفاحتمالية 

: فاحتملت احتمالين أيضاً ) مَذُوْم (  أمّا قراءة غير المھموز. )٢(عبته وذممته إذافمذءوم من ذأمته 

 فأصبحت فسھ ل الھمزة وحذفھا وألقى حركتھا على الذالالمھموز ) ذأم ( اDوَّل ؛ أن تكون من 

بياءٍ  وكباع يبيع فأبدل الوا) يذيم ( غير المھموز ) ذام ( أنْ يكون من : (( والثاني .  )٣()ماً وْ ذُ مَ (

  .)٥(كيل ومبيعكم) مذيم(منه واسم المفعول ، )٤())كما قالوا في مكيل مكول 

وھو احتمال لم يغيّر المعنى على الرغم ، اسم المفعول قد قرُِئَ بھما  أصلفھما احتما<ن في 

. ؛ Dنّھما يد<ن على معنىً واحد أ< وھو العيب والنعت به ) الھمز وتركه (  اDصلمن اخت,ف 

كونه  إلىالتخفيف والتسھيل وھذا ما يرجع  إلىالھمز ھو الميل باللفظة  كفي قراءة تر واDظھر

حمد علم أ( وعزا الدكتور ، لھا الحجازية لغة ولھجة اعتادتھا القبائل العربية القديمة الحضرية أوّ 

المدينة  وأھلالحجاز وغاضرة وھذيل : ( قبائل متعددة وھي  إلىتسھيل الھمز ) الدين الجندي 

عيھم للتخلص من الھمز سفھي ظاھرة موجودة ب. )٦()عد بن بكر سوقريش وكنانة و واDنصار

  .اWبدال  أوالحذف  أوفيكون بالتخفيف 
  

 )مُفَعْلَل (  -٢

/tÎ : ((جاء في قوله تعالى  x‹ ö/x‹ •Β t÷t/ y7 Ï9≡sŒ Iω 4’ n<Î) ÏIωàσ ‾≈ yδ Iωuρ 4’ n<Î) ÏIωàσ ‾≈ yδ ( (

ثم زيدت ) مُفَعْللَ ( على وزن ) مُذَبْذَب ( اسم مفعول واحدهُ ) مذبذبين ( فلفظة  ]١٤٣:النساء[

من الفعل المبني : مُفَعْللَ (( و . للد<لة على جمع الس,مة للمذكر ) الياء والنون ( عليه ال,حقة 

 ثم استعير لكل_ ، حكاية صوت الحركة للشيء المعلقّ :والذبذبة . )٧() ))فعُْلِلَ يُفَعْللَُ ( للمجھول 

                                 
  ) .ذأم ( ، مادة  ٣٧٢: معجم مقاييس اللغة  )١(
  . ١/٢٦٩: ، وإم,ء ما من  به الرحمن  ٢/١٤٧: الكشاف : ينظر  )٢(
  . ١/٢٤٣: المحتسب : ينظر  )٣(
  . ٤/٢٧٨: البحر المحيط  )٤(
  . ١/٢٤٣: المحتسب : ينظر  )٥(
  . ١/٣٣٦: اللھجات العربية في التراث : ينظر  )٦(
  . ١٩٤: أبنية الصرف في كتاب سيبويه  )٧(
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قال . )١(الكافرين إلىالمؤمنين وتارةً  إلىن مائلين تارةً فمذبذبين مضطربي، وحركةٍ  اضطرابٍ 

  :النابغة الذبياني 

تَرَى كل0 مَلْكٍ دونھا يَتَذَبْذَبُ     ألم تَرَ أنW 0َ أعطاك سورةً 
)٢(  

بْنا إبِلنا : (( وتقول  اضطرب وحركة ، قال : ، بمعنى  )٣())سقناھا سوقاً شديداً بتذبذبٍ : ذَب 

  : عنترة 

بُ وِرْدٌ على إثِْرِهِ  A٤(وأدَْرَكَهُ وقعُ مِرْدًى خَشِبْ     يُذَي(  

من  أن ھا إلىفذھب البصريون ) مذبذبين ( أختلف المذھبان البصري والكوفي في أصل 

) فَعَلَ ( على وزن ) ذَبَبَ ( إنّ أصلھا من : ، وقال الكوفيون ) عْللََ فَ ( الرباعي المجرّد على وزن 

  .  )٥(الث,ثي المجرّد

بْتُ عن الشيء أي (( ويرى ابن جني أن هُ  إلى غير جھته صرفت عنه شيئاً يريده : من ذَب 

بْتُ من وأبو ب، إّ< أن ه ليس من لفظه كما يقول البغداديون  وقريب من لفظهِ  كر معھم ؛ وذلك أنّ ذَب 

ة ، وھو كثير في ة وثرثارر  عين ثَ : فھو كقولھم ذوات الث,ثة ، وذبذب من مكرر اDربعة 

بأنّهُ حصل فيه إبدال ) ذَبَبَ ( ونجد أبا حيّان ينقل قول ابن جني في أصل الث,ثي من .  )٦())معناه

وھذا قول .  )٧(على الرأي الكوفي) ذبذب ( من أحد المضعفين وھي الباء الثانية ذا<ً وأصبحت 

من الباء الثانية ذا<ً  اWبدالن فيه نظر ؛ Dنّ اWبدال في معناه استبدال حرف بحرف وبھذا يكو

من ) ذبذب ( زيادة ذا<ً بين الباءين حتى تصير : يقال والصواب أنْ ) ذبذ ( صبح اللفظة فت

الجذرين وھذا  إلى إشارة)  يُذَبْذَبُ و يُذَب_بُ ( الصيغتين لذا أنّ  .اDصل الث,ثي على الرأي الكوفي 

أھو من الرباعي المجرّد بتكرار ) مذبذبين ( المفعول ا<حتمال في أصل اسم  إلىأدّى  ا<خت,ف

  أو ھو من الث,ثي المجرّد ؟ ) فَعْللََ ( مقطعي على وزن 

                                 
  ) .ذَب  ( ، مادة  ٣٢٥: المفردات : ينظر  )١(
  . ٤٢: ديوانه  )٢(
 ) .ذب  ( ، مادة  ٣٢٥ :المفردات  )٣(
، ) وأمكنه وقعُ مِرْدًى خَشِبْ    يُذَي_بُ وِرْدٌ على إثِْرِهِ : ( واختلفت رواية البيت بأنّه  ١٨:  شرح ديوان عنترة )٤(

 ) . ذبّ ( مادة  ٣٢٦: ، والمفردات ) ذبّ ( مادة  ٣٤٦: معجم مقاييس اللغة : ينظر 
 .  ١/١٩٩: إم,ء ما من  به الرحمن : ينظر  )٥(
 .  ١/٢٠٣: المحتسب  )٦(
 .  ٣/٣٩٢: البحر المحيط : ينظر  )٧(
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، والمعنى مذبذبين أنفسھم أو دينھمبكسر الذال ، ) ذَبْذِبين مُ ( تملت معنى اسم الفاعل بقراءة واح

.           )١(وھو اسم الفاعل أيضاً  كما جاء صلصل وتصلصل بمعنى واحد) متذبذبين ( وقد تكون بمعنى 

   : بعيث بن حريثالقول  أبو الفتح نقل

لسبيل ودونهُ    مسيرةُ شھر للبريد المذبذِبِ     خيالٌ SمAُ الس0

) اسم الفاعل واسم المفعول ( ، وك, ا<حتمالين  )٢(المھتز القلق الذي < يثبت في مكان:  أي

  . بقراءتي فتح الذال وكسرھا يد<ن على معنى الوصفية ؛ Dنّھا تصف حالھم 

وھو  ، في أصلھا كونه من الث,ثي أو الرباعي احتما<ً : ن يلإنّ في اللفظة احتما: ومجمل القول 

اسم ( محط خ,ف بين المذھبين ، واحتمال في اشتقاقھا بفتح الذال أو كسرھا لتكون بمعنى 

بتكرار ) يُذَبْذِبُ ( لrصل الرباعي المجرّد من ) مذبذَبين ( والرأي أنّ ) . اعل المفعول أو اسم الف

بِينَ ( اسم المفعول منه  ف,بد  من أن يكون) يُذَب_بُ ( مقطعي ، أمّا إذا كان من الث,ثي المجرّد  ) مُذَب 

رأي  نھذا من جانب ومن آخر بُعد التوجيه المتكلفّ الذي نقلهُ أبو حيّان عن ابن جني المتضم

وا<حتمال الثاني . ن ة الذال بين الباءين كما ھو مبيّ الباء الثانية ذا<ً ، والرأي زياد بإبدالالكوفيين 

 نّما ك,ھما يعبّر عن وصف حالھم بأنْ فترق في معناه وإي بين اسم المفعول واسم الفاعل < يكاد

وتصرفاتھم فكان اسم مفعول ، أو ھي طبيعة صادرة منھم موجودة  أعمالھميكون ھناك من يذبذب 

   .ھي ناتجة عن نفوسھم وسجاياھم كان اسم فاعل : تصرفاتھم ، أي   في
  

ل ( ـ ٣   ) مُفَع0

≅zÈ: (( استعملھا القرآن الكريم في قوله تعالى  ø‹y‚ø9$#uρ Ï πtΒ §θ |¡ßϑø9$#  ] (( ١٤: آل عمران  [

مة (  فاللفظة ل ( اسم مفعول على وزن ) مُسَو  لتأنيث ألُحقت في البنية لتكون والتاء ل) مُفَع 

مة ( وتدلّ على التكثير نعتاً للخيل ، المجموع جمع تكسير ؛ Dنّ كل جمع تكسير مؤنث ) المُسَو 

لَة ( بد<لة الجموع ، فأصبحت  ل ( ووزن ) مُفَع  لُ ( اسم مفعول من المجھول ) مُفَع  لَ يُفَع    .  )٣()فعُ_

                                 
 .           ٣/٣٩٤:  البحر المحيط: ينظر  )١(
على اسم المفعول بفتح ) مذبذَبين ( ، وذكر أبو حيّان رواية أخرى للبيت بحمل لفظة  ١/٢٠٣: المحتسب  )٢(

 . ٣/٣٩٢ :البحر المحيط : الذال وليس بكسرھا ، ينظر 
 . ١٤٩: ، والعربية الفصحى  ١٩٤: أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر  )٣(
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قال .  )١(بالياء وھي الع,مة) السيما ( ھا من إن  : احتملت الصيغة احتما<ت في الجذر ، فقيل 

  : الشاعر 

  )٢(ه سيمياءُ � تُشَق5 على البَصَرْ ل    غ�مٌ رماه W بالحسنِ يافعاً 

ومَة وھي الع,مة االخيل عليھا : (( والسومة مثلھا قال الزجاج    .  )٣())لسيماء والس 

م الفرس تسويماً : السيمة والسيماء والسيمياء بكسرھن (( إذن أنّ  جعل عليه        : الع,مة ، وسو 

≅Ÿ: (( ، قال تعالى  )٤())سيمةً  Å™÷�ã∴Ï9 öΝÍκö� n=tã Zοu‘$ y∨Ïm  ÏiΒ &ÏÛ � ºπtΒ §θ |¡•Β y‰ΖÏã y7 În/u‘ 

tÏùÎ�ô£ãΚ ù=Ï9((  ] الخواتيم أمثالعليھا : أي ]  ٣٤ـ  ٣٣: الذاريات)فھي من الوسام والع,مة أو .  )٥

مَھا الحسن ومنهُ قولك : تقول ) سوم ( من  تكون وقد احتملت أنْ  .اWشارة  رجل وسيم : سَو 

مَة السائمة من  أنْ ويجوز  ، )عفل ( على وزن  )٦(ويكون ذلك لمن ادّعى القلب تكون المُسَو 

فھي .  )٨())الراعية في المروج سامت سرحت وأخذت سومھا من الرعي : (( أي . )٧(سام

ما كان أصله الياء فھو بمعنى : وّل م المفعول ؛ Dنّ اDنى لصيغة اساحتما<ت قد غيّرت في المع

الوسامة بالحمل على القلب في : بمعنى أصله الواو فھو  ما كان: والثاني .  واWشارةالع,مة 

  .   الرعي : ما كان أصله اDلف فھو بمعنى : والثالث ) . وسيم : ( ومنھا قال ) سوم ( حروف 
  

  

  

                                 
 .  ٤/٢٣: ، وتفسير القرطبي  ٩٧: معاني القرآن ، للكسائي : ينظر  )١(
. بكسر الراء ) البَصَرِ ( ، برواية  ٢/٥٣٦: ، ومجمع البيان )سوم ( مادة  ٢/١٤٤٥. : الصحاح : ينظر  )٢(

 . وھو لقيس بن عنقاء الفزاري ) . سَوَمَ ( دة ، ما ٣/٣٧٢: ولسان العرب 
 .  ٣٨٤ـ  ١/٣٨٣: معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج  )٣(
 )  . سوم ( ، مادة  ١٠٣٦: القاموس المحيط  )٤(
 ) . سوم ( مادة  ٢/١٤٤٤: الصحاح : ينظر  )٥(
 .   ٢/٤١٥: البحر المحيط : ينظر  )٦(
، وآ<ء ) سوم ( مادة  ١٠٣٦: ، والقاموس المحيط  ٣٧٤ـ  ١/٣٨٣: معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج : ينظر ) ٧(

 .  ٢/٢٥: الرحمن 
 .  ٢/٤١٥: البحر المحيط  )٨(



 الفصل الثاني                                                    ا�حتمال الصرفيّ في فلَكَ المشتقات
 

٩٩ 

 

  ) فَعِيْل ( ـ ٤

›Ÿωuρ tβθßϑn=ôàãƒ ¸ξ: (( قال تعالى  ÏGsù  ] (( فاللفظة ]  ٤٩: النساء ) ل يْ عِ فَ ( على وزن ) فتيل (

و< (( ،  )١(جريح وكحيل: للد<لة على معناه ، نحو ) مفعول ( ا نابت فيه عن وھذه الصيغة ممّ 

 إلىتطوّرت ) ل يْ عِ فَ ( إنّ صيغة : وقيل .  )٢())ينقاس ذلك في شيء ٍ بل يقتصر فيه على السماع 

بشكل واسع وفعليّ في ) ل يْ عِ فَ ( الصيغة وكان ھذا سبباً في عدم شيوع ھذه ) مفعول ( صيغة 

واسعة وشائعة ) ل يْ عِ فَ ( ويبدو لي أنّ ھذا قول فيه بعد عن الواقع اللغوي ؛ Dنّ صيغة .  )٣(اللغة

المبالغة واسم المفعول ا<ستعمال فھي صيغة تشترك مع اسم الفاعل والصفة المشبھة وصيغ 

  .خرى دليل على شيوعھا في ا<ستعمال اللغوي المعدول به ، والعدول بھا عن صيغ أُ 

فھو تعليل .  )٤(؛ Dنّ الياء أخفّ من الواو) فعيل (  إلى) مفعول ( إنّهُ قد صُرِف من : وقيل  

أبلغ من ) فعيل  (يغة صوتي ، والواقع أن  العلةّ في العدول ھي علةّ د<لية ؛ Dنّ الوصف بص

؛ Dنّهُ يدلّ على الثبوت والثبوت النسبي فجريح أبلغ من مجروح وكحيل أبلغ من ) مفعول (

؛ Dنّ  )٥())من الحمد بمعنى محمود وأبلغ منه ) فعيل ( الحميد : (( قال الكفوي . مكحول 

التي تدلE على الشدّة ) فعيل ( تدلّ على الضعف في الوصف بخ,ف ) مفعول ( الوصف بصيغة 

يَ ما يكون : فتلتُ الحبلَ فت,ً ، والفتيل : (( قال الراغب .  )٦(والمبالغة في الوصف المفتول ، وسُم_

 . )٧())من خيط أو وسخ  وھو ما تفتلهُ بين أصابعك... يكون في شق_ النواة فتي,ً لكونه على ھيأتهِ 

هُ كناية .   : ، قال النابغة  )٨(عن الشيء الحقير التافه وذكر المفسرون أنَ 
  

                                 
  .  ٣/٣٢٨: ھمع الھوامع : ينظر  )١(
 . ٣/١٠٧: شرح ابن عقيل  )٢(
 .   ٩٢: صراع اDنماط اللغوية : ينظر  )٣(
 . ١٨: إعراب ث,ثين سورة من القرآن الكريم ، <بن خالويه : ينظر  )٤(
 .  ٢/١٥٩: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  )٥(
   ٦٣.ـ   ٦٢: معاني اDبنية في العربية : ينظر  )٦(
 ) . فتل ( ، مادة  ٦٢٣: المفردات ) ٧(
: ، ومواھب الرحمن  ٢/٤٥٧: ، وآ<ء الرحمن  ٣/٢٨٢: ، والبحر المحيط  ٣/٧٥مجمع البيان :  ينظر  )٨(

٨/٣١١  . 
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ثُم0 � يَرْزَأُ العَدو0 فتي�ً     يجمع الجيشَ ذا اSلوف ويغزو
)١(  

 كما واحتملت الصيغة) . مفعول ( بمعنى ) فعيل ( وھذا العدول ھو احتمال صرفي للصيغة 

يَ به الوسخ المفتول بين أصبعيك أو ) مفعول ( دِلَ بھا عن ا<سمية عندما عُ معنى ) فعيل ( وسم_

) مفعول ( بھا من  لمعدو) فتيل ( إنّ  لفظة : القول لذا يمكن .  )٢(الخيط الذي في بطن النواة

) فعيل(صيغة  إلىلذا ھي احتملت اسم المفعول بالعدول  ، المبالغة في الوصف والدقة فيه Wظھار

$tΑ : ((وھذا كثير الورود في القرآن الكريم ، قال تعالى . سبب نفسه لل s% ólã� ÷z$$ sù $pκ÷]ÏΒ y7 ‾ΡÎ*sù 

ÒΟŠÅ_u‘   ] (( وقال ]  ١٧: الحجر))   : ‘≅ä. ¤›Í÷ö∆$# $ oÿÏ3 |= |¡x. ×Ïδ u‘    ](( ٢١: الطور  [ ،

ÏiΒ  Ïµ: ((وقال  Í←!#u‘uρ æΛ©yγ y_ 4’ s+ó¡ãƒ uρ  ÏΒ & !$ ¨Β 7‰ƒ Ï‰|¹  ] ((١٦:  إبراھيم . [  

ھي ممّا انتقلت إلى معنى ا<سمية المحضة وذلك بالتسمية بھا وھي تسمية لخيط الوسخ : وقيل  

إن ك تسمّي شخصاً : أو للخيط الذي في بطن النواة أو لقشرتھا ، ومثل ھذا كثير في اللغة ، مث,ً 

Dن ك  ؛ بعادل وناصر وحافظ ، فقد انتقل وزن الوصف باسم الفاعل إلى معنى ا<سمية المحضة

  .   سمّيت بھا 
  

  ) فَعُوْل ( ـ ٥

$: ((جاءت ھذه الصيغة في قولهِ تعالى  yγ≈ oΨù=©9sŒuρ  öΝçλ m; $ pκ÷]Ïϑsù öΝæκâ5θ ä.u‘ $ pκ÷]ÏΒ uρ tβθè=ä.ù' tƒ  ((

،  )٣()مفعول ( وھي من الصيغ التي تنوب عن ) فَعُوْل ( على وزن ) رَكُوْب ( فصيغة ] ٧٢:يس[
ويرى بعض  ، )مفعول ( استعمالھا محدود وضيّق إذا ما قيس بصيغة ، وھي مستعملة ولكن 

ولعلّ ذلك سبب عدم انتشار ) مفعول (  إلىقد تطوّرت ) فَعُوْل ( الدارسين المحدثين أنّ صيغة 

                                 
 . ١٣٢: ديوانه  )١(
 . ٢/٦٠: ، ومعاني القرآن وإعرابه ، للزجاج  ١/١٩٠: معاني القرآن ، للفرّاء : ينظر  )٢(
 .   ٤٩٨: المقرّب : ينظر  )٣(
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والغرض ) مفعول ( بھا عن  لوھي صيغة معدو. بھذا المعنى  )١(بشكل واسع) فَعُوْل ( صيغة 

تحتفظ بقوّةٍ معينة في التعبير عن الصفة أو  أنْ استطاعت ) فَعُوْل  (من ذلك العدول أن  صيغة 

لتدل  على ) فَعُوْل (  إلىبعدولھا ) مفعول ( ى جديداً لصيغة فقد احتملت اللفظة معنً .  )٢(الحدث

بفتح الراء وضم العين وھي قراءة ) رَكُوْب ( القوّة في التعبير عن الحدث ووصفه بقراءة 

  .)٣()مفعول(بمعنى ) فَعُوْل ) ( كوب مر( بمعنى ) رَكُوْب ( ما ذكرهُ العلماء بأنَ  الجمھور ، وھذا 

للتفريق بالتاء فھي قراءة عائشة وھي اDصل عند الكوفيين إذ جيء بھا ) رَكُوبتھم ( أمّا قراءة  

 بإثباتھااقة حلوبة وركوبة مرأة صبور وشكور فھذا فاعل دون تاء ، ونبين الفاعل والمفعول ، فا

.  )٥(ذي ركوب: أي . نّما جيء بھا بغير التاء على جھة النسب عند البصريين وإ.  )٤(مفعولفھو 

  .  وھما اسما مفعول .  )٦(ما يُركب: بمعنى ) رَكُوْبَھم ورَكوبتُھم : ( والقراءتان 

، قال  )٧(الفعلاDوّل ؛ اسم : ففيھا احتما<ن ) رُكُوْبُھُم ( وقرُِئَت أيضاً بضم الراء والكاف 

ذو : ، والثاني ؛ المصدر ، حُذِفَ مضافه ، أي  )٨())ھو فعلھم : والرُكُوب : ((  اDوسطاDخفش 

   .وھي قراءة شاذّة  . )٩(رُكُوْبھم

ھا عُدِلَ بھا لتشكل احتما<ً اللغوي للفظة أصل واحد ويشكل مفھوماً ، إ<ّ أنَّ  اDصلأنّ  يبدو

الصيغة المعدول  بيد أن  ھذه. وذلك لزيادة القوّة في التعبير بالوصف ) مفعول ( بمعنى ) فَعُوْل(

، نسب واسم الفعل والمصدرأخُرى لتدل  على اسم المفعول والقرُِئَت بقراءاتٍ ) فَعُوْل ( بھا لصيغة 

إنْ ھي إّ< د<<ت فرعية حُمِلَت على تلك القراءات ، . وھي مجموعة من المصاديق لذلك المفھوم 

                                 
 .  ٩١: اللغوية صراع اDنماط : ينظر  )١(
 .  ٩٥: العربية الفصحى : ينظر  )٢(
: ، ومجاز القرآن ، Dبي عبيدة  ٢/٢٦٥، ومعاني القرآن ، للفرّاء  ٢١٨: معاني القرآن ، للكسائي : ينظر  )٣(

، والبحر  ٢/٢٠٤: ، وإم,ء ما من  به الرحمن  ٢/٤٨٩ :، ومعاني القرآن ، لrخفش اDوسط  ٢/١٦٥
 .  ٧/٣٣١: المحيط 

 .   ٢/٦٠٨: مشكل إعراب القرآن : ينظر  )٤(
 .  ٢/٢٠٤: ، وإم,ء ما من  به الرحمن  ٢/٦٠٨:مشكل إعراب القرآن: ينظر  )٥(
 .   ٣/٦٦٤: الكشاف : ينظر  )٦(
معاني القرآن )) قرأ بھا و< أعلم أحداً : (( ، ويقول الزجاج  ٢/٦٠٨: مشكل إعراب القرآن : ينظر  )٧(

  .قراءة الحسن وا<عمش  ، ٤/٢٩٥: وإعرابه
 .   ٢/٤٨٩: معاني القرآن ، لrخفش اDوسط  )٨(
 .  ٢/٤٠٤، واWتحاف  ٧/٣٣١: البحر المحيط : ينظر  )٩(
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نّما غيّرةً في المعنى اDصلي للفظة وإا<ت ممفھوم ثابت والمصاديق متعددة ولم تكن تلك ا<حتفالم

  . ھو تغيير في المعاني الفرعية 
  

  ) مُفْعَل ( ـ ٦

$: (( قال تعالى  pκ̈ΞÎ) ΝÍκö� n=tã ×οy‰|¹÷σ•Β   ] (( إنّ لفظة ]  ٨: الھمزة ) ُاسم مفعول على ) ؤصدة م

ُ ) لَ يُفْعَلُ فْعِ أُ ( للتأنيث من الفعل الرباعي المبني للمجھول والتاء ) مُفْعَل ( وزن  فھو  مَ رِ كْ كأ

؛ Dنّ صيغة ) فَعَلَ ( على وزن ) وَصَدَ ( وقد يكون من الث,ثي . فأوُْصِدَ فھو مُؤْصَد . ) ١(مُكْرَم

ن فھذه الصيغ يجب أ ، ول ومتعوبمبط: بين الرباعي والث,ثي ، مثل اسم المفعول قد تختلط 

 فَعَلَ (، في  )٢(وھو استعمال شاذ ، إذ جعله مقبو<ً كان يمثل لھجة معينة) مُفْعَل ( تكون على وزن 

فأخذت ھذه الظاھرة جنباً كبيراً من اھتمام اللغويين ) فعلتُ وأفعلت ( من باب )  لَ عَ فْ وأَ  فَعَلَ (

  .  )٣(مصنفاتھملھا أبواباً في  ا أحد مظاھر اللھجات العربية فأفردواDوائل ؛ Dنّھا

وفيه  )٤())شيء  إلىالواو والصاد والدال أصل يدلّ على ضم شيء : (( قال ابن فارس 

آصدتَهُ أوصدت الباب و: (( وقيل .  )٥(حكمتهُ أطبقتهُ وأ: ب وآصدتُهُ ، أي أوصدت البا: احتما<ن 

إمكان الفتح مشعرة بعدم ) موصدة ( ومعنى ا8ية المباركة ھنا بلفظة .  )٦()) هُ آصدتَهُ إذا رددتَ و

  .   )٧(اDبد إلىنّھا موصدة لتلك اDبواب مطلقاً كأ

                                 
 .  ١٩٤: ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه  ٤٩٨: المقرّب : ينظر  )١(
 .  ٩٤: صراع اDنماط اللغوية : ينظر  )٢(
فعلت : ( جھود اللغويين الذين بحثوا في ھذه المسألة ، ينظر ) خليل العطية ( المرحوم الدكتور لقد استقصى  )٣(

أثر : ( وھناك أطروحة دكتوراه بعنوان . وما بعدھا  ٧٦: العطية  خالد. د: للسجستاني ، تحقيق ) وأفعلت 
صباح . د.بإشراف أ   )رافد مطشر سعيدان: ( للدكتور ) اللھجات في التوجيه اللغوي في كتب معاني القرآن 

وممّا ) فعلت وأفعلت ( تطرّق إلى آراء العلماء في . م  ٢٠٠٩ھ ـ ١٤٣٠السالم ، كلية التربية ـ جامعة بابل ، 
  . ٣١٣ـ  ٣١٢: بعض اللھجات العربية   لىإ  عُزِيَ 

 ) . وصد ( ، مادة  ١٠٥٥: معجم مقاييس اللغة  )٤(
 ) . وصد ( ،  مادة  ٨٧٢: المفردات : ينظر  )٥(
 .  ٢٥٦: معاني القرآن ، للكسائي  )٦(
 .   ٢٢٢: منّة المنّان في الدفاع عن القرآن : ينظر  )٧(
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، من  )١(بالواو بالھمز وتركه) مؤصدة وموصدة ( ا<حتمال أيضاً  إلىت بقراءتين أدّتا وقرُِئَ 

آصد يوصد : ( آمن ، فاء الفعل ھمزة ، تقول : مثل ) آصد ( من ) مفعلة ( ، فمن جعله الرباعي

: والعرب تقول .  )٢(فاء الفعل واو) أوصد يوصد إيصاداً ( الھمز جعله من ومن ترك ) . إيصاداً 

.  )٣(بالھمزة) مؤصدة ( فھي ) آصَدْتُهُ : ( من غير ھمز ، وتقول ) ة دموص( فھي ) أوَْصَدْتُهُ ( 

: وبعضھم يقول ) صَدَ يُؤْصِدُ أْ أَ ( من : مؤصدة : (( وھذا ما ذكره اDخفش اDوسط بقوله 

؛ يقا<ن ) فَ وأوَْكَفَ أأَْكَ : ( ومثله ) أوَْجَعَ فھو مُوْجِع ( : فذلك < يھمزھا مثل )  دْتُ أوَْصَ (

  .  )٤())جميعاً 

دْتُ : وقيل ھما لغتان حُسنيان وكثيرتان ، ومنه  دْتُ  أكَ  خْتُ  ووَك  وھو التأكيد والتوكيد ، وأرَ 

خْتُ ، وھو التأريخ والتوريخ بالھمز والواو  إلىوترك الھمز والنطق بالواو ميل .  )٥(ووَر 

لتزمتھا في لغاتھا بحسب لھجات القبائل التي ا إلىإذن تحقيق الھمزة وتسھيلھا يرجع .  )٦(التخفيف

  .  )٨())أشھر والھمز .((  )٧(التحضر والبداوة

فاحتملت  ، على زنتهِ ) مؤصدة ( من اDوزان غير القياسية و ) فْعَل مُ ( ن فاسم المفعول على إذ

)  لَ عَ فْ أَ ( وزن ب)  دَ صَ وْ أَ  ( اللفظة احتما<ت منھا ما كان يحاكي اDصل أھو رباعي أو ث,ثي ؟ من

فاء الرباعي أھي ھمزة أو واو ؟ تبعاً  أصلوا<حتمال ا8خر في ) . فَعَلَ ( بوزن  ) دَ صَ وَ ( أو من 

<حتمال بتحقيق الھمزة ، ومنھم من عزا ھذا ا) مؤصدة وموصدة ( لقراءتي الھمز وتركھا 

وجميع ا<حتما<ت التي ذكرت فھي < تغيّر في المعنى . وتركھا على أنّهُ لغة ولھجة قرُِئَ بھما 

  .  شيئاً 

  

  
                                 

 .  ٢/٦٢٩: اWتحاف : ينظر  )١(
 .  ٧٦٦: حجّة القراءات ، Dبي زرعة : نظر ي )٢(
 .  ٥/٣٦٢: معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج : ينظر  )٣(
 .  ٢/٥٨٤: معاني القرآن ، لrخفش اDوسط   )٤(
 .  ١/١٥٧: ، واDشباه والنظائر  ١١٢٥: إعراب القرآن ، للنحاس : ينظر  )٥(
 .  ٢٢٢: منة المنّان في الدفاع عن القرآن : ينظر  )٦(
 .  ١/٣٣٦: اللھجات العربية في التراث : ينظر  )٧(
 .  ٢٢٢: منّة المنّان في الدفاع عن القرآن  )٨(
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  .ا�حتمال في صيغة اسم التفضيل : المبحث الخامس 
  

ھو صيغة مشتقة تدلّ على اشتراك شيئين في معنى وعلى زيادة أحدھما : (( واسم التفصيل 

إذن . )٢(بھدف الزيادة على غيره بالوصف) أفَْعَل(ويكون قياسه على وزن  ،)١())ا8خر فيه  على

والثاني إثبات كل الفضل ، يره أحدھما إثبات زيادة الفضل للموصوف على غ(( : له معنيان 

ولكن بزيادة أحدھما على صاحبه . )٤(ركان في المعنى الغالبتشفالمفضل والمفضل عليه ي. )٣())له

  .في الوصف والمبالغة فيهصاحبه 

ت لكثرة فَ ذِ جيء بھا من دون ھمزة حُ ) خيرٌ وشَر  وحَب  ( وشذ  عنھا في اللغة ث,ث ألفاظ 

لكن . )٦(ف, يصاغ إ<ّ إذا توافرت، واشترط العلماء عدداً من الشروط في صياغته . )٥(ا<ستعمال

يبنى من الفعل  أنْ (  :ي انتھى إلى أربعة شروط في صياغته وھالمصري لكن المجمع العلمي 

وقد .  )٧()وأن يكون متصرفاً ، وأن يكون مثبتاً ،  لوأن يكون مما يقبل التفاض، الث,ثي المجرّد 

((: تعالى  في بنائه احتمال صرفي منھا قوله اجاء اسم التفضيل في ا<ستعمال القرآني ممّ  tΒ uρ 

šχ%x. ’Îû ÿÍνÉ‹≈yδ 4‘yϑôãr& uθ ßγ sù ’Îû Íοt� ÅzFψ$# 4‘yϑôãr& ‘≅ |Êr& uρ Wξ‹ Î6 y™   (( ]سراءWفاللفظة ]  ٧٢:  ا )

ويقال في اDوّل ، والبصيرة  العمى يقال في افتقاد البصر(( و ) أفَْعَل ( وصف على وزن ) أعمى 

فلم يُعد افتقاد البصر في ، والذّم يقع في الثاني < اDوّل  .)٨()) )أعَْمَى : ( وفي الثاني ) أعَْمَى: (

                                 
 .١٤٨: المعجم المفصل في علم الصرف  )١(
  .٩٣: وشرح الحدود النحوية ،  ٤٢:كتاب التعريفات : ينظر )٢(
  .٢٥: مفتاح العلوم ، للسكاكي )٣(
  .٤/٣١١: السامرائي .د، معاني النحو : ينظر  )٤(
  .٩٩: المدخل إلى علم الصرف : ينظر )٥(
 ،١٩٦-١٩٥: بنية الصرف في كتاب سيبويهوأ، ٣١٧- ٣/٣١٦: وھمع الھوامع، ١٨٢: أوضح المسالك: ينظر )٦(

  .١٥٧ -١٥٦: والصرف الكافي ، ٩٥ -٩٤وعمدة الصرف 
  .٥٥٦: المعجم المفصل في علم الصرف : ينظر )٧(
  ) .عمي (، مادة  ٥٨٨: المفردات )٨(
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$ :قال تعالى  .)١(افتقاد البصيرةجنب  pκ̈ΞÎ*sù )) Ÿω ‘yϑ÷ès? ã�≈ |Á ö/F{ $# Å3≈ s9uρ ‘yϑ÷ès? Ü>θ è=à)ø9$# ÉL ©9$# ’Îû 

Í‘ρß‰÷Á9$#   ((] وھي من ،  ]٤٦ : الحج ) َعمى وب، عمى القلب لم يھتدِ إلى خيرٍ فب) ىعْمَ عَمِيَ ي

  . )٢(لم يھتدِ  له: وعمى عن الشيء وعند الشيء ، البصر لم يبصر

لد<لته ) من ( لتفضيل ويكون من دون ھو اسم ل، اDوّل ) : أعَْمَى (  ھناك احتما<ن في اللفظة

ن ھا جاءت على وزDنّ  ؛وھذا مخالف لشروط الصيغة ، )٣(على عمى القلب وليس عمى العين

النحويين وأجاز بعض ، نّما جاز ذلك لقصدية عمى القلب < العين لوصف عاھة دائمة وإ) أفَْعَل (

عَمِيَ وعَشِيَ : ( لجواز قول ) اDعمى و اDعشى واDعرج و اDزرق ( ذلك في بعض اDلفاظ 

نّما ينظر في ھذا إلى ما وليس ذلك بشيء وإ) رَ و بَيضَِ صَفِرَ و حَمِ : ( و< يقال ) وعَرِجَ و زَرِقَ 

من جانب ھذا . )٤(يء وكثرتهدلي,ً على قل ة الش) أفعل ( كان لصاحبه فعل يقلّ أو يكثر فيكون 

، ف, يمكن المفاضلة به ، ف,ن مي_ت : عمى العين يكون ثابتاً مثل ومن جانب آخر أنّ الوصف ب

و< ، ھذا أموت من ھذا : ف, تقول لميتين ، Dنّهُ يُبنى عن وصف ثابت < يقبل  المفاضلة 

لد<لته على عمى البصيرة ) اسم التفضيل ( ولكن حمله على  ، ھذا أعمى من ھذا : Dعميين 

: ولو كان من عمى العين لقال ) (( فَعِلَ ( قاب,ً للمفاضلة على وزن  ه فع,ً ث,ثياً وھذا يجوز بعدّ 

وقد .  )٥())عمى العين ثابت كاليد والرجل ...  Dنّ ؛ فھو في ا8خرة أشدE عمًى أو أبين عمًى 

ھو أيداً  : < يفضل فيه كاليد والرجل ف, يقال خرّجه سيبويه على أنَّهُ صار بمنزلة ا<سم الذي

  .  )٦(وھو مذھب الخليل أيضاً ، و< أرجل منه ، منه

أعَْمَى عن آيات : أي ، ) فَعْللََ ( فعل رباعي مجرّد على وزن ) أعَْمَى ( والثاني يكون أصله 

                                 
  ) .عمي (، مادة  ٥٨٨: المفردات )١(
  .٣١٣ – ١/٣١٢: للسر قسطي ،  كتاب اDفعال: ينظر  )٢(
  .٣/٣٢: والكشاف ،  ٤٩٩: للنحاس ، وإعراب القرآن ،  ٢/٥٤: للفرّاء ، معاني القرآن : ينظر  )٣(
  .٥٤/ ٢: للفرّاء ، معاني القرآن : ينظر  )٤(
  .١/٤٣٤: مشكل إعراب القرآن  )٥(
  .١٩٥: أبنية الصرف في كتاب سيبويه : ينظر ) ٦(
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g)وھذا مذھب ) وكَثُر بان وشَد  : ( ف, يفاضل به إ<ّ إذا أدخل عليه فعل ث,ثي نحو . )١

  .) ٢(ولم يجزه البصريون، ما أعماه وأعوره ، وحكى  الفرّاء ، البصريين 

فھو احتمال في اDصل إذا كان ث,ثياً وقصد به عمى القلب < العين فھو اسم للتفضيل على 

) فَعْللََ  (أمّا إذا كان أصله رباعياً مجرّداً فھو على وزن ) عَمِيَ ( من الث,ثي )  لَ عَ فْ أَ (  وزن

ما ) أفَْعَل ( فعلٍ ث,ثيm عليه وھو مذھب البصريين والتفضيل به على وزن  بإدخالوالمفاضلة به 

  .حكاه الفرّاء وھو مذھب الكوفيين 

واحتمل الفعلية في ، فأحتمل ا<سمية في الث,ثي والھمزة فيه زائدة للد<لة على اسم التفضيل 

والتعبيران ك,ھما يتحدث عن أصل ) . أعمى عن آيات g ( الرباعي المجرّد والمعنى يكون 

على إ<ّ أنّ ا<حتمالين بمعنيين متغايرين لد<لة اDوّل . واحد وھو عدم ا<ھتداء بشكل عام 

ود<لة الثاني على ) زيادة في عمى القلب . ( ا<سمية وفيھا معنى المفاضلة والزيادة بين الشيئين 

الذي أعمى عن ذكر آيات D ) gنّ المعنى يكون  ؛معنى ا<ستقبال  Wفادةالفعلية الماضية ؛ 

  ) .سيكون معمياً أيضاً في ا8خرة 

$tΑ (( :وجاء أيضاً في قولهِ تعالى  s% šχθä9Ï‰ö7 tGó¡n@r& ”Ï% ©!$# uθ èδ 4† oΤ÷Šr& ”Ï%©!$$ Î/ uθ èδ î�ö� yz (( 

دَنَاْ يَدْنُوْ فھو دَنِيE : واDصل فيه ) أفَْعَل ( اسم تفضيل على وزن ) أدنى ( لفظة ]  ٦١: البقرة  [

ھايَ م_ وسُ ، والداني القريب ، قرابة : تقول بينھما دناوة أي . وھو القريب  ولدنو ،  )٣(ت الدنيا لدنو_

ون وھو من ذاك(( : تقول ، مرتبتھا  Eنّهُ قريب المأخذ والمنزلة  ؛ الرجل الضعيف الدD(()٤(.  

أقرب فيكون : أي ) الدنو ( إن  أصلھا من : فقيل ، ثمة احتما<ن في أصل اسم التفضيل ھذا 

) أدنى:(( (العكبريقال  .)٦()أقرب وأقل قيمة ( ه قراءة ترك الھمز ومعناه يوعل. )٥()دنا يدنو(من 

حدھما أن يكون أ: وله معنيان ، قَرُبَ  إذا) دنا يدنو ( Dنّه من  ؛ ألفه منقلبة عن واو) أدنى(

                                 
  . ٥٥٦ - ٦/٥٥٥: ومجمع البيان ،  ١/٤٣٤:مشكل إعراب القرآن : ينظر  )١(
التفضيل في كل ما ذكره في إ<ّ أنّ القيسي تحدث عن التعجب وقصده  ١/٤٣٤:مشكل إعراب القرآن : ينظر  )٢(

  .٣/٣١٦: ھمع الھوامع: وذلك Dنّ طرقھما في باب واحد وارد عندھم ) أعمى(إيضاح ھذه الصيغة 
  ) .دنا ( مادة  ١٧٠٤/ ٢: الصحاح: ينظر  )٣(
  ) .دني ( مادة  ٣٤٧: معجم مقاييس اللغة )٤(
  . ١/٩٦: مشكل إعراب القرآن : ينظر  )٥(
  .١٤٤ – ١٤٣/ ١: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه : ينظر  )٦(
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أن يكون بمعنى القريب منكم لكونه : والثاني . المعنى ما تقرب قيمته بخساسته ويسھل تحصيله 

وقيل ھي من ، )٢()الدناءة ( بدل من ھمزة وھو من ) أدنى(اDلف في: وقيل .  )١())في الدنيا

فمن قال بإبدال اDلف من . )٣()أدنى ( وبعد ذلك قلبت وأصبحت ) أدون ( واDصل فيھا  )دون(

من ) أدون ( ل بالقلب بأن أصله ومن قا، Dنّ أصله الھمزة  ؛الھمزة فھو حمل على التسھيل 

وھو من جھة المعنى أحسن  ، Dن الدناءة والدون راجعان إلى معنًى واحد وھو الخسّة، ) دون (

يقابلھما ) اDدون واDدنأ ( Dنّ  ؛أقرب : بمعنى ) اDدنى ( فجعل . مقابلة لقولهِ بالذي ھو خير

  . )٤()اDبعد ( فيقابله ) اDقرب ( بمعنى ) اDدنى (أمّا . خير ال

وقد دَنَأَ يَدْنَأ إذا كان دنيئاً <  دَنُوْءَ الرجل يَدْنُؤ دَنَاءَْةً : (( فھي من قولھم ) أدَْنَئ ( وقراءة الھمز 

وأنكر الفرّاء ھذا  .)٦(ويقال ھذا أدَْنَأ منه بالھمزة، ومعناه الخسيس ) دَنِيْئ ( وھو ،  )٥())خير فيه

ة ) أدَْنَى ( ولم نَرَ العرب تھمز : (( المعنى بقوله  إنّهُ : لون وھم في ذلك يقو، إذا كان من الخس 

  :وأنشدني بعض بني ك,ب ، اجناً فيھمزون لدانئ خبيث إذا كان م

ــــاھِرِ    باسلةُ الوقـــــع سَرَابيلـُـــھا        بيضٌ إلى دانِئھِا الظ0

  . )٧())دانئھا يريد الخسيس : فقال ... 

 : يقول، واحد ومعنى واحد بأصل) ترك الھمز والمھموز ( تين أمّا ابن فارس فقد جعل القراء

  .)٨(المعتل أصل واحد يقاس بعضهُ على بعضوإنّ الدال والنون 

في المعنى لكون القرب ودنو  د غيّروالرأي ھو أنَ  ھذا ا<حتمال ـ ا<حتمال في أصل اللفظة ـ ق

وذلك . المرتبة المكانية أو النوعية يختلف عن الدناءة بمعنى الخسيس والخبيث من اDشياء 

زيادة في القرب وزيادة في الدناءة على حد_ : أي  بوصفھا بالزيادة في كلّ أصلٍ احتملتهُ اللفظة

                                 
  .٣٩/ ١: إم,ء ما من  به الرحمن  )١(
  .١/٩٦: مشكل إعراب القرآن : ينظر  )٢(
  .المصدر السابق : ينظر  )٣(
  . ١/٣٦٤: ومواھب الرحمن ،  ٣٩٦/ ١:البحر المحيط : ينظر  )٤(
  .٨٩/ ١: المحتسب  )٥(
  .١٤٤ -١/١٤٣:للزجاج ، معاني القرآن وإعرابه: ينظر  )٦(
واختلفت رواية البيت ، ) دنأ(، مادة  ٢/٤١٧: ، البيت ب, نسبة في اللسان  ١/٤٠: معاني القرآن ، للفرّاء  )٧(

اھر( للفظة  مادة  ١٨٧/ ١٤: تھذيب اللغة: ينظر ، بالظاء   بالطاء وليس) الطّاھر(فذكر اDزھري أنّھا ) الظ 
  ) .دنا(

  ) .دني(مادة ،  ٣٤٧: معجم مقاييس اللغة : ينظر  )٨(
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  .القراءتين وأصولھا 

ً وقد يكون المعنى متقارب ذا مرتبة متدنية ووضيعة حم,ً على  انDن  الخسيس والخبيث يكون ؛ ا

  .ما تؤول إليه

βÎ) y7−/u‘ uθ¨((: وقال تعالى  èδ ãΝn=÷ær& yϑÎ/ ¨≅ |Ê tã Ï& Î#‹Î7 y™ uθèδ uρ ÞΟ n=÷ær& Ç yϑÎ/ 3“y‰tF ÷δ : النجم[ )) #$

العين  وأنّ ) عَلمَِ يَعْلمَُ (  )فَعِلَ يَفْعَلُ ( من ) أفَْعَل ( اسم تفضيل على وزن ) أعلم ( فاللفظة ]  ٣٠

وھي صفة ،  )١(أصل صحيح واحد يدلE على أثرٍ بالشيء يتميّز به عن غيرهھو وال,م والميم 

ف, نسبة بين علم g وعلم ا8خرين لمطلقية اDولى ، مقتصرة عليه سبحانه ممكنة لغيره 

  .ومحدودية الثانية 

) أعلم ( و((  : صيغة اسم التفضيل على حد_ قول أبي حيّان: اDوّل : احتملت اللفظة احتمالين 

: والثاني  .)٣())ومن جميع الخلق ھو أعلم منك (( بمعنى  : أي. )٢())على بابھا من التفضيل 

ويتحقق ھذا اDمر إذا كان المخبر عن ) عَالْمِ ( بمعنى ) أعلم ( فيكون ، احتمال سببه العدول 

Dنّ مكّيّاً قد  ؛ووصف أبو حيّان ھذا بالخروج عن أصل الموضوع  .عالم بكم : أي ،  )٤(نفسه

  .) ٥(< ضرورة منه وھو توجيه، في الظرف الذي بعدھا ) أعلم ( راعى عمل 

ً رتباطا) عَالْمِ ( بمعنى ) أعلم ( والحقيقة أنّ في احتمال العدول  وھي ) عين الذات ( بصفات  ا

Dنّھا مرتبطة بالمخلوقين ويحتاج تصورھا  ؛ وما عداھا خارجة عن الذات) الحي والقادر والعالم (

مع قطع النظير عن أي أمّا صفات عين الذات فيمكن تصورھا فيه سبحانه ، وجودھم  إلى

فقد وصفوا الحي بعدم الموت  ، ومنھم من نعتھا بعدم تصور الضديّة والعدمية فيھا )٦(مخلوق

أمّا الصفات الفعلية o سبحانه وتعالى فأن ھا تقبل الجمع  .) ٧(والقادر بعدم العجز والعالم بعدم الجھل

 .الرازقين في القرآن الكريم لذلك ورد أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وخير ، الجمع والعدد 
                                 

  ) .علم(مادة  ، ٦٦٣: معجم مقاييس اللغة : ينظر  )١(
  . ٨/١٦٢: البحر المحيط  )٢(
  . ٢٢٧/ ٩: مجمع البيان  )٣(
  . ٦٩٣/ ٢: مشكل إعراب القرآن : ينظر  )٤(
  . ٨/١٦٢: البحر المحيط : ينظر  )٥(
  .٢/٢١٩: للشيخ محمّد اليعقوبي ، المشتق عند اDصوليين : ينظر  )٦(
  .٥٤٧: لnمام الخميني ، اDربعون حديثاً : ينظر  )٧(



 الفصل الثاني                                                    ا�حتمال الصرفيّ في فلَكَ المشتقات
 

١٠٩ 

 

المعدول به يتفق مع تصور المخلوقين والمشاركين لھذه الصفة ) عَالْمِ ( وھذا المعنى في 

لnشارة إلى ھذه النكتة ) عالم ( ھي بمعنى : لذا رأينا التعبير القرآني قال ، المختصة بعين الذات 

.  

في ) ) فَاعِْل ( العدول بمعنى (و) يل اسم التفض: ( إذن اللفظة القرآنية احتملت احتمالين 

اDصل اللغوي الواحد إ<ّ أنّ المعنى متغيّر ل,خت,ف بين الصفات الفعلية o سبحانه المتمثل 

) أعلم ( وبين صفات عين الذات المتمثل باحتمال العدول ) اسم التفضيل ( با<حتمال اDوّل 

  ) .عَالْمِ ( بمعنى 
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  .ا�حتمال في صيغة اسمي الزمان والمكان : المبحث السادس 
  

ذكر العلماء صياغة اسمي الزمان والمكان من مصدر الفعل الث,ثي المجرّد تكون على 

مشتق من مصدر ) مَفْعَل ( ومفتوح العين ، ) مَفْعَل و مَفْعِل ( مفتوح العين ومكسورھا : ضربين 

أو مضمومة ، ب كالمَشْرَب والمَلْبَس والمَذْھَ  )يَفْعَلُ (مفتوحة  الذي عين مضارعه) فَعِلَ ( الفعل 

) فَعَلَ ( إذا اشتق من مصدر الفعل ) مَفْعِل ( ويكون مكسور العين ، والمَقْتَل  كالمَصْدَر) يَفْعُلُ (

، ما كان منه معتل الفاء أو ال,م  س والمَجْلِس إّ< كالمَحْبِ ) يَفْعِلُ ( وكانت عين مضارعه مكسورة 

والمعتل ال,م مفتوح دائماً ، فأنّ معتل الفاء مكسور دائماً كالمَوْعِد والمَوْرِد والمَوْضِع والمَرْجِل 

الرباعي المجرّد ومزيد ( أمّا بناؤھما من غير الث,ثي . )١(كالمأتَى والمرمَى والمأوَى والمثوَى

يصاغ إذا  : وقيل .) ٢())مفعولھما وذلك كالمدخل والمخرج والمغار  فيكونان على زنة) (( الث,ثي 

اجْتَمَعَ ـ : (  عة للمجھول منه ميماً مضمومة نحوكان من غير الث,ثي بإبدال حرف المضار

،  )٤(وھذا اللفظ ووزنه يشترك فيه المكان والزمان والمصدر والمفعول . )٣()مُجْتَمَعُ  - يُجْتَمَعُ 

ق بين اسمي الزمان والمكان من خ,ل السياق . ) ٥(تعيّن المعنى بالقرينةويفرّق بينھا وي وأحياناً يُفَر 

ا8ن : ھذا مكان ربطه ، ولكن إذا قيل  :كان المعنى ، الفرس  ھنا مربط : فإذا قيل (( السياق 

  . )٦())زمانه  : أي، ھذا أوان ربطه  :مربط الفرس ، كان المعنى 

ن كثرتهِ في المكان فيكون وزنه ث,ثة أحرف وأردت أنْ تُنبئ عوإذا كان ا<سم مكوّناً من 

، ا جاوز الث,ثة أحرفأرض مسبعة ومأسدة ومذئبة ولم يجيئوا بنظير ھذا ممّ : تقول  )مَفْعَلَة (

بل . فعلى الرغم من كثرته ليس بقياس مطّرد ، الضفدع والثعلب كراھية أنْ يثقل عليھم : نحو

                                 
، ١٢٦ -١/١٢٥: وشرح الشافية ، للرضي، ١٥٤ -٦/١٥٣: وشرح المفصل ، ١٢٢: دقائق التصريف : ينظر )١(

  .٤٤: وشرح الشافية في التصريف 
  .١٥٦/ ٦: شرح المفصل  )٢(
  .١٣٧: المعجم المفصل في علم الصرف : ينظر  )٣(
  . ١٥٦/ ٦: شرح المفصل : ينظر  )٤(
  . ١٠٧: ھادي نھر .د، الصرف الوافي : ينظر  )٥(
  .١٠٢: المنھج الصوتي للبنية العربية  )٦(
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مكان  : تقول) مُفَعْللٌَ ( أو تكون على وزن ، فادع والثعالب والعقارب كثيرة الض: كانوا يقولون 

  :قال لبيد  .)١(مضفدع ومثعلب ومعقرب

مْنَ أعداداً بلبُنى أوَْأجََا          مضفدعاتٌ كُل5ھا مُطَحْلَبَهْ    . )٢(يَم0

  :الزمان والمكان قد ناله ا<حتمال الصرفي ومن ذلك  يوا<ستعمال القرآني لصيغ اسم
  

 )مَفْعَل (  -١

Ο¢ (( :قال تعالى  èO çµøóÎ=ö/r&  çµuΖtΒ ù' tΒ (( ] فاللفظة ]  ٦: التوبة ) وزن ) مَفْعَل( على وزن ) مَأمَْن

أمنت : (( تقول ) فَعِلَ ( فأمَِنَ على وزن ،  )٣()فَعِلَ يَفْعَلُ ( قياسي <سم المكان من الث,ثي المجرّد 

طَمَأنْينة النفس : أصل اDمن (( و ، )  ٤()) وثقت به: وأمَِنْتُ الرجل أمانةً ، ضد خفته : الشيء أمَْناً 

  .) ٥())النفس وزوال الخوف 

ً أمَِنَ يَأمَْنُ أمَْنَ ( اDمن ضد  الخوف والفعل منهُ (( وذكر الخليل أنَ   موضع : والمَأمَْنُ ) ا

التي ھي ضد ) اDمانة (  اDوّل ؛: الھمزة والميم والنون أص,ن متقاربان  إنِ  لذا  .) ٦())اDمَْن

وھذان المعنيان . )٧(متدانيان والمعنيان، التصديق  ؛ والثاني ،ومعناه سكون القلب ، الخيانة 

  .المتقاربان ينطويان تحت عنوان ا<طمئنان ليشكّل مفھوماً لمصاديق متعددة 

، )مَفْعَل ( اسم المكان مفتوح العين على وزن  ؛اDوّل : احتمالين ) أمَْن مَ ( فقد احتملت اللفظة 

ثم أبلغه بعد ذلك داره : (( وھو مذھب المفسرين أي . )٨(منزله الذي فيه أمنه : بمعنى) مَأمَْنَهُ (و

                                 
  .١٣٠/ ١:شرح الشافية ، للرضي : ينظر )١(
  .٣٩: ديوانه : ينظر  )٢(
  .١٥٣/ ٦: شرح المفصل : ينظر )٣(
  .١/٧٥: للسر قسطي ، كتاب اDفعال  )٤(
  ) .أمن(، مادة  ٩٠: المفردات )٥(
  ) .أمن(، مادة  ٨/٣٨٨: العين  )٦(
  ) .أمن(، مادة  ٧١: معجم مقاييس اللغة : ينظر  )٧(
 ١٠٨٤: القاموس المحيط: ينظر . اسم بلد في العراق ) مَأمَْن(، وقيل إن  ) أمن(، مادة  ٩١: المفردات: ينظر  )٨(

  ) .أمن(مادة 
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ويجوز أن يكون (( ذكر أبو البقاء ، على المصدر  ؛ والثاني .)١())التي يَأمَْنُ فيھا إنْ لم يسلم 

  .أمََانَْهُ : أي . ثم أبلغهُ مَأمَْنَهُ : ويكون التقدير ، )٢())مصدراً 

يكاد يكون واحداً وھو ا<طمئنان ويعني اDمن ) أمَِنَ ( إن  اDصل اللغوي للمادة : نقول 

كُون ورفع الخوف والوحشية وا<ضطراب  Eا<ستعمال القرآني أخذت ث,ثة محاور لكنّھا في  ،والس

  :تتحدث عن معانٍ مختلفة 

 .الخوف  عدم ا<طمئنان بمعنى: ل اDوّ 

 .بمعنى اDمانة ضد الخيانة  : أي،الركون الوثوق و: والثاني 

 .وأصله  اDمن الباطني وھو ضد  الكفر . التصديق اWذعان و : أي.  اWيمان: والثالث 

لكنھا تختلف في ) ن مَ أْ مَ ( < يخرج عن مجال الدائرة القرآنية للفظة  فاDصل اللغوي المذكور

. واحتملت المصدر بالوزن نفسه ) مَفْعَل ( بوزن ) اسم المكان ( كونھا احتملت د<لتھا الفرعية ب

، وا<حتمال فھو مكان أمنه ، منزله وداره الذي يؤمنه : ومعناه ) اسم المكان ( ل فا<حتمال اDوّ 

  .أمنه و أمانه : فمأمنه بمعنى ، بالتركيز على حدث اDمن ) المصدر ( :  الثاني
  

 )مَفْعِل( -٢

“3 (( :ورد ھذا الوزن في قوله تعالى  yŠ$tΡuρ îyθ çΡ …çµ oΨö/$# šχ%Ÿ2uρ ’Îû 5ΑÌ“÷ètΒ  ((  ] ٤٢: ھود [

الث,ثي  وھو وزن قياسي Dوزان اسم المكان) عِل فْ مَ ( اسم مكان على وزن ) مَعْزِل ( فاللفظة 

 ،ب رِ ضْ فھو مَ  بُ رِ ضْ يَ :نحو ) فْعِل مَ ( فھو )  فْعِلُ يَ  (د وإذا كان مضارعه مكسور العينالمجرّ 

ال,م العين والزاي و Dن   ؛) عَزَلَ يَعْزِلُ ( : تقول ) فَعَلَ يَفْعِلُ ( من باب  )٣(سبِ حْ فھو مَ  سُ بِ حْ يَ و

اه في جانب اWنسان الشيء يعزلهُ إذا نحّ  لَ زَ عَ : تقول ، مالة اWتنحية والأصل صحيح يدل على 

: وذھب الجوھري إلى أنّھا بمعنى . )٤(عنھم في ناحيةٍ : لٍ عن أصحابه ، أي وفي مَعْزِ  زلٍ عْ وھو بِمَ 

                                 
  . ١٣/ ٥: والبحر المحيط ،  ١٣/ ٥: مجمع البيان : وينظر ،  ٢٨٠/ ٢: الكشاف  )١(
  .١١/ ٢: إم,ء ما منّ به الرحمن  )٢(
 .١٢٢: دقائق التصريف : ينظر  )٣(
  ) .عزل (، مادة  ٧٤٢:معجم مقاييس اللغة : ينظر  )٤(
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  .) ١())  أنا عن ھذا اDمر بمَعْزِلٍ : يقال ، أفرزه : أي  هُ لَ زَ وعَ (( الفرز : بمعنى

بوزن            ) مَعْزِل ( اDوّل ؛ اسم المكان و الموضع إذا كان مكسور العين : ففي اللفظة احتما<ن 

 وقال أبو. )  ٢()مَفْعَل ( بوزن ) مَعْزَل ( و الثاني ؛ المصدر إذا كان مفتوح العين ، ) مَفْعِل ( 

  : وأنشد سيبويه. ((  )٣())قرأ بالفتح ولم أعلم أحداً ((  :البقاء 

  نْ ذَكَرَتْكَ الدارُ مَنْزَلھَا جُمْلُ          بكيت فدمع العين منحدرٌ سَجْلُ إِ أَ 

  .) ٤())نزولھا بفتح الزاي : مَنْزَلَھا أي 

) مَفْعِل(وبما يأتي المصدر على ) عِلُ يَفْ  فَعَلَ ( من ) مَفْعَل ( فالمصدر ما كان مفتوح العين في 

’ ((: قال تعالى . ا<سم وھو قليل من ھذا الباب بمنزلة المكان و n<Î) «!$# öΝà6ãèÅ_ö�tΒ (( 

  . )٥(رُجُوْعَھم: أي : وقال الخليل ]  ٤٨:المائدة[

في قطعة : أي ، وكان في مَعْزِلٍ ((  :بقولهِ ) اسم المكان ( لقد رجّح الطبرسي ا<حتمال اDوّل 

، ويبقى ا<حتمال الثاني وارد بفتح  )٦())من اDرض غير القطعة التي كان نوح فيھا حين ناداه 

  .للد<لة على المصدر بشكل واضح ) مَعْزَل ( في ) مَفْعَل (  العين

) مَفْعَل(و ) مَفْعِل ( ورد احتما<ن للصيغة الصرفية بكسر العين وفتحھا : ومن ھذا يمكن القول 

اDصلي لھما وانّما المفتوح مصدر بأصل لغوي واحد ف, يغيران المعنى فالمكسور اسم مكان و

) عليه السّ,م ( ح فاسم المكان فيھا يدلE على أنّ مكان نو. يغيران في الد<لة الفرعية للصيغتين 

أمّا المصدر فيدلE على حدث . مكان منعزل عن مكان ابنه: فمَعْزِل . عندما ناداه  غير مكان ابنه

وصف ھذه العزلة فأنّهُ قد بالغ في ي وصف الحدث العزلة بينه وبين ابنه على وجه المبالغة ف

وھو ھنا يدخل ضمن . باWط,ق و العموم في كل_ شيءٍ  على الرغم من عدم القراءة بھا إط,قاً 

  ) .الوصف بالمصدر ( باب الوصف بالحدث 

                                 
  ) . عزل ( ، مادة  ٢/١٣١٦: الصحاح  )١(
  . ٣٦٤/ ١: ومشكل إعراب القرآن ،  ٤٢٣: للنحاس ، إعراب القرآن : ينظر  )٢(
  .٣٩/ ٢: إم,ء ما من به الرحمن  )٣(
  .فھو قد وھم في نسبته إليه ، ولم يرد ھذا الشاھد في كتاب سيبويه ،  ١٢٣: دقائق التصريف  )٤(
  . ١٢٣: دقائق التصريف : ينظر  )٥(
  .٢١٠/ ٥: مجمع البيان  )٦(
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$((  :قوله تعالى) مَفْعِل ( ومن اسماء الزمان ممّا جاء على وزن  uΖù=yèy_uρ ΝÎγ Å3Î=ôγ yϑÏ9 #Y‰Ïãöθ ¨Β (( 

من اDوزان القياسية <سم الزمان ) مَفْعِل ( اسم زمان على وزن ) مَھْلكِ ( فلفظة ]  ٥٩:الكھف[ 

ھَلكََ ((  : تقول. )١(مكسور العين في المضارع) فَعَلَ يَفْعِلُ (من مصدر الفعل الث,ثي المجرّد 

؛ Dنّ الھاء وال,م والكاف أصل واحد  )٢(... ))الشيءُ يَھْلكُِ ھََ,ْكَاً وھُلوُْكَاً ومَھْلكََاً و مَھْلكَِاً و مَھْلكَُاً 

 .) ٣(يدلE على كل_ كسرٍ وسقوطٍ 

ه جعل) ك مَھْلِ ( فتح الميم وكسر ال,م فمن ، تعددت قراءات اللفظة فكان سبباً <خت,فھا د<لياً 

، ) ٥()مَفْعِل ( إنّ ھذا الوزن مصدر على وزن: وقيل . ) ٤(لوقت مَھْلِكھم: تقديره ، اسماً للزمان 

، والمعنى جعلنا لحدث ھ,كھم ) ٦(المَرْجِع والمحيض: وھو من اDوزان النادرة في المصادر مثل 

مَھْلكِ (  ءةفأسفرت ھذه القرا. موعد المقررحدث الھ,ك في ال إجراءھ,كھم موعداً بالتركيز على 

  .اسم الزمان و المصدر النادر : عن احتمالين )

: ومعناه ،اDوّل ؛ المصدر :  بضم الميم وفتح ال,م احتمالين أيضاً )  كمُھْلَ  (واحتملت قراءة 

وقت ل والثاني ؛ اسم الزمان ومعناه . )٧())Wھ,كنا إيّاھم موعداً : أي ، وجعلنا Wھ,كھم موعداً ((

واسم ) إفِْعَالْ ( أو) مُفْعَل ( فالمصدر منه ) أفعل ( ؛ Dن  كلّ فعلٍ ماضٍ على  )٨(وقت إھ,كھمل

: ي أ) ھذا مُدْخَلَهُ ( و، مصدر ) أدخلتهُ مُدْخََ,ً : ( تقول ، <سيما المكان )مُفْعَل ( الزمان منه 

( لة لفظة وقد تكون أخذت معنى اسم الزمان من د< . )٩(والمكان الذي يدخل منه، وقت إدخاله

$tΑ((: تعالى  المقترنة بالزمان ومثله قوله) موعد  s% öΝä.ß‰Ïãöθ tΒ ãΠöθ tƒ Ïπ uΖƒ Ìh“9$# βr&uρ u�|³øtä† â¨$̈Ζ9$# 

                                 
  .  ١/١٢٥: شرح الشافية ، للرضي : ينظر  )١(
  . ١/١٢٨: للسرقسطي ، كتاب اDفعال : وينظر ، ) ھَلَكَ (، مادة  ١٢/١٨: الصحاح  )٢(
  ) .ھلك(مادة  ١٠٣٥: معجم مقاييس اللغة: ينظر  )٣(
  .١/٤٤٥: مشكل إعراب القرآن : ينظر  )٤(
  .٢/١٠٥: إم,ء ما من به الرحمن : ينظر   )٥(
  .١٢٣: دقائق التصريف : ينظر   )٦(
  .٢/١٧٣: الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللھا و حججھا  )٧(
  .٢٩٨ – ٢٩٧/ ٣: للزجاج ، معاني القرآن و إعرابه : ينظر  )٨(
  . المصدر السابق : ينظر  )٩(
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 Y∏àÊ   ((] وقال تعالى ]  ٥٩: طه :)) ¨βÎ) ãΝèδy‰Ïãöθ tΒ ßxö6 ÷Á9$# 4 }§øŠs9r& ßxö6 ÷Á9$# 5=ƒÌ� s)Î/  ((  ] ھود

≅È((: وقولهِ ]  ٨١:  t/ èπtã$ ¡¡9$# öΝèδß‰Ïãöθ tΒ  ((] ية ] . ٤٦: القمرkفض,ً عن د<لة السّياق  ل

  .المباركة فأنّھا تشير إلى يوم القيامة اليوم الموعود يوم ھ,ك الظالمين

ً بفتح الميم و ال,م فقد احتملت احتمالين أيض) مَھْلكَ ( أمّا قراءة  اDوّل ؛ المصدر من :ا

قال (( ثاني ؛ وال. وجعلنا <ھ,ككم موعداً : فيكون المعنى  لnشارة الى حدث الھ,ك، ) ١()ھَلكََ (

  .) ٢())لوقت مَھْلكِِھِمْ : والتقدير ، اسم للزمان ) مَھْلكَ ( : أبو إسحاق 

اDلفاظ أنّھا تنبئ عن وجود ع,قة إلى احتمالية ي,حظ من القراءات المذكورة التي أدّت 

؛ Dنّ ا8ية المباركة ) زمان والمصدر واسم المكان الاسم ( مت,زمة بين المعاني المحتملة للفظة 

وفي الوقت نفسه أنّ ) زمان ھ,كھم ( تحدّثت عن زمان الھ,ك بصيغة اسم الزمان للد<لة على 

وزمان الھ,ك وحدثه <بد  لھما من مكانٍ ، ) حدث الھ,ك ( الصيغة قد حملت معھا معنى الحدث 

إذن فا<حتمال لم . عُلمَِ الحدث والمكان ؛ للع,قة المت,زمة بينھما فبذكر الزمان . ليقع فيه الھ,ك 

يتغيّر في الد<لة اDصلية للصيغة وجذرھا ، وإنّما غيّر في د<لتھا الفرعية باحتماليتھا اسم الزمان 

عن  فض,ً ، و اسم المكان و المصدر ؛ وذلك  بالتركيز على زمن الحدث أو مكانهِ أو الحدث نفسه 

  .الع,قة الت,زمية بين المعاني و الد<<ت الفرعية المذكورةوجود 
  

  )مُفْتَعَل (  -٣

&Ny‰tGôãr((  : وجاء ھذا الوزن في ا<ستعمال القرآني في قولهِ تعالى uρ £ çλ m; $ \↔s3−GãΒ  (( ] يوسف :

ً ( واللفظة ]  ٣١ كَأ كَأَ على : (( من غير الث,ثي قياساً مطّرداً  تقول ) مُفْتَعَل ( على وزن ) مُت  إتِ 

كِئٌ  كَأ ، الشيء فھو مُـت  أتُْ على ... ھو في معنى مجلس : قال اDخفش ... و الموضع مُت  وتَوَك 

جعل وقد يُ ، رباط الشيء : كاء الوِ ( (إن  : وقيل . )٣())لك الواو في جميع ذ وأصل التاء، العصا 

                                 
  . ٢/٢١٨: اWتحاف : ينظر  )١(
  .   ٣/٢٤٣: معاني القرآن واعرابه ، للزجاج : ، وينظر  ٥١٣: إعراب القرآن ، للنحاس  )٢(
  ) .وكأ(، مادة ١/١١٧: الصحاح )٣(
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كَأً : ومنه أوكأتُْ ف,ناً ،  جعل فيه الشيء فيُشَدE به كاء اسماً لما يُ الوِ  أَ على ، جعلت له مُت  وتَوَك 

دَ بھا  $tΑ(( : ومنه قوله تعالى، )١())العصا اعتمد بھا و تَشَد  s% }‘Ïδ y“$|Á tã (#àσā2uθ s?r& $ pκö� n=tæ  (( 

ةأصيلٌ يدلE على : والواو والكاف والحرف المعتل (( إذن ]  ١٨: طه [ توكأت ... شَد_ شيءٍ وشِد 

كَأتُْ : أي، على كذا  لتدلل ،  )٣(ت اللفظة بقراءاتٍ متعددةٍ ئَ وقرُِ .  )٢())به ؛ Dن ه يتشدد به ويتقوى  ات 

ً ( فلفظة . على احتما<ت عديدة في اDصل  كَأ أتُْ ( من)مُوْتَكَأً ( أصلھا ) مُت  وھو المجلس ) تَوَك 

كَأُ فيه فأبدل ً ( و تاءً وأدغمت فيھا فأصبحت ت الواالذي يُت  كَأ : وقيل) . مُفْتَعَل ( فالوزن فيه ،  )٤() مُت 

كَأنْا عند ف,ن : يقولون ، وھو الطعام ، ھو ممّا حُمِلَ على المجاز أو الكناية  طعمنا على : أي ، إت 

، وھي عادة المترفين ، الھيأة التي يكون عليھا اDكل المترف  عنوقد تكون تعبيراً ، سبيل الكناية 

  . )٥(والمقصود به المجلس ؛ Dن ه <بد  أنْ يكون فيه من الطعام و الشراب

كَاْ ( واحتملت أن تكون  كِيْ ( أو ) مُت  كَأْ ( بقراءة عدم الھمز من اDصل ) مُت  وزنه في و) مُت 

يْتُ ( ھو من و) ل مُفْتَعَ ( قراءة التخفيف  ضرورة  ال < يجوز في السعة وإنّما ھووھو إبد) تَوَك 

كِيْ ( وھذه القراءة .  )٦(الشعر لذلك كانت القراءة به ضعيفة كَاْ أو مُت  أحدھما : احتملت وجھين ) مُت 

يْتُ :  أنْ يكون من اWتكاء وفيه تخفيف الھمز كما قالوا أتُْ و تَوَض  ) مُفْتَعَل(  ثانيھما ؛ يكون.  تَوَض 

وذلك .  )٧(تكاء وإمّا بالقطع بالسكينتشددنَ عليه إمّا باWما يُ : أي، من أوكيتُ السقاء إذا شددتهُ 

هُ شَ  الشئ إذا شُد  اعتمد على ما كما يعتمد المتكئ على المتكإِ عليه،  د 
وك,ھما يدلE على  . )٨(

  . المكان

ً مُتْكَ ( أمّا قراءة  ُ إذا أتَْكَأ ( من )مَفْعَل ( فعلى وزن )  أ بحذف التاء المتحركة ، )٩()تَكَأَ يَتْكَأ

                                 
  ) .وكأ(، مادة  ٨٨٣: المفردات )١(
  ) . وكأ ( ، مادة  ١٠٦٣: معجم مقاييس اللغة  )٢(
  . ١٤٦ـ  ٢/١٤٥: اWتحاف : ينظر  )٣(
  .  ٢/٥٢: إم,ء ما من  به الرحمن : ينظر  )٤(
  . ٥/٣٠٢: ، والبحر المحيط  ٢/٤٦٢: الكشاف : ينظر  )٥(
  . ٥/٣٠٢:، والبحر المحيط  ٣٤٠ـ  ١/٣٣٩: المحتسب : ينظر  )٦(
  . ٥/٣٠٢: البحر المحيط: ينظر ) ٧(
  . ١/٣٤٠: المحتسب : ينظر  )٨(
  .  ٥/٣٠٢:البحر المحيط : ينظر ) ٩(
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بمعنى المكان ) وَكَأَ ( فھي )تكأ ( وأصلھا الواو ، أمّا التاء الساكنة ھنا فھي فاء الكلمة ، الزائدة 

  .أيضاً 

ً ( ت وقرُِئَ  وبھا ، ) ١()اDتُْرُج  (ھو : فقالوا ، بضم الميم وسكون التاء من دون ھمز) مُتْكَا

  .بھذه الفاكھة ) اسم الجنس الجمعي ( لد<لته  على ، احتملت ا<سمية 

كَاءًْ ( أمّا قراءة  كَأً ( فھي اشباع لحركة الكاف في قراءة ) مُت    ،)٢()مُفْتَعَالْ( وھي على وزن ) مُت 

ُ بزيادة ألف ساكنة بعد الكاف لتكون امتداداً لحركة الكاف وھي الفتح  ،)٢()مُفْتَعَالْ شبعت و ة فأ

كَاءًْ (صارت    :ونحو ھذا قول ابن ھرمة في رثائه <بنه . )مُت 

فأنت من الغوائلِ حين تُرْمَى             ومن ذم0 الرجال بمُنْتَزَاْحِ 
)٣(  

فھي قضية < تكاد تخرج ) بمنتزاح ( لكنّهُ أشبع حركة الزاي فصارت ) بمُنْتَزَح ( فأراد منه 

و المعنى باقٍ و ثابت على ، اشباع الحركة و ترك ا<شباع  إلىعن كونھا صوتية وذلك بالميل 

ً ونرى أنّ بين المعنى المعجمي والمعنى ا<صط,حي للفظة تقارب. حاله  ً وتجانس ا البناء أمّا ،  ا

ومنه ما غيّر المعنى ، قد جاء فيه قراءات متعددة أدّت إلى ا<حتمال في اDصلفالصرفي  ومعناه 

) مُفْتَعَل( ير في المعنى لخروجه من كونه أصل في اسم المكان على وزنيفالتغ.  ومنه ما لم يغيّره

ً ( من قراءات  كَأ كَاْ ( و ) مُت  Eمَتْكَ ( ي قراءة ف) مَفْعَل ( أو وزن ) مُت كِيْ ( و  )مُت ً أو وزن )  أ

كَاءًْ ( <شباع الصوتي بقراءة با) مُفْتَعَالْ ( في ) جمعياسم جنس (إلى كونه اسماً للفاكھة . ) مُت 

ً ( قراءة  فھذه القراءات قد أوجدت ا<حتمال في .  أو الكناية عن الطعام بمجلس الطعام، ) مَتْكَا

ير في يعدم التغ ؛ اDوّل : ذا ا<حتمال في اDصل أدّى إلى شيئينأصل اللفظة وبنائھا الصرفي وھ

و الثاني؛ تغيير في . المعنى على الرغم من  ا<خت,ف في اDصل لد<لتھا على اسم المكان 

اسم ( وھي ، المعنى لكونه دلّ على معنى ا<سمية الخالصة للد<لة على نوع معيّن من الفاكھة

  ) .جنس جمعي 

 ،اء في القراءات احتملت اسم المكان بصيغٍ متعددةٍ في أصل المادة وفق ما ج إذن فالصيغة

ك احتملت معنًى كنائياً نوع من الفاكھة وكذل) اسم الجنس الجمعي ( سمية في واحتملت معنى ا<

                                 
وحالياً . ھو الترنج ثمر في شجر من جنس الليمون وھي أكبر منه : ، واDترج  ١/٣٤٠: المحتسب : ينظر  )١(

  . بالطاء على اWبدال الصوتي ) الطرنج ( تسمى 
  . ٢/١٤٦: اWتحاف : ينظر  )٢(
،  ١/٣٤٠: المحتسب ، و ٩٢: ، وشعر إبراھيم بن ھرمة القرشي  ٨٧: ديوان إبراھيم بن ھرمة : ينظر  )٣(

  . )نزح ( ، مادة ٦/١٦٨: سان العرب ، ول) نزح ( ، مادة  ١/٣٦٠: والصحاح 
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  .فھي كناية عن الطعام باسم المكان ، طعامھم أطُعمنابمعنى ، نا عند ف,ناتكأ: بقولهِ 

  .ا�حتمال في صيغ اسم ا\لة  :المبحث السابع 
  

ويصاغ غالباً من مصدر . ) ١(ھو ما يُعالجِ به الفاعل المفعول بوصول اDثر إليه: واسم ا8لة 

وقد يصاغ من مصدر غير  . )٢(الفعل الث,ثي المجرّد المتعدي للد<لة على آلة الفعل أو أداة العمل

ويكون . )٣(مصباح ومدخن:  مصدر ال,زم نحووقد يكون مصوغاً من ،مئزر:د نحوث,ثي المجرّ ال

مِبْرَد ( : مثل ، من الث,ثي بكسر الميم وفتح العين) مِفْعَل و مِفْعَال ومِفْعَلَة ( بناء اسم ا8لة على 

إن  ھذه اDوزان ممّا ابتدعهُ العربية ؛ Dن  طبيعة اللغة العربية لغة : وقيل ،  )٤()ومِكْنَسَة ومِفْتَاح 

المعاني الصرفية  ولمّا كثرت، أص,ً للد<لة على ا8لة واDداة) فِعَال ( اشتقاقية فاتخذت بناء 

ث ا8لة و اDداة ثم أنّثتهُ لتحقيق تأني) فْعَل مِ ( اً ھوأوجدت وزناً جديد) ل فِعَاْ ( وزن المعتمدة على 

والكسر في .  )٥()مِفْعَال ( فأصبحت ) مِفْعَل ( فتحة  إشباعثم بالغ العرب في ) مِفْعَلةَ ( :  فقالوا

لكن أھل صقليّة ينطقون اسم ا8لة .  )٦(الميم ليتم التفريق بينهُ وبين المصدر الميمي واسم المكان

<  ولغةٍ  إلى لھجةٍ  وھذا معزو . )٧(اح ومُفْتَاحمُصْبَ : بضم الميم فيقولون) مِفْعَال(التي على وزن 

  .يقاس عليھا 

، فَاعِْلَة ، مِفْعَال ، مِفْعَلَة ، مِفْعَل ( القياسية سبعة أوزان ،و<سم ا8لة أوزان قياسية و سماعية 

الة ، فَاعُْوْل  ال ، فَع    .وما عداھا فھي أوزان سماعية ،  )٨()فِع 

لم أجد  ((:فقالة في القرآن الكريم ته صيغ اسم ا8لاDستاذ إبراھيم مصطفى في دراس أحصىلقد 

ووردت كلمات ) وميكال مصباح ومفتاح وميثاق وميزان وميقات(  :أكثر من ست كلمات ھي
                                 

  .  ٤٣: كتاب التعريفات : ينظر  )١(
  . ٨٠: المعجم المفصل في علم الصرف : ينظر  )٢(
  . ١٧٣: تصريف ا<سماء واDفعال : ينظر  )٣(
  . ٣/٣٢٧: ، وھمع الھوامع  ٦/١٦٠شرح المفصل : ينظر  )٤(
، المستنصرية ب البكاء ، مجلة آدابمحمد عبد المطل. ، د) مصطفى جواد وآراؤه في علم الصرف : ( ينظر  )٥(

  .  ١٢٣: ، ص  ١٩٨٦، لسنة  ٨/عدد 
  . ١١٠:، والمدخل إلى علم الصرف  ٦/١٦٠:شرح المفصل : ينظر  )٦(
  . ١٥٨: لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : ينظر  )٧(
في ) السابعة والعشرين ( ، صدر في الجلسة ) صيغ اسم ا8لة ( مقررات مجمع اللغة العربية بالقاھرة ،  )٨(

  .  ٥٦٦ـ  ٥٦٥: المعجم المفصل في علم الصرف : ينظر . الدورة اDولى 
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في الحقيقة أنّھا .  )١()))حجاب وخياط وسقاية: (خرى على غير ھذه الصيغ قليلة أيضاً مثلأُ 

إحصائية ينتابھا شيءٌ من النقص إذ فاتهُ ذكر الكثير من اDلفاظ القياسية و السماعية Dوزان ا8لة 

حَبْل : ( والسماعية مثل ) أةَ ماعون وتابوت ومِرْفَق ومِنْسَ (  :فمثل القياسية ، في القرآن الكريم

في صيغ اسم ا8لة  تمال الصرفيحوقد ورد ا<... ) . عاء وسجل وكأس وأباريق و سكينوو

  :داخل ا<ستعمال القرآني ومن ذلك 
  

 )مِفْعَلةَ (  -١

$: ((قال تعالى  tΒ  öΝçλ °; yŠ 4’ n?tã ÿÏµ Ï?öθ tΒ āωÎ) èπ−/!#yŠ ÇÚö‘F{ $# ã≅à2ù' s?  çµs?r' |¡ΨÏΒ ] (( إن  ]  ١٤:سبأ

السين و واDصل فيه النون.  )٢(ث,ثي مجرّد) مِفْعَلَة ( اسم آلة قياسي على وزن ) مِنْسَأةَ (  اللفظة

:  و نسأ g في أجلك، تأخّر حيضھا :  نَسِئَتْ المرأة: الھمز للد<لة على تأخير الشيء تقول و

العصا كأنّه يُبعد Dنّ  وھذا أقيس ؛، وھي العصا،  ضربتھا بالمنْسَأةَ:  ونَسَأتُْ الناقة، أخّره وأبعده 

فھي ھنا اسم آلة  . )٤(أخّرَتْ : بلُ في ضمئھا يوماً أو يومين أي ونَسَأتَ اW.  )٣(ويدفعه بھا الشيء 

  . ) ٥(نّھا ا8لة  التي  بھا يؤخّر و يدفع ما يلزم أنْ يدفع ويؤخّرآلة من النسأ بمعنى أ

فقد قرأ أھل المدينة و الكوفيون بالھمز ، احتماليتھا إلىقرُئت اللفظة بقراءاتٍ متعددةٍ أدّت 

َ ( واشتقاقھا يدلE على أنّھا مھموزة اDصل من فقيل لھا مِنْسَأةَ ، أخّرته ودفعتهُ :  فَنَسأتَةُ أي) نَسَأ

  . )٧())يؤخّرھا : بھا اWبل عن الحوض أي ءDنّ الراعي ينسى(( و.  )٦(<جل ذلك

الھمزة ألفاً وھو مسموع  بإبدالاDلف من غير ھمزة وھي لغة الحجاز ب) مِنْسَاتَْهُ ( ت ئَ وقرُِ 

) مِنْسَاتَْهُ ( و ) مِنْسَأتََهُ ( المشھور المجمع عليه في ذلك : (( فقال أبو الفتح  . )٨(على غير القياس

                                 
  .  ٦٣: ص ،  ١٩٥٨، لسنة  ١٠/اDستاذ إبراھيم مصطفى ، مجلةّ اللغة العربية ، القاھرة ، العدد: اسم ا8لة  )١(
  . ٦/١٦٠: شرح المفصل : ينظر  )٢(
  ) . نسأ ( ، مادة  ٩٨٨: معجم مقاييس اللغة : ينظر  )٣(
  ) .نسأ ( ، مادة  ٨٠٥ـ  ٨٠٤: المفردات : ينظر  )٤(
  . ١٠/١٠٢: التحقيق في كلمات القرآن الكريم : ينظر  )٥(
  .  ٦٨٩: للنحاس ، وإعراب القرآن ،  ٥٢٧: كتاب السبعة في القراءات : ينظر  )٦(
  . ١٨٧: ة في القراءات السبع الحجّ  )٧(
  . ٢/٣٨٤: ، واWتحاف  ٥٨٥ـ  ٢/٥٨٤: مشكل إعراب القرآن : ينظر  )٨(
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قال .  وإذا زجرتَهُ : من نَسَأتُْ الناقة والبعير)  مِفْعَلَة: ( وھي العصا ، ن الھمزبالھمز والبدل م

  : وأنشد أبو الحسن ، ھي العصا العظيمة تكون مع الراعي : الفرّاء 

  . )١())إذ دَبَبْتَ على المِنْسَاةِْ من كِبَرٍ     فقد تَبَاعَْدَ عَنْكَ الل0ھْوُ والغَزَلُ 

والحجّة لمن . ((  )٢(من الھمزة قبيح و إنّما يجوز في الشعر على بُعْدٍ وشذوذٍ  اWبدالإن  :  لوقي

إنّ ابن أبي إسحاق : تم قال أبو حا(( ة صوتية يض؛ لق )٣())إنّهُ أراد التخفيف : لمن ترك الھمز 

  }ö/ãφ ç�ö�y : ((  وجدت لھا في كتاب g أمثا<ً : ؟ فقال ) مِنْسَاتَْهُ ( لم تركت ھمز : سأل أبا عمرو 

Ïπ−ƒ Î�y9 ø9$# ] (( و، ]  ٧: البينة))āχ ãρu�tIs9  zΟŠÅspg ø:$#   ] (( كان أبو عمرو : وقال ھارون ]  ٦: التكاثر

بَرَأَ g ( من) لبري ة ا(  يريد أن  ) لتَرَوُن  ( و) خيرالبري ة ( قول أبي عمرو .  يھمز ثم تركھا

) ترأى ( ؛ Dن  أصلھا  )ترى ( يريد تخفيف ھمز) لتَرَوُن  ( وكذلك .  فترك ھمزھما تخفيفاً ) الخلق

؛ وذلك Dن   غير مھموزة) لتَرَوُن  ( < يريد أن  واو .  فأجمع على تخفيف الھمزتين في الموضعين

.  )٤())ھمز ھذه الواو بضمتھا شاذ من حيث كانت الحركة <لتقاء الساكنين وليست ب,زمة 

راج الھمزة بين و لكن إخ، بفتح الميم و بتخفيف الھمزة قلباً و حذفاً و ك,ھما ليس بقياسقرُِئَ ((و

  . )٥())كما يقال في الميضأة مَيْضَاءَْة )  مَفْعَالَْة( على ) نْسَاءَْتَهُ مَ ( و. بين ھو التخفيف القياسي 

وفيھا ، ستعارة ت بسأةِ القوس على اWيَ وسُم_ ، من طرف عصاه : أي ) تِهِ من سَأَ ( ت ئَ وقرُِ 

عَة، سِئَة و سَأةَ وشبھھا بالقِحَة و القَحَة : لغتان  عَة والض  اء شاذّة بكسر التاء وھي قر.  )٦(والض_

فالتفسير إن ما ھو : (( قاله ابن جني  ل مابدلي.  )٧(قدغُلِطَ قاريھا: وقيل ، حرف جر) من ( بجعل 

أةَ ( فإنْ كانت  )ن س ء ( وھي من، القوس على العصا <سئة )  عَلَة ( فھي  )نَسَأتُْ ( من) الس 

                                 
لسان : ينظر ) ھَرَمٍ ( فذكر ابن منظور أنّھا ) كِبَرٍ ( ، واختلفت رواية البيت للفظة  ٢/١٨٧: المحتسب ) ١(

  ) . نسأ ( ، مادة ٦/١٧٥: العرب 
  . ٦٨٩: إعراب القرآن ، للنحاس : ينظر  )٢(
   ١٨٧: الحجّة في القراءات السبع  )٣(
  . ٢/١٨٧: المحتسب  )٤(
  . ٣/٥٩٨: الكشاف : ينظر  )٥(
  .المصدر السابق : ينظر  )٦(
  . ٢/١٩٦: إم,ء ما من  به الرحمن : ينظر  )٧(
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نَة : نحو،  وھذا الحذف إن ما ھو من ھذا الضرب في المصادر،  والفاء محذوفة       العِدَة و الز_

عَة و  وسِئَة. بنا ما حذفت نونه وھي فاء ولم يمرر ،  وذلك ممّا فاؤه واو < نون.  القِحَةوالض_

  .  )١())ال,م محذوفة و) فِعَة (  القوس

   . )٢(القراءةوقد ضعّف النحاة ھذه ،  بقياس ستوھي لي ، ساكنة ةبھمز) مِنْسَأتَْهُ ( ت ئَ رِ وقُ 

  .  )٣(وھو وزن غير قياسي أيضاً )  مِفْعَالْةَ( على وزن )مِنْسَاءَْة ( ت وقرُِئَ 

ر و التأخير Eصل اللغوي للمادة ھو معنى التّأخDفھو مفھوم له مصاديق متعددة  ،فيبدو أن  ا

وحمل اWبل وتأخيرھا في ، دّ الثمن في البيعو تأخير ر، تأخر اDجل:  منھا، بالمعاني المذكورة 

       البعد والدفع والرفقھو و،  غير معناهومن أثار اDصل ب.  والتأخر في أيام الحيض، السّير

اDغلب فيھا و،  ت به اللفظة فھو ممّا حُمِلَ على ھذه المعانيئَ أمّا ما قرُِ  . التفريقوالزجر والتقديم و

 التوھم لrصل الصرفي للمحمول عليهألتُبسَ فيه ببه التخفيف و دَ صِ صوتياً قُ ممّا حُمِلَ محم,ً 

  .التوجيه الصوتي للقراءة و

هُ يشترك مع غيره من الجذور) نسأ ( و المھم في الجذر Dن ھا تسوق إلى المعنى  ؛ أيضاً أن 

ر ؛ Dنّ النس )نسو ( و )نسي ( وھما، نفسه Eر و النسو تأخير فك,ھما ي,زمه التأخير والتأخ Eيان تأخ

ع,قة اشتقاقية ) نسي ونسو ( و الجذرين ) نسأ ( فبين المادة . بمعنى الترك وعدم اWلحاق

  .مشتركة في أصل الجذر؛ Dنّھا تؤدي إلى نتيجةٍ واحدةٍ 
  

  )فَاعُْوْل ( ـ ٢

βr& ãΝà6: (( جاء ھذا الوزن في قولهِ تعالى  u‹Ï?ù' tƒ ßNθ ç/$ −G9$# Ïµ‹Ïù ×π uΖŠÅ6 y™ ÏiΒ öΝà6În/§‘  ((

 ، )٤(سم ا8لةمن اDوزان القياسية <) اعُْوْل فَ ( على وزن ) تابوت ( فاللفظة ]  ٢٤٨: البقرة [

                                 
   ٢/١٨٧: المحتسب  )١(
   ٢٥٧ـ  ٧/٢٥٦: البحر المحيط : ينظر ) ٢(
  .المصدر السابق : ينظر  )٣(
صيغ (مجمع اللغة العربية بالقاھرة ، ، من مقررات  ٥٦٦ـ  ٥٦٥: المعجم المفصل في علم الصرف : ينظر  )٤(

فجعلوا الصيغ القياسية <سم ا8لة . من الدورة اDولى ) السابعة والعشرين ( ، صدر في الجلسة ) اسم ا8لة 
مِفْعَل ومِفْعَالْ ( 8لة غير بعد ما كان عند القدماء كل وزن يدلّ على ا)  فَاعُْوْل( سبعة أوزان من ضمنھا 

  .  ١/١٢٩: شرح الشافية ، للرضي : ينظر . القياسية فھو سماعي ) مِفْعَلَة و
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عبارة عن القلب : وقيل .  ه حكمةفيكان شيئاً منحوتاً من الخشب : قيل  ((و.  )١(معناه الصندوقو

ه وبيت الحكمة وتابوته ووعاء،  القلب سفَطَ العلم يَ وسُم_ ، والسكينة عمّا فيه من العلم 

  . )٢())وصندوقه

فالتابوت بالتاء لغة ، وھذا الخ,ف بطبيعتهِ أدّى إلى احتماليتھا  ، وقد اختلف العلماء في أصلھا

صلية من والتاء فيه أ. ) ٤(و< يُعرف له اشتقاق) فَاعُْوْل ( فھي على وزن ،  )٣(جمھور العرب

) فرات(نّما ھي من أصل الكلمة كما تقف على التاء في لفظة ست زائدة للتأنيث و إوھي لي) تبت (

من تاب ) فعلوتاً ( < يكون  لم: فإن قيل : (( ري ھذا بقولهِ وقد بيّن العكب. فيه أصلية أيضاً 

  . )٥())نّما يشتق إذا صح  المعنى وإ، المعنى < يساعده: ؟ قيل توبي

بالھاء ، وقد قرُِئَ ) تبه ( أيضاً ولكن من أصل ) فَاعُْوْل ( على وزن نّھا إلى أوذھب ابن جني 

.  )٧(وھي لغة اDنصار.  )٦(ويريدون على الفرات، قعدنا على الفراه : يقولون ) تابوه : ( بھا أي 

 ومن، ن  كلّ واحدٍ من التاء و الھاء حرف مھموس وھو أ(( وعلل ھذا اWبدال تعلي,ً صوتياً . 

، لتأنيث في الوقف اً أبدلوا الھاء من التاء التي لوأيض، ادة في غير ھذا الموضع حروف الزي

ويؤكد ھذا أنّ عامة عُقيل ، وذلك منقاد مطّرد في ھذه التاء عند الوقف ... حمزَهْ و طلحَهْ : فقالوا

  .)٨())بالھاء في الوصل و الوقف ، الفراه : فيما < تزال نتلقاه من أفواھھا تقول في الفرات 

وھو الرجوع ؛ Dن هُ <   )التوب ( من ) فعلوت ( و أصله ، إن  التابوت ھو الصندوق : وقيل 

فتاؤه فريدة كتاء ، ته يزال يرجع إليه ما يخرج منه و صاحبه يرجع إليه فيما يحتاجه من مودعا

التاء (( وھذا ما صرّح به ابن فارس أنَ  .  )٩(فقلبت الواو ألفاً ) توبوت : ( وأصله ) ملكوت (

                                 
  . ١/٤١٤: ، وآ<ء الرحمن  ٢/٤٥٥: مجمع البيان : ينظر  )١(
  ) .تابوت ( ، مادة ١٦٢: المفردات  )٢(
  . ٢/٤٥٥: بيان مجمع ال: ينظر  )٣(
  . ١/١٠٤: إم,ء ما من  به الرحمن : ينظر  )٤(
  .المصدر السابق  )٥(
  . ١٣٠ـ  ١/١٢٩: المحتسب : ينظر  )٦(
  ) .تاب ( مادة  ٧١: القاموس المحيط : ينظر  )٧(
  . ١٣٠ـ  ١/١٢٩:المحتسب  )٨(
  . ١/٥٥٩: ، وروح المعاني  ١/٢٦٥: الكشاف : ينظر  )٩(
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  . ) ١())رجع عنه :  أي ،تاب عن ذنبه : يقال ، والواو و الباء كلمة واحدة تدلE على الرجوع 

   لقلةّ ما كان فاؤه ) التبت ( من ) فَاعُْوْل ( Dن  ؛ ) فَاعُْوْل ( ل ا8لوسي عدم زنتهِ على وعلّ 

: فقال ، ومنھم الجوھري ، وجعله بعضھم أص,ً برأسه . ) ٢(لق<مه من جنسٍ واحدٍ كسلس وقو

نَت الواو فانقلبت ھاء التأنيث تاءً ثم سُھ_لَت الھمزة و) أبُْوَة تَ : ( أصله و) تأب(من ) فعُْلوَُه ( ، سُك_

  . )٣(تُرْقوَُة: ونظائرهُ 

، ومعناه قريب من الصندوق ، العبرية ) تِباه ( إنِ  ھذه الكلمة مأخوذة من كلمة : (( و قيل 

: فيقال ، خرى قلبت تاءً كلمة أُ  إلىإذا أضيفت ) تِباه ( والھاء في آخر ، وھي اسم < اشتقاق لھا 

  . )٤()) )صندوق الرسائل = تِبَتْ مكتا بيت (

اللغوية يمكن أن تؤدي معنى واحداً وھو الرجوع  صولاDقول على الرغم من ا<خت,ف في ن

أو من  ،المعصية g سبحانه و تعالى بعد الذنب و إلىمعنى التوبة بالرجوع  إلىاDحوال  بكل_ 

g سبحانه بعد الموت  إلىأو الرجوع ، القلب  إلىأو من الرجوع ، الصندوق  إلىالرجوع 

ھذه المعاني < تكاد تفترق في معانيھا الد<لية عن معنى  فكلّ . بالصندوق الذي يحمل الجثّة 

  .الرجوع فيتحقق معنى اسم ا8لة التي يتم الرجوع بھا أو إليھا 
  

  )فِعَال( -٣

&r : (( وقد ورد في قوله تعالى  y‰t6 sù óΟ Îγ ÏGu‹Ïã÷ρr' Î/ Ÿ≅ ö6 s% Ï!%tæÍρ Ïµ‹Åzr& §ΝèO $ yγ y_t� ÷‚tGó™$# ÏΒ Ï!%tæÍρ 

Ïµ‹Åzr& ((  ] واللفظة ]    ٧٦: يوسف ) وھو وزن سماعي <سم ) فِعَالْ ( على وزن ) وِعَاء   

هُ اDصل الدال على ا8لة واDداة : وقيل .  )٥(ا8لة و منه اشتقت العربية ) المادة المعجمية ( إن 

                                 
  .) توب ( مادة  ١٥٨: معجم مقاييس اللغة  )١(
  . ١/٥٥٩: روح المعاني : ينظر  )٢(
  .) توب ( مادة  ١/١٢٥: الصحاح : ينظر  )٣(
مادة  ٦٨: لفاظ القرآن الكريم القاموس المقارن D: ، وينظر  ١/٤٠٣: التحقيق في كلمات القرآن الكريم  )٤(

  ) .تابوت (
  . ٥٦٦ـ  ٥٦٥: المعجم المفصل في علم الصرف : ينظر  )٥(
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المعنى ( المادة لفظة من نقل الوبھذا ا<شتقاق تُ ،  )١()مِفْعَل ومِفْعَلَة ومِفْعَال ( أوزان ا8لة 

ين الواو والع) (( وعي ( فمادتھا .  )٢()المعنى الصرفي و الوظيفي ( الصيغة  إلى) المعجمي

  .)٣())وأوَْعَيْتُ المتاع في الوِعاء أوعيه ، ووَعَيْتُ العِلم أعيه وَعْيَاً والياء كلمة تدلE على ضم شيء 

بكسر الواو وھي ) وِعَاءْ ( قراءة : ، اDولى  احتماليتھا إلىأدّت  متعددةٍ  وقرُئت اللفظة بقراءاتٍ 

، يَوْعِي: أي )  فَعِلَ يَفْعِلُ ( على وزن  ، )٤()وَعِيَ يعي ( من  ؛ Dنّهُ وھو اDصل ، قراءة الجمھور 

. ون بضم الشيءومعناه ا<ستيعاب وا<حتواء ويك) يَعِي ( ت الواو في المضارع فأصبحت فَ ذِ ثم حُ 

إشَِاح و إسَِادْة في وِشَاح : بإبدال الواو المكسورة بالھمزة المكسورة  كما قالوا  )إعَِاءْ ( : والثانية 

: إفَِادْة للوفادة مثل : بأنّهُ سمع العرب تقول ، قول سيبويه  إلىوقد تطرّق ابن المؤدب . ) ٥(و وِسَادْة

بضم الواو  )وُعاء : ( والثالثة . )  ٧(وھذا مطّرد في لغة ھذيل . )٦(وإشاح للوشاح، إعاء للوعاء : 

بالضم ) وُعَاءْ ( وھمز (( وذكر ابن جني ، ) أعَُاءْ ( : والرابعة . ) ٨(ھي لغة فيه أيضاً الواو و

sŒÎ)uρ ã≅ß™”�9$# ôM#((: ومثله ) أعَُاءْ أخيه ( فعليه يحسن بل يقوى ، مكسور الواو الأقيس من ھمز  tGÏj%é& 

ومنھم من جوّز ھذا فيما . )٩( ))أعُِدَ : وفي وُعِدَ ، أجُوه : في وجوه  اوقالو]  ١١: المرس,ت [)) 

إذا كانت الكلمة مبدوءة بالواو وكانت الواو مكسورة أو مضمومة جاز أنْ تُبدل منھا ھمزة فتقول 

وكذلك )  أعُِدَ : وُعِدَ ( وفي ) أقُ_تَتْ : وُق_تَتْ ( وفي ) إسِادة : وِسادة (وفي ) إعَِاء : وِعَاء ( في 

<ً مكسورة أو مضمومة   .  )١٠(تفعل بكل_ واوٍ تقع أو 

                                 
، ب البكاء ، مجلة آداب المستنصريةمحمد عبد المطل. ، د) مصطفى جواد وآراؤه في علم الصرف : ( ينظر  )١(

  . ١٢٣: ، ص  ١٩٨٦، لسنة  ٨/عدد
  . ١١٥: تمّام حسّان . اDصول ، د: ينظر  )٢(
  ) .وعي ( ، مادة  ١٠٥٨: معجم مقاييس اللغة  )٣(
  . ٢/٥٦: إم,ء ما من  به الرحمن : ينظر  )٤(
  . ٥/٣٢٨: البحر المحيط : ينظر  )٥(
  . ٢٤١: دقائق التصريف ، و ٢/٢٥٥: الكتاب : ينظر ) ٦(
  . ٥/٣٢٨: ، والبحر المحيط  ٤٥٢: إعراب القرآن ، للنحاس : ينظر  )٧(
  . ٢/١٥١: ، واWتحاف  ٢/٤٨٥: الكشاف : ينظر  )٨(
  . ١/٣٤٨: المحتسب  )٩(
: ، واDشباه والنظائر  ٣٣٣ـ  ١/٣٣٢: ، والممتع في التصريف  ٢/٢٤٢: سر صناعة اWعراب : ينظر  )١٠(

٤/١٩٦ .  
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لم يغيّر في المعنى شيئاً ؛ ) وِعاء (  ويبدو أنّ ا<حتمال الصرفي الوارد في ھذه اللفظة القرآنية 

  .والمعنى واحد ، جيء بھا بلغات متعددة و قرُِئَ بھا، Dنّھا وزن لkلة 
  

  )فِعِلّ (  -٤

tΠöθ((: قال تعالى  tƒ “ Èθ ôÜtΡ u !$ yϑ¡¡9$# Çc‘sÜ Ÿ2 Èe≅ ÉfÅb¡9$# É=çGà6 ù=Ï9 (] (نبياء اD:فجاءت ] ١٠٤

السين ((و. اDوزان السماعية <سم ا8لة وھذا من ) فِعِلّ ( وھي اسم آلة على وزن ) سِجِلّ ( لفظة 

جْل( ومن ذلك . بعد امت,ئه  والجيم وال,م أصل واحد يدلE على انتصاب شيء لو ) الس  وھو الد 

جِلّ ( فأمّا ... ويقال للضرع الممتلئ سَجْل ... العظيمة  جْل و المساجلة ) الس_ ك أن هُ وذل، فمن الس 

، الصك :  السِجِلE (( و . ، والع,قة بينھما احتواء الشيء و جمعهُ  )١())ومعانيكتاب يجمع كُتُباً 

لَ الحاكم  لَ ( من ، ) ٢())تسجي,ً وقد سَج  لُ  سَج  لُ ( على وزن ) يُسَج_ لَ يُفَع_ أصله من  : وقيل) فَع 

يْل ( جِلّ ) سِج_ ثم ، حجر كان يكتب فيه : وھو حجر من طين مختلط وھو فارسي معرّب ؛ Dن  الس_

  . )٣(ظاً لهالمعنى كطيّهِ لما كُتبَِ فيه حفو، كلّ ما يكتب فيه سج,ً  سُم_يَ 

جِلّ     : ( ت بھا اللفظة وھي تبعاً للقراءات القرآنية التي قرُِئَ احتملت اللفظة احتما<ت متعددة   الس_

جْلَ  جْلَ و الس_ جِل  ( إن  : فقيل . ) ٤()والسُجُلّ و الس  : و قيل ، وھي ما يكتب بھا ، ) ٥(الصحيفة) الس_

الصحيفة وتعني بالسجل ، وھو وزن لkلة السماعي وھو ما يجرى الفعل بھا. ) ٦(فيھا لغتان: 

جِل   ونُقِلَ عن الفيومي، لمسجل بھا ا هُ قضى و حكم و أثبت حكمه يعني  أن  الس_ كتاب القاضي ؛ Dن 

جِل هُ يحتمل أنْ يكون بمعنى . ) ٧(في الس_ لما يكتب فيه من : (( أي ) اسم المفعول ( وھذا يعني أن 

جِل  ھنا فاعل في توھم من ظن  أن  ال(( : وھذا ما أكّدهُ ابن جني بقولهِ .  )٨())المعاني الكثيرة  س_

                                 
  ) .سجل ( ، مادة ٤٨٤: معجم مقاييس اللغة  )١(
  ) .سجل ( ، مادة  ٢/١٢٩٠: الصحاح  )٢(
  ) .سجل ( ، مادة  ٣٩٨: المفردات : ينظر  )٣(
  . ٦/٣١٧: البحر المحيط : ينظر  )٤(
  . ٢/١٢٢: معاني القرآن ، للفرّاء : ينظر  )٥(
  . ٢/٢٦٨: اWتحاف : ينظر  )٦(
  . ٥/٦٨: التحقيق في كلمات القرآن الكريم : ينظر  )٧(
  . ٣/٢٠٧: الكشاف  )٨(
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اً على من ذھب  ، )١())نّما ھو مفعول في المعنى وإ، المعنى  جِل  ( أن  معنى  إلىرَد  ھو اسم ) الس_

ن  إ: فقيل ، نْ يكون بمعنى ا<سمية ويحتمل أ. ) ٢(وھو مذھب ابن خالويه، كاتب : الفاعل بمعنى 

جِل  ( هُ كاتب كان لرسول g : وقيل . ) ٣(وي كتب بني آدم إذا رُفِعَتْ إليهمَلكٌَ يط) الس_ صلىّ ( إن 

  .) ٤()وسلمّ  g عليه وآله

) سُجُل  و سُجُلَ ( ففيه لغتان في المعنى نفسه بضم السين و الجيم مشدداً ومخففاً ) السُجُل  ( أمّا

  .)٥(القرطاس الذي يكتب فيه: و يعني 

بمعنى أن هُ كتاب أو نحوه . مزيد الث,ثي تدلE على المبالغة في وصف الحدث فالصحيفة إذن من 

  . )٦(اDعمال الواقعة من قبل اWنسانميع اDحوال الشخصية و الحوادث ويكتب فيه ج

 اDمورالجمع للشيء في يدلE على معنى ا<حتواء و) لّ سِجِ ( ويبدو أن  اDصل اللغوي للفظة 

  .على نحو المبالغة والشمول  محكمٍ و متّسقٍ  نوي ة بشكلٍ المادي ة   و المع

وھذا المعنى ينسجم مع د<لة اسم ا8لة بتعبيرھا عن معنى المبالغة في الحدث لقيامھا به على 

فأنّ فيھا ، اللغات التي جاءت عليھا أمّا القراءات القرآنية و. ائهِ وجه ا<ستمرار و التجدد في أد

أو من ، عل فمنھا ما رُكّزَت على من قام بالفعل وھو اسم الفا، الفرعية معنى يختلف في د<لتهِ 

لما أقيم : لة أي أو اسم ا8،  أو ا<سمية المحضة <سم المَلكَ، ھو اسم المفعول أجُري عليه الفعل و

  . مستمرٍ الغة في إجراء الحدث بشكلٍ شاملٍ وطتھا ؛ للد<لة على المباسالفعل بھا وبو

 

 

                                 
  . ٢/٦٨: المحتسب  )١(
  . ١٥٣: ة في القراءات السبع الحجّ : ينظر  )٢(
  . ٣/٢٠٧: اف الكش: ينظر  )٣(
  . ٣/٤٠٦: معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج : ينظر  )٤(
  . ٢/١٣٨: إم,ء ما من  به الرحمن : ينظر  )٥(
  . ٥/٧٠: التحقيق في كلمات القرآن الكريم : ينظر  )٦(
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ّ
 جموع القل

 جموع الكثرة: ثانياً                        

خرى :المبحث الثالث  •
ُ
ك الجموع الأ

َ
ل
َ
 الاحتمال في ف

لاً                        
ّ
 : أو

ّ
 في اسم الجنس الجمعي

  في اسم الجمع : ثانياً            
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  .الاحتمال في جموع التصحیح : المبحث الأوّل 
  

  ) .جمع المذكّر السّالم ، وجمع المؤنث السّالم : ( قسمین  لىعویقسم 
   

  . جمع المذكّر السّالم : لاً أوّ 
  

، وھذه  )١()) مع سلامة بناء واحده آخرهما دلَّ عل أكثر من اثنین بزیادة في (( ھو : دّهُ وح

دة في حالتي النصب والجر مورفیمات مقیّ ) یاء ونون ( حالة الرفع ، و  في) واو ونون (  الزیادة

وھذه الزیادة في ھذا الجمع .  )٢()إفراد المورفیم ( تؤدي معنى الدلالة الجمعیة أصطُلِحَ علیھ 

رفین وسَلمَُ فیھ بناء الواحد حلأنّھُ أعُْرِبَ ب(( ھو على حدّهِ ؛ وذلك  : شابھت زیادة المثنى ، فقیل

ً لمذكر علم یُعقل ، أو لصفات من یُ .  )٣()) للإضافةتِمَ بنونٍ زائدة تحذف وخُ  عقل ویكون جمعا

منھ بشرط  أكثر إلى وذلك بضم اسم.  )٤()الزیدون والمسلمون ، والزیدین والمسلمین : ( نحو

ختصار قصد الإیجاز والا .  )٥(والمعاني أو كون المعنى الموجب للتسمیة فیھا واحداً اتفاق الألفاظ 

  .  )٦(باسماء متعددة الإتیانكما كان في التثنیة ؛ لأنَّ التعبیر باسم واحد أیسر وأخف من 

والاحتمال الصرفي وارد في صیغھ ، ومن الاستعمالات القرآنیة للصیغ الاحتمالیة في جمع 

  : المذكر السّالم ما یأتي 

ßâôJysø9: ((قال تعالى  $# ¬! Å_Uuë öúüÏJn=»yèø9$#  ((] فاللفظة  ] ٢: حمدال)   جمع مذكّر ) العالمین

للدلالة على جمع ) الیاء والنون ) ( المورفیم المقیّد (  ثم أضیفت اللاحقة) عالم ( الم والأصل س

كلُّ ما عُلمَِ بھ الخلق  :اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلین ، وقیل : العالم (( و . السّلامة للمذكّر 

يَ بھ ؛ فإنْ ) : قلت ( لم جُمِعَ ؟ ) : فإن قلت (  والأعراض ؛ الأجساممن  لیشمل كلَّ جنسٍ ممّا سُمِّ

                                                           
 .  ٥٧: شرح الحدود النحویة  )١(
  . ٢٢٣: مدخل إلى علم اللغة : ینظر  )٢(
  .  ٢٧٧: أوضح المسالك  )٣(
  .  ١/١٣٣: شرح المقدمة المحسبة في النحو ، طاھر بن بابشاذ : ینظر  )٤(
  .  ١/١٣٥: جمل الزجاجي :  ینظر  )٥(
  .  ٥/٣٦١: ل شرح المفص: ینظر  )٦(

http://www.pdffactory.com


  الفصل الثالث                                               الاحتمال الصرفيّ في فلَكَ صیغ الجموع
 

١٢٨ 
 

: قلت! لاء أو ما في حكمھا من الأعلام ؟تجمع بالواو صفات العق وإنّماھو اسم غیر صفةٍ ، : قلت 

  .  )١())ساغ ذلك لمعنى الوصفیة فیھ ، وھي الدلالة على معنى العلم 

، وعَالْمَ جمع لا واحد لھ من  )٢(إنّھا جمع عَالْمَ ؛أوّلاً  :احتمالین  )العالمین ( احتملت اللفظة 

عَ ھذا إنّما جُمِ  :وقیل  العقلاء وغیرھموالعالمَ یشمل  . )٣(والجیش والذود وغیرھا كالنفر لفظھ

، شارك غیره في اللفظ غلب حكمھُ  إذا والإنسان،  لكون الناس في جملتھم) السّلامة جمع ( الجمع 

وعالم الجن  الإنسانعالم : ؛ لأنّھ عُنِيَ بھ أصناف الخلائق من الملائكة والجن والإنس فیقال وقیل 

واشتقاقھ  .جمع خاص بالعقلاء ، والخاص لا یكون جمعاً لما ھو أعمّ منھ فھو .  )٤(وعالم الملائكة

بجمع المذكر  )العالم ( إنَّ جمع : وقیل  )٥(عندما خصَّ العالم بمن یعقل) العِلْم ( واشتقاقھ بذلك من 

؛ لأنّھُ اسم یدلُّ على الجمع الم ھ ملحق بجمع المذكر السّ كثر أنَّ ، والأ المذكر السّالم جمع شاذ

ً .  )٦(وجمعھ بالواو والنون یُخلّ ببعض شروط جمعھ : إنّھا مشتقة من العَلمَِ والعلامة أي  :وثانیا

لفارس أعلم إذا جعل لنفسھ علامة لیة عَلمَْ وللمشقوق الشفة أعلم والإشارة یقال للجبل عَلمَْ وللرا

  : ، قال الأخطل  )٧(فھو مَعْلمِ

  )٨(وِالعارِ لِّ ذُّ وفي كلیب رباط ال    ما زال فینا رباطُ الخیل مُعْلَمةً 

إنَّ العَالْمَ اسمٌ للفَلكَ وما یحویھ ، وھو في الأصل اسم لما یُعْلمَ بھ كالطابع والخاتم لما : وقیل 

ة لكونھِ كالآلة ، والعَالْمَ آلة في الدلالة على لَ بناؤه على ھذه الصیغبھ ، وجُعِ  یُطبع بھ ویختم

  .  )٩(معرفة وحدانیتھِ  إلىصانعھِ ، وبھا أحالنا الله سبحانھ 

  

                                                           
  .  ١/١٧: الكشاف  )١(
  .  ١/١٢٤: آلاء الرحمن : ینظر  )٢(
  .  ١/٢٣: مجمع البیان : ینظر  )٣(
، وقد یكون دالاً عل ى ك لِّ م ا خل ق الله تع الى م ن ك لِّ الأص ناف مث ل ) علم ( ، مادة  ٥٨٢: المفردات : ینظر  )٤(

  .إلِخ...عالم الماء وعالم النار وعالم الحیوان 
  .  ١/٥: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )٥(
  . ١/١٣٢: البحر المحیط : ینظر  )٦(
  . ٢٦٤: ، والمثلث ، لابن السید البطلیوسي ) علم ( ، مادة  ٢/١٤٦٨: الصحاح : ینظر  )٧(
 لِم ةً م زال فین ا رب اطُ الخی ل مَعْ : ( ق ال الأخط ل : ، واختلفت روایة البی ت عن د الج وھري فق ال  ١٦٦: دیوانھ  )٨(

  ) .علم ( مادة  ٢/١٤٦٨: الصحاح  :ینظر ) وفي كلیب رباط اللؤُْمِ والعارِ 
  ) . علم ( ، مادة  ٥٨٢ـ  ٥٨١: المفردات : ینظر  )٩(
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$tA: ((، بدلالة الآیة المباركة)١(فھو علامة لجمیع المخلوقات s% ãböq tãöçÏù $ tB ur è>uë öúüÏJn=»yèø9$# #   

#   tA$ s% è>uë ÏNº uq» yJ¡¡9$# ÇÚöëF{ $#ur $ tB ur !$ yJßgoYøät/ ( bÎ) LäêZä. tûü ÏZÏ%q ïB  ((   ] ٢٤ـ ٢٣: الشعراء . [  

بالشيء الذي یمیّزه  الأثروھي  الأصلینویظھر للنظر أنّ ھناك علاقة اشتقاقیة مترابطة بین 

جمع المذكر  أومن اسم الجمع ) العالمین ( فكل من الاحتمالات الواردة للفظة .  )٢(غیره عن

كانت بمعنى العلامة  فإذاخصیصات تنماز بھا عن غیرھا ،  إلىالملحق بھ فھي تشیر  أوالم السّ 

بأيِّ ھیأة من الجموع المذكورة فھي قد تكون دالة الدلالة على جمیع المخلوقات  أو والإشارةوالعَلمَ 

وذاتھ من الخلق ھو في نفسھ  جنسٍ  على وجوده سبحانھ وتعالى ومعرفتھ ووحدانیتھ ؛ لأنّ كلّ 

      .عن ماھیتھ مرّة وعن منشئھ مرّة أخرى مَعْلمَ وعَلمَ ینبئ 
  

  . جمع المؤنث السّالم : ثانیاً 
  

هُ ھو  يَ بالسّ ... وتاء زائدتین  عَ بألفما جُمِ (( وحَدَّ ، تسلمُ عند الجمع الم ؛ لأنَّ صیغة مفردهُ وسُمِّ

ً الجمع بألف وتاء  وتكون ھذه الزیادة بعد .  )٣())لتاء ، والجمع بالألف وا مزیدتینویسمى أیضا

ً وتقدیراً  تقول في جمعھا جمع ) مسلمة ومعلمّة : ( نحو  )٤(حذف علامة المؤنث من الصیغة لفظا

ً ) مسلمات ومعلمّات (  :مؤنث سالم    . )٥(وھذه الزیادة بالألف والتاء تدلُّ على الجمع والتأنیث معا

   : الم الواردة في القرآن الكریم ما یأتي ومن الاحتمالات الصرفیّة لجمع المؤنث السّ 

yg$: (( قال تعالى    ïÉ r' ¯» tÉ â¨$ ¨Z9 $# (#qè=ä. $ £JÏB íÎû ÇÚöëF{ $# Wx» n=ym $ Y7Íhã sÛ üwur (#qãèÎ6®Ks? ÏNº uqäÜäz 

Ç`»sÜ øã¤±9 $# 4 ¼çm ¯RÎ) öNä3s9 Arßâtã îûü Î7ïB ((  ] ولفظة ]  ١٦٨: البقرة ) مع لما كان على وزن ج) خُطُوَاْت

                                                           
  . ١/٥: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )١(
  ) . علم ( ، مادة  ٦٦٣: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٢(
  . ٢٠٧: المعجم المفصل في علم الصرف  )٣(
  . ٧١: رسالتان في اللغة : ینظر  )٤(
  . ٥٧: شرح الحدود النحویة :  نظر ی )٥(
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للدلالة على ) خُطْوَة ( للفظة  )الألف والتاء ( اللاحقة  بإضافة.  )١()فعُُلاَْت (  :جمعھ و) فعُْلَة  (

!ª(( : جمع المؤنث السّالم ، ونحوه ما جاء في آیاتھِ تعالى  $# êíÍ<ur öúï Ï%©!$# (#qãZtB#uä O ßgã_Ìç ÷ÇãÉ z̀ Ï iB 

ÏM»yJè=óà9 $# ín<Î)   Íëq ñY9$# ((  ] ٢٥٧: البقرة [)(و  ، )٢) öNèdur íÎû ÏM» sùãç äóø9 $# tbqãZÏB#uä  (] ( و ، ]٣٧: سبأ

)) $ tB ß,ÏÿZãÉ BM»t/ãç è%   ] (( ٩٩: التوبة    . [  

        قراءة : الاحتمال الأوّل .  احتمالیتھا إلى، أدّت  )٣(بقراءات متعددةٍ  )خطوات (  قرُِئت اللفظة

ھُ أ(( بضمتین ، فالحجّة لمن ضَم ) خُطُوَاْت (  ھُ أتى بلفظ الجمع على حقیقة ما وجب لھ ؛ لأنَّ نَّ

كَ ثانیة بالضم ، نحوخفیف إذا جُ ) فعُْلةٍَ ( على  لأنَّ كلّ اسمٍ : (( ، وقیل  )٤())جمع خُطْوَة   :مِعَ حُرِّ

        ؛ لأنَّ مخرج الحرفین بلفظٍ واحد إذا قَرُبَ احدھما من صاحبھ أیسر ) غُرُفَاتْ (و ) ظُلمَُاتْ ( 

           إنَّ : ونعني بھا مقدار المسافة ، وقیل .  )٦())ما بین القدمین : الخُطْوَة (( ومعنى .  )٥())علیھم 

  .) ٨())طرائق الشیطان (( ، وھي تعني ) ٧(بضم الطاء وھي لغة أھل الحجاز) خُطُوَاْت ( 

قراءة شاذّة ، لكنھا جائزة بضم الخاء وفتح الطاء ، وھي ) وَاْت خُطَ ( قراءة  :والاحتمال الثاني 

  . )٩()فعَُلاَْت ( بـ ) فعُْلَة ( ، وھي وجھ آخر للجمع على وزن  في العربیة

ھُ خفف : والحجّة لمن أسكن (( ،  )١٠()خُطْوَات ( قراءة تسكین الطاء : والاحتمال الثالث  أنَّ

السكون  یر الواو كانالكلمة لاجتماع ضمتین متوالیتین وواو ، فلمّا كانوا یسكنون مثل ذلك مع غ

                                                           
  . ١٢٧: دقائق التصریف : ینظر  )١(
  . ٤٧٨: ھرس لألفاظ القرآن الكریم المعجم المف: ینظر . وجاءت في آیاتٍ كثیرة  )٢(
   . ٢/٣٣٠: ، ومواھب الرحمن  ١٧٤: كتاب السبعة في القراءات : ینظر  )٣(
  . ٤٠: الحجّة في القراءات السبع  )٤(
  . ١/١٨١: القرآن ، للأخفش الأوسط  معاني )٥(
  ) . خطو ( ، مادة  ٢٨٨: المفردات  )٦(
  . ١/٤٠٤: الإتحاف : ینظر  )٧(
  . ١/١١٧: المحتسب  )٨(
  . ١٢٨: ، ودقائق التصریف  ١/٢٤١: المصدر السابق ، ومعاني القرآن وإعرابھ ، للزجاج : ینظر ) ٩(
  . ١/١٩٥: الكشاف : ینظر  )١٠(
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) الیاء( كما یُسكن ما كان من ) و الوا( سكن بعضھم ما كان من (( و .  )١())مع الواو لثقلھا أولى 

ل الیاء واواً ، فأسكنھا في ) اللام ( وأسكن ) كُلْیَات (  :نحو ) الیاء ( ؛ لأنَّ ) خُطْوَات ( لئلاّ تُحَوَّ

تمیم وأنُاس  إلىفھي لغة معزوّة ) خُطْوَات ( اء في الط إسكانوأمّا .  )٢() ))الیاء ( أخت ) الواو 

  .  )٣(من قیس

) ت خَطْوَاْ ( بفتح الخاء والطاء ومثلھ الخامس بقراءة ) ت وَاْ خَطَ ( قراءة  :والاحتمال الرابع 

خَطَوْتُ أخْطُو : (( تقول .  )٤(ولكن بفتح الخاء وتسكین الطاء من الخَطْوَة وھي المرّة من الخطو

ةً  :، أي خَطْوَةً    : ل قال ابن المُرَحَّ .  )٥())مَرَّ

  وخُطْوَةٌ مضمومةٌ ما بین تَینِ     نِ ـــوخَطْوَةٌ بالفتح نقل القدمی
  )٦(جمع الأخیر وبضمٍّ ضُبطَِا           ىـوجمعُ الأوّلِ خِطاء والخُط

ً إلى جمع وإشارةبفتح الخاء ) الخَطْوَة ( معنى  إلى إشارةومة وفي أبیات المنظ ، وفي  ھ أیضا

  . القراءة الأولى بالضم لجمع المؤنث السّالم  إلى إشارةالوقت نفسھ 

: ، قال أبو الفتح  )٧(بضم الخاء والطاء وھمز الواو) خُطُؤات ( بقراءة : والاحتمال السادس 

ھُ من خطوات لا من أخطأتُ (( والذي یُصرف ھذا إلیھ . أمّا الھمز في ھذا الموضع فمردود ؛ لأنَّ

تُ السویق ، ورَثَأتُْ روحي بأبیات ، : ن كما تھمزه العرب ولاحظَّ لھ في الھمز ، نحو أنْ یكو حَلأَّ

ر أنََّھُ أنَّ الذي فیھ من طریق الغد إلاّ  والحمل على ھذا فیھ ضعف ،. والذئب یستنشىء ریح الغنم 

، الھمزة رأسھا عَتلمّا تصوّر ذلك المعنى أطَْلَ لمّا كان من فعل الشیطان غلب علیھ معنى الخطأ ، ف

اتباع (( فـ  الخطیئة ، إلى؛ لأنَّ كلّ خطوةٍ من خطوات الشیطان تؤول  )٨() ))خُطُؤات (  :وقیل 

                                                           
  . ٤٠: الحجّة في القراءات السبع  )١(
  . ١٨٢ـ  ١/١٨١: ، للأخفش الأوسط  معاني القرآن )٢(
  .  ١/٤٠٣: ، والإتحاف  ١/٦٥١: البحر المحیط : ینظر  )٣(
  . ١/١٩٥: الكشاف : ینظر  )٤(
  ) . خطو ( ، مادة  ٢٨٨: المفردات  )٥(
  . در السابق ھامش المص: ینظر  )٦(
  . ١/٣٢٤: مجمع البیان : ینظر  )٧(
  . ١/١١٧: المحتسب  )٨(
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) الخطوات ( خطوات الشیطان ھو الاقتداء بھ واقتفاء أثره والاستنان بسنتھِ ، ولم تستعمل كلمة 

  .  )١())الشیطان الرجیم  إلىفي القرآن الكریم إلاّ بالنسبة 

تكاد تكون جذوره مشتركة بأصل ) خُطُوات ( إذن الاحتمال في صیغة جمع المؤنث السّالم 

تحقیق قوانین  إلى، وقراءاتھا الواردة ترجع  )٢(یدلُّ على تعدي الشيء والذھاب عنھ لغوي واحد

 جمع مصدر المرّة مع إلىقائلیھا ، ومنھا ما یرجع  إلىلغات نُسِبَتْ  إلىصوتیة وصرفیة معزوّة 

النتیجة قبل السبب؛  إلى إشارةففیھا ) خُطُؤات ( إلاّ في القراءة الأخیرة  بقاء الجذور المشتركة،

 أشارتإنَّھا لفظة : وقیل . لأنَّ نتیجة من یتّبع خطوات الشیطان توقعھ في الخطأ كنتیجةٍ حتمیّةٍ 

  . في آنٍ واحد ) الخُطْوَة والخطأ ( المعنیین  إلى

ي الآیة فھي تدلُّ على جمع القلةّ بدلالة سیاق الكلام ف) خُطُوَاْت (  في لفظة أمّا الدلالة الجمعیة

$(( التي بعدھا ، قال تعالى  yJ̄RÎ) Nä.ãç ãB ù' tÉ Ïä þq è¡9 $$Î/ Ïä !$ t±ósxÿø9$#ur br&ur (#q ä9q à)s? í n?tã «!$# $ tB üw tbqßJn=÷ès?((  

بالسوء ( المقیّدة ، بأمره إیّاكم )  إنّما (فنلاحظ أنَّ السیاق محكوم بأداة الحصر ]  ١٦٩: البقرة [ 

نلحظ دقّة فحُصِرَتْ خطواتھ بھذه الأوامر الثلاثة ، لذلك ) والفحشاء والقول على الله بغیر علم 

ة السیئ(  دلالة على معنى القلةّ ؛ لأنّھُ جمعال في جمع المؤنث السّالم الاستعمال القرآني لصیغة

فھي مفردات مؤنثة جُمِعَتْ جمع مؤنث سالم للدلالة على ) ھ انوالفاحشة والفریة على الله سبح

  . معنى القلةّ  إلىأصلھا المؤنث ودلالتھا العددیة التي تشر 

فھي حینھا ) النھي عن اتباع خُطُوَاْت الشیطان ( ھا فقط ا إذا كانت اللفظة داخل سیاق آیتِ أمّ 

ُ  إلىتُوحي  الناس  إغواءھُ وخطواتھ كثیرة في معنى الكثرة في الجمع ؛ لأنَّ الشیطان سُبُل

متكامل  الجمع ؛ لأنَّ القرآن الكریم نَصٌّ لكن الأرجح دلالتھُ على معنى القلةّ في ذلك . وإضلالھم

بما سُبِقَ من آیاتٍ أو بما لحقھُ منھا للوقوف على المعنى  ھوتبیانالحدث  آیاتھ متّصلة في رسم

  . لنص واجتزاءً لھ ، وھذا لا یجوز المراد ، وخلاف ھذا یسبب اقتطاعاً لمضمون ا

                                                           
  . ٢/٣٣٠: مواھب الرحمن  )١(
  ) .خطوأ ( مادة  ٣٠٤: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٢(
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öq: (( في قولھ تعالى )  مغارات( كما وردت لفظة  s9 öcrßâÅgsÜ $ ·«yfù=tB ÷rr& BNº tç» tótB ÷rr& Wxyz£âãB 

(#öq©9uq©9 Ïm øãs9Î) öNèdur tbqßsyJøg sÜ  ] (( ـجمع مؤنث سالم ل وھي]  ٥٧: التوبة  ) اللاحقة  بإضافة) مغارة

ھي ) مَغَارَْة ( نَّ أصل لفظة وإ.  )١(على الجمع والتأنیث في آن واحد) ت ا(  ؛ لدلالة) ات ( 

وھي اسم مبدوء بمیم .  )٢(غَارَْ غَوْرَاً : من المعتل بالواو في عین الفعل تقول  وھو )مَغْوَرَة (

 اللفظةفأصبحت .  )٣(وقد تلحقھُ التاء) مَغْوَر ( فھو ) مَفْعَل ( ي المجرّد زائدة، وبناؤهُ من الثلاث

ً لفعلٍ ماضٍ وھي ساكنة مسبوقة بفتح)  مَغْوَرَة( ً ، وفتُِحَ  ثُمَّ أعُِلَّت الواو لوقوعھا عینا فقلُبَِتْ ألفا

جمع مغارة :  والمغارات((  :أبو حیّان  وذكر ) .ة مَفْعَلَ (  على وزن) مَغَارْة ( المیم فأصبحت 

: للمكان ، كقولھم ) مَفْعَلةَ ( إذا دخل ) یَغُوْرُ  غَارَْ ( يَ من بُنِ ) غیران ( لغار ، ویجمع على وھي ا

والغار كالكھف في الجبل .  )٤())المغارة السرب تحت الأرض كنفق الیربوع : مزرعة ، وقیل 

وا مكانس الظباء مغاراً . والمغار مثلھ    : بن أبي خازم الأسدي قال بشر .  )٥(وربّما سَمَّ

  )٦(نسَِ قالصاً عنھا المَغَارُْ كوا    كأنَّ ظِبَاءَْ أسَْنُمَةٍ علیھا

على قراءة ) مَغَارات ( أمّا : (( احتمالیتھا ؛ قال أبو الفتح  إلىقرُِئت اللفظة بقراءتین أدّتا 

ھُ لا ) مَغَار ( وجاز أنْ یجمع ) مَغَار ( أو ) ارَْة مَغَ ( الناس فجمع   بالتاء وإنْ كان مذكّراً ؛ لأنَّ

، ) ٧() ))حمّام وحمّمات ( و ) جَمَلَ سِبَطر ، وجمال سِبطرات ( و ) إوان وإوانات ( یعقل ، ومثلھ 

  : ومثلھ قول المتنبي 

  )٨(ففي الناس بُوقاتٌ لھا وطبولُ      إذا كان بعض الناس سیفاً لدولةٍ 

                                                           
   . ٥٧: ، وشرح الحدود النحویة  ٧١: رسالتان في اللغة : ینظر  )١(
  . ٢/٤: كتاب الأفعال ، للسرقسطي : ینظر  )٢(
  . ١٩٧: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ : ینظر  )٣(
  . ٥/٥٦: البحر المحیط  )٤(
  ) . غور ( ، مادة  ١/٦٢٦: الصحاح : ینظر  )٥(
  ) . غور ( ، مادة  ٥/٧٠: لسان العرب ، و) غَوَرَ (، مادة  ١/٦٢٦: ، والصحاح  ٦٣: دیوانھ : ینظر  )٦(
  . ١/٢٩٥: المحتسب  )٧(
  . ٢/١٠١: دیوانھ  )٨(

http://www.pdffactory.com


  الفصل الثالث                                               الاحتمال الصرفيّ في فلَكَ صیغ الجموع
 

١٣٤ 
 

وفي  )١(یستتر فیھ: بلفظ المؤنث ، وھو الموضع الذي یغور فیھ الانسان أي ) مَغَارَْة ( أو جمع 

       ختلاف المجموع وذلك باحتمالھا جمع المذّكر المفرد جمع المؤنث السّالم با إلى ةإشارھذه القراءة 

جمع اسم المكان جمع  إلى، والجمع فیھما یشیر ) مَغَارَْة ( أو جمع المؤنث المفرد ) مَغَار ( 

  .بقراءة فتح المیم ) مَغَارات ( تصحیح للمؤنث في لفظة 

   قالت ) أفَْعَل ( على وزن ) أغار ( فتح الغین ،فیكون من بضم المیم و)  مُغَارات( وقرُِئت 

جلُ وأغار إذا دَخَلَ الغُوْر: العرب  بعد دخول الھمزة أصبحت ) أفَْعَل ( ؛ لأنَّ صیغة  )٢(غَارَْ الرَّ

ودخل  دخل في الصحراء: أصحر وأمسى وأعرق ، أي : تفید معنى الدخول في الشيء ، تقول 

اللازم ویجوز أنْ یكون ) أغار ( من ) مُغَارات ( فعلى ھذا یكون (( .  في المساء ودخل العراق

 . )٣())أماكن في الجبال یغیرون فیھا أنفسھم : ، أي ) غار ( المنقول بالھمزة من ) أغار ( من 

قال ) مُغَار ( فالمكان ) أغار ( ؛ لأنّھا من ) مُغَارات ( : قال  وإنّما: ((  الأوسط فشوقال الأخ

  :  الشاعر

انا    الحمدُ  ِ مُمْسَانا ومُصْبَحَنا   . )٤()) بالخیرِ صَبَّحنا ربِّي ومَسَّ

  .  )٥(لغة فیھ) أغار ( ، و ) غار ( إنَّ الأصل : وقیل 

   فلا یلتبس بغیره من ) غار وأغار ( الدخول في الشيء من  امعناھ) مُغَارات ( لفظة  إذن أنَّ 

أغرتُ ( ولیس من ) مُغَار  (فجمع ) مُغَارات ( وأمّا : (( لھِ المعاني ، وقد وضّح ابن جني ھذا بقو

ُ ) على العدوِّ  ُ ولكنھ من غار الشيء یغور ، وأ غاب یغیب وأغبتھُ ، : غیره ، كقولك غرتھُ أنا أ

  .  )٦())سترون أنفسھم وی أشخاصھمأمكنةً یُغیرون فیھا  ون ملجأً أودلو  یج: فكأنّھُ 

) یَغُوْرُ ( ذي مضارعھُ ، ال) غار وأغار ( من الفعل ) المفعول  اسم( وھي بھذا احتملت معنى 

فھم مغارون والمغارات تُغَوّرھم عن . یُغَوّروا فیھا أنفسھم فیستتروا بالمغارة : أي ) مُغَار ( فھو 

  . الأنظار وتسترھم 

                                                           
  . ٢/٤٥٤: معاني القرآن وإعرابھ ، للزجاج : نظر ی )١(
  . ٢/٣٠٨: المصدر السابق ، والكشاف : ینظر  )٢(
  . ٥/٥٦: البحر المحیط  )٣(
، وھ  ذا البی  ت م  ن ش  واھد س  یبویھ ، وھ  و لأمی  ة ب  ن أب  ي  ٣٦٠ـ  ١/٣٥٩: مع  اني الق  رآن ، للأخف  ش الأوس  ط  )٤(

  . ٣٠٢: أمیة بن أبي الصلت حیاتھ  وشعره : الصلت في 
  . ٢/٤: كتاب الافعال ، للسرقسطي : ینظر  )٥(
  . ١/٢٩٥: المحتسب  )٦(
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 ، الاحتمال  ةالقرآنیلذا نجد أنَّ اللفظة احتملت احتمالین في جمع المؤنث السّالم نتیجة للقراءة 

اسم ) مُغَارات : ( والاحتمال الثاني . اسم مكان جُمِعَ جمع مؤنث سالم ) مَغَارات (  :الأوّل 

 ً على للفظة جمع تصحیح للمؤنث للدلالة جُمِعَت ا وإنّما. مفعول جُمِعَ جمع سلامة للمؤنث أیضا

بالاحتمالین ؛ لانَّ ) مفعول اسم المكان واسم ال( معنى القلةّ والحفاظ على بناء اللفظة ومعناه 

المكان الذي یلجأ إلیھ الكفاّر ویسترھم ویقیھم مثل المغارات یتعذّر علیھم إیجادھا ، وھذا ما أشار 

  . فھي دلالة على قلةّ ما یلجئھم ویسترھم ) : لو یجدون ( إلیھ صدر الآیة 

ره من الجموع مع ھذا في الاستعمال القرآني لجمع التصحیح وإیثاره على غی إذن ھناك قصدیّة

  .یبقى السیاق ھو الفیصل في التحدید 
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  .الاحتمال في صیغ جموع التكسیر : المبحث الثاني 
  

ه ھو اسم  ما دلَّ على أكثر من اثنین ، وتغییر بناء مفرده ، إمّا بزیادة على أصول (( وحدَّ

 )قِیَم: قِیْمَة : ( المفرد نحو  وإمّا بنقص عن أصول) لاَْم أقَْ : م قَلَ ( و ) قلُوُب : قَلْب :  (  مفردهُ نحو

: مِفْتَاح ( و ) مَصَابیح : مِصْبَاح : ( وإمّا باختلاف الحركات مع الزیادة ، نحو  )تُخَم  :تُخْمَة ( و

 )صُحُف : صَحِیْفَة ( و ) رُسُل : رَسُوْل : ( وإمّا باختلاف الحركات مع النقصان ، نحو ) مَفَاتْیح 

لغیر  )١() ))وُثْن : وَثَن ( و ) أسُْد : أسََد : ( وإمّا باختلاف الحركات دون زیادة أو نقصان ، نحو 

ً فھو مشبھ بتكسیر  فكأنّكَ ((  .) ٢(الإعلال لتغییر  الأبنیةفككت بناء واحده وبنیتھُ للجمع بناءً ثانیا

وقد .  )٤())یغتھِ عند الجمع تغییر حتمي یطرأ على ص(( ھو ، لذا  )٣()) الصحةبنیتھا عن حال 

طة اس؛ لأنَّ ھذه الجموع حدثت لا بو) الجمع الداخلي ( بمصطلح ) ش یھنري فل( عبّر عنھ 

،  )٥(أشكالھولكنھا بتأثیر التحول الداخلي الذي تكاثرت ) الجمع الخارجي ( كما في  الإلحاق

ً تسمیة  ھُ یعم المذكّ ) الجمع العام ( وأطلقوا علیھ أیضا : قسمین  لىعویُقسم  . )٦(ر والمؤنث؛ لأنَّ

  ) . ة ، وجمع الكثرة لّ جمع الق(
  

  . جموع القلةّ : أولاً 
وأوزانھ  ،عشرة  لىیقل عن ثلاثة ، ولا یزید ع ھو الذي یدلّ على عدد محدد لا: وقیل 

  : ، قال ابن مالك  )٧(أربعة

  )٨()) ةثُمّتَ أفَْعَال ـ جمع قلّ     أفَْعِلَة أفَْعُل ثُمَّ فِعْلَة(( 

  : منھا ان القلةّ في الاستعمال القرآني وقد ورد الاحتمال الصرفي في صیغ جموع التكسیر لأوز

                                                           
  . ١٥٣: القیمة الوظیفیة للصوائت دراسة لغویة : ، وینظر  ٢٠١: المعجم المفصل في علم الصرف  )١(
  . ٥٨: شرح الحدود النحویة : ینظر  )٢(
  . ٥/٣٦٨: شرح المفصل  )٣(
  . ٤/٦٢٦: النحو الوافي  )٤(
  . ٦٦: العربیة الفصحى : نظر ی )٥(
  . ٢/٦٨: المغني في النحو : ینظر  )٦(
  . ٣٤٨/ ٣: ھمع الھوامع : ینظر  )٧(
  . ٥٣: ألُفیة ابن مالك  )٨(
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  ) أفَْعُل ( ـ ١

©Js9ur x÷n=t/ ÿ¼çn£âä£$: (( قال تعالى  r& çm»oY÷ès?#uä $ VJõ3ãm $ VJù=Ïãur 4 y7Ï9º xã x.ur ìÌìøg wU tûüÏZÅ¡ósßJø9$#  (( 

. )أشَْدُد (  الإدغامبفك ) أفَْعُل ( وھي صیغة جمعیة على وزن )  أشَُدَّ ( جاءت لفظة ] ٢٢: یوسف [

تَھُ ) أشَُدَّ ( فیكون    .  )١(بضم أوّلھ ، قوَُّ

ة ، الأوّل ؛ الجمعالاحتمال : احتمالین ) أشَُدُّ ( ة احتملت اللفظ .  )٢(وھو عند سیبویھ واحد شِدَّ

وبَلغََ ... من غرائب الجمع مستقصى (( ھو  إنّماو،  )٣()أفَْعُل ( لا تجمع على ) فِعْلَة ( مع أنََّ 

ة ، مثل  هُ دَّ أشَُ  ) أفَْعُل ( في كلام العرب لیس : سیبویھ یقول (( و . )٤())أَنْعُم جمع نِعْمَة  : جمع شِدَّ

ر) أفَْعُل ( ، فلا یكون في الاسماء والصفات  )٥())واحدٌ   أكَْلبُ: علیھ الاسم للجمع نحو  إلاّ أنْ یُكَسَّ

قَدَّ : مثل ) شَدٌّ ( ھو جمع : ، فقال  وخالفھُ الكسائي في مفرده.  )٦(كْعُب وأكَْعُب وأفَْرُخ وأنَْسُروأَ 

  : قال الشاعر .  )٧(وأقََدَّ 

ما دُّ عَھْدِي بھِ مَ    )٨(خُضِبَ البَنَانُ ورَأْسُھُ بالعِظْلمِِ     النَّھارِكأنََّ

ھو قیاس كما یقولون في واحد  فإنّماذْؤب ، ذِئْب وأَ : (( مثل ) شِدّ ( ویحتمل أنْ تكون جمع 

وْلٍ ، ولیس ھو شیئاً سُمِعَ من العرب  وْلٌ قیاساً على عِجُّ   . )٩( ))الأبابیل إبُّ

  

  

   

                                                           
  ) . شدد ( ، مادة  ٢٧٧: القاموس المحیط : ینظر  )١(
  . ٢/٥٤٢: ، ومشكل إعراب القرآن  ٤٤٣: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )٢(
  ) . شدد ( ، مادة  ٢٧٨: القاموس المحیط : ینظر ) ٣(
  . ٣٣٠ـ  ٣٢٩: لیس في كلام العرب  )٤(
  . ٤/٤٧: الكتاب : ، وینظر المصدر السابق  )٥(
   . ٤/٤٧: الكتاب : ینظر  )٦(
  . ٥/٢٩٣: ، والبحر المحیط  ٢/٥٤٢: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٧(
بروای ة ) . شَ دَّ ( ، م ادة  ٣/٤٠٨: ، ولس ان الع رب  ١٥١: د شرح دیوان عنت رة ب ن ش دا: البیت لعنترة ینظر  )٨(

  ) .مَدُّ ( بدلاً من ) شَدَّ ( و ) . البنانُ   خُضِبَ (  بدلاً من) خُضِبَ اللبّانُ ( أخرى لعجزه 
  ) .  شدد ( ، مادة  ٤٢١ـ  ١/٤٢٠: الصحاح  )٩(
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آسالٍ وأبابیل وعبابید : ، مثل )١(ھو جمع لا واحد لھ من لفظھ عند العرب : والاحتمال الثاني 

ا التعبیر بصیغة الجمع فھي.  )٢(ومذاكیر ة لازم أنْ یتحقق بجمیع  إلى إشارة وأمَّ أنَّ بلوغ الشِّدَّ

القوى الظاھریة والباطنیة للإنسان ومن جمیع الجھات ، وبلوغ الأشُدّ یختلف بالاستعدادات الذاتیة 

 ً ً وحكما تحقیق بلوغ  إلىأمّا بالنسبة .  )٣(ثم بالاختلاف في الأمور التي یتوقع حصولھا موضوعا

ھُ یمكن انطباقھ على بلوغ العشرین الأشد وتحدیده في زمان م  إلىعیّن فھو غیر صحیح ؛ لأنَّ

  .  )٤(والموضوعات الأشخاصباختلاف  الأربعین

ویبدو أنَّ القول ما رآه سیبویھ ؛ لأنَّ المصادیق التي تتحقق في حصول بلوغ الأشدّ ھي القوى 

ضوج والاستقرار والتفكّر فھذه منھا البدن والعقل والنفس والن للإنسانالظاھریة والباطنیة بالنسبة 

الأمور تلائم الجمع المكسر لأدنى العدد ، فھذه القوى ـ الظاھریة والباطنیة ـ محاور أساسیة في 

أمّا من حملھا على الاحتمال فھي بمعنى اسم . تحقیق معنى بُلوغ الأشُدّ محصورةً بھذا العدد القلیل 

تبیان ما أشار إلیھ ھذا الجمع بتعدد مصادیق  إلى الجمع لا مفرد لھ من لفظھ لیصبح مفھوماً یسعى

  . ل على معنى المبالغة في العدد بُلوغ الأشدّ ولكن بشكلٍ أوسع لیدل
  

  )  أفَْعِلةَ( ـ ٢

«þqè=ÏG#): (( وجاء في قولھِ تعالى  s)sù sp £JÍ¬r& Ìç øÿà6 ø9$#  ((  ] إنَّ لفظة ]  ١٢: التوبة ) جمع ) أئمّة

فانّك إذا كسّرتھ على بناء ) فِعَالاًَْ ( ما كان (( ؛ لأنَّ ) أفَْعِلَة ( لى وزن ع ) إمام( تكسیر للفظة 

رتھ على  والأصل .  )٥())رة حمار وأحمرة ، وخمار وأخم: قولك وذلك ) افَْعِلَة ( أدْنى العدد كَسَّ

  .  )٦()أأَْمِمَة (  فیھا

                                                           
   . ٥/٢٩٣: ، والبحر المحیط  ٤٤٣: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )١(
  ) .شدد ( ، مادة  ١/٤٢٠: الصحاح : ینظر  )٢(
  . ٦/٣٣: التحقیق في كلمات القرآن الكریم : ینظر  )٣(
  .  المصدر السابق : ینظر  )٤(
    .٣/٦٠١: الكتاب  )٥(
  . ٣٨٢: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )٦(
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ا ، ممّ  )١()أیمّة (  وبھمزةٍ ویاءٍ ) أئِمّة ( بھمزتین مفتوحة ومكسورة : تین ت اللفظة بقراءئَ رِ قُ 

ُ  أنّھا) أئِمّة : ( حتملت الأولى فا. احتمالیتھا  إلىأدّى  ُ قد أ لقیت حركة دغمت المیم في المیم بعدما أ

من الھمزة المكسورة یاء مكسورة ـ أي رسمھا  وأبُدلالألف الثانیة الساكنة ،  إلى) الكسرة (  المیم

ً لانفتاح ما قبلتُ  أن الإدغامضة ـ لأنَّ حقھّا قبل على كرسي الیاء ولیست بیاء مح  ھا إذبدل ألفا

)٢(أصلھا السكون فھي فاء الفعل
 ، ففیھا تحقیق للھمزتین وذلك بجعل الھمزة الأولى ھمزة جمع.  

حجّة من حقق الھمزتین أنّھُ شبھھا بھمزة (( إنَّ : وقیل .  )٣()فاء الكلمة (  والثانیة ھمزة الأصل

فالھمزة المفتوحة الزائدة التي ) أئذا ، أئفكا : ( الداخلة على ھمزةٍ أخرى في قولك الاستفھام 

التي ھي فاء الفعل ، كذلك الھمزة ) إفك ( وعلى ھمزة ) إذا ( ھمزة  ىللاستفھام دخلت عل

ا اشتبھا في الزیادة التي ھي فاء الفعل فلمّ ) إمام ( دخلت على ھمزة ) أئمّة ( المفتوحة الزائدة 

إنَّ : فقیل .  )٤())ألاّ یحقق ھمزتھ الثانیة ؛ لأنَّ أصلھا السكون ) أئمة ( ، وكان الأصل في قاحق

بین مخرج الھمزة والیاء ، وتحقیق : أي . ھمزة بعدھا ھمزة بین بین (( تلفظ ) أئمّة ( لفظة 

  .  )٥())الھمزتین قراءة مشھورة 

في موضع كسر وما قبلھا  لأنّھا(( نیة یاءً ؛ ھزة الثامأمّا القراءة الثانیة فقد احتملت قلب ال

كت لالتقاء الساكنین )٦())ولم یھمز لاجتماع الھمزتین مفتوح  ة ( لتصبح .  )٧(، وحُرِّ ، وھذا  )أیَِمَّ

أنَّ  إلاّ .  )٨(أوََمُّ بالواو:  ي، والمازن بالیاء ھذا أیََمُّ من ھذا: خفش لقولك في التفضیل ما زعمھ الأ

ً مغایراً وذلك بتلحین قراءة الیاء فقال الزمخشري قد و وأمّا التصریح بالیاء فلیس : (( قف موقفا

كون لحناً وقد ، وكیف ت )٩())مُحَرِّف بقراءة ولا یجوز أن تكون قراءة ومن صرّح بھا فھو لاحن 

                                                           
  . ٢/٧٧: ت السبع وعللھا وحججھا ، والكشف عن وجوه القراءا ٣١٢: كتاب السبعة في القراءات : ینظر  )١(
  . ١/٣٢٤: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٢(
  . ٩٦: الحجّة في القراءات السبع : ینظر  )٣(
  . ٢/٧٧: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا  )٤(
  . ٢/٢٨٣: الكشاف  )٥(
  . ١/٣٥٥: معاني القرآن ، للأخفش الأوسط  )٦(
  . ٩٦: قراءات السبع ة في الالحجّ : ینظر  )٧(
  . ٣٨٢: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )٨(
  .٢/٢٨٣: الكشاف  )٩(
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ابن المدینة  وقارئكثیر  ابنمكّة  ئرأس البصریین من نحاتھم أبو عمرو بن العلاء وقار اقرأ بھ

  . )١(افعن

ة( وتبقى لفظة  ة ( إنّھا لغة واحدة : مسألة خلافیة بین النحویین والقرّاء ، قال النحاة )  أئَِمَّ ) أیَِمَّ

ة ( اء بقراءتین بھمزة ویاء والقرّ  ة ( بھمزتین و ) أئَِمَّ فالنحویون لا یجیزون .  )٢(بھمزةٍ ویاء )أیَِمَّ

ة ( ومن قرأ في كلمةٍ واحدةٍ ، لا یجتمعان  لأنّھما؛ اجتماع الھمزتین ھھنا  بھمزتین ینبغي أن ) أئَِمَّ

، فھم  الإجماع إلىأنَّھا ھمزة واحدة فالاختلاف راجع  )*()آدم ( في  والإجماع) یا بني أأدم ( یقرأ 

ھذا أوََمُّ : ( إذا فضّلنا رجلاً في الإمامة : ھذه المسألة ولھم فیھا غیر قول ، یقولون  یستصعبون

منھا یاءً ، وھذا ھو القیاس  أبُدلفكلما تحرّكت الھمزة ) أیََمُّ من ھذا : ( قول بعضھم وی) من ھذا 

  . )٣(لازم الذي جعلھا یاءً فھو بدل

فلم یمكنھ ) أأَمَُّ ( كانت عنده أصلھا ) ھذا أوََمُّ من ھذا : ( إنّ الذي قال : إسحاق فقد قال  أبوأمّا 

ً لاجتماع الساكنین أن یب ) أوَادِم: (قلت ) آدم ( ذا جمعت لأنّك إجعلھا واواً مفتوحةً ؛ فدل منھا ألفا

ة ( وأظنھ أقیس الوجھین ، أمّا  على ذلك الزجاج ،  موتابعھ.  )٤(فلیس من مذاھب أصحابنا) أئَِمَّ

وزعم أبو .  )٥(جائزاً والاختیار ھو عدم اجتماع ھمزتین بكلمة واحدةولیس ذلك عندي  : فقال 

ھُ جائز  إسحاق ة ( على بُعد ؛ لأنَّ ھذا الحرف في أنَّ ،  والإدغامفیھ علتان التضعیف  تقد وقع) أئَمَِّ

ة في حرف المیم وطُرِحَتْ حركتھُ على الھمزة ، فكان تركھا دلیلاً على أنَّھا فلمّا أدُْغِمَ وقعت العلّ 

لذا یمكن .  )٦() مُّ من ھذاأَ ھذا أَ : ( ھمزة قد وقع علیھا حركة ما بعدھا ، وعلى ھذا القیاس یجوز 

ھي قضیة صرفیّة  وإنّماإنَّ الاحتمال في أصل الصیغة الجمعیة لم یغیّر في المعنى شیئاً ، :  القول

  . سواء  نَّ القرُّاء قرأوا بھما على حدٍّ فیة عند النحویین ، إلاّ أفیھا مسألة خلا

قیق في التعبیر عن الجمع لأدنى عن معناھا الد) أفَْعِلَة ( أمّا الدلالة الجمعیة فقد عبَّرت الصیغة 

بعد صُلح  ھمیمانَ أنزلت في كُفَّار مكّة الذین نكثوا : زعماء قریش ، وقیل  ؛ لأنّھا تتحدث عنالعدد 
                                                           

  .٥/١٧: البحر المحیط : ینظر  )١(
  . ٢/٤٣٤: معاني القرآن وإعرابھ ، للزجاج : ینظر  )٢(

  .في الفصل الخامس ) آدم ( لفظة : سیأتي الكلام عنھا لاحقاً ، ینظر  (*)
  . ٤٣٥ـ  ٢/٤٣٤: وإعرابھ ، للزجاج  معاني القرآن: ینظر  )٣(
  . المصدر السابق : ینظر  )٤(
  .   المصدر السابق: ینظر  )٥(
  . ٣٨٢: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )٦(
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ھم بجمع القلةّ ؛ لأنَّ الزعماء ھم قلائل بالنسبة  وإنّما.  )١(ھم زعماء الیھود: الحدیبیة ، وقیل  خصَّ

دت إلى üwr& öcq ((ھُ الآیة اللاحقة مرؤوسیھم ، وھذا المعنى أكَّ è=ÏG» s)è? $YB öqs% (#þqèWs3̄R óO ßguZ» yJ÷É r& (#q ëJydur 

Æl# tç÷zÎ*Î/ ÉAqßô§ç9 $# Nèdur öNà2râä yât/ ö^̈rr& Bo§ç tB   ] (( بإخراجفأئمّة الكفر الذین ھمّوا ]  ١٣: التوبة 

ةٍ فالقرآن الكریم بقصدیّ  .ل ھم شرذمة من الرؤساء القلائ) صلى الله علیھ وآلھ وسلمّ ( النبيّ محمّد 

  . تامةٍ قد ناسب بین المبنى والمعنى لدقتھِ في التعبیر وانتقاء الألفاظ والصیغ 
  

  ) ل أفَْعَاْ ( ـ ٣

ç: ((قال تعالى  ä.øå $#ur  öÅ/§ë íÎû öÅÅ¡øÿtR % Yæïé|Øn@ Zpxÿã Åzur tbrßäur Ìçôgyfø9$# z̀ ÏB ÉAöqs)ø9$# Íirßâäóø9$$ Î/ 

ÉA$ |¹Fy$#ur üwur ä̀3s? z̀ ÏiB tû, Î#Ïÿ» tóø9$# ((  ] فجاءت لفظة ]  ٢٠٥: الأعراف ) على وزن ) آصال 

رَ لأدنى العدد) أفَْعَال ( : الأصیل((وواحده أصل ، و.  )٢(وھي من أوزان جموع التكسیر للقلةّ ، كسِّ

ھُ جمع أصیل: الوقت بعد العصر إلى المغرب وجمعھُ  ل وقا . )٣())ةأصُُل وآصال وأصائل ، كأنَّ

: ة أصول متباعد بعضھا من بعض ، أحدھا ثالھمزة والصاد واللام ، ثلا((   إنَِّ : ابن فارس 

، فالآصال ھنا  )٤())ما كان من النھار بعد العشي : الحیّة ، والثالث : أساس الشيء ، والثاني 

: الأصیلةصیل أصُُل وآصال ، وجمع أصیل وأصیلة ، فجمع الأ: یقال للعشیة (( بالمعنى الثالث ، 

  .  )٥())أصائل 

كشریف وأشراف ) فعیل ( جاء من ) أفَْعَال ( احتملت اللفظة احتمالین في أصل المفرد ؛ لأنَّ 

وصاحب وأصحاب ؛ وذلك لأنَّ  وأشھادشاھد : نحو ) أفعال ( و ) فاعل ( وأبیل وآبال تشبیھاً بـ 

                                                           
  . ١٨ـ  ٥/١٧: ، والبحر المحیط  ٥/١٧: مجمع البیان : ینظر  )١(
  . ٣/٥٧٠: الكتاب : ینظر  )٢(
   ) .أصل ( ، مادة  ٢/١٢٢٣: الصحاح  )٣(
  ) . أصل ( ، مادة  ٦٢: معجم مقاییس اللغة  )٤(
  ) . أصل ( ، مادة  ٧٨: المفردات  )٥(
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فعلى ھذا .  )١(ینموضعیھما في البناء تین مع اختلافة والزیادمتساویان في العدّ ) عیلاً وفاعلاً ف(

  .  )٢()أصیل ( یكون الآصال واحدھا 

 جمع أصُُل وأصُُل) الآصال ( إنَّ : وقد احتملت اللفظة احتمالات على ھیأتھِ الجمعیة ، فقیل 

í: (( ومثلھُ قولھ تعالى .  )٣(العَشیَّات: الآصال جمع أصیل، فالآصال جمع الجمع ، و Îû BNq ãã ç/ tbÏår& 

ª!$# br& yìsùöç è? tçü2õã ãÉ ur $ pké Ïù ¼ çmßJóô$# ßxÎ m7 |¡çÑ ¼çms9 $pké Ïù Í irßâäóø9 $$ Î/ ÉA$ |¹Fy$#ur ((  ] وقیل ] .  ٣٦: النور :

وقد یكون أصُُلاً بمعنى الواحد لا .  )٥(أصائل جمع آصال: ، وقیل  )٤(أصائل:  الأصیل جمع

  :  ى، قال الأعش )٦(الجمع

  )٧(ولا بأحسن منھا إذ دَنَا الأصلُ    ةیوماً بأطیب منھا نشر رائح

ھو مصدر آصالنا فنحن : قال أبو الفتح  الألفكسر بفھي على المصدر ) الإیصال ( أمّا قراءة 

أعتم دخل في العتمة : وھو مثل .  )٨(وقت العشي: أي  الأصیل ،دخلنا في وقت : مؤصلون، أي 

   .  )٩(بمصدر اً ، فیكون في الإیصال قد قابل مصدروأعصر دخل في العصر 

والحیّة وآخر  الأساس: عند ابن فارس ثلاثة أصول متباعدة وھي ) أصل ( یلاحظ أنَّ للفظة 

على أصلٍ واحدٍ وھو ما یبنى علیھ الشيء في جمیع  أنَّھا تدلُّ  إلىوذھب المصطفوي . النَّھار 

وم ، أو في العلقولات الموارد سواء كانت في الجمادات أو في النباتات أو في الحیوان أو في المع

ھُ أرجع الحیّ لذلك فإ ھُ وقت ما ینتھي إلیھ نتیجة نَّ ة إلیھ ؛ لأنَّھا كانت أصل الحیّات ، والعشي ؛ لأنَّ

ھُ الأصل للعمل والجزاء علیھ ، فلما كان الیوم زمان العمل خیراً أو شراً یبتدأ بھ من  العمل فكأنَّ

                                                           
    .٢/٢٩٢: شرح الشافیة ، للرضي : ینظر ) ١(
  . ١/٣٤٤: معاني القرآن ، للأخفش الأوسط :  ینظر  )٢(
  . ٤/٦٣٦: ، ومجمع البیان  ٢/٣٩٩: معاني القرآن وإعرابھ ، للزجاج : ینظر  )٣(
  . ٢/٥١٢: مشكل إعراب القرآن : ظر ین )٤(
  . المصدر السابق : ینظر  )٥(
  . ٣٦٧: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )٦(
  ) . ودّع ھریرة أنَّ الركب مرتحلُ : ( ، وھو من قصیدتھِ المعروفة التي أولھا  ٥٧: دیوانھ  )٧(
   . ١/٣٠٨: ، ومشكل إعراب القرآن  ١/٢٧١: المحتسب : ینظر  )٨(
  . ٤/٤٤٩: البحر المحیط : ینظر  )٩(
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ً أو معنویّ مادیّ  ي كلِّ یومٍ الأصیل ، ونتیجة العمل ف إلىالبكرة وینتھي  ً ا ً روحیّ (   ا علم في آخر تُ ) ا

یبنى على ما حصل في تلك الساعة ،  إنّمااً ما كان ساعة منھ ، وھو المسمى بالأصیل ، فالجزاء أیّ 

وھذا لا یخلو من التكلفّ لكن العلاقة قائمة بین تلك . ) ١(فتكون لھا الأصالة في ساعات النھار

 وإنّھماأصل اللیل كما أنَّ الغدوّ أصل النھار وابتداؤه ،  الأصیلإنَّ : ول ویمكن الق. الأصول 

  . یدلان على نھایة كل منھما فالأصیل نھایة النھار والغدوّ نھایة اللیل 

یَ أمّا    . رجلٍ واحدةٍ : تْ بھا لأنَّھا تقوم على أصل واحد أي الأصلة وھي الحیّة فلعلھا سُمِّ

 تتشارك مع المعنى المتقدم على الرغم من انصرافھا للدلالة على) الإیصال ( وقراءة المصدر 

العشي : الدخول في وقت الآصال أي : معنى الدخول في الشيء ، أي  أفادت أنّھالحدث ، إلاّ ا

  .والانتھاء إلیھ 

 ؛وھو من أوزان القلةّ) أفَْعَال  (على وزن ) آصَال ( أمّا الدلالة العددیة لصیغة الجمع المكسّر  

ھُ أراد خصوصیة الوقتین ؛ لأنَّھم كانوا یصلّ  ھما : ون في وقتین قبل فرض الخمس ، وقیل لأنَّ خصَّ

المراد جمیع الأوقات الخمسة ، وعبَّر بالطرفین المشعرین باللیل : بالذكر لفضلھما، وقیل 

ا یتلاءم بذكر الأوّل والأخیر ، وھي الصلوات الخمس وھذ الأوقات كلّ  إلى للإشارة،  )٢(والنھار

  .وما دلتّ علیھ بالدلالة العددیة ) أفَْعَال ( یلائم صیغة  من ثَمَّ مع جمع القلةّ و
  

 ً   .جموع الكثرة :  ثانیا
ه ھو الجمع الذي ید .  )٣(كثیرة تزید على الثلاثین لُّ على عددٍ یزید على عشرة وصیغھُ وحدَّ

لشمولیة صیغ منتھى الجموع التي وذلك  ؛ )٤(ما لا نھایة إلىما دلَّ على العدد من الثلاثة : وقیل 

  . )٥(تعد من ضمن جموع التكسیر الدالة على الكثرة

ومن الاستعمال القرآني لصیغ جمع التكسیر لأوزان الكثرة المتضمنة للاحتمال الصرفي ما 

  : یأتي 
                                                           

  . ١٠٥ـ  ١/١٠٤: التحقیق في كلمات القرآن الكریم : ینظر  )١(
  . ٤/٤٤٩: البحر المحیط : ینظر  )٢(
   . ٢١٥ـ  ٢٠٤: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ : ینظر  )٣(
  . ٢٠٤: المعجم المفصل في علم الصرف : ینظر  )٤(
، إلاّ أنَّ سیبویھ ل م یتط رق ال ى تقس یم ص یغ منتھ ى الجم وع ع ن جم ع  ٢٢٠ـ  ٢١٩: الصرف الكافي : ینظر  )٥(

أبنی  ة : ینظ  ر . القی  اس والس  ماعي ) المكس  ر ال  دال عل  ى الكث  رة  ص  یغ الجم  ع: ( الكث  رة المتكسّ  ر وإنّم  ا ھ  ي 
  . ٢٢٣ـ  ٢١٧،  ٢١٥ـ  ٢٠٤: الصرف في كتاب سیبویھ 
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  ) مَفَاعِْلةَ ( ـ ١

øå : ((وجاء ھذا الوزن في قولھ تعالى  Î)ur tA$s% öÅï/uë Ïp s3Í´̄» n=yJù=Ï9 íÎoT Î) ×@ Ïã% ỳ íÎû ÇÚ öëF{ $# 

Zp xÿãÎ=yz((  ] فاللفظة ]  ٣٠: البقرة ) قال سیبویھ ) مَلكٌَ ( جمع تكسیر للكثرة ومفردھا ) مَلاَْئِكَة ، :

رتھ على إذاوفیھا زیادة ولیست بمدّةٍ فأنَّكَ  الأربعةما لم یلحق ببنات (( إنَّ  رتھ كسَّ  مثال كسَّ

فیما كان مزیداً من الثلاثي بحرفٍ أو أكثر لا ) مَفَاعِْل ( یقاس بناء ((  نإذ. ) ١() ))مَفَاعِْل (

زیاداتھ  حدىإد والمزید ولیست لغرض إلحاقھ بالرباعي المجرّد أو المزید أو الخماسي المجرّ 

الجمع ،  لتأنیث) ملائكة ( والتاء في لفظة .  )٢())وھو مبدوء بمیم  ، حرف مدٍّ أو لینٍ قبل الآخر

  .  )٣()أنا خَالْدٌِ صَلَّتْ علیكَ الملائِكُ : ( للمبالغة في العدد ، وقد ورد بغیر تاءٍ قال الشاعر : وقیل 

: مَلكَ ( أصل (( إنَّ : ، الاحتمال الأوّل  أصلھااحتمالات عدیدة في ) ملائكة ( احتملت اللفظة 

مقلوب ) مَفْعَل ( صل وزنھ أف) مَلأْكَ( ي موضع اللام فصارت ت فدَّ ت الھمزة فرُ بَ لِ ثم قُ ) مألك 

ُ )  مَعْفَل(  إلى أصلھ بعد  إلىرُدَّ  ا جُمِعَ مّ فل) مَلكَ ( زة على اللام فصارت لقیت حركة الھمثم أ

: عَ على أصلھ قبل القلب لقلت ولو جُمِ ) ملائكة ( لك وقعت الھمزة بعد اللام في القلب ، فلذ

فالھمزة فاء الفعل في أصلھ )  مَفَاعِْلَة( وأصلھ ) عَافِْلَة مَ ( فملائكة وزنھُ ) مَفَاعِْلةَ ( على ) مآلكة(

ھُ مشتق من    : قال لبید (( . ) ٤())وھي الرسالة ) الألوكة ( واللام عین الفعل والكاف لام الفعل ؛ لأنَّ

  . )٥()) بألوكٍ فبذلنا ما سَألْ     وغُلامٍ أرَْسَلَتْھُ أمُُّھُ 

ُ ( كذلك (( و   : قال الشاعر : للام فیھما وضم ا) كة المألكُ والمأل

  .) ٦()) غیر الذي قد یقال مِلْكَذِبِ     أبلغْ أبا دَخْتَنُوْسَ مألكَُةً 

                                                           
  . ٣/٦١٣: الكتاب  )١(
  . ٢١٣: یھ أبنیة الصرف في كتاب سیبو )٢(
  . ١/٢٨٤: البحر المحیط : ینظر  )٣(
  . ١/٨٦: مشكل إعراب القرآن  )٤(
  ) . ألك (، مادة  ٢/١١٩٠: الصحاح  )٥(
لس  ان : ، ینظ  ر ) ع  ن ال  ذي ق  د یق  ال مِ الك  ذبِ ( المص  در الس  ابق ، وأورد اب  ن منظ  ور روای  ة أخ  رى للعج  ز  )٦(

  ) . ألك ( مادة  ١/٩٤: العرب 
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الألَوُك الرسالة ، : واحد ، وھو تحمُّل الرسالة قال الخلیل  أصلالھمزة واللام والكاف (( لذا أنَّ 

  اً ؛ لأنَّھا تُؤْلكَ في الفم ، مشتق من قول الرسالة ألَوُك وانّما سُمِّیَت) ... مَفْعُلةَ ( وھي المألكُة على 

لحقتھا ) مَفْعُلَة ( ، فالمَألْكَُة على وزن  )١())الفرسُ یألكُُ باللجام ویعلكُھُ إذا مضغ الحدیدة : العرب 

رَتْ على  وكلّ شيءٍ ممّا ذكرنا كانت فیھ ھاء : (( قال سیبویھ ) مَفَاعِْل ( ھاء التأنیث ، وكُسِّ

  .  )٢())مَكْرُمَة ومَكَارِْم : وذلك قولك ... ر على ما ذكرنا التأنیث یُكَسَّ 

إذا ) لاَْكَ یَلوُْكُ : ( تقول ) لوك ( إنَّھا احتملت أنْ تكون عین الكلمة فیھا واواً والأصل : وقیل 

ملاك : فیھ ، فیكون أصل ملك  أدار الشيء في فیھ ، فكأنَّ صاحب الرسالة یدیرھا یُلاوكھا في

مقاولة ، فأبُدلت الواو : ملاوكة ، مثل : ، ثم حذفت عینھُ تخفیفاً ، فیكون أصل ملائكة  معاذ: مثل

  .  )٣(ھمزة كما أبُدلت واو مصائب

من غیر ) ملأك : مَلكَ ( ، وأصل ) ھمزة ( عین الكلمة ) لأك ( إنَّ أصلھا من : وقال آخرون 

الھمزة فبقي من  على اللام وحُذِفَتلھمزة ألُقیت ؛ لأنَّ حركة ا) مفاعلة ( نقل وقلب ووزنھا 

، وھذا على قول أبي عبیدة ، وھي لغة محكیة ، فملك أصلھ  )٤(جُمِعَتْ رُدَّتْ  ولمّا) مَلكَ (  )مَلأْكَ(

  : قال الشاعر ) فعل (  إلىفخفف بنقل الحركة والحذف ) ملأك ( أصلھ 

ماءِ     لإنْسيٍّ ولكن لمَِلأْكٍَ فَلَسْتَ  لَ من جَوِّ السَّ   )٥(یَصُوْبُ تَنَزَّ

  فملك وزنھا ) فاء الفعل ( وبھذا تكون میمھُ أصیلة ) المُلْك ( أنْ تكون من ) ملائكة ( واحتملت 

قال ابن .  )٦(شذوذاً ) فعائلة ( وھي القوّة ، ولا حذف فیھ وجمعھ على ) المَلكِ  ( من) فَعَلَ ( 

) لفَعَ : مَلكَ ( مائل فیكون وزن ي شوالھمزة زائدة كزیادتھا ف) ملكتُ ( ھو مشتق من ((  :كیسان 

  .  )٧())؛ لأنَّ المیم أصلیة والھمزة زائدة ) فعائلة : ملائكة (  ووزن

                                                           
  . ٨/٥١٣: خزانة الأدب : ، وینظر ) ألك ( ، مادة  ٧١: للغة معجم مقاییس ا )١(
  . ٣/٦١٣: الكتاب  )٢(
  . ١/٢٨: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )٣(
   .المصدر السابق : ینظر  )٤(
، واختل  ف ف  ي نس  بتھِ ، فق  د  ١/٢٨٤: ، والبح  ر المح  یط  ١/١١٢: مع  اني الق  رآن وإعراب  ھ ، للزج  اج : ینظ  ر  )٥(

نّ  ھُ ق  ول الش  اعر ف  ي البح  ر وأنش  د س  یبویھ ، وذك  ر أب  و حیّ  ان أ: ج  اج ف  ي معانی  ھ إل  ى س  یبویھ بقول  ھِ نس  بھ الز
تحص یل ع ین : ف ي ) لعلقمة بن عب دة ( ورأي الزجاج أصوب ؛ لأنّھ من شواھد كتاب سیبویھ ، وھو . المحیط
  . ٥٨٥: الذھب 

  . ١/٢٨٤: ، والبحر المحیط  ١/٢٨: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )٦(
  . ١/٨٦: مشكل إعراب القرآن  )٧(
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  : احتمالیتھا  إلىفظة أدّت لإذن ھي مسألة خلافیة في أصل ال

ھُ مقلوب والھمزة فاء الفعل ) مَعَافِْلَة ( إنَّ أصلھا  :ـ الاحتمال الأوّل ١    .على قول الجماعة ؛ لأنَّ

  . على قول أبي عبیدة ؛ لأنَّ الھمزة عنده عین الفعل ) مَفَاعِْلَة ( إنَّ أصلھا : ـ الاحتمال الثاني ٢

   .وھو مذھب ابن كیسان بزیادة الھمزة وأصالة المیم ) ة فَعَائِْلَ ( إنَّ أصلھا  :ـ الاحتمال الثالث ٣

على الرغم من القلب ) لكََ ولأَكََ أَ ( فھي احتمالات تغیّر في المعنى ؛ لأنَّ المعنى الأوّل في 

یدلُّ على القوّة المتأتیة ف)  مَلكَُ ( أمّا المعنى الثاني . لرسالة یدلان على معنى ا فھما الذي حلَّ بھما

ً من الملك ، إلاّ أنَّ ھناك اشتراك ؛ لأنَّ ) الرسالة والقوّة : الألَوكة ( في مزیة جمعت بین المعنیین  ا

لمعنیین فھي حاملة لرسالة السماء وتبلیغھا للبشر عن طریق الأنبیاء الملائكة قد اتصفت با

، مع ھذا فھي متصفة بالقوّة والشدّة والحزم في تبلیغ الرسالة وعدم التفریط بأوامر الله والرُسُل

  .سبحانھ وتعالى فھم یفعلون ما یُؤمرون

رة ت : ، وقیل ) مَفَاعِْل ( في العدد معنى المبالغة  فیدأمّا الدلالة العددیة فھي صیغة جمعیة مكسَّ

م مع أعداد ما خلق الله سبحانھ لتحقیق معنى المبالغة وھذا یتلاء إنّ التاء زیدت على أصل البناء

  .وأصنافھا ووظائفھا الموكلة إلیھا  بأعدادھامن الملائكة 
  

  ) فُعُوْل ( ـ ٢

àM»s)̄=sÜ: ((تعالى  ھلومن ذلك قو ßJø9 $#ur   öÆóÁ /uétItÉ £ Î̀g Å¡àÿRr' Î/ sp sW»n=rO &ä ÿrãç è%   ((  ] ٢٢٨: البقرة  [

موع التكسیر القیاسیة ، واحدهُ وھو وزن من أوزان ج) فعُُوْل ( على وزن ) قرُُوء ( إنَّ لفظة 

ھُ یكسّر ) فعُْل ( كان على ثلاثة أحرف وكان وزنھ ؛ لأنَّ ما ) قرُْء ( جاوز بناء أدنى العدد  إذافإنَّ

) فِعْل ( بوزن ) ء قِرْ ( واحدهُ : ویقال .  )١(جُنْد وجُنُوْد ، وجُرْح وجُرُوْح:  نحو) فعُُوْل ( على 

ً ) قرُُوْء (  فتكسیره للكثرة على   .  )٢(أیضا

ھر مرّةً وللحیض مرّة : والقرُْء : (( احتملت اللفظة احتمالین ، قالوا  ،  )٣())وقت یكون للطُّ

استبرَأْتُھا : قرُْءٍ ، وقَرَأْتُ الجاریة  ذات صارت: أقَْرَأتَْ مَ ، ورأت الدَّ : قَرَأتَ المرأة ((  :تقول 

                                                           
   . ٨٢: ، وشرح الشافیة في التصریف  ٢/١٩٥: ، والمقتضب ٣/٥٧٦: الكتاب : ینظر  )١(
  . ٢٠٥: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ : ینظر  )٢(
  ) . قري ( ، مادة  ٨٥٣: معجم مقاییس اللغة  )٣(
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ھر ...  والقرُْء . بالقرُْءِ  ً لأمرین الطُّ ً جامعا اسم للدخول في الحیض عن طُھْرٍ ، ولمّا كان اسما

ً یُطلق على  اسمٍ  والحیض المتعقِّب لھ أطُْلقَِ على كلِّ واحد منھما ؛ لأنَّ كلَّ  موضوع لمعنیین معا

َ  :أي )  قَرَأَ ( أنَّ القرُْء من ((  إلى وذھب أھل اللغة.  )١())لِّ واحدٍ منھما إذا انفرد ك  ھمنَّ جمع ، فأ

م في الرحم ، والقراءة ... ھر وزمن الحیض الجمع بین زمن الطُّ عدّوا  ضم الحروف : لاجتماع الدَّ

: قرأتُ القرآن ، أي  :، ومن ھذا المعنى تقول  )٢())بعض في الترتیل  إلىوالكلمات بعضھا 

ً ، والفرد یُقرِئ ، أي  الحوض الذي : یجمع ما یأكلھ في بیتھِ، ومنھ المقرأة : لفظت بھ مجموعا

)٣(الإناء الذي یُقْرَأُ فیھ الضیف: یجمع ، والمَقْرَأ : یُقْرَأ فیھ الماء أي 
  .  

ھو الحیض ، وفقھاء : فھي لفظة مختلف في المراد منھا بالمعنى المقیّد ، فقال فقھاء الكوفة 

ھر : الحجاز والمدینة   :  الأعشى، قال  )٤(ھو الطُّ

ثَةً مالاً وفي    )٥(لما ضاع فیھا من قروء نسائكا    رفعة الأصلمُوَرَّ

بضم القاف وسكون الراء ، ) قرُْء ( وھي مختلف في بناء مفردھا ذكر الأصمعي أنَّ مفردھا 

ما بین : إنَّ معنى القرُْء : وقال بعضھم .  )٦(ل الحجازبفتح القاف وسكون الراء عند أھ) قَرْء ( و

  . )٧(الحیضین

)  قرُُوٌّ ( ت ئَ ، وقرُِ ) فعُُوْل ( على وزن ) قرُُوْء ( تعددت قراءات اللفظة ، قرأ الجمھور 

الجمع  یھوتوجبفتح القاف وسكون الراء وواو خفیفة ، ) قَرْو ( بالتشدید من غیر ھمز ، وقرُئت 

) أقراء ) ( أفَْعَال ( ولم یجمعھُ على ) فعُُوْل ( على ) قرُُوْء ( والغرض من قراءة .  )٨(فیھا للكثرة

جمع القلةّ مكان جمع الكثرة ( ھو قصد التوسع في المعنى بوضع أحد الجمعین مكان الآخر 

في ) فعُُوْل ( بوزن ) نُفوُْس ( على ) النفس ( وان النكاح یجمع )  بأنفسھنَ ( وكما جاء ) والعكس 

 ً بھ في موضع الآخر ویبقى الآخر  للإتیانالكثرة ، فقد یكثر استعمال أحد الجمعین فیكون سببا
                                                           

  ) . قرأ ( ، مادة  ٦٦٨: المفردات  )١(
  . در السابق المص )٢(
  . ١/٣٠٤: معاني القرآن وإعرابھ ، للزجاج : ینظر  )٣(
  . ٢/١٩٧: ، والبحر المحیط  ٣٠٤ـ  ١/٣٠٢: المصدر السابق : ینظر  )٤(
  .) وفي الأصل ( بدلاً من ) وفي الحَمْد ( ، بروایة ٩١: دیوانھ : ینظر  )٥(
  . ١/٣٠٤: معاني القرآن وإعرابھ ، للزجاج : ینظر  )٦(
بف تح الق اف وس كون ) القَ رْء ( إنَّ مف رده : ، وق ال  ١٨٨ـ  ١/١٨٧: معاني القرآن ، للأخفش الأوس ط :  ینظر )٧(

  . العین 
  . ٢/١٩٧: المحیط  ، والبحر ١/٢٤٦: الكشاف : ینظر  )٨(
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شساع وإنْ لم یكن شاذاً ؛ أشسوع أوثر على أشساع ؛ لقلةّ استعمال : قریباً من المھمل ، من ذلك 

ً ینقاس فیھ  طلَّقة تتربص ثلاثة بموضع الكثرة ؛ لأنَّ كلّ م عَ وُضِ : وقیل ) ل أفْعَا( لأنَّ شسعا

ً الى جنب ، ولعلَّ صیغة .  )١(قروء ) فعُُوْل ( فالصیغتان موجودتان في اللغة وتستعملان جنبا

فھي مستعملة في بعض اللھجات المعاصرة نائبة ) ضُلوُْع : ( تستعمل على المستوى اللھجي مثل 

  .  )٢(ي اللغة الفصیحةعلى الرغم من وجودھا واستعمالھا ف) أضلاع ) ( أفَْعَال ( عن صیغة 

من  إبدالھالزیادة الواو بعد  الإدغامتشدید الواو فھي على ب) قرُُوٌّ ( أمّا ما احتملتھُ قراءة 

  .  )٤(فھو تسھیل جائز ومنقاس) قرُُوٌّ ( فأدُغمت واصبحت ) قرُُوْوٌ ( لأنَّھا من .  )٣(الھمزة

اسم  إلىعدد ال إضافةوتخفیف الواو فھي بفتح القاف وسكون الراء ) قَرْوٌ ( أمّا توجیھ قراءة 

حسب ما ترید من المعنى ، والعدد ھنا لا بیُطلق على الواحد وعلى الجمع  الجنس ، إذ اسم الجنس

  . )٥(یدلُّ على الواحد

لذي أرادتھ یُلاحظ أنَّ اللفظة قد تحدّثت عن معانٍ مختلفة لكنھا لم تخرج عن المفھوم العام ا

تھا واحتمالاتھا وما ھي إلاّ مصادیق متعددة لمفھومٍ واحدٍ وھو التكثیر في االلفظة القرآنیة بقراء

ولما تشیر . والتوسع في المعنى ، مع إیجاد العلاقة بین تلك الاحتمالات  المبالغةالعدد وتحقیق 

ھي واحتمالاتھا ف) قرُُوْء ( أمّا الدلالة العددیة للفظة . تحقیقھ من معانٍ مشتركة بینھما  إلىوترمي 

) فعُُوْل(ر فیھ سواء أكان بصیغة كما قلنا قد قصُِدَ بھا التوسع في المعنى والمبالغة في العدد والتكثی

ا . فھما بمعنى واحد ، وما التغییر فیھما إلاّ قضیة صوتیة )  فعُُلٌّ ( على ) قرُُوٌّ ( بقراءة  أم أمَّ

لى الجمع بدلالة العدد المذكور دال عمعنى اسم الجنس ال لإفادةف) فعُْلٌ ( على ) قرُْوٌ ( قراءة 

  ) . ثلاثة(
  

  

  

  

  

                                                           
  . ١٩٨ـ  ٢/١٩٧: البحر المحیط : ینظر  )١(
  . ١٢٩: صراع الأنماط اللغویة : ینظر  )٢(
  . ١/٤٣٩: اف الإتح: ینظر  )٣(
  . ٢/١٩٨: البحر المحیط : ینظر  )٤(
  .المصدر السابق : ینظر  )٥(
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  ) فُعَلاَْء ( ـ  ٣

ôâs% ôM: (( وقد ورد في قولھ تعالى  tR% x. öNä3s9 îouq óôé& ×p uZ|¡ym þíÎû zOäÏdºtç ö/Î) tûïÏ% ©!$#ur ÿ¼ çmyètB øåÎ) (#qä9$ s% 

öNÍhÏB öqs)Ï9 $̄RÎ) (#ätÂ uätç ç/ öNä3ZÏB $ £JÏB ur tbrßâç7 ÷ès? Ï̀B Èbrßä «!$#  ((  ] إنَّ لفظة ]  ٤: الممتحنة ) بُرَءَاء (

ً ما ) فعیل ( على وزن ) بَرِيْء ( الذي واحده ) فعَُلاَْء ( جمع تكسیر للكثرة على وزن  وغالبا

اللام والعین إذا صحیح ) فاعل ( بمعنى ) فعیل ( فیقاس في .  )١()لفعیل ( جمعاً ) فعَُلاَْء ( یجيء 

غیر أنَّ ابن مالك جمع على .  )٢(كُرَمَاء وفقَُھَاء: ول قكریم وفقیھ ، ت: حو عاقل نكان صفةً لمذكر 

  : ى بقولھ لفظاً أو معنً ) كریم وبخیل (  قیاساً في كل ما شابھ) فعَُلاَْء ( 

  )٣(كذا لما ضاھاھُما قد جُعِلاَْ     ولكریمٍ وبخیلٍ فعَُلاَْ 

قال ) . فعیل ( من ) فعَُلاَْء ( ي قیاسیة وفي ھذا التعمیم نظر ، والرأي ما حكاه الاستراباذي ف

لامة السّ ) : البُرْءُ ( و. اللهُ الخَلْقَ یَبْرَؤُھُم بَرْءً فھو بارئ  بَرَأَ . الخَلْقُ : مھموز ) رْء البَ (  :الخلیل 

ُ ویَبْ  بَرَأَ : قولمن السقم ، ت ُ  وبُرُوْءَاً رُؤُ بَرْءَاً یَبْرَأ من العیب ) براءة ال( و . بمعناه  ، وبَرِئَ یَبْرَأ

) فعَُلاَْء ( على قیاس ) بُرَءَاْء ( وجمعھ . بَرِئَ یَبْرَأُ وفاعلھ بَرِيْءٌ وبَرَاْءٌ : والمكروه ، ولا یقال إلاَّ 

إذن فالباء والراء والھمزة أصلان إلیھما ترجع فروع الباب ، .  )٤(بُرَاْء: ومن ترك الھمز قال

ø(#þq: (( لق ، فھو البارئ قال تعالى الخلق ، من بَرَأ اللهُ الخ: أحدھما  ç/q çGsù 4í n<Î) öNä3Í¬Íë$ t/  (( 

فأھل  .ھو السّلامة من السقم ) البُرْء ( التباعد من الشيء ومزایلتھ من ذلك : والثاني ]  ٥٤:البقرة[

م واستعمل القرآن الكری . )٥()أنا بريء منك : ( وغیرھم یقول ) رَاْءٌ منك أنا بَ ( : الحجاز یقولون 

                                                           
  . ٢/٣٠٥، وشرح الشافیة ، للرضي  ٤٧٦: المقرّب : ینظر  )١(
  . ٢٠٩: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ و،  ٤/١٩٥: حاشیة الصبّان : ینظر  )٢(
  . ٤٨٢ـ  ٤/٤٨١: شرح ابن عقیل : ینظر  )٣(
  ) . بَرأ ( ، مادة  ٢/١٧٧: ن العی: ینظر  )٤(
  ) . برأ ( ، مادة  ١١١: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٥(
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øÓ: ((قال تعالى . م اللغتین الكری Í_̄RÎ)  Öä !#tç t/ $ £JÏ iB tbrßâç7÷ès?(( ]الحجاز  أھلعلى لغة ] ٢٦: الزخرف .

$øtÈtA: (( وقال سبحانھ  s%ur í ÎoTÎ) Öä üìÌç t/ öNà6ZÏiB  ((  ]على اللغة الثانیة ] ٤٨:  الأنفال .  

قرُِئت  فإنّھاة القرآنیة ، فضلاً عن ھذا فقد احتملت اللفظة احتمالات أخُرى كان سببھا القراء

بَرِيْء وبِرَاْء : في تكسیره أربعة وجوه (( إنَّ جمع بريء : قال ابن جني .  )١(متعددةٍ  بقراءاتٍ 

كظریف وظِرَاف ، وبَرِيْء وأبَْرِیَاءْ كصدیق وأصدقاء ، وبَرِيْء وبُرَءَاْء كشریف وشُرَفَاءْ ، 

على وزن ) ء بُرَءَاْ ( إنَّ قراءة الجمھور ھي .  )٢())رُبَابْ وبَرِيْء وبُرَاْء ـ على فعَُال ـ كتُؤَاْم و

  .  )٣()فعَُلاَْء (

وھذا : (( ، قال أبو جعفر  )٤()بُرَاء ( بترك الھمزة لتُقْرَأ ) بُرَءَاْء ( واحتملت التخفیف في 

) ء منكم إنني بُرَا: ( في الواحد والجمع على لفظٍ واحدٍ ، مثل ) بُرَاء ( صحیح في العربیة یكون 

ا ذوو بُرَاء ( وحقیقتھ في الجمع  ) بُرَاء( ، أجازھا الكوفیون  )٥())فھذه ثلاث لغات معروفة ) ... إنَّ

ھُ حَذف شيء لغیر علةٍّ ) بُرَاء   .  )٦(ومنعھا البصریون ؛ لأنَّ

    على وزن ) بُرَاء ( وكذلك .  )٧(كسر الباءب) فِعَال ( جمع تكسیر على وزن ) بِرَاء ( واحتملت 

، )٩()بَرِيْء(ھو اسم جمع والواحد :  وقیل.  )٨(الضم من الكسر كرُحَال ورُبَاب إبدالعلى ) عَال فُ ( 

، وھذا حمل خاطئ ؛ لأنَّ اسم الجمع ھو اسم مفرد موضوع لمعنى الجمع ولیس لھ )٩()بَرِيْء(

   .للقاعدة  خلافوھذا ) بَرِيء ( مأخوذة من ) بُرَاء( فلفظة .  )١٠(مفرد من لفظھ

                                                           
  . ٢/٥٣٤: ، والإتحاف  ٦٣٤ـ  ٦٣٣: كتاب السبعة في القراءات : ینظر  )١(
  . ٢/٣١٩: المحتسب  )٢(
  . ٨/٢٥٢: البحر المحیط : ینظر  )٣(
  . ٣/٥٢: معاني القرآن ، للفرّاء : ینظر  )٤(
  . ٩٦٣: اب القرآن ، للنحاس إعر )٥(
  . المصدر السابق : ینظر  )٦(
   . ٥/١٥٧: معاني القرآن وإعرابھ ، للزجاج : ینظر  )٧(
  . ٤/٣٧٩: الكشاف : ینظر  )٨(
  . ٨/٢٥٢: البحر المحیط : ینظر  )٩(
  . ٣/٣٧٥: ، وھمع الھوامع ٢/٣٣٣: شرح الشافیة ، للرضي : ینظر  )١٠(
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بفتح الباء والراء ، والوصف بھ للمفرد ) بَرَاء ( في ) فَعَال ( ر على وزن واحتمل اللفظ المصد

ا ذوو بَرَاء : ( یر سَلاَم ، والتقد: ل ھو اسم مصدر مث: وقیل .  )١(والجمع اء .  )٢()إنَّ           وأجاز الفرَّ

  .  )٣(بفتح الباء بلفظ الواحد ویدلُّ على الجمع) فَعَال ) ( ء بَرَاْ ( 

مختصّ بھ سبحانھ ومصادیقھ كثیرة في القرآن ) الخلق ( ھو :  الأوّلنَّ المعنى یلاحظ أ

والى رسلھ  )٥(فھو مفھوم عام یسند إلیھ سبحانھ وتعالى) التزكیة ( ھو :  والثاني.  )٤(الكریم

 .)٧()صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ( مّد والنبيّ مح.  )٦()علیھم السّلام ( ونوح وھود  وإبراھیمكیوسف 

والى .  )٩(، والى إبلیس )٨(التابعین والمتبوعین من الكافرین إلىوقد یكون مسنداً  .)٧()وسلمّ

  . التي نحن بصددھا ، وھي مصادیق لذلك المفھوم  )١٠(وقومھ إبراھیم

متقاربتان في المعنى أحداھما من الأخرى ، والأصل الجامع الواحد ) بَرَأ وبَرِيَ ( إذن المادتان 

قص والعیب سواء أكان في مرحلة التكوین أم بعده ؛ لأنَّ التكوین بعد فیھما ھو التباعد عن الن

والجمع بھذه . التقدیر والفعل بعد القوّة تكمیل للشيء ورفع لجھات النقص وشوائب الضعف فیھ 

علیھ (  إبراھیمیتحدّث عن الھیأة یُعطي معنى الكثرة والمبالغة في العدد ؛ لأنَّ سیاق الآیة المباركة 

  . ومن معھ من قومھ التابعین لھ والسائرین على نھجھ في اتباع الرسالة السماویة ) م السّلا

فروق دلالیة جلیّة وھي أنَّ تركیز صیغ الجمع  إلىأمّا الاحتمال بین الجمع والمصدر فیرجع 

علیھ (  إبراھیمعلى تعدد أصحاب البراءة ، وھم أتباع ) بُرَءَاْء ( بالقراءات المذكورة للفظة 

وغیرھا من الصیغ المذكورة في القراءات ) فعَُلاَْء ( فھي وصف لھم والجمع یكون على ) . لامالسّ 

وصفھم بالحدث  إلىفھي الانصراف ) فَعَال ( على وزن ) بَرَاْء ( أمّا صیغة المصدر . المتقدمة 

                                                           
  . ٨/٢٥٢: البحر المحیط : ینظر  )١(
  . ٢/٢٦٠: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )٢(
  . ٢/٧٢٩: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٣(
  . ٥٤:  ، والبقرة ٢٤: الحشر  )٤(
    . ٣: ، والتوبة  ٦٩: الأحزاب ) ٥(
  . ٥٤،  ٣٥: ، وھود  ٢٦: ، والزخرف  ٧٨: ، والأنعام  ١١٤: ، والتوبة  ٥٣: یوسف  )٦(
  . ٢١٦: ، والشعراء  ٤١: ، ویونس  ١٩: الأنعام  )٧(
  . ٦٣: ، القصص  ١٦٧،  ١٦٦: البقرة  )٨(
  . ١٦: ، والحشر  ٤٨: الأنفال  )٩(
  .٤: الممتحنة  )١٠(
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ءة من ومن معھ بالبرا) علیھ السّلام (  إبراھیموالتركیز علیھ لإفادة معنى المبالغة في وصف 

  . قومھم الذین یعبدون الأصنام من دون الله جلَّ شأنھ 
  

  ) فُعُل ( ـ ٤

$I: ((وجاء في قولھِ تعالى  oYù=yèyf©9   ` yJÏ9 ãçàÿõ3tÉ Ç`»uH÷q §ç9 $$ Î/ öNÍkÌEq ãã ç6 Ï9 $ Zÿà)ßô Ï̀iB 7p ûÒ Ïù ylÍë$ yètB ur $pköé n=tæ 

tbrãç ygôàtÉ  ((  ] جاءت لفظة ]  ٣٣: الزخرف ) ً تكسیر قیاسي للكثرة بضم السین  جمع) سُقفَُا

) سُقْف: (ویخفف فیقال .  )١()فَعْل ( على وزن ) سَقْف ( مفردھا  التي) فعُُل ( وزن والقاف على 

دُھْن : دُھُن وعُتُق تقول : التمیمیون ، ومثلھُ وھذا التخفیف أجازه .  )٢(بضم السین وسكون القاف

  . )٣(وعُتْق

ف والفاء أصل یدلّ على ارتفاع في إطلال وانحناء ، ومن ذلك السین والقا: (( قال ابن فارس 

  .  )٤())كلّ لوحٍ عریضٍ في بناء إذا ظھر من حائط : والسقیفة ... السّقف 

بضمتین على ) اً سُقفَُ ( قرأ الجمھور : تمالیتھا قرُئت اللفظة بقراءات متعددة وھي السبب في اح

داخل .  )٦()معارج ( و ) سُقفَُاً ( ة الموافقة بین اللفظتین ، للدلالة على الجمع بحجّ ) ٥()فعُُل ( وزن 

ً قْ سُ ( تْ بقراءة وخُفِفَ . على الجمع  داخل سیاق الآیة المباركة ، فكلاھما یدلُّ  وھي جمع على ) فَا

لبیوتھم : (( ( ، وقیل احتمال في أصل مفرده . ) ٨(أنَّھا جمع سقیفة إلىوذھب الفرّاء .  )٧(لغة تمیم

 ً   . )٩())جذوعاً وھذا كُلَّھُ یدلُّ على الجمع : ي أ) لبیوتھم سُقفَُا

                                                           
  . ١/٤٢٢: ، وارتشاف الصرف  ٤٦٢ـ  ٤٦١: المقرّب : ینظر  )١(
  . ٢٠٠/ ٢: المقتضب : ینظر  )٢(
  . ٢/٢٦٣: شرح الشافیة ، للرضي : ینظر  )٣(
  ) . سقف ( ، مادة  ٤٦٤: عجم مقاییس اللغة م )٤(
    .٨/١٥: البحر المحیط : ینظر )٥(
  . ٢٠٩: ة في القراءات السبع الحجّ : ینظر  )٦(
  . ٨/١٥: البحر المحیط : ینظر  )٧(
  . ٢/٣٢٥: معاني القرآن ، للفرّاء : ینظر  )٨(
  . ٨١٣: إعراب القرآن ، للنحاس  )٩(
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فالحجّة . ((  )١(محتملةً الإفراد لتحقیق معنى الجنس) اً سَقْفَ ( ت بفتح السین وسكون القاف ئَ رِ وقُ  

د  ھُ أراد أعلاھم وأظلھّم ، ودلیلھ قولھِ تعالى : فالحجّة لمن وحَّ ô  : ((أنَّ Ï §ç yÇsù ãNÍköé n=tã ß#ø)¡¡9 $# ` ÏB 

óOÎg Ï%öq sù  ((         ] جعلنا : ( ھو واحد یدلُّ على الجمع والمعنى : وقیل .  )٢(] )) ٢٦: النحل

  .  )٣()فضّةٍ  لبیت كلّ واحدٍ منھم سَقْفاً من

ھُ لغة في سَقْفٍ ) فَعَل ( بفتحتین ) سَقَفَاً ( وقرئت  ) فعُُوْل ( على وزن ) سُقُوْفَاً ( ، وقرُِئَ  )٤(كأنَّ

  .  )٥(كَعْب وكُعُوْب: نحو ) 

ً ؛ لأنَّ أصولھا ) سُقفُ ( ویبدو أنَّ الاحتمالات الواردة في اللفظة  لم تغیّر في المعنى شیئا

معنى واحد ، وجمیعھا یدلُّ على التكثیر في العدد والمبالغة فیھ ، لیتلاءم مع  إلىاللغویة تشیر 

) معارج ( ة مع لفظة فھم كُثُر ، فضلاً عن تحقیق الموازن) لمن یكفر بالرحمن (  الكفُّار أعداد

  . الدالة على الجمع أیضاً 

  

  ) فُعَالْى ( ـ ٥

tôìtç: (( وھذا الوزن قد استعملھُ القرآن الكریم في قولھ تعالى  s?ur }̈ $ ¨Z9 $# 3ìtç» s3ßô $ tB ur Nèd 

3ìtç» s3Ý¡Î0 £` Å3» s9ur öU#xã tã «! $# ÓâÉ Ïâx© ((  ] لفظة  إنَّ ]  ٢: الحج ) جمع تكسیر سماعي ) سُكَارى

وقد : (( ، قال سیبویھ  )٦()فعَُالْى :  فَعْلاَْن( ، وقد سُمِعَ في )  فعَُالْى( یفید معنى الكثرة على وزن 

                                                           
  . ٢/٤٥٦: الإتحاف : ینظر  )١(
  . ٢٠٩: الحجّة في القراءات السبع  )٢(
  . ٤/٤١٠: معاني القرآن وإعرابھ ، للزجاج : ینظر  )٣(
  . ٤/١٥٦: الكشاف : ینظر  )٤(
  . ٨/١٥: السابق ، والبحر المحیط المصدر : ینظر  )٥(
  . ٢٢٢: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ : ینظر  )٦(
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، فالخماسي إذا  )١())سُكَارْى وعُجَالْى : وذلك قول بعضھم ) فعَُالْى ( یكسّرون بعض ھذا على 

سَكَارْى : ( نحو ) وفعَُالْى وفَعْلىَ فَعَالْى ( جُمِعَ على ) فَعْلاَْن ( كان في آخره ألف ونون وكان 

سَكْرَاْنة وسَكْرَى ، : تقول ) فَعْلَى ( و) فَعْلاَْنَة ( المفردة على وزن  والأنثى، ) وسُكَارْى وسَكْرَى 

  :قال الأعشى .  )٢(وغَضْبَانْة وغَضْبَى

  )٣(اغَضْبَى عَلَیك فما تقولُ بَدَاْلھَ    رَحَلتَْ سُمَیَّة غَدْوَةً أجَْمَالْھا

ً  المفرد ما) فَعْلَى ( في )  الألف( والمورفیم المقیّد    . )٤(لم ینوّن نكرةً فھو للتأنیث مطلقا

السین والكاف والراء أصل واحد یدلُّ على : (( قال ابن فارس ) سكر ( وأصل اللفظة ھو 

كْر حبس الماء ، والماء إذا سُكِرَ تحیّر ... حیرة  كر (( و  )٥())والسَّ ة تعرض بین المرء حال: السُّ

دِّ . ..وعقلھ  . وحاجز الماء یسمى سكار  ، )٦())بین المرء وعقلھ  وذلك باعتبار ما یعرض من الشَّ

كر عتباراً بالسكون العارض من ساكنة ا: لیلة ساكرة أي : (( ویقال    .  )٧())السُّ

 :تمال الأوّل فالاحاحتملت اللفظة احتمالات عدیدة كانت بسبب القراءات التي قرُِئت بھا ، 

  .  )٩(، وھي مسألة خلافیة محتملة لشیئین الجمع واسم الجمع )٨()فعَُالْى ( قراءة الجمھور ب

ة من ضم السین وأثبت الألف فقد شبّھھُ بكَسْلاَْن فقال : وقیل  كر : إنَّ حجَّ كُسَالْى ؛ لأنَّ السُّ

وتراھم سُكَارْى من الخوف وما ھم . ((  )١٠(كما ھي حالھ وھو كسلان الإنسانیضعف حركة 

   .   )١١())الشراب  من بسكارى
  .  )١(سكران وھو جمع تكسیر واحدهُ ) سَكَارْى ( بقراءة فتح السین والكاف  :والاحتمال الثاني 

                                                           
  . ٣/٦٤٥: الكتاب  )١(
یش  ترك فی  ھ المف  رد المؤن  ث والجم  ع ) فَعْلَ  ى ( ، إنّ ال  وزن  ٤٨: ، والمق  رّب  ٩٤: ریف دق  ائق التص  : ینظ  ر  )٢(

  . ٩٥ـ  ٩٤: دقائق التصریف : المكسّر ، ینظر 
  .٢٧: دیوانھ  )٣(
  . ٣/٢٢: ، والأشباه والنظائر ، للسیوطي  ٢/٣٣١: سر صناعة الإعراب : ینظر  )٤(
  ) . سكر ( ، مادة  ٤٦٥: معجم مقاییس اللغة  )٥(
  ) . سكر ( ، مادة  ٤١٦: المفردات  )٦(
  ) . سكر ( مادة  ٤١٧ـ  ٤١٦: المصدر السابق ) ٧(
    .٢/١٢٤: معاني القرآن ، للفرّاء : ینظر  )٨(
  . ٢/٢٧١: ، والإتحاف  ٦/٣٢٥: البحر المحیط : ینظر  )٩(
  . ١٥٣: الحجّة في القراءات السبع : ینظر  )١٠(
  . ٣/٢١١: الكشاف  )١١(
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وقیل .  )٢(سُكَارْى وسَكَارْى: نحو ) فعَُالْى وفَعَالْى ) : ( فَعْلاَْن ( یقال في تكسیر : قال سیبویھ 

إنَّ الفتح : وقیل .  )٣(فیببعض التصر) سَكَارْى ( ثم صار . ) سكارین ( إنَّ سَكَارْى منحرف عن 

  .  )٤(لغة لبني تمیم) سَكَارْى ( في 

الكاف مع حذف  وإسكانبفتح السین ) سَكْرَى ( بقراءة ) فَعْلَى ( ھو وزن  :والاحتمال الثالث 

رجل سكران : قالوا (( و  . )٥(ذي عاھة في بدنھِ وھو مطّرد لكل ) سكران ( الألف ، فھو جمع 

بشكل  )٧(الإنسان؛ لأنَّھما شیئان یدخلان على  )٦())وقوم سَكْرَى ، وذلك لأنَّھم جعلوه كالمرضى 

إنَّ : وقیل .  )٨(شبّھوه بمرضى ؛ لأنَّ السّكر آفة تدخل على العقل كالمرض إنّما: وقیل   عارض

  . رجل سَكِر بمعنى سكران : ، وقد حكى سیبویھ  )٩(ن وزَمْنَىكزَمِ ) سَكِر ( جمع ) سَكْرَى (

غایتھُ المبالغة في الوصف ، ) فَعْلاَْن ( بمعنى ) فَعِل ( وھو العدول  الاحتمال الرابعواحتملت 

    .  )١٠(حینئذٍ لتأنیث الجمع) سَكْرَى (  فیجيء

: ھو واحد مثل : ، فقیل ) رَى سُكْ ( ھا تعني الاسم المفرد في قراءة إنِّ  :والاحتمال الخامس 

بضم الفاء من صفة الواحد من الإناث ، لكنّھا ) فعُْلَى ( ؛ لأنَّ  )١١(الأمّة سُكْرَى: حُبْلَى ، فكأنّھ قال 

لذلك قیل .  )١٢(اعة أجُریت الجماعة بمنزلة المؤنث الموحدملمّا جُعِلتَ من صفات الناس وھم ج

  ) . ناس سُكْرَى وما ھم بسُكْرَى وترى ال: ( في وصفھم على ھذه القراءة 

وقراءاتھا ) فعَُالْى ( على وزن ) سُكَارْى ( ة حتمالات الصرفیة الواردة في اللفظالا یلاحظ أنَّ 

والثاني ؛ التكثیر . الأوّل ؛ ھو المبالغة في الوصف : مین اھبھا قد دلتّ على معنیین  تالتي قرُِئَ 
                                                                                                                                                                                     

  . ٦/٣٢٥: البحر المحیط : نظر ی )١(
  . ٣/٦٤٥: الكتاب : ینظر  )٢(
  . ٧٣ـ  ٢/٧٢: المحتسب : ینظر  )٣(
  . ٦/٣٢٥: البحر المحیط : ینظر  )٤(
  . ٤/١٨٧: ، وحاشیة الصّبان  ٢/٢٧٠: ، والإتحاف  ٣/٤١٠: معاني القرآن وإعرابھ ، للزجاج : ینظر  )٥(
  . ٣/٦٤٩: الكتاب  )٦(
  . ٦/٣٢٥: المحیط   البحر: ینظر  )٧(
  . ٥٦٣: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )٨(
  . ٤/١٨٦: ، وحاشیة الصّبان  ٢/٢٧١: الإتحاف : ینظر  )٩(
  . ٦/٣٢٥: ، والبحر المحیط  ٦٤٧ـ  ٣/٦٤٦: الكتاب : ینظر ) ١٠(
  . ٢/١٣٩: ، وإملاء ما منَّ بھ الرحمن  ٢/٧٤: المحتسب : ینظر  )١١(
  . ٦/٣٢٥: یط البحر المح: ینظر  )١٢(
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یكاد یكون واحداً ، لكن فالأصل اللغوي مفھوم . لة المعدود المبالغة في تكثیر دلا: في العدد ، أي 

لھ ، فھي  ى معنى الجنس تشكل مصادیقَ ولھجاتھ وعدولھ وصیغتھ الإفرادیة الدالة عل تعدد صیغھ

تُعبّر عن معنى التحیّر والخوف في حالةٍ تعرض بین المرء وعقلھ فھم سُكْارَى ، والمعنى ھم 

  . والاضطراب من شدّة العذاب وأھوال القیامة  متحیرون خائفون اتصفوا بالتیھ
  

  ) فُعْل ( ـ ٦

öcôâç7: ((جاء في قولھ تعالى  ø9 $#ur   $yg» oYù=yèy_ /ä3s9 Ï̀iB ÎéÈµ̄» yèx© «! $# ö/ä3s9 $ pké Ïù ×éöç yz   (( ]٣٦:الحج [

 بضم الفاء وسكون) فعُْل ( ھي جمع تكسیر سماعي على وزن : قال العلماء ) بُدْن ( فاللفظة 

بَدَنَة وبُدْن وخَشَبَة : نحو ) فَعَلَة ( أسََد وأسُْد ، ووَثَن ووُثْن ، وفي : نحو ) فَعَلَ ( العین ، سُمِعَ في 

إلاّ خَشَبَةٌ وخُشْبٌ وَبَدَنَةٌ وبُدْنٌ ، ) فعُْل ( على جُمِعت ) فَعَلَة ( ولیس في كلامھم . ((  )١(وخُشْب

ً فقیل ) فَعَلٍ ( ، ورَخَمَةٌ ورُخْمٌ ، وقد جمع كل ذلك على وأكُْمٌ  وأكَمَةٌ وأجََمَةٌ وأجُْمٌ ،  أكََمٌ : أیضا

، فذھب ابن الحاجب  )٢())الدِرْع : ورَخَمٌ وخَشَبٌ ، إلاّ بَدَنَة ؛ لئلاّ یشبھ البَدَن السِنْخ أو جمع بَدَنَةٍ 

والدال والنون فالباء .  )٣(الرضي صفةً استعملت استعمال الاسماء عدّھا في حینصفة  أنّھا إلى

وقد فرّق .  )٤(بمعنى جسدهُ  الإنسانھذا بَدَنُ : أصل واحد ، وھو شخص الشيء دون أطرافھ، یقال 

أمّا البَدَنَة  . )٥(إمكانیة تداخلھما إذا تقاربا في المعنى إلى وأشارھلال العسكري بینھما  أبوفرّق 

  . )٦())سمّنونھا ناقة أو بقرة تُنحر بمكّة سُمِیَتْ بذلك لأنَّھم كانوا یُ (( فھي 

                                                           
: ، وش رح الش افیة ، للرض ي  ٨٤: ار گ، وشرح الش افیة ف ي التص ریف ، للنق رة  ٢/٢٠٠: المقتضب : ینظر  )١(

: ، ینظ ر) فِعَالْ ( و ) فُعَالْ  (و ) فَعُوْل ( و ) فَعْل ( ، وسُمِعَ أیضاً من  ٤/١٨٠: ، وحاشیة  الصبّان  ٢/٢٦٥
) أفَْعَل فَعْ لاَء ( ھو ما كان مفردهُ على وزن ) فُعْل( لقیاسي في وزن ، وا ٢٢٠: أبنیة الصرف في كتا سیبویھ 

  .   ٢١٦ـ  ٢١٥: ، والصرف الكافي  ٤/١٧٩: حاشیة الصبّان : ینظر 
  . ٣٥٨: لیس في كلام العرب  )٢(
  . ٢٢٠: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ : ینظر  )٣(
  . ) بدن ( ، مادة  ١٠١: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٤(
  . ١٨٠: الفروق اللغویة : ینظر  )٥(
  ) .  بدن ( ، مادة  ٢/١٥٢٩: الصحاح  )٦(
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وَثَنْ : مثل ) بَدَن ( ھو جمع ) بُدْن ( احتمال أنْ یكون : احتملت اللفظة احتمالات كثیرة ، فقیل 

: واحتمال أنْ یقال للواحدة  . )١(خَشَبَة وخُشْب ، بتخفیف الشین: مثل ) بَدَنَة ( ووُثْن ، أھو جمع 

على ) البُدْن ( واحتمل ضم الباء وسكون الدال .  )٢(على حدٍّ سواء وھو رأي الفرّاء) بَدَنَة وبَدَن (

  .  )٣(التخفیف من الضم وھي قراءة الجمھور

كما واحتملت أنْ تكون .  )٤(بضم الباء والدال الوقوف على الأصل) البُدُن ( واحتملت بقراءة 

  .  )٥()بَدَنَة وبِدَان وبُدُن : ( تقول لأنَّكَ بالضمتین جمع الجمع ؛ ) بُدُن (

أفصح ، والوزن ) بَة وخُشْب خَشَ ( أفصح ، و ) بَدَنَة وبُدْن ( فلم صار : (( إن قال قائل ف

ت سلی) شَبَة خَ ( في الأصل نعت في البدانة ، وھي السمن ، و ) بَدَنَة ( أنَّ : ؟ فالجواب واحد

  .   )٦())ا لیس بنعت أولى بالحركة ، والنعت أولى بالتسكین ، ومبنعت

كعُتُلَّ ، أو یكون التشدید من التضعیف ) بُدُنَّ ) ( فعُُلَّ ( اسماً مفرداً بُنِيَ على واحتمل أن یكون 

   . )٧(الجائز في الوقف وأجري الوصل مجرى الوقف

واحد ، فھو بمعنى الضخامة ) بَدَنَ ( للغوي في ھذه المادّة اإنَّ الأصل : إذن یمكن القول 

طراف والرأس لضخامتھِ ، وھكذا أطُلقَِ على الإبل غیر الأ الإنسانوالسمن ثم استعملت في بدن 

فالبدن في بدن . ت حقیقة ثانویة فیھا درما یتراءى من ضخامة بُدُنھا فأوذلك من خلال والأبقار 

 إفناء إشارةإفناء حیاة الھدي بالذبح ((  ففي ، )٨(الانسان والبَدَنَة في الإبل المھداة للبیت الحرام

ھلال وإظھار التقصیر والعجز ، وكنایة عن طرح كل رذیلة عن النفس النفس الأمّارة بعد الإ

شعیرة من شعائر ) البُدْن ( فقد عدَّ الله سبحانھ وتعالى .  )٩())والمجاھدة معھا في كلِّ حقیر وكبیر 

دھا على شعائر الحج المعروفة ، فلمّا أتى القرآن الكریم على ذكر الشعائر لم یتعرض لمردو

                                                           
  . ٢/٤٩٣: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )١(
  . ٥٦٩: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )٢(
  .  ٢/٢٧٥: الإتحاف : ینظر  )٣(
  . ٦/٣٤٢: البحر المحیط : ینظر  )٤(
  . ٥٦٩: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )٥(
  . ٢/٤٩٣: مشكل إعراب القرآن : المصدر السابق ، وینظر  )٦(
  . ٦/٣٤٢: ، والبحر المحیط  ٣/٢٢٦: الكشاف : ینظر  )٧(
  . ٢٥٤: التحقیق في كلمات القرآن الكریم : ینظر  )٨(
  . ٣/٢٢٧: مواھب الرحمن  )٩(
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 ثم أردفھا) لھم فیھا ( أو ) فیھا  مولك(  والأنعام وبیّن ذلك بلفظ) البُدْن (  إلاّ عند ذكر الإنسان

ً وآخرةً في ھذه وخیرھا دنی الأنعاموھذا یدلُّ على منافع ) دفء ( أو ) منافع ( أو ) خیر ( بلفظ  ا

  .الشعیرة ، وانحصار أثر سائر الشعائر في الآخرة فقط 

معنى المبالغة  علىةً دالّ فقد جاءت ) فعُْل ( على وزن ) ن بُدْ ( أمّا الدلالة الجمعیة في صیغة  

في العدد لیناسب أعداد الحجیج الذین یذبحون الذبائح في شعیرة الحج المعروفة فجاء بصیغة جمع 

ً في  صیغة وألفاظھ  اختیارالتكسیر الدالة على التكثیر في المعدود فكان التعبیر القرآني دقیقا

  .   ستعمال بین المبنى والمعنى الاب دقیق في بقصدیةٍ دلالیة ، وتناس
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  .الاحتمال في فَلكَ الجموع الأخرى : المبحث الثالث 
  

    .اسم الجنس الجمعي في : أوّلاً 
ھُ (( ذكر سیبویھ أنَّھ  باب ما كان واحده یقع للجمع ویكون واحده على بنائھِ من لفظھِ إلاّ أنَّ

الاسم الموضوع (( بأنّھُ : وحدّه الفاكھي  )١())التأنیث لیتبیّن الواحد من الجمع  مؤنث تلحقھُ ھاء

ً ما یكون )٢())للحقیقة ملغى فیھ اعتبار الفردیة  شیاء المخلوقة دون في الأ قیاسھ ، وغالبا

ء ه معاً ، وینماز المفرد بزیادة تاء التأنیث أو یافشارك مفرده جمعھ في لفظھ ومعنا.  )٣(المصنوعة

: وقد یكون اسم الجنس الجمعي جمعھ بالتاء ومفرده من دون تاء مثل .  )٤(ء النسب في آخرهیا

  . )٥(ھنادر فی جمع كمأة وكمء ، وجبأة وجبء وھو عكس تمرة وتمر ، وھذا

  :وقد ورد الاحتمال الصرفي في صیغ اسم الجنس الجمعي في الاستعمال القرآني ، ومن ذلك 
   

  ) ثَمَر ( ـ ١

uß(#ÿrãç: (( قال تعالى  ÝàR$# 4ín<Î) ÿ¾ÍnÌç yJrO !#så Î) tçyJøOr&   ] (( فصیغة ]  ٩٩: الأنعام ) اسم جنس ) ثَمَر

بَقَرَة وبَقَر ، : مثل ) فَعَلَة ( بالتاء على وزن ) ثَمَرَة ( الذي مفرده ) فَعَل ( جمعي على وزن 

: قال تعالى .  )٧())الشجر  أحمالما یتطعم من  لِّ اسم لك: الثَمَر (( و.  )٦(وشَجَر وشَجَرَة

                                                           
  . ٣/٥٨٢: الكتاب  )١(
  . ٥٦: شرح الحدود النحویة ) ٢(
  . ٢/٣٢٨: ، وشرح الشافیة ، للرضي  ٥/٤٦٨: المفصل شرح : ینظر  )٣(
  . ٢٢١: ، والصرف الكافي  ١١٤: المعجم المفصل في علم الصرف : ینظر  )٤(
  .٤/٢١٦: ، وحاشیة الصبّان  ١٠١: ، وشرح الشافیة في التصریف  ٤٦٩ـ  ٥/٤٦٨: شرح المفصل : ینظر  )٥(

٤/٢١٦.  
  . ٢٢٩: اب سیبویھ ، وأبنیة الصرف في كت ٣/٥٨٣: الكتاب : ینظر  )٦(
  ) .ثمر ( ، مادة  ١٧٦: المفردات  )٧(
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))(#q è=à2ù' uãÏ9  ` ÏB ¾ÍnÌç yJrO $tB ur çm ÷Gn=ÏJtã öNÍgÉ Ïâ÷É r& ( üxsùr& tbrãç à6ô±oÑ  ] (( فقال ابن فارس ]  ٣٥: یس :

ً ، ثم یحمل علیھ غیره ثال(( إنَّ  اء والمیم والراء أصل واحد وھو شيء یتولد عن شيء متجمعا

ل ویتولد عن شيء سواء أكان ممّا یتطعّم أم لا ، وسواء أكان فھو كل ما یتحصّ .  )١())استعارةً 

اً في الثمرات المحسوسة والمعنویة المعقولة ً أم غیر مطلوب حُلواً أو مُرَّ ولكن سیاق .  )٢( مطلوبا

  . الشجر دون باقي المعاني  لاحتمالالآیة المباركة حكم بالمعنى الأوّل وھو اسم 

فاحتملت اسم الجنس الجمعي . احتمالیتھا  إلىأدّت  )٣( اءاتٍ متعددةٍ بقر) ثَمَر ( فقرُِئت اللفظة 

. )٥(، وھي قراءة أھل المدینة )٤(، كبقرة وبقر) ثَمَرَة ( بفتح الثاء والمیم وھي جمع ) ثَمَر (  بقراءة

خَشَبَة وخُشُب ، وأكََمَة : بضمتین ، مثل ) ثُمُر ( بقراءة ) ثَمَرَة ( واحتملت الجمع للفظة . )٥(المدینة

 ُ   .  )٧( وھي قراءة أھل الكوفة.  )٦(كُموأكََمَة وأ

      الذي واحدهُ ) ثمار ( جمع ) ثُمُر (  بالضمتین جمع الجمع ؛ لأنّ ) مُر ثُ ( واحتملت أنْ تكون 

  .  )٨()ثَمَرَة وثمار وثُمُر : ( ، تقول ) ثَمَرَة ( 

السعي باللفظة طلباً الأوّل ؛ : بضم الثاء وإسكان المیم فاحتملت احتمالین ) ثُمْر ( أمّا قراءة 

) ثُمْر ( على ) ثَمَرَة ( أن یكون جمع :  والثاني . ب كُتُب وكُتْ : ت الضمة لثقلھا مثل للخفّة فحُذِفَ 

بفتح الثاء وسكون المیم ؛ ) ثَمْر ( قرأتھا ) ثُمْر ( وإنْ شئت التخفیف لقراءة .  )٩(بَدَنَة وبُدْن: مثل 

 ً   .  )١٠(وذلك لثقل الضمة أیضا

                                                           
  ) .ثمر ( ، مادة  ١٧١: معجم مقاییس اللغة  )١(
  . ٢/٣٤: التحقیق في كلمات القرآن الكریم : ینظر  )٢(
  . ٢٦٤ـ  ٢٦٣: كتاب السبعة في القراءات : ینظر  )٣(
  . ٢/٢٥: ، والإتحاف  ١/٢٦٤: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٤(
  . ٣٢٢: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )٥(
  . ٤/٤٢٥: مجمع البیان : ینظر  )٦(
  . ٥٥: الغایة في القراءات العشر : ینظر  )٧(
  . ٢٥٥ /١: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )٨(
  . ٤/١٩٥: ، والبحر المحیط  ٣٢٢: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )٩(
  . ٢/٢٧٦: ابھ ، للزجاج معاني القرآن وإعر: ینظر  )١٠(
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نَّ الأصل اللغوي للفظة ھو واحد یدلُّ على توالد شيء عن شيء للاعتبار بھا ثم بأكلھا إوالقول 

حقیقةٍ واحدةٍ ھي  إلىالاحتمالات الصرفیة إشارة  إلىوالإفادة منھا ، وتعدد القراءات التي أدّت 

ع جنس الجمعي أو جمستعمال اسم الاوتعددھا والاستغراق في بیانھا ب المبالغة في ذكر النعمة

ر العبد بما وھب الله سبحانھ وتعالى من جنس النعم أو یّ الجمع فلم یتغ ر المعنى ؛ لذا فھي ھنا تُبَصِّ

 كالأنعام الإنسانالنعم المتعددة التي سبغھا الله تعالى على عباده ، وھذا الإشعار حتّى لا یكون 

  ھو واھبھا ؟  فعھا ؟ ومناتجھل ما تأكل ولا تفقھ من أین جاءت ھذه النعم ؟ وما ھي من

ر في الجانب الصوتي في نطق سیتحقیق قضیّة ال إلىأمّا ما احتملتھ القراءات الباقیة فھي تشیر 

فلم ) ثَمْر (  و) ثُمْر ( لى السكون في قراءتي إالفتحة و إلىاللفظة ، وذلك بالھروب من الضمة 

  . تغیّر في المعنى شیئاً 
  

ل ( ـ ٢   ) قمَُّ

$ : ((وجاء في قولھ تعالى  uZù=yôöër' sù ãNÍköé n=tã tb$ sùq íÜ9 $# yä#tç pgø: $#ur ü@ £Jà)ø9$#ur tíÏä$xÿûÒ9$#ur tP¤$!$#ur  ((

دویبة من (( وھي ) ل فعَُّ ( اسم جنس جمعي على وزن ) ل قمَُّ ( إنَّ لفظة ]  ١٣٣:  الأعراف[

لَة قُ ( ومفردهُ  ، )١())جنس القردان إلاّ أنَّھا أصغر منھا یركب البعیر عند الھُزال  على وزن ) مَّ

لَة ( لَةُ الزرع وھي دویبة أخرى تطیر كالجراد في خلقة الحَلمَ وجمعھا قمَُّل: ، ویقال ) فعَُّ .  )٢(قمَُّ

ل ( ولیس في كلام العرب لفظة على وزن  ً بلفظ واحد إلاّ في بعض ) فعَُّ تكون واحداً وجمعا

ومنھم من ،  )٤(ل ھو صغار الذبابمَّ القُ  وقیل إنَّ .  )٣(ومنھا القمَُّل وھو جراد صغار )*(الألفاظ 

                                                           
  ) .قمل ( ، مادة  ٢/١٣٤٤: الصحاح  )١(
  .  السابقالمصدر : ینظر  )٢(

لیس ف ي : ینظر ) وھو نوع من النبات : وھو الخُراج ، وسُلَّح : وھو الضعیف الأرذل ، ودُمَّل : ل خَّ سُ ( وھي  (*)
  .، وھامشھُ  ٢٨٨: كلام العرب 

  . ٢٨٨: لیس في كلام العرب : ینظر  )٣(
  ) . قمل ( ، مادة  ٦٨٤: المفردات : ینظر  )٤(
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ھُ  إلىذھب  القاف والمیم واللام كلمات تدلُّ على (( إذن  )١(وھو صغار القراد) الحَنْمَان ( أنَّ

با  والقمَُّل صغار... ، وقماءةٍ حقارةٍ    . )٢())الدَّ

  

ل المعروف الذي القم) عْل فَ ( على وزن  )٣()قَمْل ( واحتملت قراءة فتح القاف وسكون المیم 

: وقیل  )٥(لغتان في اللفظة) قَمْل ( و ) قمَُّل ( إنَّ : وقیل ) . فَعْلَة ( على وزن  )٤()قَمْلَة (  واحدهُ 

وأنكر ابن .  )٦(یكون في الطعام) القمَُّل ( المعروف في الثیاب ونحوھا ، والمشدد ) قَمْل (  إنَّ 

ل ولا لغة فیھ ، كالجَمْل والجُمَّل في قراءة القمَُّ ولا یجوز أنْ یكون تحریف ( ( :جني ذلك بقولھ 

4Ó®L((من قرأ  ym ykÎ=tÉ ã@yJpg ø: $# í Îû É dO yô ÅÞ$uã ÏÉø: ؛ لأنَّ لھذا وجھاً قائماً معروفاً ، ]  ٤٠:  الأعراف)) [  #$

   .  )٧())المعروف    وھو ھذا القَمْل

، فیفھم من عبارتھ أنَّھا تُقرأ بضم القاف  )٨())المیم وتخفیفھا  بإسكان) القمَُّل ( ((  وذكر البنا أنَّ 

علماء أنَّ القراءة بفتح القاف الوالذي ذكره . وھو الاحتمال الثاني ) قمُْل ( القاف وسكون المیم 

روایة مھجورة ومتروكة  ولعلَّ ما نقلھُ البنا ھو. في كتب اللغة  جاء كما ھو )قَمْل (  وسكون المیم

  . ة ، وھو احتمالھا الثالث كونھا قراءة شاذّ  إلى ىعز، وقد تُ 

تین إلاّ أنَّ الأصل اللغوي ءم من كونھ قد غیّر المعنى بالقرافالاحتمال الصرفي ھنا على الرغ

 بالمعنىللفظة ھو واحد یدلُّ على حقارة الشيء وصغره وقماءتھُ ، فھو مفھوم ومصادیقھُ متعددة 

یدلان على معنى المبالغة ) قَمْل ( و ) ل قمَُّ ( اسم الجنس الجمعي باللفظتین فولیس بأصل الشيء ، 

                                                           
، وھن اك مع انٍ أخ رى كثی رة  ٤/٣٧٣: ، والبح ر المح یط  ٢/٣٧١: معاني القرآن وإعراب ھ ، للزج اج : ینظر  )١(

  . لھذه اللفظة ذكرھا أبو حیّان في تفسیره 
  ) . قمل ( ، مادة  ٨٣٣: معجم مقاییس اللغة  )٢(
  . ٢/١٩٣: الكشاف : ینظر  )٣(
  ) . قمل ( ، مادة  ٢/١٣٤٣: الصحاح : ینظر  )٤(
  . ١/٢٨٣: إملاء ما منَّ بھ الرحمن  : ینظر )٥(
  .    المصدر السابق: ینظر  )٦(
  . ٢٥٨ـ  ١/٢٥٧: المحتسب  )٧(
  . ٢/٦٠: الإتحاف  )٨(
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نصرف التعبیر القرآني لاستعمال اسم االوباء الذي حَلَّ بھم ، ف إلى للإشارةالعدد ؛  والتكثیر في

  . فاختلفت معانیھ ودلالاتھ  ، الجنس الجمعي لیحقق ھذا المطلب

  )  لبَِدَاً ( ـ ٣

rßä%x.  tbqçRq#): ((ورد في قولھِ تعالى  ä3tÉ Ïmøã n=tã #Yât7Ï9  ] (( فلفظة ]  ١٩: الجن ) ًاسم جنس ) لِبَدَا

قال ابن .  )١(عِنْبَة وعِنَب: مثل ) فِعْلَة ( على وزن ) لِبْدَة ( ومفرده ) فِعَل ( جمعي على وزن 

ة ولبِْدَ ... غشاك وتتزاحم علیك تجمع لِبْدَة ، وھي الجماعة : سر بالك بَدَ اللَّ (( إنَّ : البطلیوسي  السیّد

  :، قال زھیر  )٢())الشعر المتلبد على كتفھِ : الأسد 

  )٣(لھ لبَِدٌ أظفارُهُ لم تُقَلَّمِ      فٍ لَدَى أسدٍ شاكي السّلاح مُقَذَّ 

ن لِبْدَة الأسد ، والجمع ھو أمنع م: (( جاء في المثل ) لِبْدَة ( جمع ) لِبَدَاً ( واحتمل أنْ تكون 

وھذا ما أكّدهُ الفرّاء .  )٥()فعُْلَة ( لبُْدَة على وزن : واحد اللِّبَد : وقیل .  )٤())قِرْبَة وقِرَب : ، مثل لِبَدٌ 

وقال .  )٦()لبِْدَة ولبُْدَة ( بأنَّ المعنى واحد ؛ لأنّك تقول في مفرده ) لبُُداً (  الفرّاء بقراءة بعضھم 

كرجل طُلقُ ) عُل فُ ( م اللام والباء من الأوصاف التي جاءت على وزن ضب) لبُُداً ( إنَّ : أبو الفتح

  .  )٧(، وناقةُ سُرُح

ضم اللام وفتح الباء ب) لبَُدَاً ( سوّغت احتمالیتھا ، منھا قراءة  متعددةٍ  ت اللفظة بقراءاتٍ ئَ وقرُِ 

ھو جمع : رجل حُطَم وحُطَمة للذي یأكل كثیراً ، وقیل : یقال .  )٨(، وھو نعت للمبالغة حُطَم :مثل 

بضم اللام ) لبَُداً ( إنَّ : وقیل .  )٩(غُرْفَة وغُرَف: ل ثم) لبَُد : ( بالضم تقول فیھ ) لبُْدَة ( جمع 

                                                           
  . ٢٢٩: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ : ینظر  )١(
  . ٢/١٣٩: المثلث  )٢(
  . ٢١ :دیوانھ  )٣(
  ) . لبد ( ، مادة  ١/٤٤٩: الصحاح  )٤(
  ) . لبد ( ، مادة  ٧٣٤: المفردات : ینظر  )٥(
  . ٣/٩٠: معاني القرآن ، للفرّاء : ینظر  )٦(
  . ٢/٣٣٤: المحتسب : ینظر  )٧(
  . ٢/٢٧٠: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )٨(
  . ٢/٥٦٧: الإتحاف : ینظر  )٩(
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١٦٤ 
 

ãAqà)tÉ àM: (( ، قال تعالى  )٢(تعني المال الكثیر: فاللبَُد بالضم .  )١(الكثرة واحد یدلُّ على õ3n=÷dr& 

Zw$ tB #́ât7 ó9((  ] ٦: البلد  . [  

  

  

) اً لبَُدَ ( لفظة لأنَّھا ممّا حُمِل على التخفیف  ، ویبدو )٣(الباء وإسكانبضم اللام ) اً لبُْدَ ( ت ئَ وقرُِ 

داً ( أمّا قراءة . المفتوحة  : مثل ) د بِ لاَْ ( بضم اللام وباء مشددة مفتوحة فاحتملت الجمع للفظة ) لبَُّ

م د ، وصائم وصُوَّ : وقال ابن جني .  )٥(حملھا على صفة الرجالب.  )٤(راكع ورُكَّع ، وساجد وسُجَّ

ل (   وصف على ((  إنَّھُ :    .  )٦())الكثیر یركب بعضھ بعضاً حتّى یتلبّد من كثرتھ : والبَُّد ) ... فعَُّ

،  )٧())س الشيء بعضھُ فوق بعض دُّ والدال كلمة صحیحة تدلُّ على تك اللام والباء(( إذن إنَّ 

ى  ھا مرّة بمعنى اسم احتمالیة الصیغة الصرفیة ؛ لأنَّ  إلىفعلى الرغم من اختلاف القراءات الذي أدَّ

، ومرّة جمع التكسیر وأخُرى على النعت المبالغ  )٨(وھي قراءة الجمھور) لِبَداً ( الجنس الجمعي 

فیھ وكذلك الواحد الدال على الكثرة ، وقیل ھو من الأوصاف البحتة فضلاً عن الاختلاف 

) المبالغة والتكثیر ( نى والاحتمال في مفرده ، لكنھا تبقى في المفھوم العام صیغة تدلُّ على مع

  . وما تعدد الصیغ واحتمالیتھا إلاّ مصادیق لتبیان ذلك المعنى . وضع الصیغة  أساسوھو 

                                                           
  . ٢/٤٤٢: القراءات السبع وعللھا وحججھا الكشف عن وجوه : ینظر  )١(
  .٢/١٣٩: المثلث ، لابن السید البطلیوسي : ینظر  )٢(
  . ٨/٣٤٦: البحر المحیط : ینظر  )٣(
  . ٤/٤٨١: ، والكشاف  ٥/٢٣٧: زجاج معاني القرآن وإعرابھ ، لل: ینظر  )٤(
  . ٣/٩٠: معاني القرآن ، للفراء : ینظر  )٥(
  . ٢/٣٣٤: المحتسب  )٦(
  ) . لبد ( ، مادة  ٩١١: معجم مقاییس اللغة  )٧(
  . ٢/٥٦٧: الإتحاف : ینظر  )٨(
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١٦٥ 
 

ھُ  ه الفاكھي بأنَّ     الاسم الموضوع لمجموع الآحاد دالاً علیھا دلالة المفرد على جملة أجزاء(( وحدَّ

ولا .  )٣(، ولیس لھ مفرد من لفظھ )٢())موضوع لمعنى الجمع فقط اسم مفرد (( فھو  )١())مسماه 

من حیث اللفظ ؛ لأنَّ اسم الجمع لفظ مفرد بخلاف لفظ الجمع فھو  إلاّ ولا فرق بینھ وبین الجمع 

وھذا توجیھ معنوي للتفریق بینھ وبین الجمع ، أمّا اللفظي فیكون على .  )٤( یدلُّ على جمع المفرد

من ) ل یْ الِْ عَ فَ ( ومنھم من عدًّ الجمع على وزن .  )٥(أبابیل وعبابید وزن خاص بالجمع كلفظ

  . )٦(عبابید وشماطیط: الأوزان الشاذّة لم ینطق لھا واحد من لفظھا ، مثل 
  

  :وجاء الاحتمال الصرفي في اسم الجمع داخل التركیب القرآني بالألفاظ الآتیة 
   

  ) أبََابِْیل ( ـ ١

@ü: ((قال تعالى  yôöër&ur  öNÍköé n=tã #·éöç sÛ ü@ãÎ/$ t/r& ((  ] فلفظة ]  ٣: الفیل ) اسم جمع لیس لھا ) أبابیل

فھي لفظة مختلف فیھا وھذا الاختلاف سوّغ لھا .  )٧()فَعَالِْیل ( مفرد من لفظھا على وزن 

طعان جماعة متفرّقة كق وإنّھا،  )٨(إنَّھا اسم جمع لا واحد لھ من لفظھ: فمنھم من قال . الاحتمال 

من  : وقیل.  )١٠())إنَّ العرب اشتقوا اسمھا من الإبل لشبھھا بقطعانھ المتفرقة : (( وقیل .  )٩(الإبل

                                                           
  . ٥٥: شرح الحدود النحویة  )١(
  . ٢/٣٣٣: شرح الشافیة ، للرضي :  ینظر )٢(
  . ٣/٣٧٥: ھمع الھوامع : ینظر  )٣(
  . ٢/٣٣٣: شرح الشافیة ، للرضي :  ینظر )٤(
بان : ینظر ) ٥(   . ٢١٧،  ٤/٢١٥: حاشیة الصَّ
  . ٤٨٢: المقرّب : ینظر  )٦(
  . ٣/١٨١: معاني القرآن ، للفرّاء : ینظر  )٧(
  . ٤/٦٣٤: ، والكشاف  ٢/٨٤٤: قرآن ، ومشكل إعراب ال) أبل ( ، مادة  ٢/١٢٢٠: الصحاح : ینظر  )٨(
  ) . أبل ( ، مادة  ٦٠: المفردات : ینظر  )٩(
  . ١٨٢: ان في الدفاع عن القرآن منَّة المنَّ  )١٠(

  

  .اسم الجمع في : ثانیا 
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١٦٦ 
 

،  والاجتزاءالإبل ، : ( للام بناء أصولھ ثلاثة افالھمزة والباء و.  )١(من أبََلَ علیھ إذا كَثُرَ وجَمَعَ 

  .  )٢()أو الثِّقل  والغلبة

حاب في تفسیر قولھ .  )٣(ھابذلك لعِظَم خلق الإبلوسمیِّت  وزعم بعضھم أنَّ الإبل بمعنى السَّ

üx(( :تعالى  sùr&  tbrãçÝàYtÉ í n<Î) È@Î/M}$# y#øã ü2 ôM s)Î=äz   ] (( وھذا غیر معروف]  ١٧: الغاشیة)٤(  .

  .  )٥(وأثبتھُ النحاس

بعیر : قال الخلیل  ، )٦(بفتح الھمزة فمصدر أبَِلتَِ الإبل إذا اجتزأت بالرطب عن الماء بلالأأمّا 

لَ الرجل عن المرأة كما یجتزئ الوحش عن  بعیر آبل في موضع لا یبرح یجتزئ عن الماء ، وتأبَّ

  : لي ذقال أبو ذؤیب الھ.  )٧(الماء

  )٨(سْؤُھا واقترارُھافقد مارَ فیھا نَ    بیع كلیھماربھِ أبََلتَْ شھري 

  : وقال لبید 

  )٩(وَ جَوْنٍ قد أبََلْ أو قِرابي عَدْ     زي أجَْمَرَتْ روإذا حرّكت غ

  .  )١٠(بالفتح بمعنى المصدر إذا غلب وامتنع الأبَلإنَّ : وقیل 

بْلُ بضم الھمزة فھو جمع أبیل وھو القسیس ونحوه من عظماء النصارى ، ویقال لھ أمّا الأُ 

  : أبیلَ الأبَِیلیِنَ ، قال الشاعر ) : علیھ السّلام ( وكانوا یسمُّون عیسى ((  . )١١(أبیليٌّ 

ھبانُ في كلِّ بیعةٍ  حَ الرُّ   . )١())أبَیلَ الأبیلینَ المسیحَ ابن مریما     وما سَبَّ

                                                           
  . ١١٢٦: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )١(
  ) .أبل ( ، مادة  ٣٧: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٢(
  ) .أبل ( ، مادة  ٣٨:  المصدر السابق: ینظر  )٣(
  . ١/٣٢٠: ، لابن السید البطلیوسي المثلث : ینظر  )٤(
  . ١١٢٦: ر إعراب القرآن ، للنحاس ینظ )٥(
  . ١/٣١٩: ، لابن السید البطلیوسي ، والمثلث  ١/٩٢: ، للسرقسطي  كتاب الأفعال: ینظر  )٦(
  ) . أبل ( ، مادة  ٣٨: ، ومعجم مقاییس اللغة  ٨/٣٤٢: العین : ینظر  )٧(
بھ ا أبََلَ تْ : ( وروي بروای ة أخ رى لص درهِ ) أب ل ( ، م ادة  ١/٢٩: ، اللس ان  ١/٢٣: الھ ذلیین  دی وان: ینظر  )٨(

  ) .ربیعٍ ( بدلاً من  )وبیع : ( وقیل ) . ا شَھْرَيْ ربیعٍ كلاھم
  ) . أبل ( ، مادة  ٨/٣٤٢: ، والعین ١٤٠: دیوانھ : ینظر  )٩(
  . ١/٣١٩: المثلث ، لابن السید البطلیوسي : ینظر  )١٠(
  . ١/٣٢٠:  السابقالمصدر : ینظر  )١١(
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١٦٧ 
 

بمعنى القطعان المتفرّقة ھو الأقرب لمعنى السیاق العام للآیة ) الإبل ( ویبقى الجذر الأوّل 

  . المباركة ، لتكون بمعنى اسم الجمع 

: مثل ) إبُِّوْل (  فردهُ م: فقیل . فظھ ، لھ مفرد من ل )٢(واحتمال أنْ تكون دالةّ على الجمع

وْل یْن ، وقیل : مثل ) إبِِّیْل : ( ، وقیل عِجُّ الة ( ، وسُمِعَ في واحده ) إبَِّالْ : ( سِكِّ وحكى الفّراء ) إبَِّ

ً ) أبََالْة (  فصار  الأربعةكلَّ شيءٍ من بنات الثلاثة قد ألُحق ببنات (( حكى سیبویھ أنَّ .  )٣(مخففا

قرطاط : رف مدٍّ فھو بمنزلة ما كان من بنات الأربعة لھ رابع حرف مدٍّ ومن ذلك رابعھ ح

وكذلك ما كانت فیھ زیادة لیست بمدّة وكان رابعھ حرف مدٍّ ولم یبنَ بناء بنات ... وقراطیط 

  .  )٤())ب وكلالیب ، ویربوع ویرابیع وكَلُّ : التي رابعھا حرف مدٍّ ، وذلك نحو  الأربعة

        یقاس علیھ ما كان رابعھ حرف مدٍّ أولینٍ من الثلاثي المزید على وزن ) عَالِْیل فَ ( إذن وزن 

یل ، قِنْدِیْل وقَنَادِْ : مثل ) فِعْلِیْل ( ةٍ قبل آخره وذلك في ویقاس في الرباعي المزید بمدّ ) لاَْل عْ فُ ( 

غِرْبَال : نحو ) فِعْلاَْل ( سِیع ، وفي كَرْسُوع وكَرَاْ : نحو ) فعُْلوُل ( ذ ، وفي  یْ وخَنْذِیْذ وخَنَاذِْ 

.  )٥(بِرْذُون وبَرَاذِین: نحو ) فِعْلوُل ( عُصْفوُر وعَصَافِْیر ، وفي : نحو ) عْلوُل فَ (  ل ، وفيیْ وغَرَاْبِ 

وْل ( على وزن ) إبُِّوْل ( للفظة فا الْ ( و ) یْل فِعِّ ( على وزن ) وإبِِّیْل ( و ) فِعُّ على وزن ) إبَِّ

أو لینٍ ، فجمعھُ یكون على وزن فھو ثلاثي مزید بالتضعیف وكان رابعھ حرف مدٍّ ) الْفِعَّ (

دالةّ على جمع اسم الجمع بدلیل ) ل یْ بِ اْ بَ أَ ( ویحتمل أنْ تكون . بحملھ على القیاس الأوّل ) فَعَالِْیل(

الْ ( أنّ  القطعة من الطیر والخیل (( مفرد یدلُّ على المجموعة ، وھي ) الإبُّوْل والإبِّیْل والإبَِّ

  .  )٦())والإبل أو المتتابعة منھا 

                                                                                                                                                                                     
، م  ادة  ٢٧/٤١٩: ، والت  اج ) ب  ل أ( ، م  ادة  ١/٢٩: اللس  ان : ، وینظ  ر ) أب  ل ( ، م  ادة  ٢/١٢٢١: الص  حاح  )١(

ختلفوا في نسبة البیت فھو لابن عبد الجن في اللسان ، ولعمرو بن عبد الحق ف ي الت اج ، والبی ت اوقد  ، )أبل (
، وقد نسبھ محق ق كت اب المثل ث ، لاب ن الس ید البطلیوس ي  ٧/٢١٦: خزانة الأدب : ینظر  جنلعمرو بن عبد ال

: وھذا غیر صحیح فھو بلا نسبة عن ده ینظ ر . الجوھري في الصحاح  إلىسبة حمید بن ثور وعزا ھذه الن إلى
سَ : ( لص درهِ  أخ رىوأورده ابن منظور  بروای ة . الھامش  ١/٣٢٠: المثلث ، لابن السید البطلیوسي  وم ا ق دَّ

ھبانُ في كلِّ ھیكلٍ    ) .الرُّ
 . ١١٢٦: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )٢(
: ، والبح  ر المح  یط  ٢٣٥:  ، ول  یس ف  ي ك  لام الع  رب ٥/٣٦٤: ق  رآن وإعراب  ھ  ، للزج  اج مع  اني ال: ینظ  ر  )٣(

٨/٥١١ . 
 . ٣/٦١٣: الكتاب  )٤(
 . ٢١٤ـ  ٢١٣: صرف في كتاب سیبویھ أبنیة ال: ینظر  )٥(
 . الھامش  ٢٣٥: لیس في كلام العرب  )٦(

http://www.pdffactory.com


  الفصل الثالث                                               الاحتمال الصرفيّ في فلَكَ صیغ الجموع
 

١٦٨ 
 

ھو جمع لھذه المجموعة التي لیس لھا مفرد من لفظھا ) ل فَعَالِْیْ ( على وزن ) ل یْ بِ اْ بَ أَ ( فلفظة 

ً لمن ذھب . ودلالة مفردھا على الجمع  ؛ لأنَّ جمع الجمع ھو جمع  )١(أنَّھا جمع الجمع إلىخلافا

جالات ، وھذا لا ینسجم مع لفظة رجل ورجال ور: ا مفرد من لفظھا مثل للفظة مجموعة لھ

  ) .ل یْ بِ اْ بَ أَ (

إنَّ الأصل في اللفظة الدلالة على معنى الكثرة ، وقد أتفق اللغویون على معناه إلاّ أنَّ  :نقول 

ھُ جمع  إلىفمن ذھب ؟ أم اسم جمع أھو جمع النحویین تفرقوا في مبناه ، فھم مختلفون  استدل أنَّ

ماع وحملھُ علیھ ھُ اسم جمع استدل بالسَّ الشعاریر : ، فجعلھ مثل بالقیاس وحملھُ علیھ ، ومن قال بأنَّ

ھُ  والأرجح. وغیرھا من الألفاظ التي لیس لھا مفرد في اللغة  والعبابید لا واحد ) اسم جمع ( فیھ أنَّ

لفاظ التي وردت على غراره لفظاً لھ من لفظھ والذي جعلنا نعوّل على ھذا الرأي ھو أنَّ أغلب الأ

سوى أمثلة أخضعوھا ) ل یْ بِ اْ بَ أَ ( لألفاظ التي زعموا أنَّھا واحد ومعنًى ھي اسماء جموع ، ما ھذه ا

ً للقیاس ، ویمكن أنْ یضیفوا إلیھا ألفاظ فیھ  اختلفواأخرى غیرھا ، ولو كان لھ مفرد معروف لما  ا

فالقیاس عند النحویین . على الرغم من كونھ أعجمیِّاً ) یق أبار( في مفرد  اختلفوا، فلم نجد أثنین 

. احد لھ لا و)  عبابید( بأنَّ : میر القیاس یقول فھذا سیبویھ وھو أ. حجّة عند غیاب السماع 

  .  )٢(في القیاس) ل فِعْلاَْ (  أو) ل فعِْلِیْ ( أو ) فعُْلوُل ( وواحده 
  

  ) رَفْرَف ( ـ ٢

tûüÏ«Å3GãB 4í: (( في قولھ تعالى جاء في الاستعمال القرآني  n? tã >$tç øùuë 9éôØäz AdìÌç s)ö7 tãur 5b$ |¡Ïm ((         

 :اختلف في معناه فقیل ) فَعْللَ ( اسم جمع على وزن ) رَفْرَف ( إنَّ لفظة ]  ٧٦: الرحمن [ 

سط ، ھو ضرب من البُ : ابس أو فضول المحابس للفراش ، وقیل ریاض الجنَّة أو الوسائد أو المح

رفیف : (( ، ومنھُ یقال  )٤(المصّ والحركة: فالراء والفاء أصلان  . )٣(كلّ ثوبٍ عریض: وقیل 

يَ حفالرفرفة ت.  )٥())أغصانھ ، ورفَّ الطیرُ نشر جناحیھ  انتشارالشجر  ریك الطائر جناحیھ وسُمِّ
                                                           

 . ١١٢٦: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )١(
 ) . عبد ( ، مادة  ١/٤٢٨ :الصحاح : ینظر  )٢(
 . ٤/٣٢٦: ، والكشاف  ٥/١٠٥: معاني القرآن وإعرابھ ، للزجاج : ینظر  )٣(
 ) . رفَّ ( ، مادة  ٣٧٥: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٤(
 ) . رف ( ، مادة  ٣٥٩: المفردات  )٥(
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ھُ یرفرف بجناحیھ ثم یعدو ، ومنھ رفیف  ؛ ر الخباء وسُمِّي بذلككِسْ الشجرة والظلیم بالرفراف ؛ لأنَّ

 . )١(ثوب رفیف بیّن الرفف وذلك لرقتھِ واضطرابھ: لأنَّھ یتحرك عند ھبوب الریح ویقال 

رفرف لفظھُ واحد ، (( إنَّ : قال النحاس .  )٢(الأوّل ؛ ھو اسم جمع: احتملت اللفظة احتمالین 

ھُ اسم للجمع كما قال  ھذه إبِلٌ : وكذا . لئامٍ  مٍ ، وقومٍ مررت برھطٍ كرا: وقد نُعِتَ بجمعٍ ؛ لأنَّ

  ، ووصف )٤(اسم جنس جمعي والواحد منھ رفرفة: والثاني .  )٣( ))صِغَار  حِسَان ، وغنمٌ 

@ü: (( بالجمع، ویجوز فیھ أن یفرد نعتھ ویجمع كقولھ تعالى  ÷Ç̈Z9 $#ur ;M»s)Åô$ t/ $ ol °; Óìù=sÛ Óâã ÅÒ ¯R  ((

: الجوھري  وقال ، ةالذي ھو فاصل )٥()حسان (  وحسن جمعھ ھنا لمقابلتھِ للفظة] ١٠:ق[

  .  )٦())حدة رفرفة اس والوباحوالرفرف ثیاب خضر تتخذ منھا الم((

ً عن الحد الأصلي لشيءٍ  وذكر مصطفوي أنَّ الأصل الواحد في ھذه المادّة ھو ما كان خارجا

نّھما أانھ یتخیّل ركان فالطائر عند طیرمتصلاً بھ ویستفاد منھ ومن مصادیقھ الجناحان المتح

خارجان عن بدنھ ، ومنھا رفیف الشجر والثوب إذا استرسلت واسترخت یظن أنّھا خارجة عن 

حدّھا یقصد بھا التزین وحسن المنظر ، ووقوع التكرار یدلُّ على تضاعف دلالة المفھوم بالامتداد 

  .  من ناحیة المعنى )٧(والتكرار والتعدد فالوسائد مترادفة ومتعدد ومتعاقبة

إنَّ الاستعمالین واردان في اللغة والقصد الدلالي ھو وصف الشيء بالمبالغة والتكثیر : والقول 

فاسم الجمع یحقق معنى المبالغة والتكثیر واسم الجنس الجمعي كذلك فھما مصداقان لذلك المعنى ، 

الدال على ) لفظة خُضْر ) ( الوصف المجموع ( لكن الاحتمال الأوّل أقرب وذلك لوجود المحدد 

     . الوصفیة لاسم الجمع ؛ لأنَّ الصفة تتبع الموصوف 

                                                           
 ) . رفَّ ( ، مادة  ٣٧٥: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )١(
 . ٢/٧٠٨: راب القرآن مشكل إع: ظر ین )٢(
 . ٩١٦: إعراب القرآن ، للنحاس  )٣(
 . ٢/٧٠٨: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٤(
 . ٨/١٩٧: البحر المحیط : ینظر  )٥(
 ) .رفف ( ، مادة  ٢/١٠٤٧: الصحاح  )٦(
 . ٤/١٩١: في كلمات القرآن الكرم  التحقیق: ینظر  )٧(
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$ : ((في قولھ تعالى  وھذه اللفظة وردت pk̈XÎ) íÍGöç s? 9ëtç t±Î/ Î éóÇ s)ø9 $% x. # ¼çm ¯Rr( x. ×M n=»uH¿d Öçøÿß¹  ((              

الذكارة والحجارة ، : اسم جمع مثل  وھو) فِعَالْت ( على وزن  وھي]  ٣٣ـ  ٣٢: المرسلات [ 

ود من غیر أن یفرد الواحد )١(لغة فیھا) جُمَالْة ( والضم في  ولكن یقال لكل  ، ، وھي الأنیق السُّ

  .  )٢(وجَمَائِْل تلاَْ اْ طائفةٍ منھا جِمَالْة والجمیع جِمَ 

م الخلق ، والآخر عٌ وعِظَ أحدھما تَجَمُّ : للام أصلان االجیم والمیم و(( ذكر ابن فارس أنَّ 

ً ... حُسْن مَل حبل غلیظ وھو من ھذا أیضا ... ویجوز أنْ یكون الجمل من ھذا لعِظَم خلقھ ، والجُّ

ھَ بالجمل : والجُمَالْيّ  ھُ شُبِّ أبو ھلال العسكري بأنَّ  وھذا ما أكّده.  )٣())الرجل العظیم الخلق كأنَّ

خلاق والأحوال الظاھرة ثم استعمل في ال في العربیة العِظَم فھو للأفعال والأأصل الجم

  .)٤(الصور

أصلھا في اللغة العبریة تعني النضج والانفطام ، وأطُلقت على الإبل ) جمل ( إنَّ ھذه المادّة 

لنضجھا وصبرھا وتحملھا الشدائد في عملھا وسیرھا ، ثم استُعملت في العربیة بمعنى ما اجتمع 

ورة كالجمال الظاھري أو من جھة المعاني النفسیة ن جھة الصمالتناسب والنظم فیھ النضج و

  . )٥(صداق كامل لھذا المنظورالروحانیة ، والجمال م والصفات

ھُ : فھذان احتمالان في أصل اللفظة ، قال ابن خالویھ  لیس في كلام العرب جمع جُمِعَ ستَّ (( أنَّ

ثم جِمَالاَْْتٍ  جِمَالَْةً  جِمَالاًَْ ثم لاًَ ثم جَامِْلاًَ ثمجمعوا الجَمَلَ أجَْمُلاًَ ثم أجَْمَاْ  فكأنّھممرّات إلاّ الجمل 

  .  )٦())لأنّ أكثر ما یكون الجمع مرتین أو ثلاثاً وھذا ستُّ مرّاتٍ فھو نادر ؛ جمع الجمع 

ً ، فقرأ الجمھور  إلىبقراءات متعددة ممّا أدّى ) ت جِمَالَْ ( ت اللفظة وقرُِئَ             احتمالیتھا أیضا

رجال : وھي الإبل كقولھم ) جمع الجمع ( بكسر الجیم وبالألف والتاء جمع جمال ) الاَْْت مَ جِ ( 

على حدِّ ) ة جِمَالَْ ( جعلوه جمع (( و  )١()ة الَْ جِمَ ( أو ھي جمع .  )٧(ورجالات ، وكلاب وكلابات
                                                           

 . ٢/٥٨٢: ، والإتحاف  ٢/٢٧٨: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )١(
 ) .جمل ( ، مادة  ٦/١٤١: العین : ینظر  )٢(
 ) . جمل ( ، مادة  ٢٠٨: معجم مقاییس اللغة  )٣(
 . ٢٩٣: الفروق اللغویة : ینظر  )٤(
 . ١٣٠ـ  ٢/١٢٩: ات القرآن الكریم التحقیق في كلم: ینظر  )٥(
 . ١٨٤: لیس في كلام العرب  )٦(
 . ٨/٣٩٨:، والبحر المحیط  ٤٠٤: یف ، ودقائق التصر ٢٣٧: لقراءات السبع ة في االحجّ : ینظر  )٧(

  

  ) ت جِمَالَْ ( ـ ٣
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لامة كما جاز تكسیره ف) جِمَالْة ( التثنیة فھو جمع الجمع ، وجاز جمع          جِمَالْ : ( ي قولھم جمع السَّ

  .  )٢() ))وجَمَائِْل 

وھي الحبال الغلیظة من  الجیم وبالألف والتاء معنًى آخربضم ) جُمَالاَْْت ( واحتملت بقراءة 

 إلىوھي قلوس السفن ، وھي حبالھ العِظام إذا اجتمعت مستدیرة بعضھا .  )٣(حبال السفینة

خْل ورُخَالْ ، وظِئْر رَ : ( ، كما یقال ) جِمَالْ ( بمعنى ) ت جُمَالاَْْ ( ویجوز أنْ یكون .  )٤(بعض

ھُ .  )٥(والتاء لتأنیث الجماعة ، إلاّ أنَّ المفسرین یقولون ھي حبال السُفن) وظُؤَاْر  وذكر الفرّاء أنَّ

ً من جمع الجِمَالْ ) جُمَالاْت ( قد تكون ((  قطع (( إنَّھا : وروي عن ابن عباس قال . )٦())جمعا

معنى الجمع : فھي دالةّ على معنیین .  )٧())ل نْ یكون مشتقاً من الشيء المُجْمَ نحاس ، ویجوز أال

) جُمَالاْت : ( وقال بعضھم : (( وأنكرھا الأخفش الأوسط جملةً وتفصیلاً بقولھ . وجمع الجمع 

  .  )٨( ))ولیس یعرف ھذا الوجھ 

 كأنّھُ جمع جمل  بكسر الجیم بلا ألف فھي) ة الَْ جِمَ ( ة أیضاً معنى الجمع بقراءة واحتملت اللفظ

فَحْل وفِحَالْ : ( وا ثم لحقتھُ التاء لتأنیث الجمع كما قال) جِمَالْ : ( فقال )  فِعَالْ( جمع على 

فھي .  )١٠(بالضم وھي القلُوُس) جُمَالٍْ وجُمَالْةٍ ( بالكسر بمعنى ) جِمَالْتَ ( ، وقرُِئت  )٩()وفِحَالْة

  ) . جمع جمل ، وجمع قلوس السفینة ( ت المعنیین بھذا قد احتمل

والكبر  قیق معنى النضجتقاربة في تحإنَّ الأصول اللغویة للفظة تكاد تكون م: لذا یمكن القول 

وعِظَم الشيء ، إلاّ أنَّھا قد قرُِئت بقراءاتٍ متعددةٍ سوّغت احتمالیة مبناھا الصرفي ، وھذا بدوره 

دلالیة ، فاسم الجمع یختلف عن معنى الجمع وكلاھما یختلف عن جمع اختلاف معانیھا ال إلىأدّى 

                                                                                                                                                                                     
 . ٢/٥٨٢: الإتحاف : ینظر  )١(
 . ٢/٤٥٧: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا  )٢(
 . ٢/٥٨٢: الإتحاف : ینظر  )٣(
 . ٨/٣٩٨: البحر المحیط : ینظر  )٤(
 . نقل قول المفسرین  ١٠٤٨: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )٥(
 . ١١٥/ ٣: اني القرآن ، للفرّاء مع )٦(
 . ١٠٤٩ـ  ١٠٤٨: إعراب القرآن ، للنحاس  )٧(
 . ٢/٥٦٣:  معاني القرآن )٨(
، والكش  ف ع  ن  ٦٦٦: ، وكت  اب الس  بعة ف  ي الق  راءات  ٥/٢٦٨: مع  اني الق  رآن وإعراب  ھ ، للزج  اج : ینظ  ر  )٩(

 . ٢/٤٥٧: وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا 
 . ٤/٥٢٧: الكشاف : ینظر  )١٠(

، فعلى الرغم  أختھا عن نمازت بھاھذه المفردات لھا خصوصیة دلالیة إمن  فكلّ واحدةٍ . الجمع 

 اً ى المفھوم واحدمن تعدد واختلاف المصادیق بالقراءات المذكورة واحتمالیاتھا وتغییر دلالاتھا یبق

  .  ر الشيء وعظمتھ بتلك المصادیق بمعنى كُ  إلىیشیر 
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ك الأفعال
َ
ل
َ
 في ف

ّ
  الاحتمال الصرفي

  

ل  •
ّ
 الاحتمال في الصيغة الماضوية: المبحث الأو

 المضارعيةالاحتمال في الصيغة : المبحث الثاني  •

 الاحتمال في الصيغة الأمرية: المبحث الثالث  •

 الاحتمال في صيغة الفعل المبني للمجهول: المبحث الرابع  •

لاً                  
ّ
  في صيغة الماضي المبني للمجهول: أو

  في صيغة المضارع المبني للمجهول: ثانياً                 
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  .الاحتمال في الصیغة الماضویة : المبحث الأوّل 
  

ً على حدث وزمان انقضى (( ماضي ھو ال فھو ما وقع وانقطع وحَسُنَ ، )١())كلمة دلتّ وضعا

وقد یكون قبل زمن ، )٣(ودلّ الحدث فیھ على زمنٍ قبل الزمن الذي أنت فیھ. )٢(معھُ لفظ أمس

لأنَّ الزمن لیس  ؛والاحتمال الصرفي للأفعال من حیث البناء والدلالة الزمنیة وارد . )٤(المتكلم

بل ھو أمر تحددهُ القرائن المتصلة بالأفعال المعنویة واللفظیة التي تبرز  ؛وظیفة الصیغة منفردة 

  . )٥(سیاق العبارة في

نمازت عن سائر اللغات السّامیة في تخصیص معاني أبنیة اویرى برجشتراسر أنََّ العربیة 

وذلك باقترانھا بالأدوات وتنوّع معاني الفعل تنویعاً أكثر بكثیر ممّا یوجد في أیّة  ؛الفعل وتنویعھا 

  .)٦(فھي أتمھا في باب معاني الفعل الوقتیة، لغة كانت من سائر اللغات السامیة 
  

ي في صیغ الفعل الماضي نذكر رآني الاحتمال الصرفوعلیھ فنحن نلحظ في الاستعمال الق

  :منھا
  

  )أفَْعَلَ (  -١

yJ$((: جاء في قولھِ تعالى  ßg ©9yó r'sù  ß`» sÜ øã¤±9$# $ pk÷] tã  (( ] والصیغة  ]٣٦:البقرة )صیغة فعلیة ) أزََلَّھُما

  :تین قرُِئت اللفظة بقراء قدو ).أفَْعَلَ (ماضویة على وزن 

بألفٍ ) لھمااأزَ( : والثانیة، وھي قراءة الجمھور بتشدید اللام بغیر ألف ) أزََلَّھُما: (الأولى 

) أزََلَّھما(لأنَّ  ؛غیّر المعنى فأسفر عنھما احتمال ی. )٧(وھي قراءة حمزة وحده خفیفةٍ من غیر تشدیدٍ 
                                                           

  .٤٩: شرح الحدود النحویة  )١(
  .١٢٩/ ١: شرح جمل الزجاجي : ینظر  )٢(
  .٤٧: وشرح المراح في التصریف ،  ٢٢٤/ ٧: شرح المفصل : ینظر  )٣(
مجلَّ  ة مجم  ع اللغ  ة ، ق  ادرالأس  تاذ حام  د عب  د ال، ) مع  اني الماض  ي والمض  ارع ف  ي الق  رآن الك  ریم : ( ینظ  ر  )٤(

  . ٦٥: ص، ١٩٥٨لسنة ، ١٠/عدد، القاھرة ، العربیة
  . ٥ -٢/٤: الدلالة الزمنیة للأفعال في القرآن الكریم : معجم الجملة القرآنیة: ینظر  )٥(
  . ٨٩: التطور النحوي للغة العربیة : ینظر  )٦(
، م  ع الأل  ف  بالإمال  ة) الھم  افأز(وروى أب  و عبی  دة أنَّ حم  زة ق  رأ ، ١٥٤:كت  اب الس  بعة ف  ي الق  راءات : ینظ  ر  )٧(

  . المصدر السابق: ینظر ، إنَّ ھذا غلط : وقال
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ویقال في ، )١()أفَْعَلَ یُفْعِلُ ( وبھذا یكون من ، اللازم ) زَلَّ (والأصلِ فیھ ، ثلاثي مزید بحرفٍ واحدٍ 

ً فھذا احتمال في كونھ ثلاثی. )٢(ویَزِلُّ وھما لغتان فیھ یَزَلُّ : مضارع زَلَّ  بحرفٍ واحدٍ أم  اً مزید ا

ً رباعی ً مضعّف ا بالحمل على ) یَفْعِلُ أو یَفْعَلُ (  واحتمال في مضارعھِ مفتوح العین أم مكسورھا،  ا

.  )٣())إذا زَلَّ في طینٍ أو منطقٍ ، ح تَزِلُّ زَلیلاً زَلَلْتَ یا فلان بالفت(( جاء في الصحاح . اللغة 

لَّة  واستعمل مجازاً ، زَلَّت القدم انحرفت عن موضعھا :  یقال، انزلاق الرجل من غیر قصدٍ : والزَّ

:  وأزََلَّھُ الشیطان(( ، فعُدِيَ بالھمزة ، )٤(أزََلَّھُ أوقعھُ في الخطأ : ومنھ قیل، للوقوع في الخطایا 

  .)٥())أو طلب زَلَّتَھُ  أزالھ

لَّة  عن المكان إذا تنحى فیتحدان ) زَلَّ (ویحتمل أنْ یكون من ، ویكون المعنى أوقعھما في الزَّ

لَّة والخطیئة : فأزََلَّھما الشیطان . )٦(في المعنى بمعنى ) أزََلَّھما(ویصح أنْ یكون ، أكسبھما الزَّ

وكذلك كل ، أصل مطّرد منقاس في المضاعف ) زَلَّ ( فـ .)٧(وكلا المعنیین صواب حسن) نَحّاھما(

ً : كل زاي بعدھا لام في الثلاثي تقول  لال العذب. زَلَّ عن مكانھ زَلیلاً وزَلاَّ ھُ یزل  ؛والماء الزُّ لأنََّ

لَّة ، عن ظھر اللسان لرقتھِ    .)٨(زَلَّ عن نھج الصوابئ خطلأنَّ المُ  ؛الخطأ   والزَّ
  

زال الرجلُ وأزالھ : تقول ، زَاْلَ یَزُوْلُ (( مأخوذة من ) أزالھما(قراءة ى أمّا الاحتمال الثاني فعل

الزوال (( و. )١٠(وفوھو ثلاثي مزید بحرفٍ واحدٍ أج،  اللازم) أفَْعَلَ یُفْعِلُ (فھو من  .)٩())فلان 

  :قال الأعشى . )١١())یقال في شيءٍ قد كان ثابتاً قبلُ 

                                                           
ً ،  ٤٩٣: المعجم المفص ل ف ي عل م الص رف : ینظر  )١( . أحََ بَّ ویُحِ بُّ : مث ل ، ویحتم ل أنْ یك ون رباعی اً مض عفا

  . المصدر السابق
  .٤٤٥/ ٣: للسرقسطي ، كتاب الأفعال : ینظر  )٢(
  ) .زلل(مادة ،  ١٢٨٧/ ٢: الصحاح  )٣(
  .١٦٦: أبنیة الأفعال دراسة لغویة قرآنیة : ینظر  )٤(
  .٤٤٥/ ٣: للسرقسطي ، كتاب الأفعال  )٥(
  .٣٨٨/ ١: الإتحاف : ینظر  )٦(
  .١١٥/ ١: للزجاج ، ومعاني القرآن وإعرابھ ، ٣١/ ١: للفرّاء ، معاني القرآن : ینظر  )٧(
  ).زَلَّ (مادة ،  ٤٣١: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٨(
  .٧٣/ ١: للأخفش الأوسط ، معاني القرآن  )٩(
، أق  ال ویُقِیْ  لُ : ویحتم  ل أنْ یك  ون رباعی  اً أجوف  اً مث  ل ،  ٤٩١: المعج  م المفص  ل ف  ي عل  م الص  رف : ینظ  ر  )١٠(

  .المصدر السابق 
  ).زال( مادة ،  ٣٨٧: المفردات ) ١١(
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ھا         ھذا النھار بدا   . )١(ما بالھُا باللَّیل زال زوالَھا لھا من ھمِّ

إذا دُعِيَ علیھ بالبلاء ، أزال الله زوالھ : ویقال ، أزالھ من مكانھ یُزِیْلھُُ إزِالةً : یقال (( و

: ویقال ، زال الشيء زوالاً وزالت الشمس عن كبد السماء تزول (( : یقولون ،  )٢())والھلاك 

  : قال ذو الرّمّة ، أزََلْتُھُ عن المكان وزوّلتھُ عنھ 

ا ھا        إذا  وبیضاء لا تنحاش ُ مِنَّ ا زَوِیلھاما وأمُُّ   . )٣()) رَأتَنا زِیل مِنَّ

) زال(والأصل في ، )٤(فالزاي والیاء واللام لیس أصلاً لكن الیاء فیھ مبدلة من واوٍ ) زَیَلَ ( أمّا 

ً لما ذھب إلیھ السرقسطي  ،للدلالة على معنى التنحي ) زَیَلَ (ولیس ) زَوَلَ (ھو  أنََّ ما كان خلافا

ھُ قد جعلھُ من  .)٥(بالیاء یدلُّ على التنحي دون سواه قال ابن خالویھ وحجّة من أثبت الألف أنَّ

  .)٦(الزوال والانتقال والتنحي عن الجنّة

والزلل في ، ویقال زَلَّتْ قدمُھ وزَلَّتْ بھ النعل ، وھو عثور القدم ، من الزلل ) أزََلَّ (فـ إذن 

والھمزة في كلا ، فمن الزوال وأصلھُ التنحیة ) أزال (أمّا . الرأي والنظر على سبیل المجاز 

  .)٧(الفعلین للتعدیة

ھُ قد ورد احتمالان في أصل بناء الفعل الماضي واختلاف في جذره  ) زلل أم زول(یلاحظ أنََّ

. وبھذا یكون التباین بین المعنیین . والإزالة  لأنَّ الزلل غیر الزوال ؛فیبدو أنَّھما یغیّران المعنى 

وھي الخروج عن الجادّة ،  واحدةٍ  یؤدیان بمن وقعا علیھ إلى نتیجةٍ ) أزالھما(و ) أزََلَّھما (إلاّ أنَّ 

والإزالة ھي ، لأنَّ الوقوع في الخطیئة ھو الزلل عینھ ؛  التي اختطھا الله سبحانھ وتعالى للبشر

یر إلى النتیجة المترتبة على والثانیة تش، قوع الزلل والخطیئة تركیز على و ففي الأولى. النتیجة 

  . فعلیھما 

، الزوال والتنحي  غیرلأنَّ الزلل والخطأ  ؛فالدلالة الفرعیة للاحتمالین تختلف في أداء المعنى 

كل من  ولكن في الدلالة الأصلیة إشارة إلى النتیجة القرآنیة من خلال الدلالات الفرعیة بأنََّ 
                                                           

  ).زول(مادة ، ٣/٢١٦: ولسان العرب ،  ٢٧: دیوانھ : ینظر  )١(
  .٢٧٢: المنطق  إصلاح )٢(
  .٢٤٥: ، ودیوانھ) زیل(مادة ، ٢١٦/ ٣: لسان العرب : وینظر ، ) زول ( مادة ،  ٤٤٤: معجم مقاییس اللغة  )٣(

٢٤٥.  
  ).زیل( مادة ،  ٤٤٥: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٤(
  .٤٤٢/ ٣: للسرقسطي ، كتاب الأفعال : ینظر  )٥(
  .٢٨: الحجّة في القراءات السبع : ینظر  )٦(
  .٣١١/ ١: البحر المحیط : ینظر  )٧(
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وھذا معروف في قصّة إخراج إبلیس لآدم ، الخطیئة والتنحي تنتجان الزوال والانتقال عن الجنَّة 

  .من الجنّة ) علیھما السّلام(اء وحوّ 
  

 )فَعُلَ (   -٢

#!ô: ((وقد ورد في قولھ تعالى  så Î*sù $ uZ ø9tìRr& $ pköé n= tæ uä!$ yJ ø9$# ôN ¨î tI÷d $# ôM t/uëur   ((]لفظة إنَّ  ]٣٩: فصلت

ثلاثي ناقص واوي ) یَفْعُلُ (ومضارعھ ، اللازم ) فَعُلَ (صیغة فعلیة ماضویة على وزن ) ربت(

. زاد : أي ، رَبَا الشيءُ یَرْبُو رَبْوَاً : (( تقول . )١(سَرُوَ یَسْرُو: مثل ، فھو رَبُوَ یَرْبُو ، اللام 

بْوَة ، علوتھا ورَبَوْتُ الرابیة .  الربو وھو ما ارتفع من الأرض: والرابیة  وھي . )٢())وكذلك الرُّ

) رِبوان: (فیقال في تثنیة رَبَا  .)٣(والفتح لغة تمیم، بالضم ) رُبْوَة(مثلثة الفاء والاختیار من اللغات 

فھو . )٤(بالیاء) رَبَا(ویكتبون ، بالیاء ) ربیان: (والكوفیون یقولون ، وھو مذھب سیبویھ ) رِبوان(

  واو أم یاء ؟  ھيأ، احتمال في لام الفعل الماضي 

ل على أصل واحد وھو الزیادة والنماء : وقال ابن فارس  الراء والباء والحرف المعتل یدُّ

أو بمعنى ، )٦(إنَّھا بمعنى عظمت: وقیل . )٥(ومنھ الربا في المال في المعاملة المعروفة، والعلو 

    . )٨(فیھم  نشأت : عنى فیقال ربیتُ في بني فلان وربوت رَبْوَاً وربیاً بم. )٧(انتفخت وارتفعت

  .)٩(أخذه البُھْر والنفس : وربا الرجل ، ارتفع : بمعنى رَبَا یَرْبُو رَبْوَاً : وقد تكون من 

: قال أبو جعفر .بین البصریین والكوفیین ) واو أو یاء (إذن إنَّ الاحتمال وارد في لام الفعل 

أبو قال . ا ذلك إلى التثنیة وحتى یتجاوزلیس یكفیھم أنْ یغلطوا في الخط : سمعت أبا إسحاق یقول 
                                                           

  .٤٥٩: المعجم المفصل في علم الصرف : ینظر  )١(
. المص در الس ابق : ینظر ، أربع لغات ) رُبْوَة(فقد ذكر الجوھري أنََّ في ، ) ربا(مادة ،  ١٧١٠/ ٢: الصحاح  )٢(

إنَّ : أنَّ الفیروزاب ادي ق ال  إلاّ ، ٧٩ -٧٨: لیس ف ي ك لام الع رب : وذكر ابن خالویھ أنَّ فیھا ست لغات  ینظر 
  ) .ربا (مادة ، ١١٨٣ – ١١٨٢: القاموس المحیط : ینظر . فیھا ثمان لغات 

  .١٦٣ -١٦٢: ل دراسة لغویة قرآنیة وأبنیة الأفعا، ١١٧: إصلاح المنطق : ینظر  )٣(
  .٧٩١: للنحاس ، وإعراب القرآن ، ٢١٢: إصلاح المنطق : ینظر  )٤(
  ).ربا(مادة ،  ٤٢٠ -٤١٩: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٥(
  .٣٨٨/ ٤: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابھ : ینظر  )٦(
  .٢١/ ٩: مجمع البیان : ینظر  )٧(
  .٦٠/ ٣: للسرقسطي : كتاب الأفعال : ینظر  )٨(
  .٦٠/ ٣: للسرقسطي ، وكتاب الأفعال ، ) ربا(مادة ،  ٤١٩: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٩(
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$!: ((قال تعالى . )١(على ما قالھُ البصریون لُّ والقرآن الكریم ید: جعفر  tB ur  O çF ÷ès?# uä Ï̀iB $ \/Íhë (# uq ç/÷é zçÏj9 þí Îû 

ÉAºuqøB r& Ä¨$ ¨Z9$#   ((]٣٩:الروم[ .  

، وھو الارتفاع )  الربیئة (بالھمز من ) رَبَأتَْ (بقراءة  لت الصیغة الفعلیة احتمالاً آخرواحتم

ُ : ( یقال . رتفعت فمعناه ا َ یَرْبَأ الثلاثي )  فَعَلَ یَفْعَلُ  (من  . )٢() إذا ارتفع:  ورَبُؤَ یَرْبُؤُ ،  رَبَأ

الھمزة والھاء ( وھو خاص بما كانت لامھ أو عینھ أحد أحرف الحلق الستة وھي . )٣(المھموز

لأنَّ النبت إذا ھَمَّ أنْ یظھر  ؛ارتفعت : رَبَأتَْ أي (( ومعنى  .)٤()والحاء والغین والخاء والعین 

 ؛الجماعة  وھذه القراءة راجعة بالتاء بمعناھا إلى معنى ما علیھ قراءة. )٥()) ارتفعت لھ الأرض

ً ، وذلك أنَّ الأرض إذا ربت ارتفعت  ومنھ الربیئة وھو ھ ھو المرتفع لأنَّ  ؛والرابئُ مثلھ أیضا

فھو أصل یدلُّ على المكان العالي ومنھ  .طلیعة القوم وذلك لشخوصھ على الموضع المرتفع 

  : قال امرؤ القیس ،  مَرْبَأةَ البازي المكان الذي یقف علیھ
  

  .)٦(رْ ــــــتفمَرْبَأةٍَ مقـــلٌّ بــــوك           وقد أغتدي ومعي القانصان
  

یشتركان في الأصل ) رَبُوَ ورَبَأَ ( إنَّ الاحتمالین في الفعلین الماضیین : ومن ھذا یمكن القول 

وعلى الرغم من ھذا الاشتراك ) الزیادة والنماء والعلو ( الواحد لھذه المادّة بالمفھوم العام وھو 

  .وم وما ھما إلاّ مصداقان لذلك المفھ. تبقى الاختلافات الفرعیة قائمة بین الاحتمالین في دلالتیھما 
  

  

  

  

  

                                                           
  .٧٩١: للنحاس ، إعراب القرآن : ینظر  )١(
والبح ر ، ٦٤٢/ ٢ :ومشكل إعراب القرآن ، ٧٩١: للنحاس ، وإعراب القرآن ، ١٥٤: إصلاح المنطق : ینظر )٢(

  .٣٢٨/ ٦: والبحر المحیط 
  .٤٣٨: المعجم المفصل في علم الصرف : ینظر  )٣(
  .٢٥٤: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ : ینظر  )٤(
  .١١٥/ ٤: الكشاف  )٥(
  .١١١: ودیوانھ ،  ٤٢٠: ییس اللغة معجم مقا: ینظر  )٦(
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 ) فَعَلَ (   -٣

$!¬tAr'yô  7@Í: ((جاء في قولھ تعالى  yô 5># xã yè Î/ 8ì Ï%# ur    ((]  ـف ]١: المعارج  ) ََصیغة فعلیة ) سَأل

سَألََ : تقول ، متعدٍ  مھموزثلاثي ) یَفْعَلُ (ومضارعھ ) فَعَلَ (على وزن وھي تدلُّ على الماضي 

  .)٢()ذئب وجأر( مثل : مھموز العین وھي أصلیة فیھ ، )١(یَسْألَُ 
فالاحتمال الأوّل بقراءة  )٣() وسَالَْ ، سَألََ : ( وھما ، ا  ظة بقراءتین أدّتا إلى احتمالیتھت اللفئَ رِ قُ 

من السؤال  الفعلو، وھي قراءة الجمھور من البصریین والكوفیین ، الماضي المھموز ) سَألََ (

ھُ أتى بھِ على الأصل الحجّة لمن (( و . )٤(والھمز ھي اللغة الفاشیة فیھ السین ((لأنََّ  ؛ )٥())ھمز أنََّ

والسؤال ھو .  )٦())سَألََ یَسْألَُ سؤالاً ومسألةً : یقال ، واحدة  السین والھمزة واللام كلمة((

وأصل سَألََ بالھمز إذا كان من السؤال أنْ ،  )٧())استدعاء معرفةٍ أو ما یؤدي إلى المعرفة ((

$tA: (( یتعدى إلى مفعولین كقولھ تعالى s%  ßyq ãZ» tÉ ¼çm ¯RÎ) }§øäs9 ô Ï̀B öÅÎ= ÷d r& ( ¼çm ¯RÎ) î@uH xå çé öçxî 8x Î=» |¹ ( üx sù 

Ç ù̀= t«ó¡ n@ $ tB }§øäs9 y7 s9 ¾Ïm Î/ íNù= Ïæ   ((] صر على مفعول واحد كأعطیت وكسوت ویجوز أن یقت ]٤٦: ھود

Ì(#q: (( كقولھِ تعالى  è= t«óô ur !$ tB ÷Läêø) xÿRr&   ((]  ١٠: الممتحنة[)٨(.  

ً ،  )٩()سال(قراءة : والاحتمال الثاني   بألفٍ  ؛الأوّل . وترك الھمز یحتمل ثلاثة احتمالات أیضا

ُ ) قال(بلا ھمز بوزن  ً أ ، بدلت ھمزتھ على غیر قیاس وھي لغة قریش فھو من السؤال أیضا

                                                           
  .٤٣٨: المعجم المفصل في علم الصرف : ینظر  )١(
  .٨٣/ ١: سر صناعة الإعراب : ینظر  )٢(
  .٥٠٣: وكتاب معاني القراءات ، ٦٥٠: كتاب السبعة في القراءات : ینظر  )٣(
  .٥٦٠/ ٢: والإتحاف ،  ٣٢٦/ ٨: والبحر المحیط ، ١٠٠٤ :للنحاس ، إعراب القرآن : ینظر  )٤(
  .٢٣٠: الحجّة في القراءات السبع  )٥(
  ).سأل(مادة ، ٤٧٩: معجم مقاییس اللغة  )٦(
  ).سأل( مادة ، ٤٣٧: المفردات  )٧(
  .٧٥٦/ ٢: مشكل إعراب القرآن : ینظر ) ٨(
  .٥٠٣: كتاب معاني القراءات : ینظر  )٩(
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ھا أھل التحقیق علم أنَّ الھمزة التي یحقق أمثالوا: (( ه سیبویھ بقولھ لكنھ حكا ، )١(والقیاس بین بین

التحقیق من بني تمیم وأھل الحجاز وتجعل في لغة أھل التخفیف بین بین تبدل مكانھا الألف إذا 

 ً   . )٤(جائزان  ، والوجھان)٣(وحجتھم فیھا أنَّھم أرادوا التخفیف. )٢(...))كان ما قبلھا مفتوحا

، وھي لغة بمنزلة خاف وخوف فھو خائف ،  فیكون الألف بدلاً من واوٍ  ؛ا الاحتمال الثاني أمّ 

الرجلان یتساءلان ویتساولان بمعنى : تقول . )٥(وحكاه سیبویھ وغیره، وقال وقول فھو قائل 

  .)٦(واحد

مثل باع ) فَعَلَ یَفْعِلُ ( ثلاثي أجوف یائي على وزن ) سال یسیل (من : والاحتمال الثالث 

  . )٨(ابٍ جرى وادٍ بعذ: أي ، یان والسیلان نى الجروھو بمع، كال یكیل  : بمنزلة، )٧(یَبِیْعُ 

سال الماء : یقال ،  السین والیاء واللام أصل واحد یدلُّ على جریانٍ وامتدادٍ : (( قال ابن فارس 

 ً $z: ((قال تعالى . واسلتھُ أنا ، سال الشيء یسیل : ویقال . )٩())وغیره یسیل سیلاً وسیلانا uZ ù= yô r&ur  

¼çm s9 tû÷ü tã Ìç ôÜ É) ø9$#   ((]  والإسالة ھي حالة في القطر تحصل بعد الإذابة، أذبنا لھ : أي  ]١٢: سبأ)١٠(.  

الماضیة والاحتمالات الواردة فیھا تدلُّ على اختلاف ) سَألََ (إنَّ اللفظة الفعلیة : إذن یمكن القول 

فالأوّل من السؤال ، ) سیل(غیر ) سَألََ (لأنََّ ، تؤدي إلى الاختلاف في معناھا  ومن ثمَّ في أصلھا 

، لغة  ار والتخفیف للھمزة فلا یمثل إلاّ أمّا الاحتمال في الإظھ. والثاني من السیلان والجریان 

  .بھما  وقرُِئَ 
  

                                                           
  .٥٦٠/ ٢: والإتحاف ، ٤٦١/ ٤: الكشاف : ینظر  )١(
  .٥٥٤ـ  ٥٥٣/ ٣: الكتاب  )٢(
  .٢٣٠: الحجّة في القراءات السبع : ینظر  )٣(
  .٤٤٥/ ١٠: مجمع البیان : ینظر  )٤(
  .٢٢٤ -٢٢٣: والمنصف ،  ٥٥٤ـ  ٥٥٣/ ٣: الكتاب : ینظر  )٥(
  .٥/٢١٩: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابھ : ینظر  )٦(
  .٤٦٨: المعجم المفصل في علم الصرف : ینظر ) ٧(
  .٥٦٠/ ٢: والإتحاف ، ٧٥٦/ ٢: ومشكل إعراب القرآن ، ٥٠٣: كتاب معاني القراءات : ینظر  )٨(
  ) .سیل ( مادة ، ٤٧٩: معجم مقاییس اللغة  )٩(
  ).سیل(مادة ، ٤٣٧: المفردات : ینظر  )١٠(
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 )  لَ عَ فْ تَ سْ ا(  -٤

$ : ((قولھِ تعالى وقد ورد في  £J n= sù (#q Ý¡ t«øätF óô $# çm ÷YÏB (#qÝÁ n= yz $ wäÅgwU   ((] الفعل  ]٨٠: یوسف )استیئسوا( 

)  یَئِسَ  (على أصل البناء ) ألف سین تاء(بزیادة السابقة ) استفعل(فعل ماضٍ على وزن  وھو

قال ابن ، )١() یَفْعَلُ  ( على وزن)  یَیْأسَُ  (الذي مضارعھ )  فَعِلَ  (على وزن ، القنوط  : ومعناه

  .    )٢())یَیْأسَُ یَأسَْاً فھو یَائِْسٌ یَئِسَ (( إنّھُ من : المؤدب 

ھذا إنَّ : ذكر سیبویھ ، ھ فیوھي لغة )  یَفْعِلُ  (على وزن )  یَیْئِسُ  (واحتمل مضارعھ أنْ یكون 

لأنَّ الھمزة إذا كانت منكسرة  ؛ )٣(ویَأسََ یَیْئِسُ ، یَئِسَ یَیْأسَُ  ...صحابنا إنّما یجيء على لغتین عند أ

كما كانت المفتوحة بین الھمزة والألف ، منكسرة وقبلھا فتحة صارت بین الھمزة والیاء الساكنة 

ألا ترى أنَّكَ لم تتم الصوت ھھنا وتضعّفھ لأنَّكَ تقربھا من الساكن ولولا ذلك لم یدخل ، الساكنة 

  .)٤() سَئِمَ  (و)  یَئِسَ  : (الحرف وھن ومن ذلك 

وھي صیغة متطورة عن الصیغة ) یَاأْس(رُوِيَ أنََّ بعض العرب یقولون في مضارعھ وقد 

  : قال الشاعر،فھي بمعنى عَلمَِ في لغة النخع،ویتغیّر معناھا تبعاً للغة القائلین بھا.)٥()ییأس(الأصلیة 

  : الشاعر

  ؟ )٦(أقول لھم بالشعب إذ یَیْسِرونَني         ألم تیأسوا أنِّي ابن فارس زھدمِ 

، إنَّھا لغة فیھ: وقیل .  )٧() استایسوا (، )  استَیْئَسُوا : (قرُِئت اللفظة الفعلیة الماضویة بقراءتین 

ً : حكى ابن السكیت ، فیھ ً وھي لغة في یئستُ منھُ أیَْأسَُ یَأسَْا ومصدرھما ، أیستُ منھ آیسُ یَأسَْا

  .  )١(فسمع غیر قبائل تحدثت بھذا، واحد 

                                                           
والمعج م المفص ل ف ي ، ٢٥٧: نی ة الص رف ف ي كت اب س یبویھ وأب، ) ی أس(مادة ، ٧٨٢/ ١: الصحاح : ینظر  )١(

  .٢٢٤: تصریف الأفعال العربیة 
 .٤٢٦: دقائق التصریف  )٢(
  . )یأس(مادة ، ٧٨٣/ ١: الصحاح ، و ٣/٥٤٢: الكتاب : ینظر  )٣(
  . ٥٤٢/ ٣: الكتاب : ینظر  )٤(
  .٤٤: صراع الأنماط اللغویة : ینظر  )٥(
ة م اد ٦/٥٠٨: ولس ان الع رب ، ) ی أس(م ادة ،  ١/٧٨٣: الص حاح : ینظ ر ، البیت لسُحَیم بن وثیل الیربوعي  )٦(

معج م : ینظ ر ) إذ ییس رونني ( ب دلاً م ن ) إذ یأس رونني (  ف ذكر اب ن ف ارس، ، واختلفت روایة البی ت ) یأس(
  ).یأس(مادة ، ١٠٧٠: مقاییس اللغة 

  .١٥١/ ٢: والإتحاف ، ٣٥٠: اءات كتاب السبعة في القر: ینظر  )٧(

http://www.pdffactory.com


 الاحتمال الصرفيّ في فلَكَ الأفعال                                                      الفصل الرابع 
 

١٨٠ 
 

بھمزة بعد الیاء )  استَیْئَسُوا (لأنَّ من قرأ  ؛حتمالیة اللفظة بأصلھا إذن ھي قراءة أدّت إلى ا

 لأنَّ دلالة الیاء والھمزة والسین  ؛)  فَعِلَ  (على وزن )  یَئِسَ  (كانت الھمزة عین الفعل من 

ö: ((قال تعالى  . )٢(بمعنى تعلم ؛والثاني ، قطع الرجاء  ؛الأوّل : معنیان öNn= sùr&  Ä§t«÷É ($ tÉ öúï Ï% ©!$# 

(# þq ãZ tB#uä   ((] أفلم یعلم : بمعنى،  ]٣١: الرعد)( وأنكره الراغب بقولھ  . )٣) : ولم یرد أنَّ الیأس

بعد العلم  یحصل موضوع في كلامھم للعلم وإنَّما قَصَدَ أنْ یَأسََ الذین آمنوا من ذلك یقتضي أنْ 

أمّا انقطاع الرجاء في المعنى .  )٤())فإذن ثبوت یأسھم یقتضي ثبوت حصول علمھم ، بانتفاء ذلك 

  . )٥(لأنَّ الرجاء والیأس نقیضان متعاقبان ؛الأوّل فیكون بالیأس 

عن ابن كثیر أنَّ في تأخیر الیاء  يَ وِ رُ ، القلب في الفعل ) استایسوا ( واحتملت القراءة الثانیة 

زة فأبدل منھا ألفاً ثم خفف الھم ل الیاءفقدّم الھمزة قب، فھو على القلب )  یأیس (بعد الألف 

فقرأ ابن كثیر فیما قرُِئَ على أبي بكر . )٧(والأصل تقدیم الیاء .)٦(بدون ھمزة)  یایس (فأصبحت 

)) $ £J n= sù (#q Ý¡ t«øätF óô üwur (#q¢ ((و،  ]٨٠: یوسف[))  #$ Ý¡ t«÷É ($ s? Ï̀B Çy÷r §ë «!$#   ((]و. ]٨٧: یوسف))#Ó̈L ym  # såÎ) 

}§t«øãtF óô $# ã@ßô îç9$#   ((] بغیر ھمز ]١١٠: یوسف)وحجتھم في ھذه القراءة أنَّھم جعلوا الھمزة فاء .)٨

ً : لأنَّھا مأخوذة من  ؛الفعل لأنَّ  ؛ )١٠() أیس ( ولا یكون المعنى بجذرھا الجدید .)٩(أیََسَ یَأیَْسُ إیَاسَْا

                                                                                                                                                                                     
  ) .أیس(مادة ، ٧٢١/ ١: والصحاح ، ٢٢٦: وكتاب معاني القراءات ، ١٥١: إصلاح المنطق : ینظر )١(
  ) .یأس(مادة ، ١٠٧٠: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٢(
  .المصدر السابق: ینظر  )٣(
  ).یأس(مادة ، ٨٩٢: المفردات  )٤(
  .٢٧٥: الفروق اللغویة : ینظر  )٥(
  .٥٥٨:والمقرّب ، ٣٩١ -٣٩٠/ ١: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٦(
  .٥٧/ ٢: إملاء ما منّ بھ الرحمن : ینظر  )٧(
  .٢٢٦: كتاب معاني القراءات : ینظر  )٨(
  .١١٢: الحجّة في القراءات السبع : ینظر  )٩(
  .٢٠٥: المعجم المفصل في تصریف الأفعال العربیة : ینظر  )١٠(
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، ب العر الھمزة والیاء والسین لیس أصلاً یقاس علیھ وجاءت معنى لكلمتین لم تعد من كلام 

  .)١() الاستقلال : (والثانیة بمعنى ، ماتت  وھي قد )  حیث : (ذكرھما الخلیل واحدة بمعنى 

أنَّ لا مصدر : أحدھما (( والدلیل من وجھین ، )  یأس (مقلوب من )  أیس (والراجح أنَّ 

وه عطاءً كما ، الرجل إیاساً وسموا : قال أبو علي . أمّا الإیاس فمصدره أست ، أیس : لقولھم  ؛ سمَّ

ھُ لا أصل لھ  یكن لأیس مصدرا لم فلمّ ... أعطیتُ : لأنَّ أسُْتَ  ، الیأس  وإنَّما المصدر، علمت أنَّ

:  ولو لم یكن مقلوباً لوجب فیھ إعلالھا وأنْ یقال، صحّة العین في أیس : والآخر  .فھذا من یئستُ 

فتقلب الفاء لتحركھا وانفتاحھا ، ھاب وكان یلزم في مضارعھ أواس كأ، آس وإسِْتُ كھاب وھِبْتُ 

فصارت صحّة الیاء في . ھذا أیمُّ من ھذا : كقولھ  ، وعلى قیاس قول أبي عثمان أیاسُ ... واواً 

  .)٢() )) یئس (دلیلاً على أنَّھا مقلوبة من ) أیس(

 وزنعلى )  أیس (ھو عینھ )  فَعَلَ  (على وزن )  یأس (لأنَّ  ؛فھو احتمال لا یغیّر المعنى 

وھذا القلب لا ، وذلك للقلب المكاني الذي حصل في اللفظة  ؛ اً ا تغییرمإلاّ أنَّ في بنائیھ) عَفَلَ (

 ً   .یمثل غیر لغةٍ واستعمالٍ لبعض الناطقین بھما فلا یغیّر في المعنى شیئا

لمّا صاروا یائسین ) علیھ السّلام ( أخوة یوسف  إلىتشیر ) استیئسوا ( ودلالة اللفظة الفعلیة 

الألف والسین ( الذي أضفتھ السابقة ) التحوّل والصیرورة ( في ذلك الموقف ، وھذا المعنى 

) استفعل ( من معاني ؛ لأنَّ ) یأس ( التي التصقت في بناء الصیغة الفعلیة الماضویة ) والتاء 

.  )٣(تحوّل وصار حجراً  :، كقولك استحجر الطین ، بمعنى  الدلالة على معنى التحوّل والصیرورة

فھي قد أفصحت عن الحادثة التي . تحوّل حالھم وصاروا یائسین في ذلك الموقف : ستیئسوافا. 

  .أجریت في تلك الحقبة البعیدة 

 ً ôâ : ((وقال تعالى أیضا s) s9ur Nßg» tRõã yzr& É># xã yè ø9$$ Î/ $ yJ sù (#qçR% s3 tG óô$# öNÍkÍh5tç Ï9 $ tB ur tbq ãã §é |Ø tG tÉ (( 

: الاحتمال الأوّل ، فیھا احتمال صرفي )  استكانوا (واللفظة الفعلیة الماضویة . ] ٧٦: المؤمنون [

الحدث : الكون (( و .)٤(استكونوا ثم أعُِلَّ : مأخوذة من الكون وأصلھ )  استفعل (ھا على وزن نَّ إ

                                                           
  ).أیس(مادة ، ٨٣: معجم مقاییس اللغة : ینظر ) ١(
  .٣٣٠/ ٥: والبحر المحیط ، ٦١٨/ ٢: الممتع في التصریف : وینظر ،  ٣٠٣/ ٢: الخصائص  )٢(
  .١٠٩: وأوزان الفعل ومعانیھا ، ١٧٩/ ١: ارتشاف الضرب : ینظر  )٣(
  .٥٠٥/ ٢:مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٤(
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فالكاف والواو والنون أصل واحد یدلُّ على . )١())یكون بین الناس ویكون مصدراً من كان یكون 

كان الشيء یكون : یقولون ، راھنٍ  الإخبار عن حدوث شيء إمّا في زمان ٍ ماضٍ أو في زمانٍ 

ً إذا وقع وحضر والاستكانة ھي ، )٣()فَعَلَ یَفْعُلُ ( فھو ثلاثي أجوف واوي على وزن . )٢(كونا

قال ، ناه ما طلبوا الكون على صفة الخضوع من الكون ومع)  استفعل (الخضوع والذل بوزن 

: أي . )٤(بحال سوء: أخضعھ حتّى ذلَّ ومات بكینةِ سوءٍ أي : أكانھ الله یكینھ أي : الأزھري 

  .  )٥())استحال انتقل من حال إلى حال : كما تقول ، انتقل من كون إلى كون ((

فتحة الكاف فصارت  أشُبعتكن من السكون ل)  افتعل (إنَّھا على وزن : والاحتمال الثاني 

 ً   :الفتحة  إشباعقال عنترة في )  افتعلوا (استكانوا والأصل استكنوا على : (( فقلت ،  )٦(ألفا

افَْ    مِ دَ ـــقِ المُكْ ــل الفنیـــةٍ مثــینباعُ من ذِفْرِي غَضُوبٍ جَسْرَةٍ          زَیَّ
  . )٧())فأشبع الفتحة)  ینبع (یرید 

  سكنت الریح وسكن المطر وسكن... سكت  : سكن أي. ذھاب الحركة  : السكون(( و

نَّ السین والكاف والنون أصل واحد مطّرد یدلُّ على لذا فإ. )٩(وثبوتھِ بعد تحركھ،  )٨())الغضب

ً فھو ساكن : یقال ، خلاف الاضطراب والحركة  والسكن الأھل الذین ، سكن الشيء یسكن سكونا

یَتْ سكناً ، یسكنون الدار  ومنھ ، لأنَّ الناظر إلیھا یسكن إلیھا وإلى أھلھا  ؛والسكن النار وإنَّما سُمِّ

یَتْ بذلك ، لیھ من محبوب السكن وھو كل ما سكنت إ لأنَّھا تسكن حركة  ؛والسكّین المدیة وسُمِّ

ھُ یسكنھا عن الاضطراب ؛ بذلك يَ مِّ وسكان السفینة سُ ، والسكینة الوقار ، المذبوح  وھو . )١٠(لأنَّ

  . )١١(من الثلاثي اللازم)  فَعَلَ یَفْعُلُ  (على وزن )  سَكَنَ یَسْكُنُ  (من 
                                                           

  ).كون(مادة ، ٤١٠/ ٥: العین  )١(
  ).كون(مادة ،  ٨٨٠: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٢(
  .٤٦٦: المعجم المفصل في علم الصرف : ینظر  )٣(
  .١٥١/ ٧: مجمع البیان : ینظر  )٤(
  .٣٨٣/ ٦: البحر المحیط  )٥(
  .٥٠٥/ ٢: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٦(
  .١٤٨: ، ودیوانھ  ١٥١/ ٧: مجمع البیان  )٧(
  ).سكن( مادة، ٣١٢/ ٥: العین  )٨(
  .١١٧: أبنیة الأفعال دراسة لغویة قرآنیة : ینظر  )٩(
  ) .سكن(مادة ، ٤٦٤: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )١٠(
  .٤٤٠: المعجم المفصل في علم الصرف : ینظر  )١١(
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)  استكانوا (الفتحة فنشأت الألف فصارت  أشُبعت)  استكنوا (أصلھا  وھذا مذھب الفرّاء بأنَّ 

: تقول ) الألف ( وحجتھُ في ذلك أنَّ الكلمة في جمیع تصاریفھا تثبت عینھا ، وخطأهُ العكبري 

والإشباع لا یكون على ھذا الحد وفي كل ھذه ، ن استكانةً فھو مستكین ومستكان لھ یاستكان یستك

وما من عادة ، محنّاھم فما وُجِدَتْ منھم عقیب المحنة استكانة (( ون المعنى ویك. )١(التصاریف

ما انتقلوا من كون إلى : أي ،  )٢())ھؤلاء أن یستكینوا أو یتضرعوا حتّى یُفتح علیھم باب العذاب 

  . كون ولا من حالٍ إلى حال عند رؤیتھم العذاب والذّلّ 

ھُ احتمال صرفي قد إ:  فیمكن القول ً ) كون أو سكن ( غیّر المعنى من نَّ      فیتغیّر الوزن أیضا

لكن القول ما ذھب إلیھ الأزھري ، فكلاھما وارد في استعمال العربیة ) استفعل أم افتعل ( 

ھُ من الكون بدلیل التصاریف المتعددة والإبقاء على عین الكلمة من دون حذف  أمّا ، والعكبري بأنََّ

  .ل وارد في اللغة ولھ نظائرهُ ممّا قالتھُ العرب الاحتمال الثاني فھو احتما
  

لَ ا(  -٥  ) تْفَعَّ

Ó̈L#: ((ورد في قولھِ تعالى  ym  !# så Î) ÏN xã s{ r& ÞÚ öëF{$# $ ygsùãç ÷zãó ôM oYÉ ¨ó$# ur  Æ sß ur !$ ygè= ÷d r& öNåk̈X r& öcr âëÏâ» s% 

!$ pköé n= tæ r  ((] الفعل الماضي  ]٢٤: یونس)  ْنَت یَّ لَ ( على وزن  )ازَّ ثلاثي )  زین ( من الجذر )اتْفَعَّ

ً ، نقیض الشین : الزین(( و ،  )٣()فَعَلَ یَفْعِلُ (أجوف بالیاء من  وازدانت ، زانھ الحُسن یزینھ زینا

نَتْ ، الأرض بعشبھا  نَتْ وتَزَیَّ یَّ   .)٤()) بھ والزینة جامع لكل ما یُتزیّن. وازَّ

 فقرأ الجمھور ، متعددة نتیجة القراءات التي قرُِئَ بھا لقد احتمل الفعل الماضي احتمالات

یَّنَتْ ( لتَْ (  ووزنھ)  تَزَیَّنَتْ  (وأصلھ  ، )٥(بوصل الھمزة وتشدید الزاي والیاء)  ازَّ ُ  )تَفَعَّ دغمت ثم أ

التاء في الزاي لقرب المخرجین فسكن الأوّل فدخلتھُ ألف الوصل لسكون أوّل الفعل للحرف 

                                                           
  .١٥٣/ ١: إملاء ما منّ بھ الرحمن : ینظر  )١(
  .٢٥٩/ ٣: الكشاف  )٢(
 .٤٤: وصراع الأنماط اللغویة ، ٤٦٨: والمعجم المفصل في علم الصرف ،  ٣٤٢ـ  ٣٤١/ ٤: الكتاب :ینظر  )٣(

٤٤. 
  ).زین(مادة ، ٣٨٧/ ٧: العین  )٤(
  .٢/١٠٨: ینظر الإتحاف : ینظر  )٥(
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لُ (  فھو ثلاثي ماضٍ مزید بحرفین من. )١(ولأنَّھ لایبتدأ بساكن ؛المضعّف  لَ یَتَفَعَّ ثم استجلبت ) تَفَعَّ

ل (ھمزة الوصل لإدغام التاء بفاء الفعل فأصبحت  یَّنَ  ( ) افَّعَّ   . مزیداً بثلاثة أحرف )٢() ازَّ

، بھمزة قطع )  أفَْعَلتَْ  (على وزن ) أزَْیَنَتْ ( عن الحسن أنََّھ قرأ  يَ وِ ما رُ  : والاحتمال الثاني

یجب أنْ یكون على مقاییس العربیة  وكان، الزینة أو صارت ذات زینةٍ ومعناه جاءت ب

) أفَْعَلَ (ومثلھ من ، فمعناه صارت إلى الزینة بالنبت )  أزَْیَنَتْ  (أمّا : (( قال أبو الفتح ،  )٣()أزانت(

أي صار ، وأحصد الزرع وأجزَّ النخل ، جذاع صار إلى الإ: أجذع المُھر، ى كذا صار إل :أي 

ھُ أخرج العین على الصحة وكان قیاسھُ ، إلى الحصاد والجزاز  أشاع : مثل )  أزانت (إلاّ أنَّ

  .)٤())عرضھُ للبیع : أي ، الحدیث وأباع الثوب 

َ  (أمّا الاحتمال الثالث فقراءة من قرأ  ھُ  ؛ ) نَّتْ أزْیَأ )  أزیانَّت (وأصلھ )  فَعَالَّْت (أراد (( لأنَّ

ت : مثل  ت واسوادَّ ھُ كره إلتقاء الألف والنون الأولى ساكنتین  إلاّ ، ابیاضَّ ك الألف فانقلبت ، أنَّ فحرَّ

ر   : ھمزة كقول كُثیِّ

ا بیضھا فادھأمََّ  ا سُوْدُھا فتجلَّلَتْ            بیاضاً وأمََّ   .)٥()) تِ وللأرضِ أمََّ

ة تحریك الألف وھو مسوّغ لتقاء الساكنین وإنَّما أشار إلى علّ أنَّ العكبري لم یذكر علةّ ا إلاّ 

ألَِّیْنَ ( لقلب الألف إلى ھمزة كما في قراءة    .)٦() الضَّ

: وقیل  .)٧() احمارّت : (مثل  بدون ھمز على الأصل)  ازیانَّت (ءة بقرا)  افعالَّت (واحتملت 

بنون مشددة قبلھا )  ازیانَّْت (بقراءة )  افعالَّت (احتملت أیضاً  .)٨(لغة منھا)  ازیأنََّت (المھموز إنَّ 

  .)٩(قبلھا ألف ساكنة

                                                           
: والبح ر المح یط ،  ٣٤٣/ ١: ن ومش كل إع راب الق رآ، ٣٧٢/ ١: للأخف ش الأوس ط ، مع اني الق رآن : ینظر  )١(

٥/١٤٥.  
  .٣٩٧: والمعجم المفصل في تصریف الأفعال العربیة ،  ٥١٩: المعجم المفصل في علم الصرف : ینظر  )٢(
  .١٠٨/ ٢: والإتحاف ،  ٣٥٨/ ٢: اف والكش، ٣٤٣/ ١: مشكل إعراب القرآن : ینظر ) ٣(
  .٣١٢ -٣١١/ ١: المحتسب  )٤(
دون ھم  ز ) ادھامَّ ت(لكن  ھ أورد كلم ة ، ١٣٢ -١٣١/ ٥: مجم ع البی ان : وینظ  ر ، ٣١٢/ ١: المص در الس ابق  )٥(

  . ٨٤: دیوان كثیر : ینظر . الألف في البیت الشعري 
  .٢٧/ ٢: إملاء ما منّ بھ الرحمن : ینظر  )٦(
  .٣٤٣/ ١: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٧(
  .١٤٥/ ٥: البحر المحیط : ینظر  )٨(
  .المصدر السابق : ینظر  )٩(
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اینت (ت فرقة أرَ وقَ  )  تفاعلت (على وزن )  تزاینت : (والأصل )  افَّاعلت (على وزن )  ازَّ

  .لابتداء بالساكنفاستجلبت ھمزة الوصل لعدم جواز ا،  )١(الزاي بالتاء فأدُغمت

 وھو، لأنَّ تَزَیَّنَ وازدان بمعنًى ؛)  ازدانت (من )  افتعلت (واحتملت أنْ تكون على وزن 

من الزینة إلاّ أنَّ التاء لمّا لاَْنَ مخرجھا ولم توافق الزاي لشدتھا أبدلوا منھا دالاً وأصلھا ) افتعل(

نَتْ : فیقال ، )  ازتان( یَّ   .)٢(وأصلھ تزیَّنَتْ ، مثلھازینت الأرض بعشبھا وازَّ

 .)٣(نإذن الزاي والیاء والنون أصل صحیح یدلُّ على حُسن الشيء وتحسینھُ وھو نقیض الشی

القراءات القرآنیة لم تغیّر بالمفھوم العام لمعنى اللفظة  أنتجتھاإنَّ ھذه الاحتمالات التي : والقول 

ن تفصح عن المعاني المضافة التي ھي دلالات بتراكیب أرادت أ وإنّما، الفعلیة الماضویة 

ومنھا التكثیر في الدلالة والصیرورة والاتخاذ ، استجلبتھا الأحرف المزیدة على أصل البنیة 

مصادیق متعددة لمفھومٍ واحدٍ ألا  وما ھي إلاّ ، كثیر في أداء الفعل والتحوّل على وجھ المبالغة والت

  .ما تزدان بھ  بعشبھا وبكلِّ  رضوھو زینة الأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .١٤٥/ ٥: والبحر المحیط ، ١/٣٤٣مشكل إعراب القرآن : ینظر  )١(
  ).زین(مادة ،  ١٥٦٥/ ٢: الصحاح : ینظر  )٢(
  ).زین(مادة ، ٤٤٥: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٣(
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  .الاحتمال في الصیغة المضارعیة : المبحث الثّاني 
  

الآن وغد وكانت في أوّلھ أحد  ال الحال والاستقبال وحسن معھ لفظھو ما احتم: والمضارع 

وأخواتھا للزوم تلك ) سوف(ـ وافتتاحھ بھا یمیزه أحسن من التمییز ب. )١()أنیت(الزوائد الأربعة 

یقال ضارعتھُ وشابھتھُ وشاكلتھُ وحاكیتھُ إذا ، ومعنى المضارع المشابھ. (( )٢(وعدم لزوم ھذه

تضارع : ة عند الرضاع یقال ضارعة تقابل السخلین على ضرع الشاوأصل الم، صرت مثلھ 

والمراد ... ثم اتسع فقیل لكلِّ مشتبھین متضارعان ، السخلان إذا أخذ كلُّ واحد بحلمةٍ من الضرع 

ھُ ضارع الأسماء   .)٣())الأربعة  شابھھا بما في أوّلھ من الزوائد: أي  أنََّ

، ى بالفعل المضارع مَّ سَ وھو ما یُ ) یفعل(ما كان على  (( ...الدكتور مھدي المخزومي  ویذكر

  .)٤()) ...كلم في أكثر استعمالاتھ على وقوع الحدث في زمن المت وھو الذي یدلّ 

  : منھا تمال صرفي في صیغ الفعل المضارع وقد جاء في الاستعمال القرآني اح
  

لُ (   -١  ) یَتَفَعَّ

÷: ((في قولھِ تعالى  ورد öç ÝàR$$ sù  4í n< Î) öÅÏB$ yè sÛ öÅÎ/# ué ü° ur öNs9 ÷m ¨Z |¡ tF tÉ  ((] الفعل  ]٢٥٩: البقرة) ْیَتَسَنَّھ( 

ل(ثلاثي مزید بحرفین التاء وعین الفعل المضعفة على وزن  ھو حرف  زیادة على) یَتَفَعَّ

ل(و) تفاعل(لیس تلحق أولاً والثالثة زائدة إلاّ في (( وذكر سیبویھ أنَّ التاء ، المضارعة الیاء  ) تَفَعَّ

لَ (ولم تُضَم زوائد ) تَكَلَّم: (نحو  في ) تَدَحْرَجَ : (لأنَّھا تجيء على مثال  ؛وأخواتھا في ھذا ) تَفَعَّ

  . )٥())العدة والحركة والسكون 

فاختلفوا (( ، تیجة القراءات التي قرُِئَ بھا من الاحتمالات ن لةالمضارع جموقد احتمل الفعل 

öNs9 ÷m : ((في إثبات الھاء في الوصل في قولھِ  ¨Z |¡ tF tÉ   ((] و، ] ٢٥٩: البقرة )) ْ٩٠: الأنعام[)) اقتده[ 

                                                           
  .٢٥ – ٢٤: لوھبي بیك ، ومرآة الظرف في فن الصرف ، ١٢٩/ ١: شرح جمل الزجاجي : ینظر ) ١(
  .٣٥/ ١: ھمع الھوامع : ینظر ) ٢(
  .٢٢٧/ ٧: شرح المفصل  )٣(
  .٢٢: في النحو العربي قواعد وتطبیق  )٤(
  .٢٨٢/ ٤: الكتاب  )٥(
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$! ((و tB 4Óo_ øî r& ÓÍ h_ tã 2÷m uãÏ9$ tB # y7 n= yd ÓÍ h_ tã ÷m uäÏZ» sÜ ù= ßô   ((] و  ]٢٩، ٢٨: الحاقة))!$ tB ur  y71uë÷ä r&  $ tB ÷m uãÏd  (( 

)١())ولم یختلف في إثباتھا في الوقف ، وأسقطھا في الوصل  ]١٠ :القارعة [
فقرأھا أبو جعفر .  

 قھم أبو عمرو إلاّ وواف، وشیبة ونافع وعاصم بإثبات الھاء إن وصلوا وإن قطعوا في القرآن كلھّ 

ھُ كان یحذف الھاء منھ في الوصل ویثبتھا في الوقف  أمّا الكسائي فكان یحذف . في الأنعام فأنَّ

الوقف  ھاءات ولا یفعل ذلك في سائر، في الوصل ویثبتھا في الوقف ) واقتدهْ ( و) یَتَسَنَّھْ (الھاء من 

وتابعھ الأعمش وكان عاصم یثبتھا في الوقف في القرآن كلھّ ویحذفھا في الوصل ، في القرآن 

  .)٢(وحمزة على ذلك

لْ (على وزن ) یَتَسَنَّنْ (فقد احتملت في قراءة إثبات الھاء أنَّھا من  بثلاث نونات فأبدلت من ) یَتَفَعَّ

ً لتكرار الأمثال فصار  فجيء بالھاء لبیان ) یَتَسَنَّ (فحذفت الألف للجزم فبقي ) یَتَسَنَّى(الثالثة ألفا

. )٤(ر ریحھ أو طعمھلم یتغیّر ریحھ من تَسَنَّى الطعام إذا تغیّ : ومعناه ،  )٣(حركة النون في الوقف

والحمأ ،  وھو جریان الشيء وإطراده في سھولة، أصل واحد مطّرد ) سَنَّ (فالسین والنون 

 ً ا ھُ قد صُبَّ صَبَّ   . )٦()) كلّ صَبٍّ سھلٍ فھو سَنٌّ (( نَّ لأ ؛ )٥(المسنون من ذلك كأنَّ

سانھت فتكون الھاء فیھ : تقول ) سنھة(والأصل ) سنة(مضارع أنْ تكون من واحتملت صیغة ال

وھذا ما . )٧(أصلیة وھي لام الفعل والسكون فیھا للجزم فلا یجوز حذفھا في الوقف ولا في الوصل

فالسین والنون والھاء أصل .  )٨())والأظھر أنْ تكون الھاء أصلیة : (( ما أكّدهُ أبو حیّان بقولھِ 

یھة في نَ ألا ترى أنك تقول سُ  –فالسنة معروفة وقد سقطت منھا الھاء ، على الزمان  واحد یدلُّ 

                                                           
  .١٨٨: كتاب السبعة في القراءات  )١(
  .٤٤٩/ ١: والإتحاف ،  ٨٥: كتاب معاني القراءات : ینظر  )٢(
  .١٣٨/ ١: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٣(
  ).سنن(مادة ، ٤٢٩: المفردات : ینظر  )٤(
  ).سنَّ (مادة ،  ٤٥٣: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٥(
  .٣٧٨: إصلاح المنطق  )٦(
: ومجم  ع البی  ان ، ١٣٨/ ١: ومش  كل إع  راب الق  رآن ،  ٣٤٣/ ١: للزج  اج ، مع  اني الق  رآن وإعراب  ھ : ینظ  ر  )٧(

٢/٤٧٥.  
  .٣٠٤/ ٢: البحر المحیط  )٨(
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ً ، سنھت النخلة إذا أتت علیھا الأعوام : ویقال –التصغیر . عاملتھُ سنةً فسنة : أي، سانھت فلانا

  . )١(رهفتغیّ  لم یصر كالشيء الذي تأتي علیھ السنون: ومعنى یتسنّھ 

، لأنَّ أصلھا سنوة وجمعھا سنوات  ؛وذكر العلماء أنَّھا احتملت أنْ تكون لامھ واواً في سنة 

ھو ) تَسَنَّیْتُ (سَنَا یَسْنُو فیكون وزن : إذا مضت علیھ السنون فھو من ، اسنى یسنى : یقولون 

لْتُ ( لم تغیّره : ي أ، ومعناه مأخوذ من السنة  ، لبیان الحركة) سانیت(فزیدت الھاء في ) تَفَعَّ

  . )٢(السنون

ھُ لو كان كذلك تغیَّر فھذا خطأ ووھم  : أمّا من ذھب إلى أنَّھا من أسن الطعام یأسن بمعنى ؛ لأنَّ

ن(مضارعھ لقیل في    .  یَتَسَنَّھ: ولم یقل ، )٣()یتأسَّ

القراءة القرآنیة وجذر صیغة المضارع  أنتجتھفمن ھذا یرى البحث أنّ الاحتمال الصرفي الذي 

یدلُّ : لاختلاف معانیھا الدلالیة ، فالأوَّل ) سنھ و سنو ( و ) سنن ( احتمال قد غیَّر المعنى في 

) الھاء والواو ( للام الفعل  الأصلینعلى الجریان والسھولة والانسیاب ، والثاني والثالث باحتمال 

وعلى الرغم من وجود ھذا . یدلان على معنى الزمن وھي السنة المعروفة  ناللذی) سنھ وسنو ( 

ً من العلاقة المتلازمة بین الاحتمالین ومعنییھما ؛ لأنَّ السھولة  الاختلاف یمكننا أن نلتمس نوعا

ً في السنین  والجریان والإطراد یكون صفةً  من لجریان أیامھا وتصرمھا بسھولةٍ واطرادٍ  أیضا

  . ففیھا معنى نفي التغییر في ھذه الطبیعة بالجذرین المذكورین دون تغییر ، 
  

    )یَفْعُلُ ( ـ  ٢

öÅÏ9ºxã: ((قال تعالى  sù   î Ï% ©!$# ëíßâ tÉ zOäÏK uäø9$#     ((]  فالفعل  ] ٢: الماعون) ُّثلاثي مجرّد ) یَدُع

) دَعَعَ یَدْعُعُ (من ،  )٤(زیدت علیھ الیاء للمضارعة من دَعَعْتُ وھو یَدُعُّ ) یَفْعُلُ (متعدٍ على وزن 

 ) .فَعَلَ یَفْعُلُ ( على وزن 

                                                           
  ).سنة(مادة ، ٤٢٩: والمفردات ، ) سنة(مادة ، ٤٧١: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )١(
ومع  اني الق  رآن ، ١٩٧/ ١، للأخف  ش الأوس  ط ، ومع  اني الق  رآن ، ١٢٥/ ١: مع  اني الق  رآن ، للف  رّاء : ینظ  ر  )٢(

: والكش  اف ، ) س  نة(م  ادة ، ٤٢٩ :والمف  ردات  ،٥٣٤: ودق  ائق التص  ریف ،  ٣٤٣/ ١: للزج  اج ، وإعراب  ھ 
  .١٠٩/ ١: وإملاء ما منّ بھ الرحمن ، ١/٢٧٤

  .٤٦: والحجّة في القراءات السبع ، ٣٤٣/ ١: للزجاج ، ھ معاني القرآن وإعراب: ینظر  )٣(
  .١٨٢/ ٣: للفرّاء ، معاني القرآن : ینظر ) ٤(
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معنى دفعھُ ) یَدُعُّ (فاحتملت قراءة ، احتملت اللفظة احتمالین في أصلھا اللغوي جرّاء القراءتین 

ً بجفوةٍ وأذًى و: أي : (( قال الزمخشري ، وزجرهُ  ً عنیفا ً بزجرٍ دفعھ دفعا یردّه ردّاً قبیحا

اً : ویقال . )١())وخشونة ھُ دَعَّ لأنَّ اللغة  ؛ )٣(وھو الدفع الشدید. )٢(دفعتھ عن حقھ: أي ، دَعَعْتُھُ أدُعُّ

ع بعنفٍ یخرج منھ فَ دْ ان حین یُ فالإنس، أساساً على الأصوات وھي منشؤھا الطبیعي  العربیة قائمة

ع)  أع (صوت  tP : ((قال تعالى  . )٤(فأخذ منھ معنى الدَّ öq tÉ öcq ñã yâ ãÉ 4í n< Î) Íë$ tR zO ¨Yygy_ % áæ yä    ((

  : اس قال أبو نو . ] ١٣:الطور [

ھُ بضفتي حیزومھ            دَعَّ الوصيِّ جانبي یتیمھ   .)٥(یَدُعُّ

ھو ، دَعْدَع : وإذا قلت ،  )٦())المكیال ونحوه لیسعھ الشيء تحریك (( أمّا الدعدعة فھي 

الدال والعین أصل واحد (( إذن الجذر من  . )٧(داعٍ داعٍ أو داعِ داعِ : اختصار لحكایة من قال 

  . )٨())منقاس ومطّرد وھو یدلُّ على حركةٍ ودفعٍ واضطرابٍ 

اذةبتخفیف العین وفتح )  یَدَعُ  (واحتملت القراءة الثانیة  وھي ،  )٩( الدال وھي من القراءات الشَّ

) یَفْعِلُ (فأنَّ مضارعھ على )  فَعَلَ  (لأنَّ كلَّ معتل الفاء بالواو على وزن  ؛) دَعَ یَوْدِعُ وَ ( من 

وَزَنَ (و) وَعَدَ یَعِدُ  : (مثل )  یَدَعُ  (وتحذف الواو لوقوعھا بین یاءٍ وكسرةٍ فتصبح ، بكسر العین 

ولا ، تركھ: وَدَعَھُ وإنّما یقال : ل لا یقا، وقد أمیت ماضیة ، وَدَعَ یَدَعُ : وأصلھ  . (()١٠() یَزِنُ 

  : على أصلھ وقال ، وَدَعَھُ فھو مودوع : ما جاء في ضرورة الشعر وربّ ، تارك : وَاْدِع ولكن 

                                                           
  .٦٣٧/ ٤: الكشاف  )١(
  .٣٦٧/ ٥: للزجاج ، ومعاني القرآن وإعرابھ ، ٥٨٦/ ٢: للأخفش الأوسط ، معاني القرآن : ینظر  )٢(
  ) .دعع(مادة ، ٣١٤: المفردات : ینظر  )٣(
  .١٥٧: منّة المنّان في الدفاع عن القرآن : ینظر  )٤(
ول م أعث ر . وھامش ھ ) دع ع ( ، م ادة  ٣١٥:  ، والمف ردات  ١/٣٥٧: دیوان المع اني : اس في الرجز لأبي نو )٥(

  .علیھ في دیوانھ 
  .٦٩٩/ ١٠: ومجمع البیان ، ) دعع(مادة ، ٩٣٦/ ٢: الصحاح  )٦(
  .٤٤٦: دقائق التصریف : ینظر  )٧(
  ).دَعَّ (مادة ، ٣٢٩: معجم مقاییس اللغة  )٨(
 .٦٩٩/ ١٠: ومجمع البیان ، ٣٧٤/ ٢: المحتسب : ینظر  )٩(
  .١٧٤/ ١: الممتع في التصریف : ینظر  )١٠(
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  .)١())ي الحُبِّ حتّى وَدَعَھْ ــلیت شعري عن خلیلي ما الذي       غَالَْھُ ف

حمَّل الله سبحانھ والتودیع أصلھ من الدعة وھو أنْ تدعو للمسافر بأن یت، من الترك  إذن أصلھ

فصار ذلك متعارفاً في ، ة السفر وأنْ یبلغّھُ الدعة كما أنَّ التسلیم دعاء لھ بالسلامة وتعالى عنھ كآب

$ : ((قال تعالى ، )٢(تشییع المسافر وتركھ وعبّر عن الترك بھ tB y7 tã ¨ä ur y7 ï/uë   ((] ٣ :الضحى[ 

الواو والدال والعین أصل واحد یدلُّ (( إذن إنَّ . )٤(ھملھُ : وقیل معناه . )٣(ھنا الترك والجفاء وأصلھ

) ودع(و) دعع(فعلى الرغم من وجود الاختلاف بین الجذرین .  )٥())یدلُّ على الترك والتخلیة 

توحي بوجود علاقة سببیة تقود إلى ) یَدُعُّ (الدفع والترك بالاحتمالین الواردین في الصیغة الفعلیة 

وھذا ما أكّده ابن جني  ).وودع،دعع (الاشتراك بالنتیجة وما یؤول إلیھ جذرا الصیغة الفعلیة 

یَدُعُّ (یعرض عنھ ویجفوه فھو صائر إلى معنى القراءة العامة  - والله أعلم –ومعناه : (( بقولھِ 

ھُ في التأویل بأنَّھا للتوبیخ تالغرض البلاغي الذي بیّنو .)٦())یدفعھ ویجفو علیھ : أي ) الیتیم

  .نھجھا  على وشاكلھا وسار وذلك لكلِّ من اتصف بھذه الصفة، )٧(والوعید
  

 ) یَفْعَلُ ( ـ ٣

&ã  : ((في قولھِ تعالى وقد ورد  ù#Åô öër& $ oYyè tB # Yâ xî ôì s?öç tÉ ó= yè ù= tÉur $ ¯RÎ) ur ¼çm s9 tbq Ýà Ïÿ» ys s9  ((  ]١٢:یوسف[ 

ت بھا الیاء حقتلا) فَعَلَ یَفْعَلُ (على وزن ) عُ رَتَعَ یَرْتَ (صیغة فعلیة مضارعة من ) یَرْتَعْ ( الفعل

  .للمضارعة 

                                                           
، البی  ت لأب  ي الأس  ود ال  دؤلي ، ) ودع(م  ادة ، ٨٦١: المف  ردات : وینظ  ر ، ) ودع(م  ادة ، ٩٩٨/ ٢: الص  حاح  )١(

اختلف  ت روای  ة البی ت ف  ي كت  اب ، لأن  س ب  ن زن یم : ، وقی ل  ٣٥٠) : المس  تدرك ( دی  وان أب ي الأس  ود : ینظ ر 
  . كلاھما بالمعنى نفسھو) الوُدِّ (بلفظة ) الحُبِّ (بإبدال لفظة ،  ٢٤٣/ ٤: الأفعال للسرقسطي 

  ). ودع(مادة ، ٨٦١: والمفردات ، ١١٢٨: للنحاس ، إعراب القرآن : ینظر  )٢(
  .٦٣٧/ ٤: الكشاف : ینظر  )٣(
  .٢٩٥/ ٢: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )٤(
  ).ودع(مادة ، ١٠٤٧: معجم مقاییس اللغة  )٥(
  .٦٩٩ /١٠: مجمع البیان : وینظر ،  ٣٧٤/ ٢: المحتسب  )٦(
: ومعجم الجملة القرآنیة ، الدلال ة الزمنی ة للأفع ال ف ي الق رآن الك ریم ، ١٣٤: الزمن في النحو العربي : ینظر  )٧(

٢/١٣٠.  
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قرأ عاصم ، القراءات القرآنیة  على وفقلقد احتملت الصیغة الفعلیة ھذه احتمالات عدیدة 

ھُ جعلھ (( العین  إسكانوحجّة ، )١(بالیاء وجزم العین) یَفْعَلْ (على وزن ) یَرْتَعْ (وحمزة والكسائي  أنَّ

 .)٢()) )أرسلھ معنا  : ( لب في قولھِ لأنَّ جواب الط ؛إذا رعي فاسكن العین للجزم ) رَتَعَ یَرْتَعُ (من 

صحیح اللام فجاء ) فَعَلَ (ھو ممّا شَذَّ من ) رَتَعَ یَرْتَعُ ( و. )٣(فالتاء فیھ أصلیة تمثل عین الفعل

ً أي  رتعت الماشیة: (( تقول . )٤(بفتح العین) یَفْعَلُ (مضارعھ على  أكلت ما : ترتعُ رتوعا

وھذا ما ذكره  .)٦(للإنسان إذا أرید بھ الأكل الكثیرفأصلھ إذن أكلت البھائم ویستعار  .)٥())شاءت

وبھذا  .)٧())الراء والتاء والعین كلمة واحدة وھي تدلُّ على الاتساع في المأكل (( ابن فارس بأنََّ 

  .یكون لازماً 

لأنَّ  ؛) الرعي(فھي احتمال آخر بمعنى ، )٨(بالیاء وكسر العین) یَرْتَعِ (وقرأ نافع وأھل المدینة 

والتاء ) یَفْتَعِل(على وزن ) یَرْتَعِي(محذوف الیاء على الجزم فھو ) رعي(سر العین جعلھ من من ك

إذا كان الفعل ) فَعَلَ یَفْعِلُ (على وزن ) رَعَى یَرْعِيْ (من الفعل ،  )٩()رعي الغنم(زائدة وھي من 

یَرْتَعِ ویَلعبْ : (( ال الفرّاء فق.  )١٠(بكسر العین )یَفْعِلُ (  معتل اللام بالیاء فانَّ مضارعھ أبداً على

یرعي ماشیتھ ویلعب : كأنَّھم قالوا ) یرتعي ویلعب  (ومعنى . )١١())من رعیت ) یفتعل(بمعنى 

 ً   .فھو من المتعدي . )١٢(فیجتمع النفع والسرور معا

                                                           
  .٣٤٦: كتاب السبعة في القراءات : ینظر  )١(
  .١١٨/ ٢: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا  )٢(
 .٣٨١/ ١: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٣(
  .١٧٨/ ١: الممتع في التصریف : ینظر  )٤(
  ).رتع(مادة ،  ٩٤٣/ ٢: الصحاح  )٥(
  ).رتع(مادة ، ٣٤١: المفردات : ینظر  )٦(
  ) .رتع(مادة ،  ٤٢٠: معجم مقاییس اللغة  )٧(
  .٤٤١: للنحاس ، إعراب القرآن و، ٣٤٥: كتاب السبعة في القراءات : ینظر  )٨(
  .٣٨١/ ١: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٩(
  .١٧٤/ ١: الممتع في التصریف : ینظر  )١٠(
  .٣٥١/ ١: للفرّاء ، معاني القرآن  )١١(
  .٩٥/ ٣: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابھ : ینظر  )١٢(
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بالنون وكسر العین معنى الاحتراس والحفظ ذكر النحاس أنَّ ) نَرْتَعِ (وقد احتملت في قراءة 

رَعَى (فتكون من . )١())حفظك : رعاك الله أي : نتحارس ونتحافظ من قولھم (( بمعنى ) نَرْتَعِ (

بفتح ) یَفْعَلُ (المعتل اللام فیكون مضارعھ على ) فَعَلَ (وھو ممّا شَذَّ في الاستعمال من ) یَرْعَى

عْيُ في الأصل (( و . )٢(العین وأمّا بذبِّ العدوِّ ، یاتھ إمّا بغذائھِ الحافظ لح، حفظ الحیوان : الرَّ

  .فھو متعدٍ أیضاً . )٣())جعلت لھ ما یَرْعَى : وأرعیتھُ ، حفظتھُ : أي ، رعیتھُ : یقال . عنھ

ونقیض ، الإضاعة : نقیض الحفظ (( وقد فرّق أبو ھلال العسكري بین الحفظ والرعایة بأنَّ 

والإھمال ھو ما یؤدي إلى ، ھمل : عٍ ولھذا یقال للماشیة إذا لم یكن لھا را، الإھمال : الرعایة 

والرعایة فعل السبب الذي ، فعلى ھذا یكون الحفظ صرف المكاره عن الشيء لئلا یھلك ، ضیاع 

یحفظ الأسباب التي : فلان یرعى العھود بینھ وبین فلان أي : یصرف المكاره عنھ ومن ثم یقال 

رھا ونفي الأسباب التي یخشى علیھا ومنھ راعي المواشي لتفقده أمو، تبقي معھا تلك العھود 

  .)٤())الضیاع منھا 

وقرأ الباقون بالنون وسكون العین ) یَرْتَعْ (كما قرأھا الكوفیون ونافع بالیاء وسكون العین 

كان المعنى في الفعل مسنداً إلى یوسف ) یَرْتَعْ (فحجّة من قرأ بالیاء وسكون العین ،  )٥()نَرْتَعْ (

ھُ أخبر بذلك عن جماعتھم وھم ) نَرْتَعْ (جّة من قرأ بالنون وسكون العین وح،  )٦()علیھ السّلام( أنَّ

  .)٧()علیھ السّلام(أخوة یوسف 

 تھا إلاّ ى الرغم من اختلاف جذورھا ودلالاویبدو أنَّ الاحتمالات الواردة في اللفظة الفعلیة عل

ً یوطّن بین ً عاما  تلك أنَّھا تحتوي على علاقات تتداخل فیما بینھا لتكون علاقة أعم تشكل مفھوما

فالرتع یكون بالرعي ، الجذور لتكون كلَّ واحدةٍ من ھذه الدلالات تدلُّ على أختھا وتشعر بھا 

. وھو حافظ لھا ھا حتّى ترتع وتشبعفالراعي یرعي الماشیة ویَرْعَا، والرعي فیھ الحمایة والحفاظ 

  .وبعد ذلك انتقل باللفظة للتعبیر عن الإنسان من باب الاستعارة 

                                                           
  .٤٤١: للنحاس ، إعراب القرآن  )١(
  .١٧٨/ ١: الممتع في التصریف : ینظر  )٢(
  ).رعي(دة ما، ٣٥٧: المفردات  )٣(
  .٢٣١: الفروق اللغویة  )٤(
  .١١٧/ ٢: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا : ینظر  )٥(
  .١٤١/ ٢: الإتحاف : ینظر  )٦(
  .١١٠: الحجّة في القراءات السبع : ینظر  )٧(
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 ) أفَْعُلُ (ـ ٤

$tA  : ((ھذا الوزن في قولھِ تعالى  على وجاء s% }ë Ïd yì$ |Á tã (# àsû2 uq s?r& $ pköé n= tæ è·èd r&ur $ pkÍ5 4í n?tã 

ë ÏJ uZ xî uí Í<ur $ pké Ïù Ü>Íë$ t«tB 3ìtç ÷zé&  (( ] لفظة  ]١٨: طھ) ُّفَعَلَ (ة من یفھي صیغة فعلیة مضارع) أھَُش

ً : الصحیح المضعّف المتعدي الذي من دلالاتھ الصوت نحو ) یَفْعُلُ  ا )١(دَقَّ یَدُقُّ دَقَّ
وزیدت الھمزة  . 

  .في بدایة الصیغة الفعلیة للدلالة على المضارعة 

ة كان سببھا اختلاف وزن احتمالات متعدد) أھَُشُّ ( یةلمضارعھذه اللفظة الفعلیة ا لقد احتملت

اً : (( فإذا قلت . الجذر والقراءات المتعددة  ھُ ھَشَّ إذا ضربتھُ بعصاً لینحَتَّ ، قد ھَشَشْتُ الورقَ أھَُشُّ

ً إذا كان : (( وإذا قلت ، ) فَعَلَ یَفْعُلُ ( كان من ، )٢())فتعلفھُ لغنمك  ا قد ھَشَّ الخبزُ یَھِشُّ ھَشَّ

 ً ا )٣())ھَشَّ
ھَشِشْتُ إلیھ أھَشُّ ھَشَاشَْةً إذا خففت إلیھ  قد: (( وإنْ قلت،  )٤()فَعَلَ یَفْعِلُ (كان من  

   . )٦()فَعِلَ یَفْعَلُ (كان من  ، )٥())وارتحت لھ 

ً أمّا القراءات فقد أدّ  بضم ) أھَُشُّ (قرأ الجمھور (( فقد ،  ت إلى احتمالیة صیغة المضارع أیضا

أقوم وأمیل بھا على الغنم أو أھول بما أصلحھا من : المشددة أي  )٧())الھاء والشین المعجمة 

بكسر الھاء والشین المعجمة المشددة معنى تكسیر ) أھَِشُّ (واحتملت قراءة النخعي . )٨(السوق

ھششتُ الخبزَ إذا كسّرتھ : من قولك ، اكسّر بھا على غنمي عادیتھا : وقیل . )٩(العلف والكلأ للغنم

بكسر الھاء وبالشین ) أھَِشُّ (أمّا : ((  وذكر ابن جني )١٠(ینكسر لھشاشتھِ  فكان، كسّرتھ بعد یبسھِ 

وإما لتكسیر الكلأ ، إمّا لسوقھا ، أنْ یكون أمیل بھا على غنمي  ؛أحدھما : معجمة فیحتمل أمرین 
                                                           

 .٢٥٦: وأبنیة الصرف في كتاب سیبویھ ، ٥٠٧: أدب الكاتب : ینظر  )١(
  .٢٠٠: إصلاح المنطق  )٢(
  .المصدر السابق  )٣(
  . ٥٠٦: أدب الكاتب : ینظر  )٤(
  .١٤٤/ ١: للسرقسطي ، كتاب الأفعال : وینظر ، ٢٠٠: إصلاح المنطق  )٥(
  .٥٠٨: أدب الكاتب : ینظر  )٦(
  .٢٢٠/ ٦: البحر المحیط  )٧(
  .٢٢٠/ ٦: والبحر المحیط ، ١٢٠/ ٢: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )٨(
  .١٣/ ٧: مجمع البیان : ینظر ) ٩(
  .١٢٠/ ٢: وإملاء ما منَّ بھ الرحمن ، ١٣٩/ ٣: الكشاف : ینظر  )١٠(
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ً ، ھَشَّ الخبز یَھِشُّ : یقال ، بضم الشین معجمة ) أھَُشُّ (كقراءة من قرأ ، لھا بھا  وإذا كان جافا

أكسّر بھا الكلأ لھا فجاء بھ على : أنْ یكون أراد أھَُشُّ بضم الھاء أي  ؛والآخر . یتكسّر لھشاشتھ

: فالھَشُّ یقارب الھَزَّ في التحریك ویقع على الشيء اللین كھش الورق أي .  )١()) )فَعَلَ یَفْعِلُ (

وفرس ھشوش ، رة اللبن لینة غزی: وناقة ھشوش ، خبطھ بالعصا وھَشَّ الرغیف في التنور یھشُّ 

وقال أبو الفضل الرازي وابن عطیة أنَّ  . )٢(طلق المحیّا: ورجل ھَشُّ الوجھ ، ضد الصلود : 

: فیقال ، لتداخل المعاني  ؛ )٣()أھَُشُّ ( مكسورة الھاء ھي بمعنى المضمومة) أھَِشُّ (قراءة النخعي 

  .)٤())أھَُشُّ وأھَِشُّ ((

لأنَّ الشین فیھ تفشٍ  ؛تخفیف الشین فراراً من قراءة التضعیف بضم الھاء و) أھَُشُ (ت وقرُِئَ 

فھو احتمال أوجدتھ قضیة صوتیة فحسب لتحقیق الیسر ،  )٥(فاستثقل الجمع بین التضعیف والتفشي

  .الیسر والسھولة في النطق 

ھُ قرأ  بضم الھمزة والشین المعجمة ) أھُُشُّ (وقد احتمل بقراءةٍ نقلھا الزمخشري عن النخعي أنَّ

 ُ خبز یَھِشُّ إذا كان ھَشَّ ال(الثلاثي والرباعي من ) أھُُشُّ (و ) شُّ ھُ أَ (وقال كلاھما ، ھُشُّ رباعیاً من أ

إذن الھاء والشین أصل صحیح یدلُّ على كلِّ شيءٍ فیھ . فھما بمعنًى واحد . )٦(تھِ یتكسّر لھشاش

  .)٧(رخاوة ولین موجب الإفاضة 

وق بقراءة عكرمةواحتملت م بالسین ) أھَُسُّ (وأمّا : (( قال ابن جني ، )٨(بالسین) أھَُسُّ ( عنى السَّ

اس أي ، بالسین غیر معجمة فمعناه أسوق  ھَسَّ الغنم یھسھا إذا : من قولك  )٩())سوّاق : رجل ھَسَّ

ً (( وذكر السرقسطي . )١٠(إذا ساقھا ا وھَسَّ ، فتتھُ وكسّرهُ : وھَسَّ الشيء ، حدّث نفسھ : ھَسَّ ھَسَّ

                                                           
  .٥١ – ٥٠/ ٢: المحتسب ) ١(
  ).ھشش(مادة ، ٨٤٢: المفردات : ینظر  )٢(
  .٢٢٠/ ٦: البحر المحیط : ینظر  )٣(
  .٥٣٧: للنحاس ، إعراب القرآن  )٤(
  .٢٢٠/ ٦: البحر المحیط : ینظر  )٥(
  .٢٢٠/ ٦: والبحر المحیط ، ١٣٩/ ٣: الكشاف : ینظر  )٦(
والتحقی  ق ف  ي كلم  ات ، ) ھَ  شَّ (م  ادة ، ١٠١٥: ومعج  م مق  اییس اللغ  ة ، ) ھَ  شَّ (م  ادة ،٣٤٣/ ٣: الع  ین : ینظ  ر  )٧(

  .٢٨٧/ ١١: القرآن الكریم 
  .٥٠/ ٢: المحتسب : ینظر  )٨(
  .٥١/ ٢: المصدر السابق  )٩(
  .١٢٠/ ٢: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )١٠(
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ً أخ والصواب ما كان بمعنى السوق لانسجامھ مع سیاق الكلام في النص . )١())فاهالحدیث ھسیسا

  . المبارك

ً ،  )٢(بضم الھمزة) أھُُسُّ (احتملت الوزن الرباعي في قراءة النخعي كما  . والمعنى واحد أیضا

  .)٣(فالھاء والسین جذر أصیل یدلُّ على أصواتٍ واختلاطٍ 

فھذا ، بینھما تباین تام من خلال النظر إلى جذریھما ) سُّ ھُ ھُشُّ وأَ أَ (یبدو أنَّ الاحتمالین بقراءتي 

فھو اختلاف في المفھوم العام إلاّ أنَّھما ، من الرخاوة واللین وذاك من الصوت والاختلاط 

فأنَّ الأوّل یدلُّ على تھیئة العلف والكلأ للغنم بالتحریك ، یشتركان بالمصادیق والدلالات الفرعیة 

والثاني یدلُّ على تھیئة الأغنام للرعي بسوقھا إلى مكان العلف والكلأ ، صا لتكسیره وخبطھ بالع

فكلاھما یشیر إلى نتیجة ٍ واحدةٍ وھي توظیف العصا لإنجاز مھمة ، بالسوق والخبط بالعصا أیضاً 

  .رعي الأغنام 
  

  )تَفْعُلُ (ـ ٥

tûïÎé : ((وورد في الاستعمال القرآني في قولھِ تعالى   É9 õ3 tG ó¡ ãB ¾Ïm Î/ #\ç ÏJ» yô tbr ãç àf ôgs?  ((

التاء للمضارعة ) تَفْعُلُ (على وزن  یةصیغة فعلیة مضارع) تھجرون(فاللفظة  ]٦٧:المؤمنون[

) فَعَلَ یَفْعُلُ (على وزن ) ھَجَرَ یَھْجُرُ (من ، للدلالة على الجمع ) الواو والنون (  واللاحقة

)٤(المتعدي
 .  

قراءة الجمھور :  فالاحتمال الأوّل. إذ قرُِئت بأكثر من قراءة وقد احتملت اللفظة احتمالین 

: أي ) الھجران (المتعدي إذا جعلتھُ من ) فَعَلَ یَفْعُلُ (من ،  )٥(بفتح التاء وضم الجیم) تَھْجُرُوْنَ (

تھجرون آیاتي : (( أي . تسمرون باللیل في اللھو واللعب : مستكبرین بالبیت الحرام سامراً أي 

، )٧())ھجران المصادمة لتركھم سماع القرآن والإیمان بھ(( فھو  )٦())علیكم من كتابي  وما یتلى
                                                           

  .١٤٨/ ١: للسرقسطي : كتاب الأفعال  )١(
  .٢٢٠/ ٦: البحر المحیط : ینظر  )٢(
  ).ھَسَّ (مادة ، ١٠١٥: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٣(
  .٢٥٦: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ : ینظر  )٤(
  .٤٤٦: كتاب السبعة في القراءات : ینظر  )٥(
  .٥٠٥ – ٥٠٤/ ٢: مشكل إعراب القرآن  )٦(
  .١٥٨: الحجّة في القراءات السبع  )٧(
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دُهُ : الھَجْرُ والھجران (( و مفارقة الإنسان غیره أمّا بالبدن أو (( لأنَّ  ؛ )١())ترك ما یلزمك تعھُّ

عن الحقِّ وذكر الله  والمعنى أنَّكم ھجرتم كتاب الله سبحانھ ونبیھ وابتعدتم. )٢())باللسان أو بالقلب 

  . )٣(سبحانھ وتعالى

على ) ھَجَرَ یَھْجِرُ (من ، )٤(بضم التاء وكسر الجیم) تُھْجِرُوْنَ ( قراءة نافع : والاحتمال الثاني 

ھُ جعلھُ من : المعنى الأوّل ، فیحتمل معنیین أیضاً ) فَعَلَ یَفْعِلُ (وزن  وھو الھذیان وھو ) الھجر(أنََّ

صلَّى الله علیھ (الھُجر للنبي : یقولون  واأنَّھم كان: والمعنى الثاني .  )٥(الكلامما لا خیر فیھ من 

وكلاھما  )٧(بما لا یضره وبما لیس فیھ فأنتم كمن یھذي . )٦(بالسباب والكلام الفاحش) وآلھ وسلم 

  .وكلاھما من اللازم 

معنى یحصّل ؛  ولا تحتھُ ، یفھم عنھ أھجر المریض إذا أتى بما لا: من قولھم (( وھذا المعنى 

وا وقد أشار ابن جني إلى  .)٨())لأنَّھم كانوا إذا سمعوا القرآن لغو فیھ وتكلموا بالفحش وھذوا و سبُّ

  .)٩()) أفحش: وأھجر  ،الرجلُ في منطقھ إذا ھذى  ھَجَرَ : یقال ، یفحشون القول : (( المعنیین أي 

(()٩(.  

رُوْنَ (وقرأ ابن مسعود وابن عباس وعكرمة  تكثرون من الھجر وھو  : أي، ة المشدد) تُھَجِّ

والكتاب أو تكثرون من الإھجار وھو إفحاش ) صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم( النبيّ  الھذیان أو ھجر

لَ (لأنَّ  ؛القول    .)١٠(تأتي للتكثیر) فَعَّ

                                                           
  ).ھجر(مادة ، ٣٨٧/ ٣: العین  )١(
  ).ھجر(مادة ، ٨٣٣: المفردات  )٢(
  .٣٨١/ ٦: والبحر المحیط ، ٥٧٩: للنحاس ، إعراب القرآن : ینظر  )٣(
  .٤٤٦: كتاب السبعة في القراءات : ینظر  )٤(
: ق  راءات الس  بع وعللھ  ا وحججھ  ا والكش  ف ع  ن وج  وه ال، ٥٠٥ – ٥٠٤/ ٢: مش  كل إع  راب الق  رآن : ینظ  ر  )٥(

  .١٤٨/ ٧: ومجمع البیان ،  ٢/٢٣٢
  .٣٨١/ ٦: والبحر المحیط ،  ١٨/ ٤: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابھ : ینظر  )٦(
، بالض  م للفح  ش ب  القول ) الھُجْ  رُ (إلاّ أنَّ الزمخش  ري ذھ  ب إل  ى ، ٥٧٩: للنح  اس ، إع  راب الق  رآن : ینظ  ر  )٧(

. من ت رك كت اب الله ونبی ھ ، بالاحتمال الأوّل ) الترك(ولم یتطرّق إلى معنى ، بالفتح بمعنى الھذیان ) الھَجْرُ (و
  .٢٥٦/ ٣: الكشاف : ینظر 

  .١٥٨: الحجّة في القراءات السبع  )٨(
  .٩٧ -٩٦/ ٢: المحتسب  )٩(
  .١٥١/ ٢: وإملاء ما منَّ بھ الرحمن ، ٩٧/ ٢: المحتسب : ینظر  )١٠(
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ً یبدو أنَّ ھناك تباین لأنَّ الأوّل بمعنى الترك  ؛ ارلأنَّ الھجران غیر الإھج ؛بین ھذه الاحتمالات  ا

فمن ھذا یمكن إنشاء علاقة بین . والثاني بمعنى الھذیان والفحش بالقول ، والابتعاد والتفریط 

نَّ كلَّ من یھذي ویلعب ویفحش القول یبتعد ویفرّط ویترك كتاب الله المعنیین بالسبب والنتیجة فإ

ً في الابتعاد فیكون الفح) صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم(ونبیھ المصطفى  ش بالقول والھذیان سببا

  .والترك والتفریط في جنب الله وسنّة نبیھ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.pdffactory.com


 الاحتمال الصرفيّ في فلَكَ الأفعال                                                      الفصل الرابع 
 

١٩٨ 
 

  

  

  .الاحتمال في الصیغة الأمریة : المبحث الثالث 
  

خذ ؤ، فتُ  )١(المخاطب القیام بالفعل بصیغة مخصوصة من وصیغة الأمر ھي صیغة یطلب فیھا

من لفظ المضارع بنزعھ حرف المضارعة فأن كان ما بعد حرف المضارعة متحركاً أبقیتھُ على 

تَدَحْرَجَ دَحْرِجْ ، وفي تَسَرْھَفَ سَرْھِفْ ، وإنْ كان ساكناً جئت بھمزة الوصل ؛ لأنَّ : حركتھِ نحو 

ھُ لم یجز حرف المضارعة عندما حُذِفَ في صیاغة الأمر یبتدأ بساكن فجيء بھمزة الوصل  ؛ لأنَّ

ولا یكون بصیغتھِ .  )٢(نْطلقاقْتل واسْتخرج وا: فقالوا ) افْعَلْ ( صیغتھُ الابتداء بالساكن فتكون 

. ) ٣()لیفعل ( إلاّ للمخاطب وأمّا غیر المخاطب فیؤمر باللام والفعل المضارع ) فْعَلْ أ( المعلومة 

ھُ أصل بذا: واختلفوا في أصلھ ، فقال الجمھور  أنَّ أصول الفعل  إلىتھ ، وذھب الكوفیون إنَّ

) لیَِفْعَلْ ) (فْعَلْ ا( قتطعة من المضارع ؛ لأنَّ أصل الماضي والمضارع فحسب وأنَّ صیغة الأمر م

كأمر الغائب ، ولمّا كان أمر المخاطب أكثر على ألسنتھم استثقلوا مجيء اللام فیھ فحذفوھا مع 

ً للتخفیف مع كثرة الاست وذكر ابن ھشام أنَّ علامة الأمر تكمن في .  )٤(عمالالمضارعة طلبا

قال .  )٦()قبولھ نون التوكید ( ، وفاتھ )٥()أنْ یدلّ على الطلب وأنْ یقبل یاء المخاطبة : ( شیئین

فان أفھمتھُ كلمة ولم تقبل . والأمر وخاصتھُ أنْ یُفھِم الطلب ویقبل نون التوكید : (( السیوطي 

وقد یكون الأمر .  )٧())أو قبلتھا ولم تفھمھُ ففعل مضارع ) صھ ( النون فھي اسم فعل نحو 

  .  )٨(سعیاً وصبراً : بصیغة المصدر النائب عن صیغة الأمر نحو 

إلاّ أنَّ الأصولیین لم یعدّوا صیغة الأمر فعلاً ؛ لأنَّ تسمیتھُ فعلاً اصطلاح علمي اصطلحھ 

ع ا دلَّ على حصول فعل بالحمل الشائم فالفعل. النحویون والصرفیون باختلاف واقعھ عندھم 

                                                           
  . ٩١: ، وشرح المراح في التصریف  ٧/٣٠٢: شرح المفصل : ینظر  )١(
  . ٤٨: إبراھیم السامرائي . ، والفعل وزمانھ وأبنیتھ ، د ٨٠: المنصف : ینظر  )٢(
  . ٤/٣٠: فاضل السامرائي . ، د معاني النحو: ینظر  )٣(
  . ١/٤٥: ھمع الھوامع : ینظر  )٤(
  . ٢٢: شرح شذور الذھب : ینظر  )٥(
  . ٥٠: شرح الحدود النحویة : ینظر  )٦(
  . ١/٣٤: ھمع الھوامع  )٧(
  . ٧٨: جواھر البلاغة : ینظر  )٨(
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ه صیغة خارجاً ، وھذا لا یدلّ على حصولھ بل على طلبھِ وھو قد یحصل وقد لا یحصل ؛ لذا سمّو

الماضیة  للأفعالفھو لفظ موضوع لبیان الطلب ولیس مماثلاً ) فْعَلْ ا(  الأمر أو صیغة

ھُ أقرب للصواب بالحمل الواقع.  )١(والمضارعة ي للفظة فھي إذن صیغة یطلب فیھا القیام ویبدو أنَّ

ھُ غیر متحقق بحدثھِ  أثناء الطلب وبعده ؛ لأنَّ المخاطب قد یؤدیھ وقد في بالفعل ولیست بفعل ؛ لأنَّ

  . لا یؤدیھ حتّى یصدق أنْ نطلق علیھ فعلاً لدلالة الفعل على الحدث والزمن 

دونھ قیل لھ أمر ، وإنْ كان من  من إلىفإنْ كان من الأعلى (( ولصیغتھِ اسماء ودلالات 

  .  )٢())الأعلى قیل لھ دعاء  إلىالنظیر قیل لھ طلب ، وان كان من الأدنى 

  : وقد ورد في الاستعمال القرآني احتمالات صرفیة في صیغة الأمر منھا 
  

  ) فَلْ ( ـ ١

@ö : ((جاء في قولھ تعالى  yô ûÓÍ_ t/ ü@ÉÏäÂ uéó Î) öNx. O ßg» oY÷ès?#uä ô Ï̀ iB ¥ptÉ#uä 7p uZÉ ièt/   ((  ] ٢١١: البقرة  [

فھو خاص بما ) فَعَلَ یَفْعَلُ ( على وزن ) سَألََ یَسْألَُ ( صیغة أمر من الفعل الثلاثي ) سَلْ (  فلفظة

فھي محققة وتمثل عین الفعل .  )٣(كانت لامھ أو عینھ أحد حروف الحلق الستة ومنھا الھمزة

فخففھا قوم وھم أكثر أھل الحجاز ولا سیما .  )٤(ویجوز تخفیفھا ؛ لأنَّھا مفتوحة وكانت قبلھا فتحة

قریش ؛ لأنَّ الھمزة أدخل الحروف في الحلق ولھا نبرة كریھة تجري مجرى التھوع فثقل ذلك 

سَألََ یَسْألَُ سُؤالاً ومَسْألََةً ، : (( قول ت. لقضیة صوتیة لھجیة فحسب .  )٥(على ألسنتھم فخففوھا

 ،)٦())سأل واسأل فا: أو واوٍ ھمزت ، كقولك  والعرب قاطبةً تحذف ھمزة سَلْ ، فإذا وصلت بفاءٍ 

ھُ ھمزة الوصل لابتدائھا بساكن ؛ ولأنَّ ثاني مضارع إلىفاحتیج ) فْعَلْ ا( وھو أصل البناء بصیغة 

  .  )٧(وھي من صیغھِ ) فْعَلْ ا) ( اسْألَْ  (فیكون وزن ) یسألَُ ( ساكن 

                                                           
  . ١/٨٠: المشتق عند الأصولیین : ینظر  )١(
  . ٧/٣٠٢: شرح المفصل  )٢(
  . ٢٥٤: نیة الصرف في كتاب سیبویھ أب: ، ینظر ) الھمزة والھاء والعین والحاء والغین والخاء : ( وھي ) ٣(
  . ١/٨٣: ، وسر صناعة الإعراب  ٣/٥٤١:الكتاب : ینظر  )٤(
 . ٢٦ـ  ٣/٢٥: شرح الشافیة ، للرضي : ینظر  )٥(
 ) . سأل ( ، مادة  ٧/٣٠١: العین  )٦(
 . ٧/٣٠٢: شرح المفصل : ینظر  )٧(
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. ت بھا ئَ رِ احتملت صیغة الأمر احتمالات عدیدة في أصل بنائھا نتیجةً لقراءاتھا القرآنیة التي قُ 

على وزن ) اسْألَْ ( نَّ أصلھ إ : احتمالینفقد احتملت ) سَلْ ( قراءة الجمھور : فالاحتمال الأوّل 

، وبعدما نُقِلتَْ حركة  )١(اعتدّ بالحركة فحذف الھمزة لتحریك ما بعدھافلمّا نقل وحذف ) فْعَلْ ا(

، من  )٢()سَلْ ( الھمزة على السین التي كانت ساكنة استغنى عن ھمزة الوصل لتحریك السین 

ھُ جاء على لغة من یجعل المادّة من سین وواو ولام  : قیلو) . سَألََ ( الماضي  ) سَوَلَ ( إنَّ

أصلھ الواو ، وحذفت عین  وإنّماخَوَفَ ، فلیس فیھ ھمزة  :خَافَْ التي أصلھا : مثل الَْ فأصبحت سَ 

: وقیل . صیغة الأمر مجزومة  لأنَّ  ؛ )٣(لالتقائھا وھي ساكنة مع اللام الساكنة) الألف ( الكلمة 

ور في الكلام ؛ فلذلك تُرِكَ ھ تُرِكَ ھمزھا في الأمر خاصة ؛ إنّما(( : مزُهُ كما قالوا لأنَّھا كثیرة الدَّ

  . )٥()سْألَْ سَلْ و(ھما لغتان : وقیل . ضاً أی) فلُْ ( ، فیكون وزنھ  )٤())كُلْ وخُذْ 

ھُ قد ألقى حركة الھمزة على السین: والاحتمال الثاني    ما حكاه الأخفش بلغةٍ ثالثةٍ ، بأنَّ

 فأصبحتلذلك جاء بھمزة الوصل  ، ولم یعتد بحركة السین كونھا عارضة وأصلھا السكونوحذفھا

، فھو أمر  )٧())لغة عبد القیس حكاھا أبو زید والفرّاء (( وھي ) فَلْ ا( على وزن  )٦()سَلْ ا(

إیاك اعني ( ، من باب  )٨(أو ھو لكلِّ احدٍ ) صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ ( للرسول الكریم محمّد

ً وأمراً لكلِّ النا) واسمعي یا جارة  لأنَّ (( وخصص بالسؤال دون الاستفھام ؛ . سِ لیكون خطابا

الاستفھام لا یكون إلاّ لما یجھلھُ المستفھم أو یشك فیھ وذلك أنَّ المستفھم طالب لأن یفھم ، ویجوز 

فإنَّ بَعْض الناس یعلمون .  )٩())أنْ یكون السائل عمّا یعلم وعن ما لا یعلم والفرق بینھما ظاھر 

  . سبحانھ وبیناتھِ ، فیصدق علیھم السؤال لا الاستفھام بعض الأشیاء عن آیات الله 

علیھا بعض القبائل  ھي لغات سارت إنّمات بھا صیغة الأمر ویبدو أنَّ ھذه الاحتمالات التي قرُِئَ 

  .ما اعتادتھ في كلامھا بقضایا صوتیة في بیئة معینة العربیة على وفق 
                                                           

 . ٢/١٣٥: البحر المحیط : ینظر  )١(
 . ١٦٢: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )٢(
 .٢/١٣٥: ، والبحر المحیط  المصدر السابق: ینظر  )٣(
 .١/٩٠: معاني القرآن ، للفرّاء  )٤(
 . ١/٩٠: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )٥(
 . ٢/١٣٥: ، والبحر المحیط  قالمصدر الساب: ینظر  )٦(
 . ٨٩: لیس في كلام العرب  )٧(
 . ١/٢٣٠: الكشاف : ینظر  )٨(
 .٤٨: الفروق اللغویة  )٩(

http://www.pdffactory.com


 الاحتمال الصرفيّ في فلَكَ الأفعال                                                      الفصل الرابع 
 

٢٠١ 
 

  )  أفْعِ ( ـ ٢

 yÎéó: ((  وورد في الاستعمال القرآني في قولھ تعالى  r' sù öÅÏ=÷dr' Î/ 8ìôÜ É)Î/ z̀ Ï iB È@øã ©9 : ھود [  ))  #$

؛ ) لُ فَعَلَ یَفْعِ ( على وزن ) سْرِي سَرَى یَ ( صیغة أمر من الفعل الثلاثي ) سْرِ ا( في لفظة]  ٨١

بكسر العین ) یَفْعِلُ ( المضارع منھ على وزنفأنّ ) فَعَلَ ( ن ء على وزالیابعتل اللام مكان  مالأنَّ 

رى (( و .  )١(رَمَى یَرْمِي: نحو  طرق لیلاً فھو سارٍ ، سَرَى یَسْرِي  سیر اللیل ، وكلُّ شيءٍ : السُّ

  .  )٢())سُرًى وسَرْیَاً 

قراءة ابن كثیر ونافع : وّل احتمالیتھا ، فالاحتمال الأ إلى قرُِئَت صیغة الأمر بقراءتین أدّت

È@øã: ((قولھ تعالى ھ ، ومن )٣(بغیر ھمز) سَرَیْتُ ( ھمزة الألف وصلاً من  بإسقاط) سْرِ فا( ©9 $#ur  #så Î) 

#så Î) Îéô£oÑ  ((  ] ھُ من ما قرأه الباقون بقطع ا: والاحتمال الثاني ] .  ٤: الفجر لألف بالھمز ؛ لأنَّ

z̀: ((  ، لقولھ تعالى  )٤()أسرى( » ysö6ßô üì Ï%©!$# 3ìuéó  r&  ((  ]إنَّ سرى : وقالوا  .]  ١:  الإسراء

 ً قال .  )٥(وأسرى لغتان بمعنى السّیر لیلاً والألف لغة أھل الحجاز وجاء بھما القرآن الكریم جمیعا

  : حسّان بن ثابت 

  )٦(سْريأسرت إلیك ولم تكن تُ     ةَ الخِدْرِ النضیرةَ رَبَّ  إنّ 

  

                                                           
  .١/١٧٤: الممتع في التصریف : نظر ی )١(
 ) .سري ( ، مادة  ٧/٢٩١: العین  )٢(
 . ٣٣٨: كتاب السبعة في القراءات  :ینظر  )٣(
، والكش ف ع ن وج وه الق راءات الس بع وعللھ ا  ١٠٧: المصدر السابق ، والحجّ ة ف ي الق راءات الس بع : ینظر  )٤(

 . ٥/٢٤٨: ، والبحر المیحط  ٢/١١٠: وحججھا 
: ، ومع اني الق رآن وإعراب ھ ، للزج  اج  ١٨٧: ، وإص  لاح المنط ق ) س ري ( ، م ادة  ٧/٢٩١: الع ین : ینظ ر  )٥(

،  ٢/١٧٢٩: ، والص حاح  ٤٣٠: ، وإع راب  الق رآن ، للنح اس  ١٠٧: ، والحجّة في الق راءات الس بع  ٣/٦٩
 . ٢١٨: ، وأبنیة الأفعال دراسة لغویة قرآنیة ) سري ( مادة 

حَ  يِّ : ( وھ  ي  ٢٢٤ص  اري ش  رح دی  وان حسّ  ان ب  ن ثاب  ت الأن: وورد بروای  ة أخ  رى ف  ي  ١/٥٢: دیوان  ھ  )٦(
 ) .إنّ النضیرةَ ( بدلاً من ) النضیرةَ 
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  : وقال النابغة 

  )١(جامد البَرَدِ  تزجي الشمال علیھ    لجوزاء ساریةٌ من ا علیھ تْ رَ سَ 

ً نَّ ھناك فرقإ:  وقیل ً دلالی ا لأوّل اللیل ، وسرى لآخره ، وأمّا سار : أسرى (( بین الاحتمالین  ا

لج ) سَرَى ( ، ولعلَّ المعنى الثاني  )٢())فمختصّ بالنھار  وھو السیر في آخر اللیل  ،یتفق مع الدَّ

 ً   . )٣(أیضا

أرض : ھي من السراة وھي  وإنّما) سرى یسري ( لیست من لفظة ) أسرى ( إنَّ : (( وقیل 

  : واسعة ، وأصلھ من الواو ، ومنھ قول الشاعر 

یتُ وھناً ذلك البینا     بِسِرْوِ حَمِیْرَ أبَوالُ البِغال بھ   . )٤())أنَّى تسدَّ

. صیغة الأمر ؛ لأنَّھا مجزومة من بناء ) حرف العلةّ ( الأحوال حذفت لام الفعل  وفي كلّ 

تقارب دلالي في معنى التلاشي والاختفاء إذا سار في ) سري وسرو ( وبین احتمالي الجذرین 

  .نتیجةٍ واحدةٍ  إلىالصحراء الواسعة أو في اللیل المظلم ، فھما یؤدیان 
  

       )عُلْ ( ـ ٣

$tA: ((  وجاء ھذا الوزن في قولھ تعالى  s% #Ó yõq ßJ» tÉ íÎ oT Î) y7 çGøäxÿsÜ ô¹$# ín? tã Ä¨$ ¨Z9 $# ÓÉL» n=»yôÍèÎ/ 

ëÏJ» n=s3Î/ur õã äÜsù !$ tB y7 çG÷ès?# uä ä̀.ur öÆÏ iB tûï ÌçÅ3» ¤±9 وھي ) خُذْ ( في لفظة ]  ١٤٤:  الأعراف[  ))  #$

ا حذفت الھمزة استغني عن ) ؤْخُذْ ا( مریة ، حُذِفَت الھمزة وأصلھا صیغة أ ؛ لأنَّھا من الأخذ فلمَّ

وعلةّ .  )٥()ؤْمُرْ اؤْكُلْ وا: ( وأصلھما ) كُلْ ومُرْ : ( ا الوصل لزوال الھمزة الساكنة ، ومثلھھمزة 

فتُرِكَت الھمزة الثانیة وحوّلت واواً للضمة فاجتمع في (( وعلةّ الحذف اجتمعت ھمزتان في اللفظة 

ً بین ضمتین وواو  الحرف ضمتان بینھما واو والضمة من جنس الواو فاستثقلت العرب جمعا
                                                           

: الق  رآن وإعراب  ھ ، للزج  اج  مع  اني( ف  ي ) أس  رت عل  یھم ( روي البی  ت ب  روایتین  ١٠٩: دیوان  ھ : ینظ  ر   )١(
 . والاختلاف في موطن الشاھد  ١٠٧: الحجّة في القراءات السبع : في ) سرت علیھ ( ، و ٣/٦٩

 . ٢/١٣٣: الإتحاف  )٢(
 . ٢٦: أدب الكاتب : ینظر  )٣(
 بروای ةٍ أخ رى . ٣١٦: دیوان ھ : وھامش ھ ، البی ت لاب ن مقب ل ینظ ر ) س رى ( م ادة  ٤٠٩ـ  ٤٠٨: المفردات  )٤(

یتِ بِسِرْوِ حِمْیَرَ أبوالُ (  ) . وھناً ذلك البیناالبغال بھ     أنّى تسدَّ
 . ٢/٦١٩: الممتع في التصریف : ینظر  )٥(
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فاستغنى عن ھمزة الوصل لزوال السبب الذي )  خذا( ، وبقي  )١())فطرحوا ھمزة الواو 

إنَّ العلةّ في حذف الھمزة ھي أنَّ : وقیل . عاھا وھو وجود الواو المھموز الساكن الذي حُذِفَ استد

ھما في اللفظة ذا یثقل علیھم في النطق عند تجاور، وھ )٢(الخاء من حروف الحلق وكذلك الھمزة

  . الواحدة 

لاً وكان بعدھا أوّ فاء الفعل ؛ لأنَّھا إذا وقعت أصل في البناء وھي ) أخذ ( إذن الھمزة في 

وحذف : ((ان قال أبو حیّ  )٣()فَعَلَ یَفْعُلُ ( وھو من ) أكل وأمر : ( حرفان خاصةً كانت أصلاً مثل 

أجود ،  فالإثباتفاء أو واو  )مُرْ ( ، وإن ولي  رھو الكثی) كُلْ ( و ) خُذْ ( و  )مُرْ ( من الفاء

وذكر الخلیل أنَّ .  )٤())قلیل ) كُلْ ( و ) خُذْ ( فصیح كثیر ، وفي  )مُرْ (  دون ذلك في والإثبات

أصلھ وربّما بنوه على ما سبق ، وربّما كتبوا الحرف  إلىردّوا الشيء لسعة كلام العرب ربّما (( 

  . )٥())واسع وكلّ ذلك جائز  الإدغاموه على كتب مھموزاً وربّما تركوه على ترك الھمزة وربّما

لكنھا لم تستعمل على ھیأة الأصل ، ) فأخذ ( ي استعمالھا على الأصل تكون فالاحتمال ف

ً لاجتماع (( وھنا قد ) خُذْ ( فتكون ) الھمزة ( فاء الكلمة بحذف واحتمال التخفیف  حذف تخفیفا

: أؤُْمُرْ وأؤُْخُذْ فاستعمل على الأصل ، ومنھ قولھ تعالى : الضمات والواو وحرف الحلق وقد قالوا 

 ))öç ãB ù&ur y7 n=÷dr&  (( ]ولو استعمل على التخفیف لقال ]  ١٣٢: طھ) : وھو جائز في ) ومُرْ أھلك

  . )٦())الكلام 

، وأنَّھا تشعبت وتفرّعت  )٨(، وأصلھ بالید ثم یستعار في مواضع عدیدة )٧(والأخذ ھو التناول 

فالمحسوس ما  ، غیر المحسوس إلىداءً من المحسوس ا ابتوفق ترتیب بینھ على معانٍ أخُرى إلى

ع منھ فروع متقاربة في الھمزة والخاء والذال أصل واحد تتفرّ : (( جعلھ ابن فارس أصلاً بقولھِ 

                                                           
 ) . أمر ( ، مادة  ٨/٢٩٨: العین  )١(
 . ٣٥٤: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )٢(
 . ١/٢٣٠: الممتع في التصریف : ظر ین )٣(
 . ١/٢٤٣: ارتشاف الضرب  )٤(
 ) .أمر ( ، مادة  ٨/٢٩٨: العین  )٥(
 .١/٣٠٢: مشكل إعراب القرآن  )٦(
 ) . أخذ ( ، مادة  ٣١٢: القاموس المحیط : ینظر  )٧(
 . ٢٧٢: تأویل مشكل القرآن ، لابن قتیبة : ینظر  )٨(
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.  )١())أخذت الشيء آخذه أخذاً : یھ وجمعھ ، تقول أمّا أخذ فالأصل حوز الشيء وجب.  المعنى

&xãs{r: ((  قرآن الكریم ، قال تعالى ومصادیقھ كثیرة في ال ur Ä ù̈& tçÎ/ ÏmãÅzr&   ((  ]١٥٠:  الأعراف[ ،

äãs{÷sãäsù Ó: (( وقولھِ  Å»ºuq ¨Z9 $$ Î/ ÇP#yâø%F{ $#ur  ] (( وقولھ ] ٤١: الرحمن ،  )) :(#ÿräã äzù' uãø9ur 

öNåktJysÎ=óôr&((  ] ١٠٢: النساء . [  

ً فمنھا ما كان باللسان أو باللقب أو أمّا غیر المحسوس فمعانی ً لأخذ العذاب ھ كثیرة أیضا وصفا

xã: ((واستعمالاتھ القرآنیة كثیرة أیضاً ، قال تعالى . والھلاك ورسم صوره  yzr& Nä3øãn=tæ $ Z)ÏOöq ¨B z̀ ÏiB 

$!  (( وقولھ]  ٨٠: یوسف[ ))  #$!» tBur ãNä39s?#uä ãAq ßô§ç9$# çnräããÇsù   ] (( وقولھ ]  ٧: الحشر :

))!!$ tRõã s{r& $ygn=÷dr& Ïä !$ yôù' t7ø9 $$ Î/ ] ((٩٤:  الأعراف . [  

تحقیق  إلىویبقى الاحتمال الوارد في الصیغة الأمریة ھو قضیة صوتیة وذلك بمیل اللفظة 

تغییر  إلىأو ھو عدم الانصیاع ) الھمزة ( الیسر في النطق بتخفیف اللفظة وذلك بحذف فاء الفعل 

ولكن لوحظ في . لمعنى شیئاً علیھ ، وكلاھما جائز في الكلام ، فھي لم تغیّر في ا والإبقاءالأصل 

 الإلھیةفي جلّ استعمالاتھا القرآنیة وھذا معلم من معالم القدرة  الصیغة الدلالة على معنى القوّة

  . لعباده جلَّ اسمھ  ارتضاهاھرتان في تسییر الكون بما یریدهُ سبحانھ وتعالى وما القوالقوّة الربانیة 
  

  ) عُوْا ( ـ ٤

'pköâr$ : ((تعالى  جاء ھذا الوزن في قولھِ  ¯» tÉ tûï Ï%©!$# (#qãZtB#uä (#þqè% ö/ä3|¡àÿRr& ö/ä3ãÎ=÷dr&ur #Yë$ tR $ydßäqè%ur 

â¨$ ¨Z9 $# äouë$ yfÏtø: $#ur   ] (( بلفظة ]  ٦: التحریم ) واو الجماعة من  إلىوھي صیغة أمر مسند ) قوا

                                                           
 ) .أخذ ( ، مدة  ٤٧: معجم مقاییس اللغة  )١(
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ً واوي الفاء یائي اللام (( وھو .  )١()فَعَلَ یَفْعِلُ ( على وزن ) وَقَى یَقِي (   )٢( ))ما كان مفروقا

كلمة واحدة تدلُّ على : الواو والقاف والیاء ((  فـ.  )٣(وَشَیْتُ ووَلَیْتُ : وھو كثیر في كلامھم نحو 

اجعل : ما یقي الشيء ، واتق الله تَوَقَّھُ أي : دفع شيءٍ عن شيءٍ بغیره ، ووقیتھُ أقیھ وَقْیَاً والوقایة 

 وَقَیْتُ الرجلَ أقیھ: ، تقول  )٥(بمعنى الصون والحفظ والوقایة مثلثة.  )٤())ینك وبینھ كالوِقایة ب

ھُ حفظ الشيء ممّا یؤذي  إلىوذھب الراغب  . )٦(حفظتھُ وكنت فداه: وِقایةً ووِقاءً بمعنى  أنَّ

معنى حفظ  إلىجعل النفس في وقایة ممّا یخاف ثم زحف في تعارف الشرع : والتقوى منھ أي 

  .  )٧(النفس عمّا یؤثم

أنّ  إلىحتمل الإعلال علتین في صیغة الأمر وقد اختلف العلماء فیھما ، ذھب البصریون ا

، فحُذِفَت الواو لوقوعھا بین یاءٍ  )٨(اعتلت فاؤه ولامھ ، وصیغة الأمر مبنیة على المضارع) قوا(

؛ ) یُوْجَل ( لم تحذف في (( وھي ساكنة و ) یَقِي ( فأصبحت ) یَوْقِي ( ؛ لأنَّ الأصل  )٩(وكسرةٍ 

فھو تعلیل صوتي أقرب للمنطق الصرفي في قضایا  . )١٠())لأنَّ بعدھا فتحة والفتحة لا تستثقل 

  . الإعلال 

الواو للفعل  حُذِفَت(( والاحتمال الآخر في علةّ حذف الواو وھو مذھب الكوفیین ، بأنَّھا قد 

ً ، فقالوا في المتعدي  ) لَ یَوْجَلُ وَجِ ( وفي اللازم ) عَدَ یَعِدُ وَ ( المتعدي وأثبتت في اللازم فرقا

) وَلغََ یَلغُِ ( فحذفت الواو بعدھا فتحة وكذا ) عَ یَسَعُ وَسِ : ( قول العرب وعارضوا البصریین ب

وحذفت الواو لما تقدم وفتحت السین ؛ لأنَّ فیھ ) وَسِعَ یَوْسِعُ ( والاحتجاج للبصریین أنََّ الأصل 

ً من حروف الحلق ، وقال الكوفیون  ھُ ف ؛حذفت الواو: حرفا عل متعدٍّ وردَّ علیھا البصریون لأنَّ

فقد انكسر قولھم إنّھُ إنّما ) یَثِقُ ( ت منھ الواو وكذلك فَ ذِ فھذا لازم قد حُ ) وَرِمَ یَرِمُ : ( قول العرب ب
                                                           

 . ٤/٢٨٦: ، وكتاب الأفعال ، للسرقسطي  ٣٤٧: دقائق التصریف : ینظر  )١(
 . ٢/٤٥: المزھر : ، وینظر  ١/١٦٠: ارتشاف الضرب  )٢(
 . ٢/٥٦٢: ، والممتع في التصریف  ٤٥٨: المنصف : ینظر  )٣(
 ) .وقي ( ، مادة  ١٠٦١: معجم مقاییس اللغة  )٤(
 ) . وقي ( ، مادة  ١٢٣٣: القاموس المحیط : نظر  )٥(
 . ٤/٢٨٦: كتاب الأفعال ، للسرقسطي : ینظر  )٦(
 ) . وقي ( ، مادة  ٨٨١: المفردات : ینظر  )٧(
 . ٢/٢٦٥: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )٨(
 . ٢/٧٤٣: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٩(
 . ٩٨٦: إعراب القرآن ، للنحاس  )١٠(
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على الأصل لكان ) قوا ( لو جاء وھذا ردٌّ بیّنٌ و: قال أبو جعفر . المتعدي یحذف من 

وْا : ( أي ) قوا ( وأھلیكم المعاصي ، فكان معنى  أنفسكمجنبوا : فھو ھنا بمعنى . )١()))أیَْقِیُوْا( وَقُّ

  .           )٢() أنفسكم

ستقرائي لما ورد عن العرب اھم قد ساروا على منھج وصفي ویلحظ في تعلیل الكوفیین لھا أنَّ 

ة ھي لّ ؛ لأنَّ الع والإقناعقرب للصواب ن ؛ إلاّ أنَّ التعلیل البصري كان أالبصریو ھرضوقد عا

ة صوتیة تحقق الیسر في نطق اللفظة بحذف الواو وھي فاء الكلمة إذا وقعت بین یاءٍ وكسرةٍ علّ 

  .تلاھا حرف محرّك بالفتح ، والمعنى ثابت لن یتغیّر  إذاعلیھا  والإبقاء

وأیتُ ( : فلا خلاف فیھ فھو عندھم مجزوم على الأمر ، ومثلھ ) الیاء ( لام الفعل  إعلالأمّا 

وإذا وصلت ) عِھْ : ( كما تقول ) إهْ : ( أمرت قلت  إذاواعلم ) ، ولم یَعِ  لم یَأِ : ( تقول ) ووعیت 

) وقي ( ، كما أعُِلَّ  )٣()أوُْا وعُوْا ( وللجماعة ) إيِْ وعِيْ ( وللمرأة ) یا فتى  إِ یا فتى وعِ (  :قلت 

  .للواو والیاء  بالإعلال) قوُْا (  :فقیل فیھ ) 
   

  ) فَعْنَ ( ـ ٥

tböç: ((  قال تعالى  s%ur íÎû £ ä̀3Ï?q ãã ç/   ] ((وصیغة ]  ٣٣:  الأحزاب ) َصیغة أمریة ) قَرْن

احتملت احتمالات عدیدة ، ذكر الأشموني إذا كان الفعل مضارعاً أو أمراً واتصلت بھ نون النسوة 

، والثاني حذف اللام مع نقل حركة العین  قْرَرْنَ ایَقْرَرْنَ و: نحو  الإتمامالأوّل ؛ : جاز فیھ وجھان 

فالأوّل الوضع عل الأصل للأمر ، والثاني عدّهُ سیبویھ من شواذ .  )٤(یَقَرْنَ وقَرْنَ : نحو  الفاء إلى

ظِلْتُ : ومثل ذلك قولھم : (( ... المتماثلین فقال  نالمضعف فقد تحدث عن حذف أحد الحرفی

خِفْتُ ، ولیس ھذا النحو إلاّ شاذاً والأصل : ومِسْتُ ، فحذفوا وألقوا الحركة على الفاء كما قالوا 

ظَلْتُ ومَسْتُ : وأمّا الذین قالوا . أحَْسَسْتُ ومَسِسْتُ وظَلِلْتُ : كثیر وذلك  قولك  في ھذا عربي

.  )٥())وكرھوا تحریك اللام فحذفوا ) فَعِلَ ( مجراھا في ) فَعِلْتُ (  فشبھوھا بلسَْتُ ، فأجروھا في
                                                           

 . ٧٤٤ـ  ٢/٧٤٣: مشكل إعراب القرآن : ، وینظر  ٩٨٦: إعراب القرآن ، للنحاس  )١(
 . ٥/١٩٤: معاني القرآن وإعرابھ ، للزجاج : ینظر  )٢(
 . ٤٧٧: المنصف : ینظر  )٣(
 . ٤/٤٨٤: حاشیة الصبّان : ینظر  )٤(
 . ٤/٤٢٢: الكتاب  )٥(
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بفتح ) وقَرْنَ ( فع وعاصم وھي لام الفعل ، وفقاً لقراءة نا) قَرَرَ (  فالمحذوف ھنا الراء الثانیة في

لاجتماع الراءین ثم ) لام الفعل ( حُذِفَت الراء الثانیة الساكنة ) قْرَرْنَ ا( ؛ لأنّ الأمر منھ  )١(القاف

فوزنھ حینئذٍ ) قَرْنَ ( صار القاف وحُذِفَت ھمزة الوصل للاستغناء عنھا ف إلىت فتحة الأولى لَ قِ نُ 

ً جمع قرَُارة (( ، و  )٣(، وفتح القاف من الاستقرار )٢(فالمحذوف لام الفعل) عْنَ فَ ( القَرَاْر أیضا

  . )٥()قَرِرْتُ بالمكان ( فھو أمر من .  )٤())وھو الموضع المنخفض الذي یستقر فیھ الماء 

ً لثقل ) قْرَرْنَ وا( من الأصل ) وقَرْنَ ( قراءة  إنَّ المحذوف الراء الأولى في: وقیل  تخفیفا

حَسْتُ بفلان ، : ونظیر ھذا من كلامھم ) وقَرْنَ : ( ت حركتھا على القاف فقیل التضعیف ، فألقی

ö: ((حَسَسْتُ لھ ، ونظیرهُ في القرآن الكریم قولھ تعالى : رَقَقْتُ لھ ، والأصل : أي  óOçF ù=sà sù  

tbqßg©3xÿs? ((  ] فَظَلِلْتُم: وكان في الأصل ]  ٦٥: الواقعة)سكون الراءین ( فالتقى ساكنان .  )٦ (

ً ، من قررت .  )٧()فَلْنَ (  وزنھ فأصبحلالتقائھما  الأولىفحذفت  وھي بمعنى الاستقرار أیضا

  .بالمكان 

وإنَّ ... بكسر الراء وفتحھا : قَرَرْتُ بالمكان أقَِرُّ فیھ لغتان : العرب تقول : (( وقال الكسائي 

كسر الراء لغة حكاھا البغدادیون فلا : وقیل .  )٨())في المكان أقِرُّ قَرِرْتُ : أھل الحجاز یقولون 

: اْرَاً وقرُُوْرَاً ، أيبالمكان بالكسر أقََرُّ قَرَاْرَاً ، وقَرَرْتُ بالفتح أقَِرُّ قَرَ  قَرِرْتُ : ، یقال  لإنكارھاوجھ 

  . المتصل بنون النسوة ) قَرْنَ ( والأمر فیھما .  )٩(استقربھ

                                                           
 . ٥٢١: كتاب السبعة في القراءات : ینظر  )١(
 . ٢/٣٧٥: الإتحاف : ینظر  )٢(
 . ١٨٥: الحجّة في القراءات السبع : ینظر  )٣(
 . ٢/٣٨٧: المثلث ، لابن السید البطلیوسي  )٤(
 . ١/٢٤٧: ارتشاف الضرب : ینظر  )٥(
، ومش  كل إع  راب  ٣٨٦: ، وكت  اب مع  اني الق  راءات ، للأزھ  ري  ٢/٢٣٢: مع  اني الق  رآن ، للف  رّاء : ینظ  ر  )٦(

 . ٢/٥٧٧: القرآن 
 . ٢/٣٧٥: الإتحاف : ینظر  )٧(
 .٢١٤: معاني القرآن ، للكسائي  )٨(
 . ١/٢٤٨: ، وھامشھ  ٢٤٨ـ  ٢٤٧/ ١: ، وارتشاف الضرب ) قرر ( ، مادة  ٥/٢٢٨: لسان العرب : ینظر  )٩(

. 
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  : ، قال أمرؤُ القیس  )١(الأوّل ؛ بمعنى البرد: لراء أصلان فالقاف وا

  )٢(تحرقت الأرض والیومُ قَرُّ     إذا ركبوا الخیل واستلأموا

: صب الماء في الشيء ، والقَرُّ :  قَرَّ واستقر ، ومنھ القرُُّ : یقال  والثاني ؛ یدلُّ على التمكن

الاستقرار ، وھذا الأصل أقرب للمعنى  إلىفھي تنتھي .  )٣(الكلام في الأذن مأخوذ منھ صبُّ 

   .ضمن سیاق الآیة المباركة 

) وَقَرَ یَقرُِ : ( یقال ) الوَقَارْ ( من : الأوّل : ففیھا احتمالان .  )٤(بكسر القاف) وقِرْنَ (  توقرُِئَ 

وَصَلَ یَصِلُ صِلْنَ ، : ، كما یقال في ) قِرْنَ ( قِرْ ، وللنساء : والأمر ) فَعَلَ یَفْعِلُ ( على وزن 

یحتمل أنْ یكون : ني والثا) . عِلْنَ ( فیكون الوزن ) الواو ( ، بحذف فاء الكلمة  )٥(ووَعَدَ یَعِدُ عِدْنَ 

وھي اللغة المشھورة فیكون أصلھ قَرَّ في المكان یَقِرُّ ، : فیكون مضعفاً یقال ) القرار ( یكون من 

قیراط ( ثم تبدل من الراء التي ھي عین الفعل یاء كراھة التضعیف كما أبدلوھا في ) قْرِرْتُ ا(

الیاء لسكونھا وسكون الراء التي قي حركتھا على القاف وتحذف فتصیر الیاء مكسورة فتل) ار ودین

  ) . فِلْنَ ( ، فالوزن حینئذٍ  )٦()قِرْنَ ( بعدھا ویستغنى عن ألف الوصل لتحریك القاف فتصیر 

جلس ، ووَقَرَ : وَقَرَ  وُقوُْرَاً ، بمعنى : مثلث العین ، تقول )  ووَقَرَ ووَقِرَ  رَ قُ وَ ( فالوقار من 

: ، ووقرتُ العظمَ وقراً  تمكّن: قوُْرٌ ، ووَقَرَ الشيء في القلب إذا حَلمَُ ورزن فھو وَ : وَقَارْاً 

فالواو  ، )٧(ووقرت الأذن ثقل سمعھا. صار علیھا حمل ثقیل : صدعتھُ، وأوقرت الدابّة والنخلة 

  . وجُلّ المعاني المتقدمة بھذا المعنى  . )٨(والقاف والراء أصل یدلُّ على ثقل في الشيء

الملاحظ أنَّ الصیغة الأمریة قد احتملت احتمالات كثیرة منھا ما أختلف العلماء في أصل 

المحذوف الراء الأولى أم الثانیة ، عین الفعل أم لامھ فھم على مذھبین منھ وعلى ھذا یكون الوزن 

                                                           
 ) . قرر ( ، مادة  ٥/٢٢٨: ، ولسان العرب  ٣٧٩،  ٢٥١،  ١٢٨: إصلاح المنطق : ینظر  )١(
 ) . قَرَّ ( ، مادة  ٨٢٤: لغة ، ومعجم مقاییس ال ١٠٩: دیوانھ : ینظر  )٢(
 ) . قَرَّ ( ، مادة  ٨٢٥: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٣(
 . ٣/٥٦٢: ، والكشاف  ٥٢٢: كتاب السبعة في القراءات : ینظر  )٤(
: ، وارتش  اف الض  رب ) وق  ر ( ، م  ادة  ٦/٤٧٣": ، ولس  ان الع  رب  ٣٦٨: كت  اب مع  اني الق  راءات : ینظ  ر  )٥(

١/٢٤٨ . 
 .  ٢/٥٧٧: مشكل إعراب القرآن : ر ینظ )٦(
، والبح ر  ٢٤١ـ  ٤/٢٤٠: ، وكت اب الأفع ال ، للسرقس طي  ٢٥١،  ٢١٣،  ٤،  ٣: إص لاح المنط ق : ینظ ر  )٧(

 . ٧/٢٢٣: المحیط 
 ) .وقر ( ، مادة  ١٠٦١: معجم مقاییس اللغة : ینظر ) ٨(
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حتمال في كسر إنَّ الا: وقیل . والمعنى واحد وھو الاستقرار في المكان ) فَلْنَ (  أو) فَعْنَ ( على 

 ً إنَّ في : قال  ومنھم من. الراء وفتحھا في الصیغة ھو ممّا حُمِلَ على اللغة والمعنى واحد أیضا

ن ، الأوّل بمعنى البرد والثاني بمعنى الاستقرار وكلاھما وارد في لغة القاف والراء أصلین مختلفی

، من الوقاران المعنى ؛ لأنَّ الأوّل بكسر القاف احتمالین یغیر) وقِرْنَ ( واحتملت بقراءة . العرب 

ولكن نستطیع أنْ نلتمس لھما علاقة تجمع ) . وَقَرَ وقَرَرَ (  ختلاف الجذرینوالثاني من القرار با

والسكون والعكس  والاتزانالاستقرار  إلىإنَّ كلَّ وقار یؤول : أقول  .بمعنًى واحد  ھذین الجذرین

ّ (  فالأمر ھنا لزوجات النبي. صحیح  ستقرار والوقار لتكون نكتةً بالا) ى الله علیھ وآلھ وسلمّ صل

لسن كسائر النساء لذا حتّم علیھن  ھنَ ، لأنَّ ) ى الله علیھ وآلھ وسلمّ صلّ ( واضحةً في زوجاتھ 

یصة ینمزن بھا الشارع المقدس بأن یتسمن بھذه الصفة ویلتزمنَ بھذا الأمر حتّى تكون لھن خصِّ 

ووقارھن ) صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ ( المصطفى  ھیبتھن من ھیبة النبيّ  لأنَّ عن باقي النساء ؛ 

  . من وقاره 
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  .الاحتمال في صیغة الفعل المبني للمجھول : المبحث الرابع 
  

اللافتة للنظر في البیان القرآني ویسمونھا ظاھرة  الأسلوبیةوالمبني للمجھول ھو من الظواھر 

ھا ظاھرة التحوّل لفعل للمجھول من الحالات التي تتجلى فیویعد بناء ا.  )١(الاستغناء عن الفاعل

مَ تصیر :  كَتَبَ تصیر: الداخلي في الحركات داخل مادّة الكلمة ، فمثلاً  مَ تُقُ : كُتِبَ ، وتَقَدَّ .  )٢(دِّ

وھو التغییر داخل بنیة الصیغة الصرفیة ، وھذا ) مورفیم المغایرة ( دخل ضمن وھذا التحوّل ی

ھُ لم یبق . الصوتیة والصرفیة والنحویة : بدوره یسبب تحولاً في المستویات اللغویة الأخرى  إلاّ أنَّ

يَ بالمطاوعة على  إلىفقد عدل عنھ ) الدارجة ( منھ شيء في اللھجات العربیة الحالیة  ما سُمِّ

وقد جاء القرآن .  )٣()ھُزِمَ وكُسِرَ وقتُِلَ ( في ) انھزم وانكسر وانقتل : ( فیقال ) انفعل ( وزن 

  .بكثرة الكریم بالصیغ الاحتمالیة للمبني للمجھول 
  

  .في صیغة الماضي المبني للمجھول : أوّلاً 

Ó: (( جاء في قولھ تعالى  Í_9s?#uä ur Zp tHôqyë ô Ï̀ iB ¾ÍnÏâZÏã ôM uäÏ dJãèsù ö/ ä3øã n=tæ   ((  ] ٢٨: ھود  [

یَ (و لَ (  وزن ىمبني للمجھول علماضٍ فعل ) تْ عُمِّ ) عَمِيَ یَعْمَى عَمًى ( من اللازم وھو ) فعُِّ

لكنھ .  )٥(الدلالة على معنى الداء أو العلةّ) فَعِلَ یَفْعَلُ ( ؛ لأنَّ من معاني  )٤(ومعناه ذھاب البصر

يَ بالتضعیف  یْتُ زیداً وأعمیتھُ ) : ( عَمِيَ زیدٌ (  تقول في، عُدِّ جَلسََ وقَعَدَ : ( ما تقول ك) عَمَّ

دْتُ : ( بالتعدیة ) زیدٌ  ، ویستعمل مجازاً في عمى القلب كنایة عن الجھل ،  )٦()زیداً   جَلَّسْتُ وقَعَّ

                                                           
 . ٥٣: من أسرار اللغة في البیان القرآني ، لعائشة عبد الرحمن بنت الشاطي : ینظر ) ١(
 . ٩٥ـ  ٩٤: المنھج الصوتي للبنیة العربیة : ینظر  )٢(
 . ٩٧: الفعل زمانھ وأبنیتھُ : ظر ین )٣(
  . ٥٠٨: ، وأدب الكاتب ) عمي ( ، مادة  ٢/٢٦٦: العین : ینظر  )٤(
 . ٢٥٧: كتاب سیبویھ  رف فيأبنیة الص: ینظر  )٥(
 . ٧٨: أوزان الفعل ومعانیھا : ینظر  )٦(
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یقال في : العمى : (( ولھِ وأكّد المعنیین الراغب بق،  )١())جاھل  :رجل عَمِيُّ القلب أي : (( تقول 

  .  )٢())افتقاد البصر والبصیرة 

القراءات القرآنیة ، فقد احتملت البناء للمجھول من  ھذا الفعل احتمالات عدیدة  بسبب احتمل

، وتقدیر  )٣(بضم العین وتشدید المیم) یَتْ مِّ فعُُ ( حمزة والكسائي وحفص وعاصم الماضي بقراءة 

ً فبني الفعل للمجھول فصارت الرحمة نائب) أعمى اللهُ الرحمةَ علیكم (  :الكلام  : أي (( للفاعل  ا

 ُ ُ  بھمتأ   .  )٥())لأنَّھم لم یعموا عن الرحمة حتى عمیت علیھم (( ؛  )٤())خفیت علیكم وأ

وعاصم بالتخفیف نافع وابن عامر عمرو و وأبيواحتملت البناء للمعلوم في قراءة ابن كثیر 

فعمیتم عن : على معنى  وقراءة التخفیف حملھُ .  )٦(العین وكسر المیم المخففة حبفت) فعَمِیَتْ (

منوا بھا ولم تعمَ الأخبار نفسھا عنھم ولو عمیت لكان ذلك ؤالأخبار التي أتتكم وھي الرحمة فلم ت

  . )٧(القبر زیداً  وأدخلت أدخل القلنسوة في رأسي ،: كقولھم . المقلوب   عذراً لھم فھو من

ت من عند الله قد تي جاءبالتخفیف غیر مقلوب ، وتكون الأخبار ال) فعَمِیَتْ ( وقیل إنَّ معنى 

  . )٨(عنھا إعراضھما علیھم لقلةّ مبالاتھم بھا وكثرة ھخفي فھم

اھا علیكم ( وقرأ أبُي  ً ) فَعَمَّ فإنْ : (( قال الزمخشري .  )٩(بالتشدید وھي مبني للمعلوم أیضا

حقیقتھُ أنََّ الحجّة كما جعلت بصیرةً ومبصرةً جُعِلتَ عمیاء ؛ لأنَّ : فما حقیقتھُ ؟ قلت : قلت

الأعمى لا یھتدي ولا یھدي غیره ، فمعنى فعَمِیَتْ علیكم البینة فلم تھدكم كما لو عَمِيَ على القوم 

ھم الله  الإعراضأنّھم صمموا على : ى والمعن... دلیلھم في المفازة بقوا بغیر ھادٍ  عنھا فخلاَّ

$: (( قولھ  لتخلیة تعمیةً منھ ، والدلیل علیھوتصمیمھم ، فجعلت تلك ا ydq ßJä3ãB Ììù=çRr& óO çFRr&ur $ olm; 

                                                           
 ) .عمي ( ، مادة  ٢/١٧٧١: الصحاح  )١(
 ) . عمي ( ، مادة  ٥٨٨: المفردات  )٢(
 . ١٠٥: الحجّة في القراءات السبع ، و ٣٣٢: كتاب السبعة في القراءات : ینظر  )٣(
 . ٥/٢١٧: البحر المحیط  )٤(
 . ٢/١٠٢: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا  )٥(
 . ٥/٢١٧: ، والبحر المحیط  ٣٣٢: كتاب السبعة في القراءات : ینظر  )٦(
 . ١/٣٦٠: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٧(
 .١/٣٦١: المصدر السابق : ینظر  )٨(
 . ٥/٢١٧: ، والبحر المحیط  ١/٣٦١: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٩(
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tbqèdÌç» x.  ((  ] م على قبولھا ونقسركم على الاھتداء بھا وانتم تكرھونھا كانكرھ: یعني ]  ٢٨: ھود

  . )١())ولا إكراه في الدین  ولا تختارونھا ،

ً  یبدو جذر اللفظة العین والمیم والحرف المعتل  اإلیھ أشارأنّ الاحتمالات قد بیّنت معنًى عاما

فروقٍ دلالیةٍ فرعیةٍ منھا  إلى أشارتولكنھا قد .  )٢(واحداً یدلُّ على سترٍ وتغطیةٍ  لكونھ أصلاً 

علیھ ( أراد نبي الله نوح ) البناء للمجھول ( الأوّل ففي الاحتمال . البناء للمفعول والبناء للفاعل 

ً وھي من اللیاقة الأدبیة ) السّلام  أن یصرف الفعل عنھ سبحانھ في حدیثھِ ویبنیھ للمجھول تأدبا

tÓ: (( العالیة في الحدیث عن الله سبحانھ وتعالى في حین انّھ قال في صدر الآیة المباركة  Í_9s?#uä ur 

Zp tHôqyë ô` Ï iB ÍnÏâZÏã  ((  ] إلىمن باب التحدث بالنعمة التي سبغھا الله علیھ ، إلاّ أنّھ عدل ]  ٢٨: ھود 

  . عنھم  وإخفائھاعندما تحدث عن ستر الرحمة  بناء الفعل للمجھول

وقد یكون تجنبَھُ ذكر الله سبحانھ وتعالى مع ھؤلاء لتعظم شأنھ وتنزیھھ وتحقیر مكانتھم ، 

وھو من اللطف بالحدیث عن ذاتھ المقدسة وأفعالھ اتجاھھم وتنزیھ ذاتھ فجيء بھ مبنیاً للمجھول ، 

نھ والشرور من وفي الآیة المباركة نكتةٌ واضحةٌ جلیّةٌ بأنَّ الرحمة من عند الله سبحا.  )٣(الإلھیة

وانعدامھا علیكم فمن  وإغلاقھام ، وھذا تصریح واضح بأنَّ كلَّ النعم من عند الله سبحانھ أنفسك

  .  نفسكمأشرور 

ھُ أراد أنْ یركّز على عدم وجود القابلیة والا ستعداد لنزول أمّا في قراءة المبني للمعلوم فأنَّ

$((حت بھ ذیل الآیة المباركة الرحمة الإلھیة على ھؤلاء وھذا ما صرّ  ydqßJä3ãB Ììù=çRr&  óOçFRr& ur $ ol m; 

tbqèdÌç» x.  ((  ] ف ] ٢٨: ھود َ نَّ الله سبحانھ وتعالى عماھم عن نزولھا والانتفاع منھا لكرھھم إیاھا أ

  . وتكذیبھم بھا 

                                                           
 . ٢/٣٩٨: الكشاف  )١(
 ) . عمي ( ، مادة  ٦٧٣: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٢(
 . ٩٣: فاخر الیاسري . خطرات في اللغة القرآنیة ، د: ینظر  )٣(
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رَتْ ( وكذلك نقف عند الفعل  þqä9$#): ((الذي ورد في قولھ تعالى ) سُكِّ s)s9  $ yJ̄RÎ) ôNtç Åj3ßô $ tRãç» |Áö/r& 

ö@ t/ ß ø̀twU ×P öq s% tbrâëqßsó¡¨B  ((  ] للمجھول من الماضي بصیغة لمبني فقد ورد ا]  ١٥: الحجر

رَتْ ( رَتْ .  )١()فَعَلَ یَفْعُلُ (  على وزن ) سَكَرَ یَسْكُرُ ( فاحتملت أنْ تكون من ) سُكِّ : ومعنى سُكِّ

إذا سَكَنَتْ ورَكَدَتْ ، وكذلك سَكَرَ الحَرُّ یَسْكَرُ ، قال : قد سَكَرَت الریح : حُبِسَتْ قالت العرب 

  : الشاعر 

تاءُ    )٢(وجَعَلتَْ عینُ الحَرُوْرِ تَسْكَرُ     ألََّ القَنْبَرُ اجشو جاء الشِّ

كْرُ سَدُّ النھر وقفل الخشبة : سَكَرَ الباب والشيء سَكْرَاً (( مأخوذة من  هُ والسَّ .  )٣())سَدَّ

كْرُ (( ، و  )٤()فَعِلَ یَفْعَلُ ( على وزن ) سَكِرَ یَسْكَرُ سُكْرَاً وسَكْرَاً ( واحتملت أنْ تكون من  السُّ

حالة تعرض بین المرء وعقلھ ، وأكثر ما یستعمل ذلك في الشراب ، وقد یعتري من الغضب 

ً : ، ویقال  )٥())والعشق    .  )٦(سَكَرَ من الشراب أیضا

فقرأ ابن كثیر وحده ... شدیدھا في تخفیف الكاف وت واختلفوا(( قرُِئَت اللفظة بقراءتین 

رَت : ( لباقون خفیفة ، وقرأ ا) سُكِرَت( : فحجّة من خفف احتمالیتھا معنى .  )٧())مشددة ) سُكِّ

دھا حملھا على .  )٨(إذا وَقَفْتُھُ : الماءَ في النھر سَكَرْتُ : سُحِرَتْ ووَقَفَتْ كما یقال  وحجّة من شدَّ

یتْ : معنى  تْ وغُطَّ  إلى لإضافتھلكن في التشدید معنى التكثیر والتكریر وحسن ذلك (( و  . )٩(سُدَّ

                                                           
 . ٣/٥٤٦: تاب الأفعال ، للسرقسطي ك: ینظر  )١(
: ، ولس  ان الع  رب ، ٣/١٧٥: ، للزج  اج  مع  اني الق  رآن وإعراب  ھ، و٢/١٩: اء مع  اني الق  رآن ، للف  رّ  :ینظ  ر )٢(

َّ القبَُّ رُ (  ورواه ابن منظور بروایة أخرى) سكر (، مادة ٣/٣٠٨ وجَعَلَ تْ ع ینُ الحَ رُوْرِ    ج اء الشِّ تاءُ واجْثَ ألَ
 ) . تَسْكُرُ 

 . ٣/٥٤٦: تاب الأفعال ، للسرقسطي ك) ٣(
 . ٨٦: إصلاح المنطق : ینظر  )٤(
 ) . سكر ( ، مادة  ٤١٦: المفردات  )٥(
 . ٢/٤١٣: المثلث ، لابن السید البطلیوسي : ینظر  )٦(
 . ٣٦٦: كتاب السبعة في القراءات  )٧(
 . ١١٨: الحجّة في القراءات السبع : ینظر  )٨(
 . المصدر السابق : ینظر  )٩(
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يَ بغشاوة و ب واحدٍ  جماعة لكلِّ  فحقھُّ التشدید لیدل على جماعة )  الأبصار( صر قد غُشِّ

  .  )٣(وكلاھما من المبني للمجھول المتعدي.  )٢(، فھو أوكد في معناه )١())التكثیر

كر أي ھذا الفعل البناء للمعلوم في واحتمل  یحار إنَّھا حارت كما : قراءة سَكِرَتْ من السَّ

ھُ من سكر العربة ـ ھو النھر الشدید الجري ـ .  )٤(السكران وجرت مجراه في عدم تحصیلھ ؛ لأنَّ

ھُ یعترض على الماء ویسد علیھ مذھبھ ومتسرّبھ ، وكذلك حال السكران في وقف فكره  وذلك أنَّ

 ً ً ویبقى متحیراً مضطربا ھُ لازم إلاّ .  )٥(والاعتراض علیھ بما ینغصھُ ویحیرهُ فلا یجد مذھبا  أنَّ

یكون سكر الشراب أو الریح  أنواحتمل اللازم ھذا .  )٦(الشراب أو الریح فقط سكر ویكون من

سكر الرجل وسكره غیره ، وسكرت الریح : اللازمین من باب وجع زید ووجعھ غیره ، فتقول 

) لُ فَعَلَ یَفْعُ ( یبقى الأغلب في  لاّ أنّھُ إ.  )٧(وسكرھا غیرھا ، كما جاء سعد زید وسعده  غیره

فما كان بمعنى المتعدي كان مبنیاً للمجھول ، وما كان من  )٨(للازم) فَعِلَ یَفْعَلُ ( للمتعدي ، وفي 

،  )٩(اللازم فھو مبني للفاعل على المعنى المتقدم وھو الأرجح ؛ لأنَّ المشھور في سَكِرَ لا یتعدى

فَ أو   . رَ وأسَْكَرَ سَكَّ : سبق بھمزة التعدیة تقول  إلاّ إذا ضُعِّ

إنَّ التلازم بین المعاني بالمفھوم العام حاصل للازم والمتعدي بقراءتي : إذن یمكن القول 

في  فالأصلالمجھول والمعلوم على الرغم من الاختلاف في المصادیق والدلالات الفرعیة ، 

طبیعي ومصادیقھ وھي الحیلولة في الجریان ال.  )١٠(السین والكاف والراء واحد یدلُّ على حیرةٍ 

یلولة وحصولھا وھذا القید قل والماء والنھر فالمادّة تشعر بتلك الحعكثیرة منھا الریح والشراب وال

    .  )١١(تعمل فیھ تلك المادّةسموردٍ ت أن یلاحظ في كلِّ لابدّ 
                                                           

 . ٢/١٤١: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا  )١(
 . ٢٤٠: كتاب معاني القراءات : ینظر  )٢(
 .٢/١٧٤: الإتحاف : ینظر  )٣(
 . ٢/٥٥٤: الكشاف : ینظر  )٤(
 .٢/٣: المحتسب : ینظر  )٥(
 . ٢/١٧٤: الإتحاف : ینظر  )٦(
 . ٥/٤٣٧: البحر المحیط : ینظر ) ٧(
 . ٥/١٩٥: في كلمات القرآن الكریم التحقیق : ینظر  )٨(
 . ٥/٤٣٦: البحر المحیط : ینظر  )٩(
 ) . سكر ( ، مادة  ٤٦٥: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )١٠(
 . ٥/١٩٥: التحقیق في كلمات القرآن الكریم : ینظر  )١١(
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  .في صیغة المضارع المبني للمجھول : ثانیاً  
  

$ô مَن : ((في قولھ تعالى ورد  uéóÇãÉ  çm ÷Ytã 7ã Í³ tBöqtÉ ôâ s)sù ¼çm yJÏmuë 4 y7Ï9ºså ur ãóöqxÿø9 $# ßûüÎ7ßJø9 $#  (( 

الثلاثي الصحیح ) صَرَفَ یَصْرِفُ ( للمجھول من  مبنيٌّ ) یُصْرَف ( الفعل ]  ١٦:  الأنعام[ 

إنَّ الأصل في : وقیل .  )٢(الدالّ على الحدوث والحركة.  )١()فَعَلَ یَفْعِلُ ( المتعدي على وزن 

ھُ أكثر ویكون الكسر أخف من الضم بقضیةٍ وقد علّ .  )٣(المضارع الكسر ل بعضھم ذلك بأنَّ

ھُ إذا .  )٤(صوتیةٍ  تعلم من أي باب ھو فاحملھ على  علیك فعل ولم أشكلوقد نُقِلَ عن الثعلبي أنَّ

ھُ أصل للأبواب جمیعھا) یَفْعِلُ (   . )٥(بالكسر فأنَّ

حالةٍ ،  إلىردّ الشيء من حالةٍ : الصرف : (( قال الراغب .  )٦(على رجع الشيءیدلُّ ھا وأصل

  .  )٧())بغیره  إبدالھ، أو 

وأبي بقراءة ابن كثیر ونافع  على صیغة البناء للمجھول ؛الأوّل : احتمالان  والفعل ھذا ورد فیھ

، فأضمر فیھ ذكر العذاب لتقدم ذكره  )٨()یُصْرَف ( عمرو وابن عامر بضم الیاء وفتح الراء 

ö[øãs9 $̧ùr : ((ومثلھ قولھ تعالى .  )٩(فأقامھ مقام الفاعل çéóÇtB öNåk÷] tã  ((  ] یعني ]  ٨: ھود

 ً والغایة من ذلك لتدلّ الصیغة على معنى أنَّ الفاعل معروف ، وأنَّ الصارف ھو . العذاب أیضا

على والثاني ؛ . في الآیة التي سبقتھا  )١٠(لتقدم ذكر الربّ الله تعالى فحذف للعلم بھ أو للإیجاز 

                                                           
  .٣/٤٠٤: ، وكتاب الأفعال ، للسرقسطي  ٣٤: لیس في كلام العرب : ینظر  )١(
 . ٢٥٦: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ : ینظر  )٢(
 . ٤٩: ، وفي تطور اللغة العربیة  )صرف  (، مادة  ٤/٣٤: لسان العرب : ینظر  )٣(
 . ٧/٣٢٣: شرح المفصل : ینظر  )٤(
 . ٢٥: أوزان الفعل ومعانیھا : ینظر  )٥(
 ) .صرف ( ، مادة  ٤/٣٤: ، ولسان العرب ) صرف ( ، مادة  ٥٦٦: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٦(
 ) . صرف ( ، مادة  ٤٨٢: المفردات  )٧(
 . ١٤٩:  ، وكتاب معاني القراءات ٢٥٤: كتاب السبعة في القراءات : ینظر  )٨(
 . ٢/٥: اءات السبع وعللھا وحججھا ، والكشف عن وجوه القر ٧٢: الحجّة في القراءات السبع : ینظر  )٩(
 . ٤/٩١: البحر المحیط : ینظر  )١٠(
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، قراءة الباقین ، والمفعول محذوف وھي) یَصْرِفُ ( بفتح الیاء وكسر الراء  صیغة المبني للمعلوم

، فترك ذكر المفعول بھ  )١()من یَصْرِفُ اللهُ عنھ الھلاك والعذاب : ( فالفعل   سبحانھ ، والمعنى 

ً أو لكونھ مذكوراً قبلھ ً ومعروفا وھي قراءة الكوفیین ، .  )٢(بھ لكون المصروف عنھ معلوما

وكلمّا قَلَّ الإضمار كان : بضم الیاء على قول سیبویھ ؛ لأنَّھ قال ) مَنْ یُصْرَفُ ( والاختیار 

ً ، والقراءة الثانیة فتكون في القراءة الأولى إضمار عن العذاب وقد صرَّ .  )٣(أولى ح بھ مقدما

ودلالةً تركیباً الأرجح  الأوّل بقراءة البناء للمجھول ھو ویبقى الاحتمال. إضمار الفاعل والمفعول 

 .  

tP: ((  مبنیاً للمجھول في قولھ تعالى) یُنْفَخُ ( وكذلك نلحظ ورود الفعل المضارع  öqtÉ ãáxÿZãÉ íÎû      

ÍëqêÁ9 ث عنھ تحدّ .  )٤(وھو خاص بما كانت لامھ أو عینھ أحد حروف الحلق]  ١٠٢: طھ )) [   #$

ً ) فَعَلَ ( من ) یَفْعَلُ ( باب ما یكون (( عنھ سیبویھ في  فتحوا  وإنّما: (( ، فقال  )٥())فیھ مفتوحا

ھذه الحروف لأنَّھا سفلت في الحلق ، فكرھوا أنْ یتناولوا حركة ما قبلھا بحركة ما ارتفع من 

زھا وھو الألف    .  )٦())الحروف فجعلوا حركتھا من الحرف الذي في حیِّ

النون والفاء والخاء أصل صحیح یدلُّ على انتفاخ وعلو، منھ انتفخ الشيء ((ذكر ابن فارس أنَّ 

. )٧())ھ ؛ لأنَّ الأرض تربو فیھ وتنتفخإعشاب:  الربیع علا ، ونفخة: انتفخ النھار: ویقال انتفاخاً،

  . ارتفاعھم من الأرض بعد أنْ كانوا موتى من ھذا المعنى  إلى إشارةوالنفخ في الصور ھو 

.  )٨(النونبفیھما بالیاء أم  فَ لِ واختُ  على وفق القراءتیناحتملت اللفظة الفعلیة احتمالین 

: ، ولھ فیھ وجھان  )١())بالنون ) نْفخُُ نَ و( أبو عمرو وحده (( قرأه  ما: فالاحتمال الأوّل 

                                                           
 . ٧ـ  ٢/٦: ، والإتحاف  ١٤٩: كتاب معاني القراءات : ینظر  )١(
 . ٢/٨٣: الكشاف : ینظر  )٢(
 . ٣٠٦: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )٣(
 . ٢٥٤: أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ : ینظر  )٤(
 .٤/١٠١: الكتاب  )٥(
 .المصدر السابق  )٦(
 .) نفخ ( ، مادة  ١٠٠٢: معجم مقاییس اللغة  )٧(
 . ٤٢٤: كتاب السبعة في القراءات  :ینظر  )٨(
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ھُ أتى بالنون في ننفخ لیوافق بھ لفظ أ(( فیكون الكلام من ]  ١٠٢: طھ [ ))   çéà³øtwUur(( حدھما؛ أنَّ

أنَّ الله عزَّ وجلَّ ھو الآمر لھ خ في الصور ، وإنْ كان إسرافیل فوالثاني ؛ أنَّ الناف. وجھ واحد 

ر والخالق لھ ، فنسب الفعل إلیھ لھذه المعاني  ª!$# í : (( ودلیلھ قولھ تعالى . بذلك والمقدِّ ®û uqtGtÉ 

}§àÿRF{ $# tûüÏm  $ygÏ?öqtB  ] (( زمخشري وقال ال.  )٢())والمتوفي لھا ملك الموت ]  ٤٢: الزمر :

وفي المعنیین الفعل .  )٣())ذاتھِ تعالى  إلىولونھ أن یسند ما یتفصح لكرامتھم علیھ وقربھم منھ (( 

  . مبني للفاعل 

لأنَّ النافخ (( ؛  )٤(بالیاء على ما لم یُسَمَّ فاعلھ وھي قراءة الجمھور) یُنْفَخُ : ( والاحتمال الثاني 

المعنى وھو أمور فھو مفعول في معبد من عباد الله مأمور بالنفخ فالآمر ھو الله والنافخ ھو ال

  .  )٥())فاعل النفخ 

والمعنى ینفخ ھو عائد .  )٦(بالیاء المفتوحة فھو مبني للفاعل وھو على الغیبة) یَنْفخُُ ( وقرُِئ 

  . على لفظ الجلالة أو على إسٍرافیل المأمور بالنفخ 

وذلك .  )٧(ا واحدمأنَّ القراءتین البناء للفاعل والبناء للمجھول معناھ إلىوذھب الأزھري 

  . الله سبحانھ وتعالى بغض النظر عن مؤدیھ  إلىالأمر المنفذ فھو عائد  إلى بالإشارة

لا یكاد یبتعد كثیراً ) والبناء للمجھول  للمعلومالبناء (  الاحتمالینویبدو أنَّ الفرق الدلالي بین 

ھُ یشیر  للفاعل  إخفاءلأنَّ في التركیبین فروقٍ دلالیةٍ فرعیةٍ دقیقةٍ ؛  إلىعن المعنى العام لھ ، إلاّ أنَّ

ویبقى التركیز فیھما . مرّة بالبناء للمجھول ، وبالاستتار والتقدیر من البناء للفاعل مرّة أخُرى 

ھُ قام بھ أَ إ. على تنفیذ الأمر الذي یأمرهُ الله سبحانھ وتعالى مع عدم ذكر كیفیتھِ  أم  نفسھ سبحانھ ؟نَّ
                                                                                                                                                                                     

 .المصدر السابق  )١(
 . ١٤٩: الحجّة في القراءات السبع  )٢(
 . ٣/١٦٥: الكشاف  )٣(
 . ٢/٢٥٦: ، والإتحاف  ٤٢٤: كتاب السبعة في القراءات : ینظر  )٤(
 . ٢/٢١١: ات السبع وعللھا وحججھا الكشف عن وجوه القراء )٥(
 . ٦/٢٥٨: ، والبحر المحیط  ٢/١٢٧: ، وإملاء ما منَّ بھ الرحمن  ٣/١٦٥: الكشاف : ینظر  )٦(
 . ٣٠١: كتاب معاني القراءات : ینظر  )٧(
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 الاحتمال الصرفيّ في فلَكَ الأفعال                                                      الفصل الرابع 
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لَ بھذا الأمر  ؟ ولكن یبقى الرأي ما ذكره ) علیھ السّلام ( وھو الملك إسرافیل قام بھ من وُكِّ

ما احتملھ من  إلىدون النظر  من ینالمعنى العام للبناء إلى بالإشارة. الأزھري أنَّھما بمعنى واحد 

مر أو إسرافیل الفاعل واستتاره كلاھما عائد أمّا على الله الآ إخفاءبینھما ؛ لأنَّ  دلالاتٍ فرعیةٍ 

ھُ یتولى مھمة من مھامھ سبحانھ  المأمور ، فقرّب   . منزلتھُ ؛ لأنَّ
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 في 
ّ
  مجالات أُخرىالاحتمال الصرفي

  
  

ل  •
ّ
 الاحتمال في جذور الألفاظ وأُصولها: المبحث الأو

الاحتمال بين أعجمية اللفظ واشتقاقه : المبحث الثاني  •
 العربي

 الاحتمال بين التذكير والتأنيث: المبحث الثالث  •

  الاحتمال بين الإفراد والجمع: المبحث الرابع  •
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 صرفيّ في مجالات أخُرىالفصل الخامس                                                 الاحتمال ال
 

٢١٩ 

  . الاحتمال في جذور الألفاظ وأصُولھا: وّل المبحث الأ
  

أصولھا اللغویة و جذورھا اختلف العلماء في كثیر من الصیغ القرآنیة المفردة في معرفة

ً لذلك الاحتمال فيممّ  ، واحتمالیتھا ومن  ، الأصلو الجذر ا یؤدي إلى الاختلاف في دلالاتھا تبعا

  :ذلك 
  

  .  ) الله(فظ الجلالة ل -١

ÉO : ((قال تعالى  ó¡Î0 «! $# Ç`»uH÷q §ç9$# ÉOäÏm§ç9 لف في أصولھا اختُ ) الله(فلفظة ] ١: الفاتحة )) [   #$

 فھما لا) ألھ(على لفظ الجلالة والألف واللام دخلتا على الأصل  ھ بناء یدلّ نّ إ: فقیل  الاشتقاقیة ،

ا دخل فیھا الألف  واللام فلمّ ) ھٌ لَ إِ ( –م والله أعل –كان الاسم فیھ :  لاً ئذكر سیبویھ قاو.  )١(تفارقانھ

ً منھا ثم ) لاْ عَ فِ (على وزن ) إلاه(أصلھ  فزعم أنّ  . )٢(حذفوا الھمزة وصارت الألف واللام خلفا

: على العدول قال الجوھري  فھي تدلّ . )٣(ھو من الحرف نفسھ إذا كان بدلاً منھ صار بمنزلة ما

ل اْ عَ فِ : معبود كقولنا إمام : ھ مألوه أي ؛ لأنّ ) مفعول(معنى ب) الْعَ فِ (على ) إلاه(وأصلھ : الله ((

ُ بھ ، فلمّ  مٌّ ھ مؤتَ بمعنى مفعول ؛ لأنّ  ً لكثرتھا أ في  دخلت علیھ الألف واللام حذفت الھمزة تخفیفا

ً منھا لمّا اجتمعت فخالف سیبویھ  ،)٤())لھالإ: ض منھ في قولھم ا مع المعوّ الكلام ولو كانت عوضا

معنى إلھ معنى معبود فقد أخطأ وشھد  ومن زعم أنْ : (( ونعتھُ بالخطأ بقولھِ  سیدةوأنكره ابن 

لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، ولا  بأنْ  جمیع ذلك مقرٌّ  بخطئھِ القرآن وشریعة الإسلام ، لأنَّ 

الإلھ  ن أنَّ لھ لھم فقد تبیّ بإفي الجاھلیة على الحقیقة إذ عبدوه ولیس  الأصنام كانت معبودةً  شك أنَّ 

  .)٥())لھ العبادة وتجب ھو الذي تحقّ 

ّ عتقد لھة كانت موجودة ومتعددة ویُ الآ ھذا الرأي فیھ نظر؛ لأنّ  أنّ  یبدوو عبد ھا الإلھ الذي یُ نَّ أ

لھمزة واللام والھاء أصل واحد ھو إنَّ ا: ده ابن فارس بقولھ قناعةٍ وإذعانٍ ، وھذا ما أكّ  بكلِّ 
                                                      

 .  ٢/١١٣: الأصول في النحو : ینظر  )١(
 .  ١٧/١٣٥: ، والمخصص  ٢/١٩٥: الكتاب : ینظر  )٢(
 . ٤/٢٤٠: المقتضب : ینظر  )٣(
 .) ألھ ( ، مادة  ٢/١٦٢٤: الصحاح  )٤(
 . ١٧/١٣٥: المخصص  )٥(
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َ تَ : ھ معبود ، ویقال بذلك ؛ لأنّ  يَ مِّ سُ تعالى ، ولھ الله د، فالإالتعبُّ  دَ عَ ذا تَ إ، الرجل ھَ لَّ أ  الإلاھة ومنھبَّ

  . إلى معنى العبادة  بالإشارة. )١(قوماً كانوا یعبدونھا لأنّ  بذلك ؛ تْ یَ مِّ الشمس سُ 

لم  : ل ليالریاشي  فقا سألني: سمعت المازني یقول : ((ھ قال أنّ د عن المبرّ  لَ قِ ا في لفظھا فنُ أمّ 

لو كان : بحذف الھمزة كما یقول أصحابك ؟ فقلت لھ  فَ فِّ ون الله تعالى أصلھ الإلھ ثم خُ یك نفیت أنْ 

ً منھ لكان معناه في حال تخفیف الھمزة كمعناه في حال تحقیقھا لا ر المعنى ، ألا ترىٰ یتغیّ  مخففا

لھ ورأیتھُ قد لإة علىٰ قولي امزیّ لقولي الله فضل  أعقلا كنت واحد ؟ ولمّ  ىیاس بمعنلإالیأس واَّ أن

öç  (( :استعمل لغیر الله في قولھِ  ÝàR$#ur #í n<Î) y7 Îg» s9Î) ìÏ%©!$# |Mù=sß Ïm øãn=tã $ ZÿÏ.%tæ   ] (( وقولھِ ] ٩٧: طھ :

))  $ uZçF yg Ï9ºr& uä îéöçyz ôQ r& uqèd    ] (( مٌ لَ ھ عَ لم یستعمل الله إلاّ للباري تعالىٰ علمت أنَّ  اولمّ ] ٥٨: الزخرف 

مرتجل  فھو  علىٰ المعبود بحقعلم لا یطلق إلاّ ذن لفظ الجلالة الله إ. )٢()) لھلإولیس بمأخوذ من ا

في تفریقھ بین  العسكري ح بھ أبو ھلالالذي صرّ ھو وھذا الملحظ .  )٣(غیر مشتق عند الأكثرین

ً علىٰ وجھ الخطأ وھي غیر الله إ يَ مِّ بھ غیر الله وسُ  الله اسم لم یسمَ ((  أنّ ) لھالله وإ(لفظتي  لھا

العبادة إلاّ الله  لا یستحقّ  ھلا معبود إلاّ الله فمعناه أنَّ  : قول الناس ھة ، أمّا تسمیة العرب الأصنام آل

 ؛ الأوّل:  ینن وجھھُ مقائلَ  أطَّ ابن سیدة على كونھ علماً وخَ  احتجومعناه الذي عُبِدَ ، و.  )٤())تعالىٰ 

ھا سماء الله كلّ اَّ أن : خرعنھ ، والآ رَ یِّ منھ أو غُ  نُقِلَ یكون لھ أصل  أنْ  من علم لابدّ  اسمٍ  كلّ  أنَّ 

یكون لھ اسم على  من حیث كان أعم العموم لا یجوز أنْ  وجلّ  لھ عزّ  ھ صحّ  شيء فأنّ صفات إلاّ 

لا ھم ذھبوا بھ مذھب التلقیب لأنّ  ؛ا أجراھا أھل اللغة علىٰ ذلك سماء الأعلام إنّماجھة التلقیب ، و

  . )٥(مذھب الوصف

ممن یقف ) اللات(ذِفَت في الخط من لفظ الله استخفافاً ، أو لئلا یشابھ ھجاء إن الألف حُ : وقیل 

  .  )٦()الرحمٰن(ة حذف ألف فَت لكثرة الاستعمال كما ھي علّ ذِ حُ : علیھا بالتاء ، وقیل 
                                                      

 ) .ألھ ( ، مادة  ٦٩: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )١(
 . ٤/٣: الأشباه والنظائر  )٢(
 .  ١/١٢٤: البحر المحیط : ینظر  )٣(
 .  ٢١٠: الفروق اللغویة  )٤(
 . ١٣٦ـ  ١٧/١٣٥: المخصص : ینظر  )٥(
 .  ١/٦٦: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٦(
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عنى باسم الذات ، فلابدَّ من سم الله بمالمقدسة ، فب ة فیھ الذاتإشارتھ الرئیس) الله(فظ الجلالة ول

مفھوم عام  ومصادیقھ الأسماء : لجلالھ فبھذا لفظ ا.  )١(لاً ثم التنزل إلى عالم الأسماءأوّ  ذكر الذّات

فالحنّان والرحمن والرحیم والبارئ والقادر والعالم والمھیمن ؛ الحسنىٰ وھي صفاتھ سبحانھ 

ة المشتق من الحیالحي شتق من صفات ذاتھ كاوھو غیر م. خ مصادیق لھ سبحانھ لا ...وس والقدّ 

 ...الخلق ،والرازق من الرزق الخ أو أسماء الصفات كالخالق من  ...والقادر المشتق من القدرة  

  .منھا   ما ھو اسم لعین الذات دون النظر إلى صفة یشتق الخ وإنّ 

) لوه(ون من الأصل حتملت أنْ تكفا.  )٢(ھ مشتق فأخذوه من أصل مادتھا من ذھب إلى أنّ أمّ  

ً : (تقول  فعِلَ (َأو ) عَلَ یَفْعُلُ فَ (من   )٣()عِلَ فَ (أو ) عَلَ فَ (ا إذا احتجب واستنار ووزنھ أمّ ) لاه یلوه لوھا

الأصل في  إنَّ : ل ة صوغھ من ھذا الجذر ، الأوّ القیسي ثلاثة احتمالات في علّ  يّ وذكر مكّ ) لُ عُ فْ یَ 

ُ  تفَ فِ فخُ ) الالاه(م فصار ثم دخلت الألف واللا) لاه(اسم الله  لقیت حركتھا على اللام الھمزة بأن أ

 ُ الھمزة  بل حُذِفَت: والثاني . ظیم والتفخیم دغمت في الثانیة ولزم الإدغام والحذف للتعالأولى ثم أ

ً وعُ  ) لاه(دخلت الألف واللام علىٰ : ضَ منھا الألف واللام ولزمتا للتعظیم ،والثالث ؛ قیل وِّ حذفا

مشتق  ھُ نَّ واحتمال أ.  )٤(ل في المثلین وانفتاح الثانيللتعظیم ، ووجب الإدغام لسكون الأوّ فلزمتا 

ُ أْ لَھَ یَ أَ (من  ھ لأنَّ  ؛الإلھ من أسماء الأجناس  إنّ  : وقیل.  )٥(دَ بِ بمعنى عُ )  لُ عُ فْ یَ  لَ عَ فَ (على وزن ) ھُ ل

كوكبٍ ثم غلب على الثریّا ، والبیت  لِّ النجم اسم لك أو باطلٍ كما أنَّ  بحقٍ  معبودٍ  اسم یقع على كلِّ 

  . واضح ) الله(والفرق بینھا وبین لفظة .  )٦(والكتاب على كتاب سیبویھ ، على الكعبة

القلوب تألھ  كأنّ .  )٧(رإذا تحیّ ) لُ لَ یَفْعَ عِ فَ (على وزن ) ألْھَُ ھَ یَ ألَِ (ھا تكون مشتقة من واحتمال إنَّ 

ھ تسكن سكن ؛ لأنّ : بمعنى ) لُ عَ فْ عِلَ یَ فَ (من ) لِھَ أَ ( تمال أنَّ واح. سبحانھ  تھعند التفكیر في عظم

                                                      
 . ١/٤٤: الدفاع عن القرآن  منّة المنّان في: ینظر  )١(
 . ١/١٢٤: ر المحیط البح: ینظر  )٢(
 . ١/٢٥٣: ، والارتشاف الضرب المصدر السابق : ینظر  )٣(
 . ٦٧ـ  ١/٦٦: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٤(
 ) .ألھ ( ، مادة  ٨٢: المفردات : ینظر  )٥(
 .١٤ـ   ١/١٣: الكشاف : ینظر  )٦(
 .  ١/١١٤: ، للسرقسطي  الأفعالكتاب : ینظر  )٧(
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ً ، أو حُ فَ ذِ وعلى ھذه الأقاویل حُ .  )١(القلوب والعقول إلیھِ  ت للنقل ولزم مع فَ ذِ ت الھمزة اعتباطا

  . )٢(شاذ الإدغام ، وكلا القولین

: لّ على ذلك قولھم د) یاء(منقلبة عن ) لاه(والألف في ) لیھ(ھ مشتق من المادة واحتمال أنّ 

ً من الألف فدلّ ) أبوك يَ ھِ لَ ( ه لاَْ (فھو من  ،)٣()الیاء(أصل الألف  على أنّ  فظھرت الیاء عوضا

ت الشمس بذلك لارتفاعھا بكسر الھمزة یَ مِّ ارتفع ، ومنھ سُ :  ىبمعن) لُ یَفْعَ عَلَ فَ (على وزن ) یلیھ

  .  )٤()إلاھة وألاھة (وفتحھا 

 ولھ إلیھلھ تتلإا ؛ لأنّ ) الولھ(فأصل الھمزة واو من ) ھَ وَلَ (ة المادّ  ھ مشتق مننّ واحتمال أ

ُ  ثمّ ) لاهوِ (لھ أص الزجاج في بعض أمالیھ عن الخلیل أنَّ  هوقد ذكر (( ، )٥(القلوب بدل من الواو أ

  .)٦())شاح ووشاحھمزة كإ

لا  كونھ مرتجلاً ل ةً متعدد صوراً خذ قد أ) الله(اشتقاق اللفظة الاحتمال في  نَّ إ:  لذا یمكن القول

كونھ مشتقاً فأخذ دلالات متعددة تبعاً ل، أو  بدلالتھ على لفظ الجلالة دون سواهیمكن الاشتقاق منھ 

دَ ، ھو الأقرب عُبِ : الذي ھو بمعنى  –مل على الاشتقاق بالح –لھ لإلذلك الاحتمال ، ویبقى معنى ا

 والآلھةلھ لإا المعنى أكثر من غیره ؛ لأنّ بھذا  وشاع ھ سادإذا ما قورن بباقي الاشتقاقات ؛ لأنّ 

ر والولھ الارتفاع والتحیّ  (ا الاحتمالات الأخرى فقد أخذت دلالات ضمنیة وھي أمّ  . عبدتُ 

 على الذات المقدسة علم مرتجل خاص لا یطاق إلاّ  إذن ھو لفظ دالّ . )  والاستتاروالاحتجاب  

بمعنى عُبِدَ لكثرتھ ) ألھ(أو ھو مشتق من  .على المعبود الحق ألا وھو الله سبحانھ وتعالىٰ 

  . وشیوعھ في الاستعمال 
  

  

  

  

  

  

                                                      
 .  ١/١٢٤: یط البحر المح: ینظر  )١(
 . المصدر السابق : ینظر  )٢(
 .  ١/٦٧: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٣(
 .  ١٢٤/ ١: البحر المحیط : ینظر  )٤(
 .  ١/٥: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر ) ٥(
 .  ١/٦٧: مشكل إعراب القرآن  )٦(
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   )یة آ(  -٢

¼ÿ: ((لھِ تعالى في قو جاء ã& s#yèôfuZÏ9ur   Zp tÉ#uä Ä¨$ ¨Z=Ïj9   ] (( فلفظة  ] ٢١: مریم )احتملت ) یة آ

على  والإقامة لتثبتا ھوالذي  )التأیي ( ھا مشتقة من ٳنّٰ : (( فقیل .  تبعاً لأصلھا احتمالات متعددة

  :قال الشاعر  ،معناھا العلامة  إنَّ : وقیل .  )١())یة آ: وقیل للبناء العالي ... الشيء 

  )٢(الطعاما نَ وْ حِبُّ تُ ما یةٍ آــب  بني تمیم              كَ یْ دَ ألا أبلغ لَ 

خرج  : قولت ،الجماعة  ومعناه: وقال الخلیل ، الرجل شخصھ  ) یةآ(  أنّ  الأصمعيعن  لَ قِ ونُ 

  :برج بن مُسْھِر  قال ،بجماعتھم : أي  ، بآیتھمالقوم 

  )٣(المطافلا لمطيَّ اجي زن بآیتنامثلنا              لا حيَّ  خرجنا من النقبینِ 

  . )٤(يٌ مجموعة من الحروف والجمع آ ھالأنّ  ؛ یة القرآنآ ھومن

  .الصرفي  احتمالیة جذرھا إلىت دّ وللعلماء في أصلھا ووزنھا مذاھب عدیدة أ

العین بقلبھا ألفاً  فأعُِلتَ) ة یَ یَ أَ ( بفتح الفاء والعین وأصلھا  )ة لَ عَ فَ ( وزنھا  نّ أ إلىذھب الخلیل 

لماذا ف ،اللفظة تحتوي على یاءین عینھا ولامھا  تساؤل إذا كانتوھناك  )٥(قبلھا لتحركھا وانفتاح ما

) لام الكلمة(رف طال ومن المعلوم أنّ  وھي عین الكلمة ولم تبدل اللام ؟ الأولىالیاء  أبدلتلماذا ف

وغیر من الشذوذ  ھا نسبھ للخلیل بأنّ ره سیبویھ ممّ فسّ  وجوابھ ما.  الإعلال نوطمحل التغییر وم

ي الإعلال وھذا مذھب الكوفیین وھو شاذ ف. )٦() لٌ وِ وحَ  عٌ وِ رَ و دٌ وَ قَ  : ( ل لذلك فيومثّ   ردالمطّ 

  . )٧(ةاْ یَ أَ : یة وتصحیح الأولى فیقال الیاء الثان الأصل  إعلال لأنّ ؛ أیضاً 

                                                      
 ) . آیة ( ، مادة  ١٠٢: المفردات  )١(
، وھو من شواھد ) لیزید بن عمرو بن الصعق ( والبیت ) . أیي ( ، مادة  ٨٥: غة معجم مقاییس الل: ینظر  )٢(

للشاعر ) ا تمیماً ألا من مبلغ عنّ ( بروایة أخرى لصدر البیت  ٤٢٥: تحصیل عین الذھب : سیبویھ ، وھو في 
 . نفسھ 

بآیتنا   من القفَّین لا حيَّ مثلناخرجنا ( ، وروي بروایة أخرى ) أیي ( ، مادة  ٨٥: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٣(
 ) .  قفف ( ، مادة  ٥/٣٠١: لسان العرب  ینظر) تُزجي اللقّاح المطافلا 

 ) .   أیي ( ، مادة  ٨٥: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٤(
  . ١/٣٠٠: ، وارتشاف الضرب  ٤/٣٩٨: الكتاب : ینظر  )٥(
 . ٤/٣٩٩: الكتاب : ینظر  )٦(
 . ١/٣٠١: ، وارتشاف الضرب  ١/٣٧٩ :القرآن  مشكل إعراب: ینظر  )٧(
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اء وھو مذھب سیبویھ والفرّ  بفتح الفاء وسكون العین )ة لَ عْ فَ ( واحتمل الأصل أن یكون وزنھ 

ً  اثم أبدلو) ة یَ یْ أَ ( واصلھا  ) غایة : (مثل ، یف ضعقل التالیاءین فث لاجتماعمن الیاء الساكنة ألفا

  .م والقیاس على العكس منھ كما تقدّ  ،وصححوا اللام  ینھم أعلوا العلأنّ  ؛ )١(وإعلالھ شاذ

) ة یَ یِ أَ ( عند بعض الكوفیین من  بفتح الفاء وكسر العین )ة لَ عِ فَ ( واحتمل أن یكون وزن الأصل 

ً فقُ  ة من الثانیة وكانت الأولى أولى بالعلّ  ،قبلھا بالفتح  ك مالانكسارھا وتحرّ  لبت الیاء الأولى ألفا

  . )٢(وھذا قول صالح جارٍ على الأصول ،لثقل الكسرة علیھا

على  )ةبَ رِ اْ ضَ : (مثل ) ةیَ یِ آ(أصلھا  لأنّ  ؛) ةفَاعَْ (ا مذھب الكسائي فاحتمل أن یكون وزنھا أمّ 

ً فحُ ) ةلَ عِ اْ فَ (وزن  وذكر ابن . وعلى ھذا یكون المحذوف لام الكلمة  ، )٣(ذفت الیاء الأخیرة تخفیفا

) ةیَّ آ(للكسرة على الیاء وأدغموھا في الثانیة فصارت  قالاً ثتساالأولى ت الیاء نَ كِ ھا قد سُ أنّ  ريالأنبا

كینونة عندما خففوھا عوا في یاء كما صن )ة یَ آ( فصارت  بالحذف الیاء خففوا ثمّ  )ةدابَّ ( :مثل 

لیست طویلة كلفظة ) ةیَ آ(لفظة  لأنّ  ؛وھذا قول فیھ نظر.  )٤(المشددة مع طول الكلمة للیاء ثقالاً تاس

  .فھو حمل غیر قیاس ) نونةكی(كلفظة 

الأخیرة فت فِ مھموز بھمزتین فخُ ) ةیَ أْ أَ (أصلھا  نّ وھو أ ،رھا  آخر لجذونقل ابن فارس احتمالاً 

  .بفتح الفاء وسكون العین  )ةلَ عْ فَ (فیكون وزنھ بعد التخفیف بالمد  ، )٥(تدَّ ومُ 

 یاتوآ يٌ آ(ولھم في الجمع ؛ وذلك لقأولى ) ةلَ عَ فَ (الخلیل في الأصل  ذھب إلیھ ما ویبدو أنَّ  

ُ : (والتصغیر ) یاي وآ ) شجر(كلفظة ) يٌ یَ أَ (وأصلھ ) آیة(اسم جنس جمعي للفظة : ي فآ) ةیَّ یَ أ

 ُ وھي الأولى  –عل لامھ ولم تُ  ، لتحركھا وانفتاح ما قبلھا لبت إلى ألفٍ ت عینھ شذوذاً وقُ لَ عِ وأ

ُ ) تاْ یَ یَ أَ  : تاْ آیَ (ل وأص) أیا(بحرف النداء   بستلئلا یل –رفھا بالإعلال لتط ت عینھ شذوذاً لَ عِ فأ

ً على ھیأة الجمع من الحذف ُ  ، طرداً للباب وحفاظا للزم حذفھا  )لام الفعل(ت الیاء الثانیة لَّ عِ فلو أ
                                                      

 . ١/٣٠١: ، وارتشاف الضرب  ٤/٥٤٢: الكتاب : ینظر  )١(
 . ١/٣٧٩: مشكل إعراب القرآن : ظر ین )٢(
جوانب الدرس : ( ، وھناك بحث بعنوان  ١/٣٠٠: ، وارتشاف الضرب  ١/١٩١: المحتسب : ینظر  )٣(

،  ٤٥: مج )  الإسكندریةجامعة ( اھیم الشمسان ، مجلةّ كلیة الآداب إبر ، لأبي آوس) آیة ( التصریفي للفظة 
والأصول  احصائي یشیر إلى الجذور ، فقد ختم بحثھ بجدول ٣١٠ـ  ٢٧٣: م ، ص ١٩٩٧ـ  ١٩٩٦للعام 

فوجدناه سبب الإعلال وأصحاب تلك الآراء ،وعدّھا أحد عشر جذراً ، وحالات إعلالھا و) آیة(المحتملة للفظة 
؛ )فَاعَْة(والصواب ) فَالَْة ( ه وزنھا عند: د مذھب الكسائي بشكل خاطئ وذلك في اعتماد الوزن ، فقال قد أور

   ١٧: البحث أعلاه : ینظر . لان المحذوف الیاء الثانیة ولیست الأولى تخفیفا 
 . ١/٣٧٩: مشكل إعراب القران : ینظر  )٤(
 ) .  أیي( ، مادة  ٨٥: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٥(
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ھ أن وكان حقّ ) لاْ عَ فْ أَ (ة بوزن جمع قلّ : یاي وآ .في الجمع ) تاْ اْ یَ أَ (الساكنین في  التقاءمن  فراراً 

  . )١(ھا استعملت على الأصل أنّ إلاّ  ،طرفھا بعد ألف زائدة تل فتھمز یاؤه) آیاء:(یقال فیھ 

جمعت في  مالكما قال سیبویھ  بفتح الفاء وسكون العین )ةلَ عْ فَ (على وزن ) یةآ( ولو كانت لفظة

) ةیَ یِ آ(على الأصل ) ةلَ عِ اْ فَ (كان وزنھا  ولو ،ن یُ عْ كعین وأَ ) لعُ فْ أَ (على  ماوإنّ ) لاْ عَ فْ أَ (ة على القلّ 

ا دعوى القلب فلا وأمّ  ،) لاْ عَ فْ أَ (و) لعَ فَ (ولیس على ) لعِ اْ وَ فَ (لجمعت على وزن  ألكسائيكما قال 

  . )٢(أولى وعدم القلب ، دلیل علیھا

ً في  )آیة ( لفظة ویبقى الاحتمال في  طرقھ العلماء واختلفوا فیھ بتقدیم العلل  أصولھاخلافا

یبقى رأي الخلیل أقرب للصواب كما  ومن ثمَّ  ،رائھم آ ىإلوتیة للانتصار صالصرفیة والحجج ال

  .المذكورة ھ یتلاءم مع العلل أنّ  إلاّ  ،ن على الرغم من شذوذه بما نعتھ سیبویھ تبیّ 
  

  )آل (  -٣

øå: ((قولھ تعالى في ورد  Î)ur   Nà6» oYøǟg wU ô` ÏiB ÉA#uä tböqtãöçÏù   (( ] وھو اسم ثلاثي ] ٤٩:البقرة

أصلھا ) آل(ل الھاء وھو مذھب البصریین والأوّ : ، احتملت عینھ أصلین ) لعْ فَ (ن على وز) اْلأَ (

ُ ) أھل( الثانیة ألفاً  اا توالت الھمزتان أبدلوفلمّ ) لأْ أَ ( بدلت الھاء ھمزة فصارت في التقدیر ثم أ

ُ  : قیلو) . لعْ فَ (على وزن  ، )٣()اْلأَ (فصارت  فھو .  )٤(ھالبق بدلت الھمزة ألفاً لسكونھا وانفتاح ماأ

ھ إبدال الیسیر نّ داخل النسق الصرفي على الرغم من أر في النطق فظة لتحقیق الیسلسیر بال

  . )٥(الیسیر یتحقق بإبدال الصعب بالیسیر بالصعب ، وھذا خلاف المألوف ؛  لأنّ 

ً ثم قلبوھا  قلبوا الھاء ھمزةً  ھمأنَّ ولم زعمت : في قولھ  حاصلال الإشكالي وذكر ابن جنّ  فیما  ألفا

ً الھاء لم تُ  أنَّ : ل الحال ؟ والجواب على شطرین ، الأوّ ل بعد ولم یكونوا قلبوھا ألفاً في أوّ   قلب ألفا

على الخلاف ) موه(، والأصل ) ماء(في  قلب الھاء ھمزةً ما تُ في غیر ھذا الموضع فیقاس علیھ وإنّ 
                                                      

 ) . أیا ( ، مادة  ١/١٤٢: لسان العرب : ینظر  )١(
 . ٦٦) : دكتوراه  أطروحة( الخلاف الصرفي في ألفاظ القرآن الكریم ، لگاطع جار الله سطام ، : ینظر  )٢(
، ١/٣٤٨: ، والممتع في التصریف  ١/٣٥: ، وإملاء ما منّ بھ الرحمن ) آل ( ، مادة  ٩٨: المفردات : ینظر  )٣(

 . ١١٣: /ر صناعة الإعراب ، وس١/٣٤٨
 . ١/٩٣: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٤(
جلال الدین یوسف فیصل ( الحروف الشدیدة والإبدال الصوتي للھجة أسد في أھوار ذي قار ، : ینظر  )٥(

 . ١١٧: م ، ص   ٢٠٠٦: ، لسنة  ٣/، العدد ٢/مج  ة جامعة ذي قار ،، مجلّ )  العیداني
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 ُ ُ  بدلت الھاء ھمزةً فعلى ھذا أ ً ثم أ لو كانت الألف منقلبة عن الھاء في : والثاني . بدلت الھمزة ألفا

ون بالآل ا كانوا یختصّ ، فلمّ ) ھلأَ (في كل موضع یستعمل فیھ ) لآ(ل أحوالھا لجاز أن  یستعمل أوّ 

ھي  ماوإنّ ،  الأصلمن  الألف فیھ لیست  بدلاً  ذلك على أنَّ  دلّ  الأعمدون الشائع  الأخصّ  الأشرف

 أنَّ : فالجواب ) ... ھلأَ (الأصل  على أنَّ  یدلّ ا الذي وم: ن قیل فإ. (()١(الأصلمن  بدل من بدلٍ 

ُ (على ذلك قولھم في التصغیر  الذي یدلّ   تصغیرهنقلبھ عن واو لقیل في ولو كانت الألف م) لیْ ھَ أ

) ُ ُ ( :وا إلى المضمر قالوا م إذا أضافھنَّ أ) ھلأَ ( الأصل ا یؤید أنَّ وممّ ) ل یْ وَ أ ُ یْ ھَ أ ُ ھْ أَ (و ) كَ ل  لأنَّ ؛ ) ھُ ل

ُ آ(ضمر یرد الأشیاء إلى أصولھا ،ولا یقال الم ُ (و) كَ ل   :قال الشاعر  ، )٢())قلیلاً جداً إلاّ ) ھُ آل

  . )٣(كْ آلَ  وعابدیھ الیومَ بِ ـ    الصلیـ على دینِ وانصُرْ 

) لوْ أَ (ھو ) لآ(أصل العین الواو ، فأصل  لكسائي في أنَّ على رأسھم ا خرآذھب م: والثاني 

ً ، ونقل ا قُ قبلھ تحرك الواو وانفتح ما ُ (على ) لآ(تصغیر  أنَّ  لكسائيالبت ألفا ً  )لیْ وَ أ یونس ل موافقا

والفرق  ، )٥(إنّ الآل مقلوب من الأھل: وقیل  . )٤()آلون: (ھ قلت توإذا جمع ،على ھذا التصغیر

ودون الأزمنة علام الناطقین دون النكرات بالإضافة إلى الأ خصّ  : ((الآل  ھو أنَّ  ھماالدلالي بین

آل : أو موضع كذا ، ولا یقال  كذا ل زمانرجل ولا آآل  :فلان ولا یقال  آل: یقال و لأمكنة ،وا

 إلىیضاف  والأھلوآل السلطان ،  آل الله ،: الأفضل یقال الأشرف  إلىالخیاط ، بل یضاف 

ن فھم یختصو إذن.  )٦())ھل زمن كذا وبلد كذا أ: الخیاط كما یقال  وأھلھل الله أ : ، یقالالكل

ً .  )٧(ھلفي لفظ أ الأعمدون الشائع  والأخصّ ف للأشر بالآل لمن ذھب الى إنّھما من أصل خلافا

  . )٨(واحد مشترك

                                                      
: حسام النعیمي . بن جني ، د، والدراسات اللھجیة والصوتیة عند ا ١/١١٣: لإعراب سر صناعة ا: ینظر  )١(

١١٣ . 
 . ١/٣٤٩: الممتع في التصریف  )٢(
،  ١/٣٤٩: الممتع في التصریف : ینظر ) ى الله علیھ وآلھ وسلمّ صلّ ( د محمّ  النبيّ  المطلب جدُّ  البیت لعبد )٣(

 . ٨/٩٢) : أھل و آل (  في لفظتي الأدب ولم أعثر علیھ في خزانة. وھامشھ 
 . ١/٢٦٤: وارتشاف الضرب ،  ١/٩٣: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٤(
 . ٨/٩٢: خزانة الأدب : ینظر  )٥(
  ) .آل ( مادة ،  ٩٨: المفردات  )٦(
 . ١١٤: الدراسات اللھجیة والصوتیة عند ابن جنّي : ینظر  )٧(
 . ٨/٩٢: انة الأدب وخز،  ٣١٥: الفروق اللغویة  : ینظر  )٨(

http://www.pdffactory.com


 صرفيّ في مجالات أخُرىالفصل الخامس                                                 الاحتمال ال
 

٢٢٧ 

دلیل على أصالة ) أھل آل و( ین واحتمال الأصل للفظتین ویبدو من خلال التفریق بین الجذر

اشتقاق احدھما  إلىذھب منھما یمثل أصلاً مستقلاً عن صاحبھ ، خلافاً لمن  واحدٍ  ، فكلّ  جذریھما

آل  ((و. الرجوع :  أي ، لوْ الأَ من ) آل (  أنَّ  والأرجح.  ) من أھل آل أصلھا ( خرالآمن 

ھو أصل قائم إذن . )١()) إلیھم یرجع وأ إلیھھم یرجعون كأنَّ  ، رجع إذا لُ وْ ؤُ مأخوذ من آل یَ : الرجل

  .بذاتھ 
  

    )ن اْ حَ یْ رَ (  -٤

:è=ptø: (( )٢(الىفي قولھ تعوردت ھذه اللفظة  $#ur   rèå É#óÁyèø9 $# ãb$ ptøÜ§ç9 $#ur   ] (( ١٢:الرحمن [

ـ  وبھذا یكون أصل ریحان ھو رَیِّحَانْات الواو، یكون أصلھ من بن حتمل أنْ في أصلھ ، فا فاختُلف

ات فھو من بن،  مفتوحةٍ  وواوٍ  بیاءٍ ساكنةٍ ) ناْ حَ وَ یْ رَ (وأصلھ ) فیعلان(على وزن بالتشدید ـ 

ُ ثم فلما اجتمعت الواو مع الیاء والسابق منھما الیاء الساكنة قلبوا الواو یاءً . )٣(والوا دغمت أ

ن یِّ ت وھَ یِّ مَ : ذفت الیاء على التخفیف مثل بالتشدید ثم حُ ) ن اْ حَ یِّ رَ ( فصارت یاء مشددة فصار 

: التخفیف في نحو إنَّ : (( ھِ وعلل ابن ھشام ذلك الحذف بقول . )٤(دٌ یْ وسَ  نٌ یْ وھَ  تٌ یْ مَ : د ، فقالوا یِّ وسَ 

 وذلك لأنَّ  ؛ واجب) ة دَ وْ دُ یَّ ة وقَ نَ وْ نُ یَّ كَ : ( جائز ، والتخفیف في نحو ) ت یِّ ن ومَ یِّ د وھَ یِّ سَ : (نحو

 وإذا ...فخففوه  ، وھو مع الیاء على سبعة أحرف أحرفیكون على سبعة  أنْ سم بالزیادة نھایة الا

: لزم الحذف فیما كثرت حروفھ نحو ) ت یِّ ن ومَ یِّ د وھَ یِّ سَ : (ت حروفھ نحو فیما قلّ جاز الحذف 

دُوْدَة( نُوْنَة وقَیَّ بھا على الأصل لطولھِ  ولایؤتى) ریحان(م التخفیف في لفظة وقیل لز. )٥() )) كَیَّ

                                                      
 . ٤١٧: رسالة الغفران  )١(
ھرس لالفاظ المعجم المف: ، ینظر )  ٨٩:، والواقعة  ١٢: الرحمن : ( جاءت اللفظة مرتین في القرآن الكریم  )٢(

 . ٥٧٥: القرآن الكریم 
 ) . روح ( ، مادة  ٣/١٤١: لسان العرب : ینظر  )٣(
، والانصاف  ٢/٧٠٥: ، ومشكل إعراب القرآن  ١١٨ـ  ٥/١١٧: اج معاني القرآن وإعرابھ ، للزج: ینظر  )٤(

 .٢/٧٩٨:  ) ١١٥:  مسألة (  ، في مسائل الخلاف
 .٢/٧٩٨:  ) ١١٥: مسألة ( ، في مسائل الخلاف  الإنصاف )٥(
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فیكون المحذوف والیاء .  )١(على بعد إلاّ ) الألف والنون(وھما  خرهآلاً وللحاق الزیادتین في أوّ 

  ) .ن لاَ یْ فَ ( ، فالوزن فیھ بعد الحذف  )٢(ي عین الكلمةالثانیة التي ھ

بفتح ) ناْ حَ وْ رَ (وأصلھ ) فَعْلاَْن ( ھو ) رَیْحَانْ ( واحتمل أبو علي الفارسي أنْ یكون أصل 

وحان بمعنى مالھ روح من لبت واوه یاءً للتخفیف وللفرق بینھ وبین الرَّ الراء وسكون الواو ، قُ 

  .  )٣(الثقلین

: مثل ) ریاحین(ات الیاء وھو بوزن شیطان بدلیل جمعھ على بنمن ) ریحان(یكون  واحتمل أنْ 

بذلك لمبالغتھِ  يَ مِّ سُ ھلك ، وَ  إذایشیط ،   شاط: تقول ) طَ یَ شَ ( الأصلھ مأخوذ من ، لأنَّ  )٤(شیاطین

  . )٥(هھلاك غیرلإ

ومعناه ھو  . )٦(دٍ راوفسحةٍ واطّ  على سعةٍ  رد یدلّ أصل واحد كبیر مطَّ ) روح وریح(والجذران 

الریحان المعروف ، وأخرج : ھو ریحانكم ھذا ، أي : ب الریح من النبات ، وقیل طیّ  مشمومٍ  كلّ 

  . )٧(في القرآن فھو رزق ریحانٍ  كلّ : ھ الرزق بل قال ابن عباس عن مجاھد أنَّ 

على  لیائي یدلّ ة ، واعلى الجریان الروحاني فیما وراء المادّ  كان بالواو فھو یدلّ  ما إنَّ : وقیل 

 والنتیجةبھ بالسبب  يَ مِّ ة ، وكلاھما مصدر بمعنى الجریان اللطیف في الحیاة وسُ في المادّ  جریانٍ 

والولد المحبوب وسعة الحال ب من الرزق والنبات الطیّ  كلاً  ، لأنَّ  ةوالمادیّ  الروحانیةفیما بین 

حد في احتمالات أصل اللفظة والرأي ھو الأصل الوا.  )٨(والارتیاح في السرور والفرحسببٌ 

  .ھما یشیران إلى علاقة تلازمیة في السبب والنتیجة ؛ لأنَّ ) ریح(و) روح(
  

  

  

  

                                                      
، مادة  ٣/١٤١: ، ولسان العرب  ٢/٧٠٥: ، ومشكل إعراب القرآن  ٩٣٠: إعراب القرآن ، للنحاس : ینظر  )١(

 ) . وح ر( 
 . ٨/١٨٩: ، والبحر المحیط  ١٤/١٠٣: روح المعاني : ینظر  )٢(
 . ١٠٤ـ  ١٤/١٠٣: ، وروح المعاني  ٢/٧٠٥: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٣(
 .) روح ( ، مادة  ٣/١٤١: ن العرب لسا: ینظر  )٤(
 . لاحقاً  ھذا، وسیأتي تفصیل  ١/٤: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )٥(
 ) . روح ( ، مادة  ٤٠٨: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٦(
 . ١٤/١٠٣: ، وروح المعاني  ٢٧/٨١٦٣: ، وتفسیر الطبري  ٣/٢٢: معاني القرآن ، للفرّاء : ینظر  )٧(
 . ٢٨١ـ  ٤/٢٨٠: ات القرآن الكریم التحقیق في كلم: ینظر  )٨(
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  )دَم (  -٥

ôM  (( :استعمل في قولھ تعالى  tB Ì hçãm ãNä3øã n=tæ èptGøäyJø9 $# ã P ¤$!$#ur  ] (( فلفظة ] ٣: المائدة) َاسم ) مد

  . )٢()) ھذا باب ما ذھبت لامھ ((اه سیبویھ وسمّ  . )١(ذفت لامھم المعروف حُ على الدَّ  ثلاثي یدلّ 

 ھ من الیاء أو منیدلك دماء على أنَّ  (( : قال سیبویھ،احتمالین في لامھا ) مدَ ( فاحتملت اللفظة

ة وحجّ  ،ھا الواو نَّ إھا الیاء ومنھم من قال نَّ إف العلماء في لامھ فمنھم من قال واختل. )٣())الواو 

سماء المعربة ما ھو في الا واحتج الآخرون بأنَّ  ،لاثي أقل الأصول فحذفھ إجحاف الث لین أنَّ الأوّ 

ً فلا تلك الا والجواب أنَّ ) وغد  ،ودم  ،ید  : (على حرفین نحو  سماء محذوفة اللامات اعتباطا

  . )٥(نوف لیإنِّھا حُذفت لكونھا حر: وقیل  )٤(علیھا یقاس

ى لحال الكسرة التي مَ دْ یَ  يَ مِ دَ : ما قالوا نّ وإبالتحریك  وَ مَ دَ : أصلھ  (( ذھب الجوھري إلى أنَّ 

  :قال الشاعر  ،ى وھو من الرضوان ضَ رْ یَ  يَ ضِ رَ : كما قالوا  ،قبل الیاء 

  الیقینِ  بالخبرِ  نِ اْ یَ مَ ا               جرى الدَ نَ حْ بِ رٍ ذُ جَ ا على حَ فلو أنَّ 
  .    )٦()) نِ اْ وَ مَ دَ :  تھیوبعض العرب تقول في تثن

وحجتھم في ذلك : قال الجوھري  ، )٧()يَ مِ دَ (صلھ ھي الیاء وأ) دم(تكون اللام في  أنْ  تملواح

ھو أأصل البناء اختلفوا في  كما. )٨(د وتابعھ العكبريوھو مذھب المبرّ ) دمیان(فیھ  ثنیةالت أنَّ 

 )لعْ فَ (اة ھل ھو حنال فیھا بینسماء الذاھبة اللام مختلف كثیراً من الا لأنَّ  ((؛ ) لعْ فَ ( أم) لَ عَ فَ (

  .فھو احتمال في أصل الصیغة .  )٩())مٍ دٍ ودَ كیَ ) لَ عَ فَ (بالسكون أو 

                                                      
 . ٦/٦: شرح المفصل : ینظر  )١(
 . ٣/٤٥١: الكتاب  )٢(
 . لمصدر السابق ا )٣(
 . ٣٤٨ـ  ١/٣٤٧: اللباب في علل البناء والإعراب : ینظر  )٤(
 . ١/٣٦٢: المقتضب : ینظر  )٥(
: ینظر . والبیت للمثَقِّب العبدي  . ٣/٣٢٨: الأصول في النحو : ، وینظر ) دما ( ، مادة  ٢/١٧٠٣: الصحاح  )٦(

 .  ٧/٤٨٢،  ١/٢٦٧:خزانة الأدب : 
 . ١/٢٠٦:إملاء ما منَّ بھ الرحمن ، و) دم ( ، مادة  ٣١٨: المفردات : ینظر  )٧(
 . ٢/٣٧٦: ، واللباب  ١/٣٦٦: ، والمقتضب ) دما ( ، مادة  ٢/١٧٠٣: الصحاح : ینظر  )٨(
 . ٢/٢٤٦: شرح الشافیة ، للرضي  )٩(
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) دماء(جمع على ھ یُ لأنَّ  ؛بفتح الفاء وسكون العین ) لعْ فَ (على ) مدَ (وزن  وذھب سیبویھ إلى أنَّ 

  . )١(ر العددعلى بناء أكث رَ سِّ إذا كُ  ،ء اْ بَ ي وظِ بْ وظَ ،ء لاَْ و ودِ لْ دَ : مثل ) لاْ عَ فِ (بوزن 

جاء  نْ وإ، )٢()لَ عَ فَ (على وزن ) يَ مَ دَ (ھ من لأنَّ ) : دم(د فتح العین في اللفظة واحتمل المبرّ 

ً لنظائره   دَّ ورَ .  )٣()نِ اْ وَ مَ دَ (أو ) نِ اْ یَ مَ دَ ( تثنیتھفي  لأنَّ  والذاھب منھ الیاء أو الواو ؛ ،جمعھ مخالفا

) لَ عَ فَ ( لـجمع ) ((لاْ عَ فِ (صیغة  ؛ لأنَّ ) لاْ عَ فِ (ن على الساك) لعْ فَ (د استدلال سیبویھ بالجمع المبرّ 

ل ، فھذا اْ بَ ل وجِ بَ ل ، وجَ اْ مَ ل وجِ مَ جَ : الساكن العین نحو قولك ) لعْ فَ (المتحرك العین كما یكون لـ 

  .)٤())عن ذلك  غیر خارجٍ 

ما استعملا ھیكون یائي اللام أو واویھا ،لأنَّ  مل أنْ تحت لامھ یوالرأي ما حكاه سیبویھ فیما ذھب

ّ .سواء  على حدٍّ  ) نِ اْ وَ مَ ودَ  نِ اْ یَ مَ دَ (  التثنیةفي   يٌّ مِ دَ : فقالوا ) دم(حكوه في النسبة إلى لفظة  ا مامّ أ

ذفت ، فقد یكون المحذوف الیاء لاجتماع ثلاث یاءات فحُ  مستعملبالواو وحذفھا وكلامھا  يٌّ وِ مَ ودَ 

لنسب أیسر من نطق الیاءات كر الواو مع یاء اعنھا بالكسرة ولم یتكلم بھ أحد ، وذ ضَ وِّ وعُ 

  .الثلاث

ھ ثبت؟ فكلاھما جائز كما ا) لَ عَ فَ (أم ) لعْ فَ (ھو  أ) دم(ا احتمال سكون العین وفتحھا في أصل أمّ 

فكلاھما ) فِعَالْ لَ عَ فَ (و) لاْ عَ ل فِ عْ فَ : (فتقول ) لاْ عَ فِ (د برده  على سیبویھ بدلیل حال جمعھ على المبرّ 

ر فھو احتمال لم یغیّ . ل اْ مَ ل جِ مَ ، وجَ  ءلاَْ و دِ لْ دَ : كما تقول  .سواء  اللغة على حدٍّ مستعمل في 

  .وذلك لورود الاستعمالین في اللغة  المعنى على الرغم من اختلاف الأصول والجذور ،
  

  )ناْ طَ یْ شَ ( -٦

ß`»sÜ: ((جاء في قولھ تعالى   øã¤±9 $#   ãNä.ßâÏètÉ tçø)xÿø9 $# Nà2ãç ãBù' tÉ ur Ïä !$ t±ósxÿø9 $$ Î/    ] (( ٢٦٨:البقرة [

الشطن ((و) نَ طَ شَ (ھي من  فاحتمالیتھا ، إلى احتمال ىأدّ ا لف في اشتقاقھا ممّ ختُ ا) شیطان(فلفظة 

 شددتھ إذا ھُ أشطنُ  ھُ وشطنتُ  ...شطان ھو الحبل الطویل ، والجمع الأ: ل الحبل قال الخلی

                                                      
 . ٢٧٨: ، وإعراب القرآن ، للنحاس  ٣/٥٩٧: الكتاب : ینظر  )١(
 . ١/٣٦٦: المقتضب : ینظر  )٢(
 .  ٢/٣٧٦: ، واللباب ) دما ( ، مادة  ٢/١٧٠٣: الصحاح : ینظر  )٣(
 .  ١/٣٦٧: المقتضب  )٤(
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تھ خالف عن نیّ  إذا شطنھُ ی ھُ نَ طَ مصدر شَ ھو : الشطن  إنّ :  السكیت، وقال ابن )١())بالشطن

  : عنھ  نَ طَ شَ  : ((المتعدي ، وقیل ) عَلَ یَفْعُلُ فَ (َعلى وزن ) نُ طُ شْ یَ  نَ طَ شَ (، فھو من  )٢(ووجھھ

  :بعیدة ، قال النابغة : بعیدة القعر ، ونوىٰ شطون : شطون  وبئرٌ  ...أبعدهُ  شطنھُ ، وأدَ عُ بَ 
   

 َ   . )٣()) نُ یْ فبانتْ والفؤادُ بھا  رَھِ            طُوْنُ وًىٰ شَ بسُعَادَْ عنك ن تْ نَأ
  

فھو .  )٤(دَ عُ إذا بَ  نَ طَ والنون فیھ أصلیھ من شَ ) لاْ عَ یْ فَ ) (ناْ طَ یْ شَ (الاحتمال یكون وزن  على ھذاف

رد صحیح مطّ  الشین والطاء والنون أصلٌ  ((: د ھذا المعنىٰ ابن فارس بقولھِ ھنا من اللازم ، وأكّ 

  . )٥()) البعدعلىٰ  یدلّ 

     علىٰ وزن ) شَیَطَ (من ) طَ یَشِیْطُ شَاْ  (كون فیھ النون زائدة فیكون اشتقاقھ من ت واحتمال أنْ 

ً ا احترق  إذ اللازم ،) لُ عِ فْ لَ یَ عَ فَ  ( ً نكان مكوّ  ما ؛ لأنَّ  )٧()نفَعْلاَْ (وبھذا یكون وزنھ .  )٦(غضبا من  ا

ً أو غیر ذلك ، والاحتراق ا ھاب الشيء إمّ علىٰ ذ من الشین والیاء والطاء فھو أصل یدلّ  حرقا

الشیطان مخلوق من النار  كان بھذا المعنىٰ وبھذا الاشتقاق فیصدق علیھ ؛لأنَّ  نْ فإ. )٨(وأقیس حُّ أص

$!t,n=yzur ¨b  (( :النار وھو من الجن ، قال تعالىٰ  yfø9 $# Ï̀B 8l Íë$̈B ` ÏiB 9ë$̄R    ] (( ٰ١٥ : الرحمن [،  

  .  )٩(نس والحیوانلإن الجن واھو اسم عارم م: وقیل 

صرفتھ ) لاْ عَ یْ فَ (، وان كان بوزن ) طَ یَ شَ (لم ینصرف بالاشتقاق من ) فَعْلاَْن(فإنْ كان بوزن 

: بقولھ  ل سیبویھ لاداست ىبي طالب القیسي معتمداً علبن أ يّ كّ مَ  وأنكره.  )١٠()نَ طَ شَ (لاشتقاقھ من 

ھُ تشیطن:  ىحك لأن سیبویھ  ؛) شیط وشاطت(من ) نلاَْ عْ فَ (وزن  ىعل) شیطان(یكون  ولا یجوز أنْ 

                                                      
 ) .شطن ( ، مادة  ١٥٧٣ـ  ٢/١٥٧٢: الصحاح  )١(
 . ٥٧: المنطق  إصلاح: ینظر  )٢(
 . ٩٥: دیوان النابغة : ، وینظر ) شطن ( ، مادة  ٢/١٥٧٣: الصحاح  )٣(
 . ١/١١٥: عرابھ ، للزجاج معاني القرآن وإ: ینظر  )٤(
 ) . شطن ( ، مادة  ٥٠٣: معجم مقاییس اللغة  )٥(
 ) . شطن ( ، مادة  ٤٥٤: المفردات : ینظر  )٦(
 ) . شطن ( ، مادة  ٢/١٥٧٣: الصحاح : ینظر  )٧(
 ) . شیط ( ، مادة  ٥٢٣: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٨(
 ) . شطن ( ، مادة  ٤٥٤: المفردات : ینظر  )٩(
 ) . شطن ( ، مادة  ٢/١٥٧٣:، والصحاح  ٢/٨٦: الأصول في النحو : ینظر  )١٠(
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ولیس ھذا البناء في كلام ) فعلنتھُ  (على وزن ) شیطنتھ(لكان ) شاط( فلو كان من شیطن ،تف

تكون النون لاماً ،  زائدة فلابد أنْ  والیاء  أصلیةكبیطرتھ فالنون فیھ )  فیعلتھُ  (العرب ، فھو إذن 

بذلك لبعده عن رحمة الله سبحانھ  يَ مِّ ، وسُ  دَ عُ إذا بَ ) نَ طَ شَ (من ) لاْ عَ یْ فَ (بوزن ) ناْ طَ یْ شَ (وأنْ یكون 

  . )١(وتعالى

ومعناه المیل عن الحق  )*()نَ طَ شَ (ل بأصالة النون من فالمفھوم بما حكاه الاشتقاق الأوّ 

  .والبعد عنھما  والاستقامة
  

  )زُ رِجْ ( -٧

Ïd=|: (( ىجاء في قولھ تعال õã ãÉur   ö/ä3Ztã tìô_Íë Ç`» sÜ øã¤±9  ىعل) زرِجْ (فلفظة ] ١١: الأنفال)) [   #$

لام ، ف )٢()زرِجْ (ل ؛ الاحتمال الأوّ : ئت بھ رِ ا قُ لمنتیجة  اواحتملت أصلین في اشتقاقھ) لعْ فِ (وزن 

 ومصدره)  لُ عُ فْ یَ  لَ عَ فَ  (على وزن ) زُ جُ رْ یَ  زَ جَ رَ (، من  )٣(الفعل الزاي وھي قراءة الجمھور

الراء والجیم والزاء : (( قال ابن فارس .  )٤(للعذاب)  زٌ جْ ورُ  زٌ جْ رِ  : (ان ھ لغتوفی . ) اً زَ رِجْ (

ثارت الناقة  فإذا اأعجازھبل في لإداء یصیب ا:  زُ جَ اضطراب من ذلك الرَّ  ىعل أصل یدلّ 

وتابعھ الراغب . )٥()) ھ مقطوع مضطربارتعشت فخذاھا ومن ھذا اشتق الرجز من الشعر؛ لأنَّ 

ً علاقة  زَ جَ رَ : قیل  الاضطراب ، ومنھ: أصل الرجز ((و: بقولھِ  إلیھ ولما تؤباللفظة  ملتمسا

ھو : وقیل  ...فیھا  لضعفٍ  بارب خطوھا واضطرتق إذااً فھو أرجز ، وناقة رجزاء زَ جْ البعیر رَ 

ان تبھما یدعو إلیھ من الكفر وال:  أراد برجز الشیطان ...لمآل اه باكنایة عن الذنب ، فسمّ 

                                                      
  .  ١/١٤٠:مشكل إعراب القرآن : ینظر  )١(

، تحدّث المؤلف عن أصالة  ٢٧٧: خالد إسماعیل علي . القاموس المقارن لألفاظ القرآن الكریم ، د: ینظر  (*)
وھذا خطأ من المؤلف وكان ینبغي أنْ تذكر ) شیط ( حت الجذر أوردھا ت النون في اللغات التي ذكرھا إلاّ انَّھ

 . بما أثبتھ لھا في بحثھ ) شیط ( ولیس ) شطن ( تحت عنوان الجذر 
 .  ٥٠٧: أدب الكاتب : ینظر  )٢(
 .  ٢/٤: ، وإملاء ما منَّ بھ الرحمن  ١/٢٧٥: المحتسب : ینظر  )٣(
 .  ٣٦: المنطق  إصلاح: ینظر  )٤(
 ) . رجز ( ، مادة  ٤٢٢: ییس اللغة معجم مقا )٥(
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، ھو صوت خفي بھمس: والوسوسة . )٢( )) رجز الشیطان یعني وسوستھُ  : ((وقیل . )١())والفساد

  . )٣()) العذابرجزاً ؛ لأنَّھ سبب للرجز وھو  سمّىی جاز أنْ  (( ماوإنّ 

الشيء القذر ،  : ((، ومعناه  )٤(س ؛ فلامھُ السینجْ قراءة اشتقاقھ من الرِ ب والاحتمال الثاني ؛

Ó§ô_Íë ô  ((:  قال تعالى. )٥()) ال أرجاسس ورجرجل رِجْ : یقال  Ï̀iB È@ yJtã Ç`»sÜøã ¤±9 $#   ((

.  )٦() لُ عُ فْ یَ  لَ عُ فَ  (وزن  ىنتن ، علأ:  اً ، بمعنىسَ جْ ةً ورِ سَ اْ جَ رَ ) سُ جُ رْ یَ  سَ جُ رَ (من ] ٩٠: المائدة[

فالراء . )٧(الشيء القذر: س جْ ھ ، والرِّ صوت الرعد وتمخض ھو : سجْ الرَّ أنَّ ابن السكیت  ذكر

س لتردده جْ صوت الرعد بالرَّ  يمِّ سُ اختلاط بفتح السین وكسرھا ، ف ىعل والجیم والسین أصل یدلّ 

اً سَ جْ العذاب رِ  إلى یقضي ما لَ عِ جُ  مانّ فكإ.  )٨( وخلطٌ  ھ لطخٌ س ؛ لأنَّ جْ القذر بالرِّ  يَ مِّ واختلاطھ ، وسُ 

  . )٩(اً استقذاراً لھسَ جْ رِ 

، امھیاشتقاقأصل  اختلافربان في المعنى على الرغم من الاحتمالین متقا إنَّ : إذن یمكن القول 

معناه كمعنى ) زَ الشیطانجْ رِ (ِفي ھذا الموضع فقراءة ) السین والزاي(تزاحم  ذكر ابن جني أنَّ إذ 

@ã (: ( قال الفرّاء في قولھِ تعالى(( و . )١٠()جْسَ الشیطانرِ ( yèøgsÜur ö[ô_Íhç9 $# ín? tã öúïÏ%©!$# üw 

tbqè=É)÷ètÉ   ] (( ا مھولعلّ : ، قال  زَ جْ ھ العقاب والغضب ، وھو مضارع لقولھِ الرِ إنَّ ] ١٠٠:یونس

ُ  تانلغ   .  )١١())دُ زْ الأَ  دُ سْ للأَ : بدلت السین زایاً كما قیل أ
                                                      

 ) . رجز ( ، مادة  ٣٤٢ـ  ٣٤١: المفردات  )١(
 .  ١/٢٧٢: معاني القرآن ، للفرّاء  )٢(
 .  ٢/٤: إملاء ما منَّ بھ الرحمن  )٣(
 .  ١/٢٧٥: المحتسب : ینظر  )٤(
 ) . رجس ( ، مادة  ٣٤٢: المفردات  )٥(
 .  ٣/٨٧: لأفعال ، للسرقسطي ، وكتاب ا ٥٠٨: أدب الكاتب : ینظر  )٦(
 .  ٢٧: إصلاح المنطق : ینظر  )٧(
 ) . رجس ( ، مادة  ٤٢٢: معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٨(
 . ٢/٤: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )٩(
 . ١/٢٧٥: المحتسب : ینظر  )١٠(
 ) . رجس ( ، مادة  ١/٧٤٠: الصحاح  )١١(
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رِجْزٍ كان سببھُ  كلّ  فالحمل على تقارب المعنیین أقرب للصواب من حملھ على اللغة ؛ لأنَّ 

علاقة كاملة بذكر السبب  لھ القذرة ، فالأصلان یشیران إلىعامن وسوسة الشیطان وأف سَ جْ الرِّ 

  . والنتیجة 
  

  ) ریْ زِ نْ خِ ( -٨

yJ̄RÎ) tP$: (( تعالى في قولھِ  )١(ورد في الاستعمال القرآني §ç ym ãNà6øã n=tæ sptGøäyJø9 $# tP ¤$!$#ur zNóss9ur 

ÍçÉÌìYÏÇø9 $# !$tB ur ¨@Ïd é& ¾ÏmÎ/ Îéöç tóÏ9 «! الحیوان المعروف وقد  ھو ) خنزیر( فلفظة ] ١٧٣:البقرة )) [  #$

من ) عْلِیلفِ (أصلھا  أنَّ  إلىاحتمالیتھا ، فذھب بعضھم  إلى ىا أدّ لف في أصل اشتقاقھا ممّ اختُ 

ذكر سیبویھ لفظة . )٢(فیھ أصلیة والنون) فَعْللََ ( على وزن) رَ خَنْزَ (د الأصل الرباعي المجرّ 

ر خنز: (( ، وقیل في فعلھِ  )٣(والنون فیھ أصلیة) زَ نَ خَ (من الجذر ) یللِ عْ فِ (وزن  عن) خنزیر(

والأصل ) خنزیر(، فالفعل الرباعي مأخوذ من اللفظة  )٤()) كما تخنزر الخنازیر فلان خنزرةً 

.  )٥()) على القلب خَزِنَ : أنتن مثل : اً أي زَ نَ خَ  یَخْنَزُ  نز اللحم بالكسرخِ  ((من ) زَ نَ خَ (ا الجذر مفیھ

 وإنْ . )٦()) الخاء والنون والزاء كلمة واحدة من باب المقلوب لیست أصلاً ( ( :قال ابن فارس و

ً كان مأخوذاً من ھذا الجذر  فھو تبیان لكراھیة ھذا اللحم ، وھو نوع من الوصف بأصل الجذر  حقا

  . لبیان علةّ تحریم لحمھ 

، وھو ن والیاءو صغر العین بزیادة النووھ) رزَ الخَ (ھا مشتقة من خر أنَّ واحتمل بعضھم الآ

جفنھُ لیحد النظر  قَ یَّ ضَ : لرجل تخازر ا : ((، یقال  )٧(مذھب ثعلب فیما نقلھُ عنھ ابن عصفور

                                                      
  .)  ١١٥: ، النحل  ١٤٥: ، الأنعام  ٣: المائدة ( ،  ٤٨٧: لقرآن الكریم المعجم المفھرس لألفاظ ا: ینظر  )١(
 . ١/٦٥٢: ، والبحر المحیط  ١/٢٧٠: الممتع في التصریف : ینظر  )٢(
 . ٨٠: حسام قدوري . ، وتأصیل الجذور السامیة ، د ٣٩٧،  ٤/٣٦٧: الكتاب : ینظر  )٣(
 ) . خنزر ( ، مادة  ٤/٣٣٨: العین  )٤(
 ) . خنز ( ، مادة  ١/٦٩٩: حاح الص) ٥(
 ) . خنز ( ، مادة  ٣١٤: معجم مقاییس اللغة  )٦(
 . ١/٢٧٠: ، والممتع في التصریف  ٤٩٨: الاشتقاق ، لابن درید : ینظر ) ٧(
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ھو النظر بمؤخر العین : ن الخزر ، وقیل رجل أخزر بیّ : رھا ، ویقال زر ضیق العین وصغخوال

  : ھ ، قال ذلك لازم لَّ ر ؛ لأنزَ خَ مأخوذ من ال: زیر نخال(( و. )١()) فیكون كالتشوس

  رِ اوالع لِّ دار الذُّ  لبَ ثعزربأخُ    الله أنزلكم       َّ فأنَّ لا تفخرُن
  .)٢()) خنازیر ، وكل خنزیر أخزرا ی: یعني 

 :القول ، فیمكن ؛ لأنَّ كلّ خنزیر أخزرمن أوزان المبالغة ) لیْ عِّ فِ ( یكون على وزن واحتمال أنْ 

ل نون لأج إلى الأولىلبت الزاي فقُ ) ریْ زِ زْ خِ (أصلھ  لأنَّ  ؛) لیْ عِّ فِ (على وزن ) خنزیر(لفظ  إنّ 

أكثر ) لیْ عِّ فِ (وزن  أنَّ  في ولاشك )لیْ عِّ فِ (  على وزن) ریْ زِ نْ خِ (المخالفة بین المتماثلین ، فأصبحت 

  .  )٣(ھ لوحظ فیھ المبالغة في الخزرلأنَّ  ؛اسماً لھذا الحیوان ) لیْ عِّ فِ (لذا ثبت وزن ) لعَ فْ أَ (مبالغةً من 

 .  

بفتح الفاء ) لیْ فَنْعِ (، ومن أخطائھم أن یزنوه بوزن ) یْلعِ فِنْ (یكون على وزن  الأرجح أنْ و

ُ  یستبعد أنْ  ولا. )٤()ریْ زِ نْ خِ : (والصواب كسرھا ، فتقول ) ریْ زِ نْ خَ ( من الخزر لوجود  ذَ خِ یكون قد أ

  .)٦()) أخزر خنزیرٍ  كلّ : (( لیل قال الخ ، كما )٥(العلاقة بینھما

من دون النون ؛ ) خزر( جذره أنَّ الدرس المقارن بتأییده رأي ثعلب  حكم  االقول م ویبدو أنَّ 

  . )٧( الھیأة السامیات بھذه أقدمھ ورد في لأنَّ 

  

  

  

  

                                                      
 . ١/٦٥٢:البحر المحیط  )١(
 .) خزر ( ، مادة  ٤/٢٠٧: العین ) ٢(
 . ٣/٣٣٤: الأصول في النحو : ینظر  )٣(
 . ١/١٢٢: نعمة رحیم العزاوي . ، دجم الأوھام والأخطاء في صیغ الاسماء مع: ینظر  )٤(
 . ٣/١٥١: في كلمات القرآن الكریم التحقیق : ینظر  )٥(
 ) . خزر ( ، مادة  ٤/٢٠٧: العین  )٦(
یة ، وفي المندائ) خزیرا ( نیة ، وفي الآرامیة والسریا) خزرت ( والأنثى ) خُزیرم ( فقد ورد في الأكدیة  )٧(

ویفسر وجود النون قانون المخالفة في ) خنزر ( الأوجاریتیة والحبشیة  لاّ فيإ، ولم تظھر النون ) ھیزورا (
صیل ، وتأ ١٦١: القاموس المقارن لألفاظ القرآن الكریم : ینظر . فك تشدید الزاي وإبدال احدھما بالنون 

  . ٨١ـ  ٨٠: الجذور السامیة 
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  . اشتقاقھ العربي أعجمیة اللفظ والاحتمال بین : المبحث الثاني  
  

 ة في كونھا أعجمیة أووقف العلماء وقفة متأنیة فیما احتملتھ بعض الألفاظ القرآنیة المفرد

  : ومن ھذه الألفاظ ،  وراحوا یلتمسون لھا الدلیل والعلةّ،  قةعربیة مشت
  

 )آدم (   -١

zN̄=tæur tPyä#uä uä (( : جاء في قولھ تعالى !$ oÿôúF{$# $ yg¯=ä.  ] ((فاحتمال أن تكون لفظة ]  ٣١: ة البقر

ره أن یكون على وأقرب أم، جمي وما آدم إلا اسم أع: ((قال الزمخشري، لفظة أعجمیة ) آدم (

: أدََمَتُم(قد ورد في الأكدیة : وقیل  .) ٢(وتابعھ أبو حیّان،  )١()) ...عابَر عازَر وكآزر و) فَاعَْل(

: آدام ( و العبریة ، ) شر أبو الب: أب أدم ( والأوجاریتیة صفة للإلھ ، ) لون الأدیم الأحمر 

  .  )٣()خادم أو عبد: أدم ( ة و السبئی، ) وّل نسان الأالإ: أدم (والسریانیة  ،) إنسان

ً  ، فاختلفوا في اشتقاقھا) ٤(واحتمل بعضھم أنَّھا ذات اشتقاق عربي ، ممّا أدّى إلى احتمالیتھا أیضا

 ً ھُ مشتق من أدیم الأرض ؛ لأنَّھ خُلِقَ من تراب : یقول أھل اللغة (( ذكر الزجاج ، أیضا . )٥())إنَّ

يَ بذلك لكون جس((وانّما  وھو مذھب البصریین في مقدمتھم الخلیل ، ) ٦())ده من أدیم الأرض سُمِّ

 مأخوذة من أدیم الأرض بناءً على قول الرسول الكریم محمّد. )٧(وسیبویھ بكونھا عربیة مشتقة

آدم من قبضة قبضھا من جمیع الأرض ) عزّ وجلّ (خلق الله ) : ((وسلمّ  صلىّ الله علیھ وآلھ(

                                                      
  .١/١١٩: الكشاف  )١(
 .٢٨٥/ ١: البحر المحیط : ینظر  )٢(
 .١٠ -٩: القاموس المقارن لألفاظ القرآن الكریم : ینظر )٣(
  . ١/٨٧: ومشكل إعراب القرآن ، ٣٩: وإصلاح المنطق ،  ٢٥/ ٤: الكتاب : ینظر  )٤(
 .١/١١٢: للزجاج ، معاني القرآن و إعرابھ  )٥(
 ) .آدم ( مادة  ٧٠: المفردات  )٦(
 . ٦٦: الخلاف الصرفي في ألفاظ القرآن الكریم ، و ٤/٢٥: الكتاب : ینظر  )٧(

http://www.pdffactory.com


 صرفيّ في مجالات أخُرىالفصل الخامس                                                 الاحتمال ال
 

٢٣٧ 

والسھل والحزن والخبیث  منھم الأسود والأبیض والأحمر فجاء ولده على قدر الأرض

  .)١())والطیّب

قال . ) ٢())الأسمر و الجمع أدُمان : الآدم من الناس (( واحتمال أنَّھا مشتقة من اللون؛ لأنَّ 

ى و المصدر عل) فَعِلَ یَفْعَلُ ( و یكون الفعل على ) أفَْعَل(أمّا الألوان فأنّھا تُبنى على ((  :سیبویھ 

ُ : ( ك و ذلك قول) فَعُلَ یَفْعُلُ ( وربّما جاء الفعل على ، أكثر ) فعُْلَةٍ (  ومن العرب ) دْمَةً أدَِمَ یَأدَْمُ أ

ُ أدَُمَ : (من یقول  فأبُدلت الھمزة الساكنة ) أفَْعَلَ (على وزن) أأَْدَمَ (وأصلھ بھمزتین . ) ٣() ))دْمَةً یَأدُْمُ أ

واحتمال أنّھ مشتق من  .)٤()آدم ( حركة فأصبحت الساكنة بعد ھمزة متصلة مدّةً تجانس ال

  : قال أبو العلاء المعري . ) ٥(فھي مشبھة بلون التراب) الأدمة(

  )٦(أرض إلاّ من ھذه الأجسادِ     خفف الوطأ ما أظن أدیم الـ

، فاء الفعل؛ لأنّھ من أدیم الأرض والألف فیھ مبدلة من ھمزة ھي) أفَْعَلَ (وعلى ھذا یكون وزنھ 

 :إذ لو كان كذلك لانصرف مثل) فاعلاً (ولا یجوز أنْ یكون وزنھ . (()  ٧()فَعَلَة(دَمَة على وزن والأَ 

  . )   ٨())والتعریف وحده لا یمنع ولیس بأعجمي، عَالْمَ وخَاتَْم :مثل

لا یصح في العربیة أنْ یكون آدم مأخوذاً من : (( ولقطرب رأي غریب في ھذا الباب إذ یقول 

ً ؛لأنَّھ یكون فاعلاً بمنزلة خَاتَْم و طَابَْقأدیم الأرض ؛لأنَّھ  . ) ٩())لو كان كذلك لكان متصرفا

من أدیم الأرض ثم ) أأَْدَمَ (وأصلھ ) أفَْعَلَ (إنِّ آدم عربي على وزن : وخالفھ ابن الأنباري بقولھ

  . )١٠(صارت الھمزة الساكنة ألفاً لانفتاح ما قبلھا ومُنِعَ من الصرف للزیادة و التعریف

وزاد على ، نَّ آدم اسم أعجميإعن الزمخشري و البیضاوي قولھما () (جیفري(لذي نقلھ وا

وكلّ ھذا على سبیل الافتراض ولا یقوم على دلیل حسن ؛ ، ذلك أنّھ دخیل من العبریة والسریانیة
                                                      

 .٢٥: مشكل الحدیث و بیانھ  )١(
 ) .آدم(مادة  ٧٠: و المفردات ، )أدم (مادة ،  ٢/١٣٨٠: الصحاح  )٢(
 . ٢٥/  ٤: الكتاب  )٣(
 . ٢٦٧/ ١: ارتشاف الضرب : ینظر  )٤(
 . ١١٢/ ١: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابھ: ینظر  )٥(
 . ٥٠:  سقط الزند: ینظر  )٦(
 . ٢٩/  ١: إملاء ما من بھ الرحمن : ینظر  )٧(
 .المصدرالسابق  )٨(
 .٤٨٩/  ١: الزاھر  )٩(
 .المصدر السابق : ینظر  )١٠(
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بعد جداً ومن المست تختص بھا العربیة دون غیرھا) أفَْعَلَ (في العربیة وصیغة ) أأَْدَمَ (لأنَّ آدم أصلھ 

 ، وھذا ھو الصواب لوجود الدلائل التي تؤكّد عربیتھِ عن السلف الصالح.  )١())معرّبة  أنْ تكون

 ُ ؤثر عنھ أنَّ ولم یُ  ، )٢(عنھ إیمانھ بوجود الأعجمي في القرآن الكریم رَ ثِ ولاسیما أبن عباس الذي أ

آدم  إنّ : لم یقل ، القرآن الكریم ظالذي أكّد أعجمیة كثیر من ألفانَّ الجوالیقي إثم ،  أعجمي) آدم(

   . )٣( عنده ھو من أصل عربي نّماإو ، أعجمي

  

  )عِیْسَى(ـ ٢

oY÷ès?#uä$  : ((قال تعالى  ur Ó |¤äÏã tû øó$# zNtÉ óêsD ÏM»oYÉ ièt6 ø9 $# çm» tRôâÉ r& ur Çyrãç Î/ Ä   ß̈âà)ø9 ] ٨٧:البقرة)) [#$

لام (بن مریم بھ المسیح عیسى ا وھو اسم علم سُمِّيَ ) فِعْلَى(وزن على ) عیسى(فلفظة  ) علیھما السَّ

ً لا اشتقاق افاحتمال أنْ یكون  )٤())عیسى وعیسون: ((بالواو والنون تقول ھُ وجمعُ  ً أعجمیا سما

إنَّ عیسى ھو اسم أعجمي لا یصرف للعجمة والعلمیة ووزنھ عند سیبویھ : قال أبو حیّان . )٥(لھ

سمّاھا یاءً ،  الألف:ویعني بالیاء ) مِعْزَى(ربعة بمنزلة یاء والیاء فیھ ملحقة ببنات الأ) فِعْلَى(ھو

؛ لأنَّ الیاء والواو لا یكونان أصلاً في  ورُدَّ ذلك) فِعْللَْ (إنَّ وزنھ  :، وقیل  )٦(لكتابتھم إیّاھا یاءً 

  . )٧(بنات الأربعة

: العِیْسُ (( ، و )٨(الأوّل ؛ بیاض یخالطھ شقرة: اسماً مشتقاً بمعنیین ) عیسى(واحتمال أنْ یكون 

: وقیل . )٩())وھي الإبل البیض یخالط بیاضھا شيء من الشقرة ، جمع أعَْیَسَ و عَیْسَاء: العِیْسُ 

العَیَس والعَیْسَة لون أبیض مشرب صفاءً في ظلمةٍ : قال الخلیل (( ،  )١٠(ظُلمة یعتري بیاضھا
                                                      

 . ١/٦٩: ، وتفسیر البیضاوي  ١/١١٩: الكشاف : ، وینظر  ١٠: القاموس المقارن لألفاظ القرآن الكریم  )١(
 .لمقدمة ا، المعرّب : ینظر  )٢(
 . ٦١: المصدر السابق : ینظر  )٣(
 . ٤٠٣: دقائق التصریف  )٤(
  . ١/٤٩: إملاء ما منَّ بھ الرحمن :  ینظر )٥(
  . ١/٤٦٤: ، والبحر المحیط  ٣/٢١٣: الكتاب : ینظر  )٦(
 . ٣/٢١٣: الكتاب : ینظر  )٧(
 . ١/٤٩: إملاء ما منَّ بھ الرحمن : ینظر  )٨(
 .١٧: إصلاح المنطق  )٩(
 ) .عیس(مادة ،  ٥٩٦: المفردات : ینظر  )١٠(
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يَ بھ . )١())خفیفةٍ  بیاض تعلوه حمرة كما : أي ، عَیَسٌ ؛ لأنّھ كان في لونھ )علیھ السّلام (وإنمّا سُمَّ

من زعم أنّھ مشتق من العیس وھو البیاض الذي تخالطھ : وأنكره أبو حیّان بقولھ . یشار إلیھ

والثاني؛ أنّھ .  )٢( فغیر مصیب ؛ لأنّ الاشتقاق العربي لا یدخـــل الاسماء الأعجمیة، الشقرة 

لا تأخُذْ على : یقال ، وھو ضِرابُھ ، سْب الفحل عَ : العَیْس :  قال الخلیل، ماء الفحل (( مشتق من 

والوجھ الأوّل من الاشتقاق أقرب .  )٤())قد عَاسَْھَا یَعِیْسُھَا عَیْسَاً : (( یقال . )٣())اً عَیْس جملك أجر

  . أقرب إلى الصواب 

 ً ً (أصلھ بالعبریة ، ) المسیح(ومن ألقابھ المشرّفة أیضا وعیسى ، المبارك : ومعناه ) مشیحا

ب إیِشوع من السریانیة واشتقاقھما من المسح ؛ لأنّھ مُسِحَ بالبركة أو بما طھّره من معرّ 

فكلّ نفسٍ ، فالعلاقة بین طھارة النفس من الذنوب وبین البیاض والنقاء علاقة تلازمیة . )٥(الذنوب

س من المعنوي و البیاض في طاھرةٍ ھي بیضاءٌ نقیّةٌ على الرغم من اختصاص طھارة النف

  .، لكن المعنى واحد ديالما

فجاء ، وتبقى الأدلةّ ناقصة لاختلاف بنیة الصیغ الأعجمیة عن الصیغ العربیة في ھذه اللفظة 

وكلھّا مخالفة للصیغة العربیة ) یسوع ( و) یشو( و ) إیشوع ( الاسم في النصوص الیھودیة بشكل 

  .التي جاءت في القرآن الكریم. )٦()عیسى ( 
  

  ) توراة ( ـ  ٣ 

&tAtìRr: (( د وردت في قولھ تعالىوق ur   sp1 uëöq G9 $# ü@ãÅgU M}$#ur   ] ((فلفظة التوراة ] ٣: آل عمران :

 )٧()علیھ السّلام(ھي اسم لكتاب منزّل وقوانین وأحكام نازلة من الله سبحانھ وتعالى إلى موسى

                                                      
 ) . عیس(مادة ،  ٦٩٧: معجم مقاییس اللغة  )١(
 . ٤٦٥/ ١: البحر المحیط : ینظر  )٢(
 ) .عیس(مادة ،  ٦٩٧: معجم مقاییس اللغة  )٣(
 .١٧: إصلاح  المنطق  )٤(
  .١/١٦١: ، وتفسیر أبي السعود  ١/١٥٠: الكشاف : ینظر  )٥(
  . ٣٧٥: الكریم القرآن لألفاظ المقارن قاموسال :ینظر )٦(
 . ٤٣٥ـ١/٤٣٤: الكریم القرآن كلمات في التحقیق :ینظر )٧(
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وھي ) توراة(یة العبر وفي، قاد : بمعنى ) ورو ( أعجمیة ؛ لأنَّھا من الأكدیة  فاحتمال أنْ تكون

  . )١(نَّھا عربیة والأصح أنَّھا عبریّة معرّبةإومنھم من قال . الخمسة ) لسّلام ا علیھ(أسفار موسى 

ممّا أدّى إلى احتمالیتھا  )٢(أمّا في احتمال كونھا عربیة فقد اختلف النحاة في أصل اشتقاقھا

 ً فكانت التوراة ، إذا قدح وظھر منھ النار) وري الزند(فذھب البصریون إلى أنَّھا مشتقة من، أیضا

فالتاء بدلٌ ) وَوْرَیَة ( وأصلھا ) فَوْعَلَة ( ووزنھا عندھم . ) ٣(ضیاء من الضلال وھذا قول الجمھور

ÞOçF :((قال تعالى،  بدلٌ من واو ÷É uä tçsùr& uë$ ¨Z9 $# Ó ÉL ©9 $# tbrâëqè? ]((وقولھ] ٧١:الواقعة : )) ÏM» tÉÍëq ßJø9 $$ sù 

% Zn ôâs%(( ]فقلُبت الیاء ألفاً لتحركھا وانفتاح ما قبلھا] ٢:دیاتالعا)ل الزجاج ما ذھبوا إلیھ أنَّ وعلّ .  )٤

وإنمّا قلُبت الواو الأولى تاءً بحملھ ، الحوقلة ودوخلة : كثیرفي الكلام مثل ) فَوْعَلَة(أنَّ وزن 

ي المعتل المثال ف)  فَعِلَ یَفْعِلُ ( من،  )٥(من ولجت) فوعل( على وزن) وولج(وإنّما ھو) تولج(على

  . )٦(المثال الواوي

ً ) وریت بك زنادي ( من) تَفْعَلَة ( واحتمل الكوفیون أنْ یكون أصلھا ) توریة ( والأصل ، أیضا

ً لتحركھا وانفتاح ما قبلھا، والتاء غیر منقلبة من الواو لا ) تَفْعَلَة ( ووزن  )٧(إلاّ أنَّ الیاء قلُبت ألفا

ووَرَى : (( قال الفیروزأبادي .  )٨(وھي أنثى الثعلب) تْفَلَة تَ ( یكاد یوجد في كلام العرب إلاّ في

اً و رِیَةً ، الزند كوَعَى ووَلِيَ  یْتُھُ و ، خرجت ناره : فھو وارٍ و وَرِيٌّ ، وَرْیَاً و وُرِیَّ و أوریتھُ و وَرَّ

    .)  ٩())منھ )تَفْعَلَة(والتوراة ... استوریتھُ 

                                                      
  . ٧٥: الكریم القرآن لألفاظ المقارن القاموس: ینظر )١(
  . ١/٣٧٤: للزجاج،  معاني القرآن وإعرابھ :ینظر )٢(
  . ٢/٣٨٦: البحر المحیط: ینظر )٣(
  . ١/١٤٩: نمشكل إعراب القرآ :ینظر )٤(
  . ٢/٣٨٧: والبحر المحیط، ٣٧٥ـ١/٣٧٤: للزجاج،  معاني القرآن وإعرابھ: ینظر )٥(
 . ٤٤:  نفسھالمصدر ، وھامش المحقق،  ٤٥ـ٤٤:  لیس في كلام العرب: ینظر )٦(
  . ٣٧٥ـ١/٣٧٤: للزجاج، وإعرابھ القرآن معاني: ینظر )٧(
  .الھامش ، المصدر السابق: ینظر )٨(
  . )وري(مادة ، ١٢٣٢: لمحیطالقاموس ا )٩(
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وذلك من ) تَفْعَلَة ( أولى من ) فَوْعَلَة ( ى أنَّ الوزن فیھاوذھب مكّيّ بن أبي طالب القیسي إل

، كثیر فیھ ؛ لذا حملھ على الأكثر أولى ) فَوْعَلَة( قلیل في الكلام و) تَفْعَلةَ(الأوّل؛ إنَّ : وجھین 

جاج ونقل الز )١(لم تكثر زیادتھا في أوّل الكلام كما كثرت زیادة الواو الثانیة) التاء (  والثاني؛ أنَّ 

) تَفْعِلَة ( ولكن قلُبت من) صِیَة تَوْ : ( مثل ) تَفْعِلَة ( وزن  إنّھ یصلح أنْ تكون على: قول بعضھم 

   .) ٢(وھذا رديء)تَوْصَاة ) ( تَوْصِیَة ( كأنَّھ یُجیز في) تَفْعَلَة ( إلى 

صل أنْ یح إلىوأصلھا ستر الشيء ، واحتمال أنْ تكون مشتقة من معنى الورى من التوریة 

یْتُ الحدیث توریةً ، أي : تقول . )٣(الإخفاء أنْ تطلق لفظاً : سترتھُ وأظھرت غیره والتوریة : وَرَّ

توارى : یقال  . )٤(ظاھراً في معنى وترید بھ معنى آخر یتناولھ ذلك اللفظ لكنھ بخلاف ظاھره

: ومنھ قیل  وتوارى في خمر الوادي بمعنى استتر، الصید منّي في ضرّاء الوادي ویعني شجره 

ومناسبة التسمیة أنَّ كلّ ما في التوراة . ) ٥(فیما یواریھ ویستره منھم: أي ، دخل في خمار الناس 

فكلّ نصوصھا تعریض ، ، في ذكر الأسفار) ٦(یحتاج إلى تبیان؛ لأنَّ فیھ من التوریة والتلویح

  . بالشيء وتلویح بھ تحتاج إلى تبیان وإیضاح

من حیث الأعجمیة واشتقاقھ العربي فاللفظة أعجمیة لكنّھا معرّبة  الاحتمال: وخلاصة القول 

الذي یختلف ) وري الزند ( اشتقاقھا من : فقیل ، واشتقاقھا مختلف فیھ . عُوملت معاملة العربیة 

كلاھما یختلف ، التلویح وعدم البیان نى الاستتار وفي المعنى من أنْ تكون مشتقة من التوریة بمع

أمّا بناؤھا ، وھذا الاختلاف یكمن في البناء السطحي للتراكیب، وإظھار النارعن معنى القدح 

  .العمیق فیشیر إلى علاقة توطّن بین ھذه المعاني

فیبدو أنَّ التلویح بأفكار الوحدانیة والدعوة إلى الله سبحانھ بنورٍ وضیاءٍ كالقدح الذي یظھر  

بع لما استتر بالبحث والتنقیب والتت، نتفاع منھ ھتداء إلیھ والاالنار فیتسنى للمبصر الأبصار والا

  .الوقوف على الحقیقة بالاھتداء إلى ذلك النور و ،وتوارى عنھم 

  

                                                      
  . ١/١٤٩: مشكل إعراب القرآن: ینظر )١(
  . ٣٧٥ـ١/٣٧٤: للزجاج، معاني القرآن وإعرابھ :ینظر  )٢(
  .١٣/٩٧: التحقیق في  كلمات القرآن الكریم: ینظر )٣(
  .المصدر السابق:ینظر  )٤(
  .٤٠٨: إصلاح المنطق: ینظر  )٥(
  . ٢/٣٨٦: البحر المحیط: ینظر )٦(
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  ) لیْ جِ نْ إِ (ـ ٤

&tAtìRr  : ((ورد في قولھ تعالى  ur sp1uëöq G9 $# ü@ãÅgUM}$#ur  ]((كتاب سماوي : والإنجیل ] ٣:آل عمران

لام( ریمأنزلھ الله تعالى على عیسى ابن م ھو اسم أعجمي تكلفّ :  قال الزمخشري). علیھما السَّ

بفتح ) ل یْ عِ فْ أَ ( بفتح الھمزة وھو دلیل على العجمة ؛ لأنَّ : الأنجیل((وقراءة الحسن  )١(اشتقاقھ

وأرجح ، عربي : وقیل ، ھو عبراني أو سریاني : ، وقیل  )٢())الھمزة عدیم في أوزان العرب 

رّبة وشائعة بین نصارى العرب و الحبشة وھي من حیث بناؤھا أقرب ما الآراء  أنّ الكلمة مع

كما )  euangelion( إنجیل المستعارة من الكلمة الیونانیة ) : وَنْجِل ( الكلمة الحبشیة  إلىیكون 

  . )٣()نولدكھ ( ذكرھا المستشرق 

جل وھو الأصل ھو مشتق من الن:فقیل . المعرّب احتمل احتمالات متعددة في أصل اشتقاقھ و 

والولد امتداد لأصل  ، )٦(وھو النسل و الولد ، )٥(ھو ما یتفرع منھ: وقیل ، ) ٤()ل یْ عِ فْ إِ (  ووزنھ

يَ الولد نجلاً ؛ لأنّھ یتفرع عن الأصل،  التفرع عن الأصل: واحتُمِلَ أنَّھ بمعنى . أبیھ  ، ) ٧(وسُمِّ

إذا أثار و استخرج ومنھ نجل الرجل ) یَفْعُلُ  فَعَلَ ( على وزن ) نَجَلَ یَنْجُلُ (  فھو على ھذا من

  : قال الأعشى .  ) ٨(لولده ؛ لأنّھ استخرجھم من صلبھ ومن بطن امرأتھ
  

                                                      
  . ١/٢٩٧:الكشاف: ینظر )١(
  . ١/٢٩٧: الكشاف  )٢(
  .٢٧: القاموس المقارن لألفاظ القرآن الكریم : ینظر )٣(
  . ١/٢٩٧:والكشاف، ١/٣٧٥: للزجاج، معاني القرآن وإعرابھ: ینظر )٤(
  . ٢/٥٢٢: مجمع البیان: ینظر )٥(
  . ١٣٠: إصلاح المنطق: ینظر )٦(
  . ١/١٢٣: إملاء ما منَّ بھٍ الرحمن: ینظر )٧(
  . ٢/٥٢٢:مجمع البیان: ینظر )٨(
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  )١(أنجب أیامُ والدیھ بھِ           إذ نَجَلاَهُ فَنِعْمَ ما نَجَلا

  

لتوراة أو الإنجیل فرع على ا، فكأنَّ الإنجیل أصل من أصول العلم إذا كان بمعنى الأصل 

أصل الدین  ھكأنّ  : ((مكّيّ ابن أبي طالب القیسي  وقال. ) ٢(ویستخرج منھا إذا كان بمعنى الفرع

   .)٣())بھ  یرجع إلیھ ویأتم

: یقال، سعة شق العینین : نَّجَلُ وال: (( قال ابن السكیت . ) ٤(من السعةواحتُمِلَ أن یكون مشتقاً 

: الأنَْجَل((و. )٥())طعنة نجلاء إذا كانت واسعة الشق: ویقال ، ل عین نَجْلاء بیِّنة النَّجل ورجل أنَْجَ 

قد ) علیھ السّلام(فالإنجیل الذي ھو كتاب عیسى ، ) ٦())الواسع العریض الطویل: الأنَْجَل((و

  . )٧(سعةً لم تكن في التوراة عند الیھود تضمن

أو ، ظھر ولده  إذا، نَجَلَ : فھو من ، أن یكون مشتقاً من معنى الظھور و الخروج  لَ مِ واحتُ    

فیكون الإنجیل قد ظھر وخرج إمّا من اللوح المحفوظ و ، من ظھور الماء وخروجھ من الأرض 

  .) ٨(التوراة إمّا من

ً من التناجل وھو التنازع  ً أن یكون مشتقا يَ بذلك لتنازع الناس فیھ، واحتُمِلَ أیضا  ، )٩(وسُمِّ

التي توجب . الله سبحانھ  إلىعندما دعاھم ) م علیھ السّلا( وذلك بتكذیبھم دعوة السّیّد المسیح 

والناقة تَنْجُلُ ، نَجَلَ نَجْلاًَ : یقال، رمیك الشيء : النجل : (( وتقول . الإیمان بنبوتھ وكتابھ المنزل 

من شارّھم : أي ، من نجل الناس نجلوه : وقولھم ...  ترمي بھ: الحصى بمناسمھا نجلاً أي 

وه    .فھو التناجل عینھ .  )١٠()) ومن رماھم رموه، شارُّ

                                                      
مجمع : ینظر ) أنجب أزمانَ والدهُ بھِ ( ورواه الطبرسي بروایة أخرى لصدر البیت  ٢٣٥: دیوانھ: ینظر )١(

  .  ٢/٥٢٢: البیان 
  . ٢/٥٢٢:مجمع البیان:ینظر )٢(
  . ٢٢٨: /مشكل إعراب القرآن )٣(
  .١/١٢٣: إملاء ما منَّ بھ الرحمن: ینظر )٤(
  .٥١:إصلاح المنطق )٥(
 ) .نجل(مادة ، ٩٧٩:القاموس المحیط )٦(
  . ٢/٣٨٧: والبحر المحیط، ١/١٢٣: إملاء ما منَّ بھ الرحمن: ینظر )٧(
  .٢/٣٨٧: البحر المحیط: ینظر )٨(
  . المصدر السابق: ینظر )٩(
  ). نجل(مادة ، ٩٧٧: معجم مقاییس اللغة )١٠(
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أمّا . نّھا لفظة أعجمیة معرّبة استعملت بشكلٍ واسعٍ بین نصارى العرب و الحبشة إوالقول    

واشتقاقھا من معنى الأصل والسعة أكثر قبولاً ؛ لأنّ ، من حیث الاشتقاق فقد احتمل معاني كثیرة 

فكلّ رسالةٍ مكملة لسابقتھا بالدعوة  معنى الصلة بین رسائل السماء وھي مسألة طبیعیة موجودة

أمّا السّعة فأمرھا متحقق ، ففي الإنجیل سعة ، فالإنجیل امتداد للتوراة ، إلى الله سبحانھ وتعالى 

إلاّ أنّ . وتفصیل أكثر ممّا في التوراة التي انتابھا التلویح وعدم التبیان و التفصیل في الأحكام 

الأصل ( التكلف والإقحام إذا ما قورن بالاشتقاقین السابقین الاشتقاقین الآخرین فیھما نوع من 

  . )والسعة
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  .التأنیث الاحتمال بین التذكیر و: الثالث المبحث 
  

: قال سیبویھ، والتأنیث فرع علیھ  ذھب بعض العلماء إلى أنّ أصل الألفاظ التذكیر في العربیة 

فالتذكیر أوّل وھو ، فكلّ مؤنث شيء والشيء یذكر، ثم تختص بعد  الأشیاء كلھّا أصلھا التذكیر((

ً من المعرفة ؛ لأنَّ الأشیاء إنّما تكون نكرة ثم تعرّف  ً كما أنَّ النكرة ھي أشدُّ تمكنا ، أشدُّ تمكنا

على  ، لذا رأینا المبرّد یحكم )١())ھو أشدُّ تمكناً عندھم فالأوّل ھو أشدُّ تمكناً عندھم ، فالتذكیر قبل 

   ).  ٢(فحقّھُ أنْ یكون مذكراً  مذكر ھي أم مؤنثنوعھا أیعرف على الاسماء التي لم 

ر وأنَّھما من أغمض سددة ومتشابكة كما یراھما برجستراویبدو أنَّھا مشكلة ذات جوانب متع

ون بین المذكر والمؤنث بكلمة إلاّ أنّ السامیین القدماء كانوا  یفرق.  )٣(أبواب النحو لتعدد مسائلھما

والحمار ، فالحصان للمذكر والفرس لمؤنثھ ، للمذكر وأخرى من أصل آخر للمؤنث تقابلھا 

فعلى الرغم من ھذا بقي .  )٤(والغلام للمذكر والجاریة تقابلھ في التأنیث ، للمذكر والأتان لمؤنثھ

  .  )٥(التأنیث مادة غیر مستقرة في اللغات السامیة

دكتور صباح السّالم أنّ لا مشكلة دلالیة في المذكر والمؤنث الحقیقیین وإنّما في غیر ویرى ال

؛ لأنّ الناس یختلفون في تذكیره وتأنیثھ بسبب عوامل اجتماعیة أو معتقدات دینیة أو  الحقیقیین

ما إرث إسطوري قد یكون مستنداً إلى الخرافات أحیاناً دون أنْ تكون أيّ صلة منطقیة عقلیة بین 

: رة التأصیل والتفریع بینھما وقاللذلك فقد رفض فك.  )٦(ھو علیھ الشيء فعلاً وبین تذكیره وتأنیثھ

                                                      
  . ٣/٢٤١: الكتاب )١(
  . ١٥٨:  للمبرّد، والمؤنثالمذكر :ینظر )٢(
  .٧٣: التطور النحوي للغة العربیة : ینظر )٣(
رمضان عبد : مقدمة المحقق(٤٣: لأبي البركات الأنباري، البلغة في الفرق بین المذكر و المؤنث: ینظر )٤(

  ).    التوّاب
  . ١٣٣: م السامرائي إبراھی.د، ، ومن سعة العربیة  ١١٥ـ  ١١٤: التطور النحوي للغة العربیة : ینظر )٥(
ُ ( ، صباح عباس سالم . د، الأبنیة الصرفیة في دیوان أمرئ القیس: ینظر )٦(         . ٢٥١) : طروحة دكتوراه أ
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إنّھا قد رسخت في أذھان الصرفیین بسبب تلك العادات الاجتماعیة التي تُقدّم الرجل على : وقال

یس أصلاً للمؤنث فالتذكیر ل، )علیھما السّلام(المرأة أو الدینیة التي تذكر أنّ خلق آدم قبل حوّاء 

ً لھ بل ، كما أنّ علامات التأنیث لیست حاسمة في تمییزه من الجنس الآخر، ولیس المؤنث فرعا

  . )١(تمیّزه على الغالب؛ لأنّ علامات التأنیث لھا دلالات أخرى عدا التأنیث
  

  :لذا أنّ بعض الألفاظ القرآنیة قد احتملت التذكیر والتأنیث في بنائھا الصرفي ومن ذلك  
  

  ) اللسّان ( ـ ١

ß#ÅÁs?ur  ÞO: ((كَثُرَ استعمالھ في القرآن الكریم إذ ورد في قولھ تعالى  ßg çFoYÅ¡ø9r& z>Éãs3ø9 $# (( 

tb¼âqù=tÉ O : ((وقولھ تعالى، ]٦٢:النحل[ ßgtF t̂ Å¡ø9r& É=»tF Å3ø9$$ Î/ çnqç7|¡óstGÏ9 z̀ ÏB É=» tGÅ6ø9$# $ tBur uqèd öÆÏB 

É=»tGÅ3ø9$#  (( ]فلفظة ] ٧٨:آل عمران)(جمع لسان ) ألسنتھم)  من ) فِعَالْ(فكلّ شيءٍ كان على

إنّ الشيء قد یكون على أصل واحد مذكر ومؤنث فمن : ویقال .  )٢() )) أفْعُل(المؤنث فجمعھ 

                                    .) ٣(ھو وھي والطریق والسبیل مثلھ: ذلك اللسان، یقال 

من أنّثھ ((ین التذكیر والتأنیث تبعاً لھذا یختلف جمعھ ، ذكر العلماء أنّ فھو احتمال في اللفظة ب 

للتذكیر ) فْعِلَة أَ (  و )فْعُل أَ ( فالاحتمال بین الجمعین . ) ٤()) سِنَةٌ ألْ : ومن ذكّره قال ، ألَْسُنٌ  :  قال

  . والتأنیث 

 ُ ُ  وبھ العضرید واللسان یذكر ولا یجوز تأنیثھ إذا أ اللغة أو الرسالة أو القصیدة  ھرید ب، فإنْ أ

وخرج الغزاة . رسالتھ : وأتتني لسان فلان أي ، لغتھم : ھذه لسان العرب أي : نَّثت فقلت أَ 

                                                      
ُ ( ، صباح عباس سالم . د، الأبنیة الصرفیة في دیوان أمرئ القیس: ینظر )١(   . ٢٥٥: )طروحة دكتوراه أ
  . ١/٩٩: الكامل في اللغة والأدب )٢(
  . ٢/٤١٤: الأصول في النحو: ظرین )٣(
: ومشكل إعراب القرآن ، ٤٨١: وإعراب القرآن ، للنحاس ، ١/٩٩: الكامل : وینظر، ٢٢٦:أدب الكاتب )٤(

  .١٤١/ ١: الرحمن  وإملاء ما منّ بھ،  ١/٤٢١
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ً للعدو أي  لغة یتكلمون : أي ، لسِْنٌ  لكلّ قومٍ : (( وقیل . ) ١(من یعطیھم خبره: یطلبون لسانا

  .) ٢())بھا

أنّ كلامھم ولغتھم ورسالتھم : أي ، سنتھم من الكذب فالآیة المباركة ھنا تشیر إلى ما تصفھ أل

وعندما یكون صادقاً فقد نقل رسالةً ، فاللسان عندما یكذب ھو واسطة لنقل الرسالة الكاذبة ، كاذبة 

وما یُنسب إلى اللسان بكونھ صادقاً أم كاذباً إنّما یجري ذلك بالملازمة ؛ لأنّھ وسیلة أداء . صادقةً 

اللغة والرسالة ( لسان صادق ولسان كاذب على الملازمة والمقصود : فیقال ،الرسالة والكلام 

  .على الإطلاق ) والكلام 
  

  )السّماء( ـ٢

âä  : ((قال تعالى  !$ yJ¡¡9 $# 7ç ÏÜxÿZãB ¾ÏmÎ/   ]((جاءت لفظة السّماء مأخوذة من السُمُوِّ ] ١٨:المزمل

...  سَلَوْتُ وسَلَیْتُ و ،عَلَوْتُ وعَلَیْتُ : مثل ،  تُ سَمَوْتُ وسَمَیْ :تقول منھ ، الارتفاع و العُلوُ(( وھو 

  :  لارتفاعھ وعُلوُّه وقال، والسّماء ظھر الفرس 
  

ا وأمّا أرضُھُ فَمُحُوْلُ    . )٣())وأحمرَ كالدیباج أمّا سَمَاؤُْهُ         فَرَیَّ
  

ُ : قالی، المطر: السّماء (( و، )فَعُلَ یَفْعُلُ (على وزن ) سَمُوَ یَسْمُو ( من السّماءَ حتى  مازلنا نَطَأ

  :قال الشاعر ، أتیناكم 
  

  . )٤())إذا سقط السّماء بأرض قومٍ       رَعَیْنَاهُ وإنْ كانوا غِضَابَْا
  

يَ المطرُ سماءً لخروجھ منھا ((إنّما : قال الراغب  لقد : یقال . على وجھ الملازمة ، ) ٥())سُمِّ

يَ النبات سماءً (( ك وكذل .)  ٦(مطر: أي ، أصابتنا سماءٌ  أمّا لكونھ من المطر الذي ھو سماء ، سُمِّ

  .)  ١())سماء وإمّا لارتفاعھ عن الأرض 
                                                      

  . ٦/٥١١،  ١/١٩١: خزانة الأدب : ینظر  )١(
  .١٨:إصلاح المنطق )٢(
  .والبیت لطفیل الغنوي ) . سما ( ، مادة  ٣/٣٤٣: لسان العرب : ، وینظر ) سما(مادة ، ٢/١٧٣٣:الصحاح )٣(
والبیت لمعاویة  ) .سما ( ، مادة  ٣/٣٤٣: لسان العرب : ، وینظر ) سما(مادة ،١٧٣٣ـ٢/١٧٣٢:الصحاح  )٤(

  .  ٢/٤٧٠: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب : بن مالك بن جعفر بن كلاب ، ینظر 
  ).سما(ةماد ،٤٢٧:المفردات )٥(
  . ٣٦٤: إصلاح المنطق:ینظر )٦(
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السّماء : (( فاحتملت اللفظة احتمالین من حیث التذكیر والتأنیث ھذا ما ذكره الفرّاء بقولھ  

  :قال الشاعر، فھي ھاھنا في وجھ التذكیر ، تذكّر وتؤنّث 

   

  . )٢()) لیھ قوماً      لحقنا بالنجومِ مع السحابفلو رفع السّماءُ إ

ومن العرب من یذكّرھا ؛ لأنّھ جمع كأنّ ، إن شئت جعلت السّماء مؤنثة بمنزلة العین : وقال 

     . ) ٣(واحدتھُ سماوة أو سماءة

بدلیل قولھ ، )  ٤(معنى التذكیر؛ لأنّھا بمعنى السّقف والسّقف مذكّر) السّماء(فاحتملت اللفظة 

$ : ((تعالى  uZù=yèy_ur uä !$ yJ¡¡9 $# $Zÿø)yô $ Wßqàÿøt¤C ]((٣٢:الأنبیاء. [  

: وقیل . )  ٥(مؤنثة ؛ لأنّ لفظة السّماء تقابل لفظة الأرض) السّماء ( واحتمال أنْ تكون لفظة 

 ُ أة امر: ، كقولھم  )٦()السّماء ذات انفطار بھ : ( أي ،نِّثت ؛ لأنّھا محمولة على النسب وھي بمعناه أ

  .) ٧(رضاع  ذات: مرضع ، أي 

ویبدو أنّ الرأي ما ذھب إلیھ الفرّاء فھي تدلُّ على التذكیر و التأنیث ؛  لأنّ القرآن الكریم جاء 

âä  : ((فالتذكیر كما في قولھ تعالى ، خرى بھیأة التأنیث لمعنیین مرّة بھیأة التذكیر والأُ با !$ yJ¡¡9 $# 

7ç ÏÜxÿZãB ¾Ïm Î/ (( ]وقولھ  ، ]١٨:المزمل)) :  ª!$# ìÏ% ©!$# ü@ yèy_ ãNà6s9 uÚöëF{$# #Yë#tç s% uä !$ yJ¡¡9$#ur 

                                                                                                                                                                      
  ).سما( مادة ،٤٢٧:المفردات )١(
 :لسان العرب : وفي ، ١٠٢٠:للنحاس ، إعراب القرآن : البیت بلا نسبة في ، ٣/٩٤: للفرّاء، معاني القرآن  )٢(

: عجزه بقولھ ان بروایة مختلفة فيوأوردهُ أبو حیّ ،   ٣٦٧:للأنباري ، والمؤنث  المذكر، ) سما(مادة  ٣/٣٤٢
ً ) لحقنا بالسّماءِ و بالسحابِ (  وبروایة مختلفة لابن ، ٨/٣٥٧: البحر المحیط  :ینظر . وھو بلا نسبة أیضا

           .والبیت للفرزدق في ھجاء مسلم الباھلي )  . لحقنا بالسّماءِ مع السحابِ : ( منظور أیضاً في عجزه 
  . ١/٩٣:معاني القرآن ، للفرّاء :ینظر )٣(
  . ٥/٢٤٣: للزجاج، القرآن وإعرابھ معاني: ینظر )٤(
  ) .سما(مادة ، ٤٢٧: المفردات: ینظر )٥(
  .  ٢/٢٧٢: ، وإملاء ما منّ بھ الرحمن  ٢/٧٦٩: مشكل إعراب القران : ینظر  )٦(
  .  ٨/٣٥٧: ، والبحر المحیط  ٥/٢٤٣: معاني القرآن وإعرابھ ، للزجاج : ینظر )٧(
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[ä !$ oYÎ/(( ]أمّا التأنیث فمثل قولھ تعالى ] ٦٤:غافر: ó=É)s?öë$$ sù )) tP öqtÉ íÎAù' s? âä !$ yJ¡¡9 $# 5b% s{ßâÎ/ &ûüÎ7 ïB  (( 

uä : ((وقولھ  ]١٠:الدخان[ !$ yJ¡¡9 $#ur $ ygyèsùuë yì|Ê urur öc#uîçÏJø9   ] .٧:الرحمن[ ))  #$

  

  )سُلْطَان ( ـ ٣

tbrßâÉ  ((: وقد وردت ھذه اللفظة في قولھ تعالى  Ìç è?r& br& (#qè=yèøgrB ¬! öNà6øã n=tæ $YZ» sÜ ù=ßô $ ·YèÎ6 ïB   (( 

یذكّر ویؤنّث والجمع السلاطین ) فعُْلاَْن(الوالي وھو ((معناھا ) ناْ طَ لْ سُ (فلفظة ] ١٤٤:النساء[

ً الحجّة لطة ، والسلاطة القھر ) سَلطََ ( وھو من . )  ١())و البرھان  والسلطان أیضا والاسم السُّ

لیطة من النساء من )٢(بالضم على وزن .  )٣(شتد صخبُھااالفعل سَلطَُت إذا طال لسانھا و ، والسَّ

لوُطة ، فصیح : أي ، رجل سلیط ((ومنھ ) فَعُلَ یَفْعُلُ ( لاَطة والسُّ ھو : ل یقا، حدید اللسان بیِّن السَّ

لاطة ، فالسین و اللام والطاء أصل واحد یدلُّ على القوّة والقھر. )  ٤())أسلطھم لساناً  ومن ذلك السَّ

لاطة من التسلط  ً ، وھو القھر، السَّ لطان سلطانا يَ السُّ سلَّطتھُ : یقال ، لتمكنھ من القھر .) ٥(ولذلك سُمِّ

  . )٦(سلَّطتھُ فتسلَّط

لطان وتؤنثھُ (( نّ التذكیر والتأنیث ؛ لأ) سلطان ( لذا احتملت لفظة  . )  ٧())العرب تذكّر السُّ

لطان مؤنثة ((ذكر ابن السكیت أنّ لفظة  وقد آمَنَتْھُ ، لطان قضت بھ علینا السُّ : یقال ، السُّ

لطان ، زعم قوم من الرواة أنّ التأنیث فیھ أكثر ولم یختلف في التذكیر : قال الزجاج  .) ٨())السُّ

وإنّما  التذكیر فیھ أكثر؛ لأنّ القرآن ، وا معنى الكثرة والقلةّ وأحسب الذین رووا ذلك لم یضبط

                                                      
  )  . سلط(ادة م، ١/٨٨٥: الصحاح )١(
  .المصدر السابق: ینظر )٢(
  ).سلط(مادة ، ٧/٢١٣: العین: ینظر )٣(
  ).سلط(مادة ، ١/٨٨٥:الصحاح )٤(
  ).  سلط(مادة ، ٤٦٧: معجم مقاییس اللغة: ینظر )٥(
  ) .سلط ( ، مادة  ٤٢٠: المفردات : ینظر  )٦(
  .٢/١٢٣: للزجاج،  معلني القرآن وإعرابھ )٧(
  . ٣٦٢: إصلاح المنطق )٨(
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لطان إلاّ مذكّراً  ولو كان التأنیث أكثر كما زعموا لكان ذلك واضحاً في ، الكریم لم یأتِ بلفظة السُّ

  .)  ١(كتاب الله العزیز

لطان(فاحتمل التذكیر بحمل اللفظة  وكلاھما  )البرھان ( أو ) الاحتجاج (على معنى ) السُّ

)٢(مذكّر
: قال الراغب . ) ٣()البیّنة ( أو ) الحجّة ( أمّا احتمال التأنیث في اللفظة فجعلھا بمعنى  . 

اً على أھل العلم و لكنھ أكثر تسلطّ، وسُمِّیَت الحجّة سلطاناً وذلك لما یلحق من الھجوم على القلوب 

في لفظة سلطان جائز في ) ذكیر والتأنیث الت( وكلّ ھذا : وقال الزجاج . )  ٤(المؤمنین الحكمة من

لكن القرآن الكریم ما ، أنّھما واردان ومستعملان في اللغة والرأي ما ذھب إلیھ الزجاج .  ) ٥(اللغة

وبھذا تبقى اللفظة محتملة التذكیر . جاء بھا إلاّ بمعنى التذكیر مع وجود احتمال تأنیثھا في اللغة 

و بھما یستقیم المعنى ) الحجّة و البیّنة ( أو ) لاحتجاج و البرھان ا( والتأنیث بالمعاني المذكورة 

  . داخل سیاق الآیة  المباركة 
  

  )النَّخْل(ـ ٤

$!: ((جاء في قولھ تعالى  ¯RÎ)  $ uZù=yôöër& öNÍköé n=tã $ \tÜÍë #Zé|À ÷é|À í Îû ÏQöq tÉ <§øtwU 9hçÏJtGó¡ïB # äíÍî\s? }̈ $ ¨Z9 $# 

öNåk̈Xr( x. ãó$yfôãr& 9@ øÉwU 9ç Ïès)YïB    ] ((فلفظة ] ٢٠ـ١٩:القمر ) اسم جنس ) فَعْل ( على وزن ) نَخْل

وقد یستعمل (( ، ) نَخْل ( وجمعھ من دون التاء ) فَعْلَة ( على وزن ) نخلة ( جمعي مفرده بالتاء 

النون والخاء واللام كلمة تدلُّ على انتقاء الشيء : (( فارس  قال ابن  .) ٦())للواحد والجمع 

يَ بھ ؛ لأنّھ أشرف كلّ ، استقصیت حتّى أخذتُ أفضلھُ : وانتخلتھُ ، تیاره واخ وعندنا أنّ النخل سُمِّ

                                                      
  .١٢٤ـ٢/١٢٣:للزجاج،  معاني القرآن وإعرابھ: ینظر )١(
  .١٢٤ـ٢/١٢٣:للزجاج،  معاني القرآن وإعرابھ: ینظر )٢(
  .٥٠٤/ ١: الكشاف: ینظر )٣(
  ) .سلط(مادة ، ٤٢٠: المفردات: ینظر  )٤(
  . ٢/١٢٤: للزجاج، معاني القرآن وإعرابھ :ینظر )٥(
  ).نخل(مادة ، ٧٩٦: المفردات )٦(
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انتقیتھُ فأخذتُ : الشيء  وانتخلتُ ، نخل الدقیق بالمُنْخُل : النخل (( و .) ١())شجرٍ ذي ساق 

  ) .فَعَلَ یَفْعُلُ (  على وزن) نَخَلَ یَنْخُلُ ( من مصدر الفعل   ،) ٢())خیاره

فاحتملت التذكیر؛ لأنّ ، وھذه نخل ، ھذا نخل : یقال ، احتملت التذكیر والتأنیث ) نخل ( فلفظة 

ھذه : ملت التأنیث ؛ لأنّ من قال تواح، ھذا نخلٌ بالتذكیر : على من قال ) منقعر ( الوصف ھنا 

$ãó: ((مثل قولھ تعالى ، نخل  yfôãr&   @@ øÉwU 7ptÉ Ír% s{   ]((على التأنیثفھي ] ٧:الحاقة)وذھب أبو .  )٣

انّما ذكّر : (( فقال ، إلى مناسبة الفواصل ) النخل ( حیّان في تذكیر اسم الجنس الجمعي وتأنیثھ 

ث في قولھ ، ھنا مناسبة الفواصل  @@   &ó$yfôãr: ((وأنَّ øÉwU 7ptÉ Ír% s{   ]((لمناسبتھا ] ... ٧:الحاقة

  . ) ٤())الفواصل أیضاً 

، فقد نُسِبَ تأنیثھا إلى )  ٥())النخل تذكّر وتؤنّث لغتان جاء بھما القرآن  ((وذكر النحاس أنّ 

ً وأخُرى مذكراً . )  ٦(الحجاز أھل فمن تأنیثھُ ما جاء في حدیث رسول ، وقد ورد عندھم مرّة مؤنثا

ت فثمرھا ل) : (( صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ (الله  ط إلاّ أنْ یشتر، لبائع من باع نخلاً قد أبُرَّ

  : وقد ورد في شعر عمر بن أبي ربیعة . ) ٧())المُبتاع

ھا        نخلٌ تكفكفھا شمالٌ زعزعُ    )٨(حتّى رأیت حمولھم وكأنَّ

من غرس ھذا : (( أیضاً ) صلىّ الله علیھ وآلھ وسلمّ (أمّا تذكیره فَذُكِرَ في حدیث النبيّ محمّد 

  :ذكیرھا بن أبي ربیعة ت، وقد ورد في شعر عمر )  ٩())النخل؟ 

  )١٠(ـ ضحى ـ أنخلٌ       بدا لكما بعُمرة أو سفینُ  أقول لصاحبيّ 
                                                      

  ).نخل(مادة ، ٩٨٢: معجم مقاییس اللغة )١(
  ).نخل(، مادة ٧٩٦: المفردات )٢(
  . ٧٠٠ـ٢/٦٩٩: ومشكل إعراب القرآن،  ٥/٨٨: للزجاج ، معاني القرآن وإعرابھ : ینظر )٣(
  .٨/١٧٨: البحر المحیط )٤(
  . ٩٠٣:للنحاس، إعراب القرآن )٥(
  . ٣٠: المذكر والمؤنث ، للفرّاء  :ینظر ) ٦(
  .١/١١٧٢: مسلمصحیح  )٧(
  .  ١٢٤: دیوانھ )٨(
  . ٢/١١٨٨:صحیح مسلم )٩(
  . ٢١٤: دیوانھ )١٠(
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 ً والرأي أنّھا تذكّر . ) ١(والمعنى ھو وصف لھم بأنّھم أجساد قد تساقطوا على الأرض أمواتا

وتؤنّث سواء أكانت في لغة أم غیرھا ؛ لأنّھا وردت في القرآن الكریم والحدیث النبوي وأقوال 

  .ء على حدٍّ سوا) التذكیر والتأنیث( ن العرب بالھیأتی

  

  .الاحتمال بین الإفراد والجمع : المبحث الرابع 
  

لقد كان للعربیة والقرآن الكریم النصیب الأوفر في إیراد بعض الألفاظ التي یكون مفردھا 

اً للمفرد . )٢(وجمعھا سواء وھي ما تقع على الواحد والجمع : بأنّھ  ذكر الرّمّاني في باب الحدود حدَّ

صیغة مبنیة من الواحد : (( وحدَّ الجمع بأنّھ ،  )٣())ھو المذكور وحده من اسم وفعل وحرف : ((

ه الفاكھي ـ الجمع ـ بأنّھ . ) ٤())للدلالة على العدد الزائد على الأثنین  الاسم الموضوع : (( وحدَّ

ن ما ذھبوا إلیھ لا ینسجم مع ولك.  )٥())للآحاد المجتمعة دالاً علیھا دلالة تكرار الواحد بالعطف 

الاحتمال الوارد في بعض الألفاظ القرآنیة بین المفرد والجمع ؛ لأنّ اللفظة نفسھا تكون للمفرد 

ه العلماء  مرّة وللجمع مرّة أخُرى ، ھذا من جانب ومن جانب آخر أنّھا تدلُّ على المفرد بما حدَّ

ً للمعنى أو وفقاً ومنھ ما كان یش، ولكن باللفظ نفسھ ، وكذلك الجمع  یر إلى الإفراد والجمع وفقا

وھذا ما أسماه الأستاذ الدكتور فاخر الیاسري بمسلك الإفراد والجمع في . للصیغة ووزنھا 

نماز اإلاّ أنّھ ،ا كان یستعملھ العرب الأسلوب القرآني ؛ لأنّ الأسلوب القرآني لم یختلف عمّ 

ومن تلك الاحتمالات في الاستعمال القرآني ما      .  )٦(امباستعمالاتِھِ بحكمةٍ بلاغیةٍ یقتضیھا المق

  :یأتي 

                                                      
  .  ٨/١٧٨: البحر المحیط  )١(
  .  ٥٠٠: ، وفقھ اللغة وسر العربیة ، للثعالبي  ٥٠٢: أدب الكاتب : ینظر  )٢(
  .  ٦٨: رسالتان في اللغة  )٣(
  .المصدر السابق  )٤(
  . ٥٥: شرح الحدود النحویة  )٥(
  .  ٦٨ـ  ٦٧: خطرات في اللغة القرآنیة : ینظر  )٦(
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Å7: ((جاء في قولھ تعالى  ù=àÿø9 $#ur   ÓÉL ©9 $# ìÌç øgrB í Îû Ìç óst7ø9 اسم على ) فلُْك(فلفظة ] ١٦٤:البقرة))[  #$

                                             .     )٢(وكذلك المصدر والجمع.  )١(ویكون في الأسماء والصفات) فعُْل(وزن 

ومن ذلك . ذكر ابن فارس أنّ الفاء واللام والكاف أصل صحیح یدلُّ على الاستدارة في الشيء 

ومنھ فلك . )   ٣(فَلَّك ثدي المرأة  إذا استدار: ومنھ قیل ، فَلْكة المِغزل بفتح الفاء سُمِّیَت لاستدارتھا 

تقدیراھما (( و. ) ٥())السفینة واحد وجمع : الفلُْك بالضم (( و. ) ٤(ھ النجومالسّماء الذي تدور فی

، فكلاھما  )٦()) )حُمْر ( وإنْ كان جمعاً فكبناء ) قفُْل ( مختلفان فأنّ الفلُْك إنْ كان واحداً كان كبناء 

ففي  .وقد استعملھما القرآن الكریم ) فعُْل (  اشتركا في الوزن نفسھ) المفرد والجمع ( فكلاھما 

$: ((الإفراد قال تعالى  ¯Rr& $ uZù=uHxq öNåktJÉ Íhëèå íÎû Å7ù=àÿø9 $# Èbqßsô±yJø9$#  ]((أمّا في الجمع فقولھ ، ] ٤١:یس

Å7: ((تعالى  ù=àÿø9 $#ur Ó ÉL ©9 $# ìÌç øg rB í Îû Ìç óst7ø9 إذن ھي لفظة احتملت الإفراد والجمع ]. ١٦٤:البقرة[ ))   #$

  .) ٧())وواحدهُ سواء باب ما جمعھ (( وھو، في معناھا 

ُ أَ : جمع وغیر المضموم للواحد مثل وھناك احتمال یرى أنّ ضم الفاء یعني ال ووَثَنٌ ، سْدٌ سَدٌ وأ

وذكر ) . فعُْل ( بوزن ) فلُْك ( والجمع ) فَعَل ( بوزن ) فَلكَ ( وعلى ھذا یكون المفرد . ) ٨(ووُثْنٌ 

ولیست مثل ، جمع تكسیر للفلُْك التي ھي واحد الفلُْك التي ھي : سیبویھ یقول ((  ري أنّ الجوھ

والطفل وما أشبھھا من الاسماء ؛ لأنّ فعُْلاًَ وفَعَلاًَ یشتركان في ، الجُنُب الذي ھو واحد وجمع 

فلمّا جاز أنْ یجمع ، والرَھَب والرُھْب ،والعُجْم والعَجَم ،  والعَرَب العُرْب: مثل ، الشيء الواحد 

                                                      
  .  ١/٦١: الممتع في التصریف : ینظر  )١(
  .١/١٤٧:ارتشاف الضرب: ینظر )٢(
  ).فلك(مادة ،٧٩٨: معجم مقاییس اللغة: ینظر  )٣(
  .١/٦٢٩: البحر المحیط: ینظر )٤(
  ).فلك( مادة، ٢/١٢١١: الصحاح )٥(
  ).فلك( مادة ،٦٤٥: المفردات )٦(
 . ٥٠٢: أدب الكتاب )٧(
  . ١/٧٢: وإملاء ما منَّ بھ الرحمن ،٤٠٦: للنحاس،  إعراب القرآن :ینظر )٨(

  

  ) الفلُْك ( ـ ١
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ُ  سَدأَ : مثل ) فعُْل ( على ) فَعَل ( وھذا .  ) ١() ))فعُْل ( على ) فعُْل ( لم یمتنع أنْ یجمع ، سْد وأ

ولكن یبقى التفریق بینھما من خلال ، احتجاج على أنْ یكون اللفظ دالاً على معنیي الإفراد والجمع 

: ویقال . كاً وأمّا السفینة فتسمى فلُْ : (( وأكّد ھذا ابن فارس في قولھ . ترد فیھ اللفظة  ذيالسیاق ال

  . )  ٢())إنّ الواحد والجمع في ھذا الاسم سواء ، ولعلھا تُسَمّى فلُْكاً ؛ لأنّھا تدور في الماء 

أمر یحدده السیاق ) فلُْك ( إنّ بقاء الاحتمال بین الإفراد والجمع في اللفظة : إذن یمكن القول 

تسمیة للسفینة لدلالتھُ على الاستدارة ترد فیھ مع  وجود العلاقة التلازمیة بین الجذر وأصل ال ذيال

  . فأخذت ھذا المعنى وعملت بھ لدورانھا في الماء فسُمِّیَت بھ على وجھ الملازمة 
  

  )نُصُب ( ـ ٢

$ : ((ورد في قولھ تعالى  tBur yx Î/èå ín? tã É=ÝÁ ëZ9 على وزن ) نُصُب (فلفظة ] ٣:المائدة))[   #$

ُ  عُنُق: ویكون في الاسماء مثل ) فعُُل ( ھو ((والنُصُب .  )٣(نُكُرجُنُب و: وفي الصفات مثل ، ذُن وأ

  : قال الأعشى . ) ٤())ھو حجر ینصب بین یدي الصنم تصبُّ علیھ دماء الذبائح للأصنام ((

ھُ      ولا تعبــد الأوثــان والله فــاعبدا   )٥(وذا النُصُبَ المنصوبَ لا تَنْسُكَنَّ

، والنَصْبُ ما نُصِبَ فَعُبدَِ من دون الله تعالى ((  :قال الجوھري ، ومنھ النَصْب والنُصْب 

  .) ٧(ھُنَّ قراءات في اللفظة: وقیل . )  ٦())وكذلك النُصْب بالضم 

ویعني بھ تلك الحجارة التي كانت ، الأوّل ؛ المفرد : احتمالین ) نُصُب(احتملت اللفظة  

وھي ، والثاني ؛ إنّھا جمع . ) ٨(منصوبة حول الكعبة یذبحون علیھا ویعظمونھا ویتقربون إلیھا
                                                      

  ) . فلك(مادة  ،٢/١٢١١:الصحاح )١(
  . )فلك(مادة  ،٧٩٨:معجم مقاییس اللغة )٢(
  . ٩٥ : أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ:  ینظر )٣(
    ) .  نصب ( ، مادة  ٩٩٢: معجم مقاییس اللغة  )٤(
، ١/٢٢٥: الصحاح : ینظر ، ) لعاقبةٍ والله ربّكَ فاعْبُدَا ( وروي بروایة مختلفة لعجزه  ١٣٧: دیوانھ : ینظر  )٥(

 :ینظر ) وذا النُصُبَ المنصوبِ لا تعبُدْنَھُ : ( روایة أخرى لصدره تقول  وذكر الزمخشري، )نصب ( مادة 
  . ٢/٦: الكشاف 

  ).نصب(مادة، ١/٢٢٥:الصحاح )٦(
: ھذه القراءات ذكرھا المفسرون ولم تذكرھا كتب القراءات  ،٣/٤٣٩: والبحر المحیط ،٢/٦:  الكشاف: ینظر )٧(

  ) . ومعاني القراءات ، والسبعة في القراءات ، والمحتسب  ،الحجّة في القراءات السبع : ( 
 . ٢/٦: الكشاف :  ینظر )٨(
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ما ذُبِحَ على ( إنّ معنى : وھذا ما أكّده الفرّاء بقولھ . ) ١(الحجارة التي كانوا یعبدونھا وھي الأوثان

واحداً و جمعھ ) النُصُب ( وأجاز الأخفش الأوسط أنْ یكون .  )٢(ذبح للأوثان: ھو ) النُصُبِ 

 ً ؛ لأنّھ وزن  )٤()فعُُل ( صراعاً بین المفرد والجمع بالصیغة  وھذان الاحتمالان یشكلان. )  ٣(أنصابا

ً في ، وزن تشترك فیھ الصیغ المفردة  والمجموعة  وأنّ استعمالاتھا في الجمع تمثل أتساعا

  .عن التشابھ بین المفرد والجمع بھذا الوزن  فضلاً ، ) ٥(الاستعمال لجمع الاسماء والصفات المفردة

.  

فلأنّھ أراد بھا الجمع للأوثان التي ) أفعال ( أنصاب على وزن والذي یرى أنّھ مفرد وجمعھ 

م لھا القرابین والذبائح  فقد حملھ ) نَصْب و نُصْب ( ھو جمع ) نُصُب ( والذي یرى أنّ ، كانت تُقَدَّ

وكل ھذه ) فعُُل : فعُْل ( أو من جمع جُنْب على جُنُب ) فعُُل : فَعْل ( على من جمع سَقْف بسُقفُ 

لات یجمعھا مفھوم واحد عام ھو العدول ؛ لأنّ النُصُب والنَصْب والنُصْب والأنصاب الاحتما

منصوب لھا بالذبح لھا بالإفراد أو الجمع ، مع ھذا فھي تدلُّ على : أي ) مفعول ( جمیعھا بمعنى 

 ُ   .خرى المفرد مرّة وعلى الجمع مرّة أ
  

  )زَبُوْر(ـ ٣

$  (: (جاء في القرآن الكریم في قولھ تعالى  oY÷ès?#uä ur yä¼ãr# yä #Yëqç/yó   ]((١٦٣:النساء [ ً : وقولھ أیضا

)) ôâs)s9ur $ oYö;tF ü2 í Îû Íëqç/̈ì9 $# .` ÏB Ïâ÷èt/ Ìç ø.Ï e%!$#   ]((إنّ اللفظة ] ١٠٥:الأنبیاء ) اسم على وزن ) زَبُوْر

كتبتھُ كتابةً : وزبرت الكتاب ... قطعة عظیمة من الحدید (( فھو من الزُّ بْرَة وھي ) فَعُوْل ( 

علیھ (بُوْر الكتاب المنزّل على داود وخصّ بالزَّ ، زَبُوْر : وكلّ كتابٍ غلیظ الكتابة یقال لھ ، غلیظةً 

بُوْر : وقیل ) ... السّلام  زَبَرَ ( ، من  ) ٦())كلّ كتابٍ یصعب الوقوف علیھ من الكتب الإلھیة : الزَّ

                                                      
  . ١٤٦/ ٢ :للزجاج ، معاني القرآن و إعرابھ :  ینظر )١(
  . ١/٢٠٧ :للفرّاء ، معاني القرآن :  ینظر )٢(
  .١/٢٧٣:معاني القرآن :  ینظر )٣(
  . ١٢٩,١٢٨,١٢٦,١١٠ : صراع الأنماط اللغویة:  ینظر )٤(
  . ٢٠٧ـ٢٠٦ : أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ:  ینظر )٥(
  ) .زبر(مادة ، ٣٧٧ : المفردات )٦(
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بُوْر بالفتح ((  ) .ویَفْعِلُ  لَ یَفْعُلُ فَعَ ( ، ) ١()یَزْبُرُ ویَزْبِرُ  بمعنى ) فَعُوْل ( وھو ، لكتاب ا: والزَّ

  .مكتوب : أي ، فھو زَبُوْر بمعنى  مَزْبُوْر ، ) ٢())من زَبَرْتُ ) مَفْعُوْل (

الأوّل ؛ یدلُّ على : إنَّ الزاء والباء والراء یدلُّ على أصلین  :أمّا دلالة الجذر فقال ابن فارس 

إذا ، زَبَرْتُ الكتابَ : یقال . ) ٣(والثاني ؛ على قراءةٍ وكتابةٍ وما أشبھ ذلك، وثیقھُ إحكام الشيء وت

أعرف خطّي : أي ) أنا أعرف تَزْبِرَتي  : (سمعت  أعربیاً یقول : لأصمعي قال ا، قرأتَھُ  كتبتھُ أو

  .) ٤(وكتابتي

: فالاحتمال الأوّل . حتمالیتھا ممّا أدّى إلى ا، ) ٥(فتح الزاي وضمھا: ت اللفظة بقراءتین قرُِئَ  

ُ ، ) ٦(وھي قراءة الجمھور) فَعُوْل ( على وزن )زَبُوْر ( بقراءة فتح الزاي  رید وحجّتھم في فتحھا أ

؛ )٨()علیھ السّلام( وھو زَبُوْر داود ، مكتوباً : أي ، كتاباً مزبوراً : ، ومعناه  )٧(بھا الواحد والمفرد

  . ) ٩(توراة موسى وإنجیل عیسى: بُوْر داود كما قیل زَ : ؛ لأنّ الآثار كذا جاءت فقیل )٨()السّلام

ً  )١٠()فعُُوْل ( على وزن ) زُبُوْر ( ضم الزاي بقراءة : والاحتمال الثاني  : ، وفیھ احتمالان أیضا

 ُ ً جمع زَبْر تقول العرب : ، ومعناه ) ١١(رید بھ الجمعالأوّل ؛ أ زَبَرْتُ الكتابَ أزبره : وآتیناه كُتُابا

والثاني ؛ مصدر على . ) ١٢(وذَبَرْتُ الكتابَ أذبرهُ ذبراً بالذال ، إذا قرأتَھُ ، ي إذا كتبتھُ زبراً بالزا

يَ بھ الكتاب المنزّل على داود : أیضاً ، مثل ) فعُُوْل ( وزن  علیھ ( قعُُوْد وسُجُوْد وجُلوُْس ، وسُمِّ

                                                      
  ).زبر(مادة ، ١/٥٤٦ : الصحاح:  ینظر )١(
  ).زبر(مادة ، ١/٥٤٧: الصحاح  )٢(
  ).زبر(مادة ، ٤٤٧:معجم مقاییس اللغة: ینظر  )٣(
  ).زبر(مادة ،  ٥٤٧ـ١/٥٤٦ :و الصحاح ، المصدر السابق:  ینظر )٤(
  .٢٤٠:  كتاب السبعة في القراءات:  ینظر )٥(
  .٣/١٧٦:  ومجمع البیان،المصدر السابق : ینظر )٦(
  . ٦٦ : السبعة في القراءات الحجّ  : ینظر )٧(
  .١٣٦:كتاب معاني القراءات:  ینظر )٨(
  .١٣٣ـ٢/١٣٢:للزجاج ، معاني القرآن وإعرابھ:  ینظر )٩(
وذكر ، للأعمش وحمزة ) زُبُوْر(بأنّ قراءة ضم الزاي  ٢/١٣٢ : )معاني القرآن وإعرابھ( ذكر الزجاج في )١٠(

وكتاب معاني ، ٢٤٠ :بعة في القراءات كتاب الس: ینظر، وحده  ابن مجاھد والأزھري أنّھا قراءة حمز
  .١٣٦: القراءات 

  . ١/٥١٢ : والكشاف ،٦٦: ة في القراءات السبعالحجّ  : ینظر )١١(
                  . ١٣٣ـ٢/١٣٢ : للزجاج ، معاني القرآن وإعرابھ:  ینظر )١٢(
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) زُبُوْر( إذن فلفظة .  الجمع لا فھو من باب التسمیة بالمصدر وھو یدلُّ على المفرد.  )١()السّلام 

الإفراد باحتمال المصدر التسمیة ، بقراءة ضم الزاي احتملت الإفراد والجمع ) فعُُوْل ( على وزن 

  . والجمع بمعنى الكُتُب ، بھ 

، بئر مزبورة : تقول ، في البئر خاصة ) إحكام العمل ( ذكر الزجاج أنّ الزبر في اللغة معناه 

، إحكام الكتاب بعنایة إلھیة : ومعناه ، والزبر في الكتابة منھ ، الحجارة إذا كانت مطویّة ب

í: ((واستعمل القرآن الكریم ھذا المعنى في قولھِ تعالى  ÎTqè?#uä tç t/ãó ÏâÉ Ïâptø: وھي ] ٩٦:الكھف))[   #$

استعارة  فھي، وھي إشارة إلى العلاقة المتلازمة بین الكتابة والقوّة .  )٢(زبر الحدید واحدھا زبرة

للعلةّ التي ذكرھا الرّاغب بكونھ من الكتب التي ) كتابة الكتاب ( إلى تبیان معنى إحكام العمل 

إحكام ( تلك العلاقة  إلىفالجذران یشیران . ) ٣(الإلھیة یصعب الوقوف علیھ ؛ لأنّھ من الكتب

  ) . الكتابة 
  

وْر(ـ ٤   ) الصُّ

yáÏÿçRur í : ((استعمل في قولھ تعالى  Îû Íëq êÁ9 $# #så Î*sù Nèd z̀ Ï iB Ï^#yâ÷` F{$# 4ín<Î) öNÎg Î n/uë öcqè=Å¡YtÉ   (( 

&ã : ((وقال تعالى ] ٥١:یس[ s!ur ÛÅù=ßJø9 $# tP öq tÉ ãáxÿZãÉ í Îû Íëq êÁ9$# 4 ãNÎ=»tã É=øã tóø9$# Íoyâ» yg¤±9$#ur    ((

صَوِرَ ( (من ، )فعُْل ( وھي صیغة اسمیة على وزن ) صُوْر (  فوردت اللفظة] ٧٣: نعامالأ[

  ) .  فَعِلَ یَفْعَلُ ( بوزن  ،) ٤())صُوْرٌ : وجمعھ ، فھو أصَْوَرُ ، یَصْوَرُ صَوْرَاً 

وأصل الواو الحركة ولكن ، ) ٥(الاحتمال الأوّل ؛ ھو جمع صورة: احتملت اللفظة احتمالین 

 ً د البطلیوسي أنّھا وذكر ابن السی . )١())نُفِخَت الأرواح في صور الخلق : (( أي . ) ٦(سُكِنَت تخفیفا

                                                      
  .  ٣/٤١٣: ، والبحر المحیط  ١/٢٠٣: إملاء ما منَّ بھ لرحمن : ینظر  )١(
                   . ١٣٣ـ٢/١٣٢ : للزجاج ، معاني القرآن و إعرابھ:  ظرین )٢(
  ).زبر(مادة  ،٣٧٧: المفردات :  ینظر )٣(
  . ٢٥٨: دقائق التصریف  )٤(
  . ١٣١: إصلاح المنطق:ینظر )٥(
  . ٢/٦٠٦: مشكل إعراب القرآن : ینظر  )٦(
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ُ  توجاء، أنّھا مثلثة الفاء  وْر جمعھ صُوَارفي المضموم معانٍ أ وھو القطیع ، خرى منھا أنّ الصُّ

) ٢(أو ھو جمع أصَْوَرَ وھو المائل الشَّقِّ ، القطعة من المسك : أو ھو جمع صَوَار ومعناه ، من البقر

  : قال الشاعر .  

ـــا فـــي تَلَفُّ    )٣(یومَ الفراقِ إلى أحْیَائِْنَا صُوْرُ   تِنَـــا      اللهُ یَعْلَـــمُ أنَّ

م    .لكن السیاق القرآني حكم أنْ یكون المعنى الأوّل ھو الأرجح فیما تقدَّ

وْر مفرداً ومعناه  إنّ في ذلك : ویقال . ) ٤(اسم لقرن یُنْفَخُ فیھ: والاحتمال الثاني ؛ أنْ یكون الصُّ

حَ ھذا المعنى ابن .  )٥(نُفِخَ فیھ قام الناس بالأرماس فإذا، القرن ثقب بعدد أنفس البشر  وقد رَجَّ

وْر ( فأمّا : (( النحاس بقولھ  وذلك معروف في ... بإسكان الواو فالصحیح فیھ أنّھ القَرْن ) الصُّ

  :أنشد أھل اللغة . كلام العرب 

ابْحَِاتِ فــي   نَحْنُ نَطَحْنَاھُْم غَدَاة الغَوِرَیْنِ         غُبَارِْ النقعینِ  بــالضَّ
وَرَیْنِ    . )٦())نَطْحَاً شدیداً لا كنَطْحِ الصُّ

) الملك إسرافیل ( وتابعھ مكّيّ القیسي بكونھ واحداً وھو بمعنى القرن أو شبھھ الذي ینفخ فیھ 

إنّ كلیھما جائز ؛ لأنّھ مثبت بالحدیث : أمّا الزجاج فقد ذھب إلى جوازھما بقولھ .  ) ٧(قول أشھر

  . ) ٨(ةوالروای

وَر ( ت اللفظة بقراءةٍ شاذّةٍ ذكرھا ابن جني بضم الصاد وفتح الواو وقرُِئَ  وھو جمع ) الصُّ

 ً فقلُبت الواو یاءً للكسرة التي قبلھا ) صِوَر ( وأصلھا ) صِیَر ( وقد یقال فیھا ، صورة أیضا

                                                                                                                                                                      
  . ٤/٤٠٠:یانمجمع الب: وینظر، ٢/٢١٨: لابن السید البطلیوسي، المثلث )١(
  .٢/٢١٨: المثلث ، لابن السید البطلیوسي :ینظر )٢(
، ٢٨٦: الفرق بین الأحرف الخمسة ( وھو بلا نسبة ، كما ھو بلا نسبة في . المصدر السابق  :ینظر )٣(

واختلفت روایتھ في اللسان في عجز ) . صور ( مادة ،  ٤/٨٦ :واللسان ، ٣٣٥: ومختصر تھذیب الألفاظ 
  . ١/١٢١: خزانة الأدب : ، وكذلك ) وم الفراق إلى أحبابنا صور ی: ( البیت 

  .  ٣/٦٥٦:والكشاف، ٢/٢٦٤:للزجاج ،ومعاني القرآن وإعرابھ  ، ١/٢٣١:للفرّاء ، معاني القرآن : ینظر )٤(
  .   )رمس(، مادة  ١/٧٤٢: الصحاح : ، ینظر  تراب القبر: ومعنى الأرماس ، ٥٩/ ٢: المحتسب : ینظر  )٥(
لأبن ، تفسیر غریب القرآن  (وغیر منسوب في ، وھو بلا نسبة ،  ٧٢١ـ ٧٢٠:للنحاس ، إعراب القرآن  )٦(

قال : (( واختلفت روایة البیت عند ابن منظور فقال ) . صور ( مادة  ، ٨٦/ ٤:ولسان العرب )  ٢٦: قتیبة
ورینِ  نطحاً شدیداً لا كنطح     لقد نطحناھم غداة الجمعین: الراجز    . )) الصُّ

  . ٢/٢١٨:لابن السید البطلیوسي ، والمثلث ،٢/٦٠٦ : مشكل إعراب القرآن:ینظر )٧(
  . ٢/٢٦٤:للزجاج،معاني القرآن وإعرابھ:  ینظر )٨(
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 ً وَر جمع صورة : عبیدة  قال أبو ، )١(استحسانا وھناك لغة في كسر  .) ٢(كصُوَف جمع صوفة، الصُّ

ً : تقول في صُوَر ، كسر فاء الكلمة في مفتوح الواو    . )٣(صِوَر ، وھي جمع صورة أیضا

وْر ( وقد یكون  وَر ( و ) الصُّ اسم جنس جمعي فھو ما كان واحده بالتاء وجمعھُ خالیاً ) الصُّ

  .صُوْر و صُوَر : تقول في جمع صورة ، منھا 

، ھو مثل قَرْنٍ ینفخ فیھ : (( بقولھ ) الإفراد والجمع ( ن أمّا الراغب فقد زاوج بین المعنیی

وْر والأرواح إلى أجسامھا  وھي الإشارة إلى العلاقة .  )٤())فیجعل الله سبحانھ ذلك سبباً لعود الصُّ

، بین معنى القرن ومعنى الصُوَر ) الإفراد والجمع ( السببیة لأصل التسمیة والجمع بین معنیي 

والحمل على الإفراد أو على . ب رئیس في عودة الأرواح في صور الخلق فالنفخ فیھ ھو سب

والرأي ما ذھب إلیھ الزجاج والراغب لوجود تلك . الجمع إنّما ھو حمل على السبب أو النتیجة 

      .                                                    ولثبوتھما بالحدیث والروایة   ثانیاً ، العلاقة أوّلاً 

  

  

                                              

                                                      
إعراب : ینظر ) أبي ھرمز( ونسبھا النحاس إلى ، ) عِیاض(نسبھا ابن جني إلى ، ٢/٥٩ : المحتسب : ینظر )١(

  ). صور ( مادة ، ٥٨٣/ ١:الصحاح : ینظر ، ) الحسن (  الجوھري إلىونسبھا ،  ٧٢٠:للنحاس ، القرآن 
  . ٢/٥٩: المحتسب : ینظر  )٢(
  ) . صور ( ، مادة  ١/٥٨٣: الصحاح : ینظر  )٣(
  ) . صور ( ، مادة  ٤٩٨: المفردات  )٤(
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   : الخاتمة بأھم نتائج البحث
  

بعد أن شارف البحث على الانتھاء كان لابدَّ من الإشارة إلى أبرز ما توصل إلیھ من نتائج ، 
  : ویمكن اجمالھا على النحو الآتي 

  

اللغوي والاصطلاحي للاحتمال علاقة دلالیة متلازمة قائمة على  ینیرى البحث أنَّ بین المعنی •

الشيء في المادیات والمعنویات ومن ھذا التكلفّ ھو عدم ترجیح الذھن  معنى التكلفّ في إقلال

ً في  وتحیّره في تقدیم الدلیل الذي یحكم باحتمالیة اللفظة ؛ لأنَّ الدلیل المقدّم للذھن یكون مقنعا

 . تلك الاحتمالات 
 

ة بینھما ، فوجد علاقة نسبیعالج البحث فكرةً أساسیةً وھي التفریق بین الاحتمال والاختلاف  •

فكلّ اختلاف احتمال ولیس كلّ احتمال خلافاً ، ) نسبة عموم وخصوص من وجھ واحد (وھي 

وھذا یعطي معنى الاتساع والعموم والشمولیة للاحتمال ، ویعطي معنى التقیید والتخصیص 

 . والقصر للاختلاف 
 

للألفاظ القرآنیة ؛ وجد البحث أنَّ القراءة القرآنیة ھي سبب أساس في حدوث الاحتمال الصرفي  •

ً في معرفة اللھجات  لأنَّھا مرآة صادقة تعكس الواقع اللغوي ، وھي أصل المصادر جمیعا

 . العربیة 
 

أشارت الدراسة إلى أنَّ اختلاف اللغات واللھجات سبب من أسباب الاحتمال الصرفي للألفاظ  •

بناء اللفظة غالباً  نیتناولا نذیلالصوتي والصرفي ال یینالقرآنیة أیضاً ؛ لأنَّ التغییر في المستو

ومن ذلك تغییر ما كان في أصول البناء . ما یكون مرجعھ إلى لھجةٍ اعتادتھا وجُبِلتَ علیھا 

ما یخصّ البناء الداخلي والخارجي : بالحركات والسكنات أو بالإبدال أو الحذف والزیادة ، أي 

 . للصیغة الصرفیة 
  

 

ول الاشتقاقیة والجذور المعجمیة ھي سبب من أسباب تبیّن من خلال الدراسة أنَّ الأص •

ً ، وھو ما أطُلقَِ علیھ بـ  وذلك لانسجام الجذر ) حركیة اللفظة ( الاحتمال الصرفي أیضا
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المعجمي للفظة القرآنیة مع التأثیرات السیاقیة وعلیھ یكون الحكم النھائي لتلك الأصول 

 . والجذور المعجمیة 
 

ً من أسباب الاحتمال الصرفي للألفاظیبدو لي أنَّ الدرس المق • ً لیكون سببا  ارن كفیلٌ ھو أیضا

ھُ یدرس اللغات التي تنتمي إلى أسُرة لغویة واحدة ومعرفة ظواھرھا اللغویة ھذا القرآنیة ؛ لأنَّ

ھا تشترك في من جانب ومن جانب آخر وجود الصلة والمقاربة بین اللغات السامیة ، فوُجِدَ أنَّ 

 ) . الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة (ة صفات لغویة كثیر
 

كان للدرس المنطقي والفلسفي الدور الفاعل في معرفة الاحتمالات الصرفیة عن طریق  •

الافتراض والتخمین والاحتمال فھو یرتكز على تخیّل الظّنّیات والاحتمالات ثُمَّ یحكم علیھا 

 . ي بالقبول أو الرفض لمحددات سیاقیة داخل النص القرآن
  

 

یرى البحث إمكانیة التوطین بین الجذور المحتملة بعلاقات دلالیة تفسیریة للألفاظ القرآنیة ومن  •

؛ لأنََّ الذي ینبئ عن الله ) نبيّ ( للفظة ) نبو ونبأ ( احتمال الجذرین : ذلك على سبیل التمثیل 

لى الرغم من سبحانھ وتعالى الله یرفعھُ عن سائر الناس ، وھذا توطین بین الجذرین ع

 . اختلافھما 
 

أفصحت الدراسة عن وجود احتمال في البنیة المصدریة للألفاظ القرآنیة فمنھا ما كان في  •

ً ما یُعزى إلى القراءات القرآنیة أو اللغات واللھجات أو إلى علل  أصولھا المصدریة وغالبا

 . صوتیة وصرفیة في أصول الصیغ المصدریة 
  

تقیّد قضیة الاحتمال لكون الاحتمال یصاحب التغییر في المعنى أو بیّنت الدراسة مسألة عدم  •

ھُ قد سعى بالاتجاھین فمرّة یغیّر الدلالة والمعنى  الدلالة أم یقتصر على البناء فحسب ، فلوُحِظَ أنَّ

وعدم التغییر یدلُّ على قضیةٍ صوتیةٍ أو لھجیةٍ باحتمال بنائیة اللفظة دون . ومرّة لا یغیّر فیھما 

 . اھا معن
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تعرّض البحث إلى الاحتمال في الصیغ الصرفیة القیاسیة والسماعیة على حدٍّ سواء فلم یقتصر  •

الاحتمال على القیاسیة من دون السماعیة ولا خلافھ ؛ لأنَّ ما ینظر إلیھ ھو احتمالیة اللفظة وما 

 .تؤول إلیھ في تغییر مبناھا ومعناھا أو مبناھا فحسب 
  

احتمالیة الصیغ الصرفیة على ألفاظ القرآن الكریم دون ما ورد عن  لم تقتصر الدراسة في •

العرب من أقوالٍ وأشعارٍ والتي استشھدنا ببعضھا ؛ لأنَّ القرآن الكریم نزل بلغة العرب ولغة 

 . العرب حافلة بھ 
  

كان لظاھرة العدول الدور الكبیر في رسم صورة واضحة عن قضیة احتمالیة اللفظة فھناك  •

ن الصیغ الصرفیة ورد فیھا عدول ممّا أدّى إلى احتمالیتھا ومن ثَمَّ یؤدي إلى تغییر الكثیر م

دلالي في تلك الألفاظ المعدول بھا ، والغایة من ذلك العدول استجلاب المعاني الجدیدة التي لم 

تكن موجودة في ھیأة الصیغة قبل العدول وھذا العدول یكون من القیاسي إلى السماعي أو من 

 . اعي إلى القیاسي للغرض نفسھ السم
  

تعرّض البحث إلى اختلاف الروایة للشاھد الشعري الذي استشھد بھ لدعم ما یسعى لتحقیقھ  •

وإثباتھ من احتمال ، فمرّة نراه قد اختلفت روایتھُ ممّا یغیّر في القاعدة الصرفیة أو النحویة تبعاً 

فى البحث بالإشارة إلى تعدد الروایة فیھ لذلك الاختلاف ، ومرّة لا یصاحبھ ذلك التغییر واكت

 . وبنسبتھا إلى أصحابھا بالعرض والتبیین من دون الحكم علیھ 
  

بیّنت الدراسة العلل الصرفیة بالحذف والقلب والإعلال والإبدال والمجانسات الصوتیة وغیر  •

  .ذلك ؛ للوقوف على ما انتھت إلیھ الصیغة في احتمالیتھا ، وآراء العلماء فیھا 
  

عمدت الدراسة إلى عرض خلاف العلماء في المسائل الصرفیة للصیغ القرآنیة التي احتملت  •

أكثر من أصل في وزنھا وما یؤول إلیھ كلّ وزنٍ محتملٍ من ھذه الأوزان وأمثلة ھذا كثیرة 

 ) . إلخ ... وقَرْن ، ودم  ، وخنزیر ، وآل ، والله ، وبرھان ، ملائكة : ( منھا 
  

ً للھجةٍ من تبیّن من خلا • ً ما یكون موافقا ل النظر أنَّ الاحتمال الذي تسببھُ القراءة القرآنیة غالبا

اللھجات العربیة ، وھذا یعني أنَّ معناه الدلالي ثابت على الرغم من اختلاف القراءة فیھ ، 

 .  فیكون الاحتمال لھجیاً لم یغیّر في المعنى شیئاً 
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لمصدریة لم یقتصر على أصولھا فحسب وانمّا ھو حاصل وجد البحث أنَّ الاحتمال في الصیغ ا •

بینھا وبین الصیغ الاسمیة وبینھا وبین المشتقات وبینھا وبین الجمع ، وقد نوقش ھذا وبشكل 

وقد كُشِفَ عن أھم ما یمیّز ھذه ) الاحتمال في فَلكَ البنیة المصدریة ( مفصّل في الفصل الأوّل 

 . الدلالیة المختفیة خلف ھذه الاحتمالات  الاحتمالات عن بعضھا بإبراز القیم
 

تربط بین تلك الاحتمالات  أظھر البحث التقارب الدلالي للوجوه المحتملة وذلك بوجود علاقات •

كَأً ومِنْسَأةَ وسِجِل وأدَْنَى ( الاحتمال في لفظة : فمثلاً   ) . إلخ ... مالك وإلاًّ ورئیاً ومُتَّ
 

ال الصرفي في الألفاظ القرآنیة ـ على الأغلب ـ یوجّھ المعنى بان من خلال الدراسة أنَّ الاحتم •

والدلالة إلى القدر الذي توحي بھ اللفظة عند احتمالھا للمعنى المفترض داخل السیاق وھذا 

بدوره یختلف عن الخلاف ؛ لأنَّ الحدیث فیھ قائم على اللفظة فحسب من دون النظر إلى 

 . لألفاظ السیاق الذي بدوره یحكم بدلالة تلك ا
  

تبدّى للنظر أنَّ قضیة الاحتمال ھي جانب من جوانب استنطاق النص القرآني للكشف عن دلالة  •

تلك الاحتمالات المفترضة للصیغ الصرفیة بالأطُروحة الاحتمالیة لھا ، وفي ھذا الأمر یكمن 

ھُ نصٌّ لكلِّ شيءٍ ولكلِّ العصور   . سرّ الإعجاز القرآني بأنَّ
  

ھُ میدان واسع في الاستعمال  لقد ناقش البحث • الاحتمال الصرفي بین المشتقات ووجدنا أنَّ

المشبھة القرآني فمن ذلك الاحتمال في صیغة اسم الفاعل وفي صیغ المبالغة وفي صیغ الصفة 

وفي صیغة اسم المفعول وفي صیغة اسم التفضیل وفي صیغة اسمي الزمان والمكان وفي 

 . صیغ اسم الآلة ، وكان میدانھ الفصل الثاني 
  

بعد الجمع : لقد عالج البحث صیغ جمع التصحیح للمذكر والمؤنث على الھیأة النھائیة ، أي  •

في دائرة المفرد ، وھذا لا  دخول باللفظةوإلحاق اللاحقة الجمعیة ؛ لأنَّ خلاف ذلك ھو ال

ھُ لا یصدق علیھ اصطلاح الجمع ومیدانھ الصیغ المفردة واحتمالیتیجوز لذا اقتصر . ھا ؛ لأنَّ

لجمع المؤنث السّالم ) خطوات ومغارات ( لجمع المذكر السّالم و) عالمین (البحث على لفظة 

 . ه الألفاظ لقلةّ وروده في القرآن الكریم فلم یرد إلاّ في ھذ
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اتسع الاحتمال فیھا بین المصدریة ، ) جموع التكسیر ( بیّنت الدراسة أنَّ الصیغة الجمعیة  •

واسم الجنس الجمعي ، والمفرد الذي یراد بھ معنى الجنس ، واسم الجمع ، والوصف ، وجمع 

ة صیاغتھا فقد وقف البحث عندھا وقفة تأملیة في كیفی. الجمع ، والمبالغة ، وجمع اسم الجمع 

 . واحتمالیتھا وتغییراتھا بما توحي إلیھ في توجیھاتھا الدلالیة تبعاً لذلك الاحتمال 
  

وجد البحث احتمال الصیغ الجمعیة ولا سیّما الدلالة الجمعیة على معنى القلةّ والكثرة في العدد  •

وانّما یحدد ذلك  فھي غیر مقیّدة بالأوزان الدالة على القلةّ أو الكثرة في تقسیم النحاة لھا ،

السیاق الذي ترد فیھ الصیغة ھذا من جانب ومن جانب آخر ما یصار الى اللفظة من دلالة 

نتیجة لاحتمالیتھا المعنى الجدید وبالتالي فأنَّ الاحتمال ھو الذي یصرّح ویحدد الدلالة المعجمیة 

 .لسیاق علیھ حكماً نھائیاً وقصدیتھا في التعبیر عن معنى القلةّ أو الكثرة بدقة متناھیة في حكم ا
  

سارت الألفاظ المحتملة إلى ما نسمیھ بالانزیاح الدلالي نتیجة لذلك الاحتمال ؛ وذلك بحمل  •

ما احتملتھُ اللفظة : اللفظة على معنى لم یكن موجوداً فیھا وإنّما جيء بھ بصورة عرضیّة أي 

الوصفیة إذ عُدِلَ من صیغة ى في المعنى الجدید نحو العدول باللفظة من الصیغة الجمعیة إل

ولفظة ) سَكِر وسَكْرَاْن ( ظة والعرض منھ المبالغة في الوصف للف) فَعْلاَْن ( إلى ) فَعِل(

ومعانیھا المختلفة فتكون مرّة بمعنى الحبل الغلیظ ومرّة من الجمل ) جمالت وجمالات (

لي في التعبیر عن الشيء وضخامتھ ومرّة قطع النحاس العظیمة وھذه المعاني فیھا انزیاح دلا

الغلیظ والكبیر والعظیم بتعدد المصادیق التي ینطبق علیھا ھذا المفھوم ومثلھ كثیر وقفنا عندھا 

لةٍ من خلال البحث   . بصورةٍ مفصَّ
  

أشار البحث إلى توھم بعض العلماء في تعمیم القواعد الصرفیة من دون النظر إلى  •

السماعیة في عند ابن عقیل على نحو النیابة القیاسیة والاستثناءات والجزئیات ، ولوحظ ھذا 

والمشتقات في صیغة قول فیھ تعمیم في الاحتمالیة بین المصدر ) مفعول (عن ) فعیل ( نیابة 

ً في كلِّ ما شابھ ) فعَُلاَْء ( فیما جُمِعَ على : ، والآخر ) فعیل ( لفظاً )  كریم وبخیل( قیاسا

 ) . فعَُلاَْء ( ضاً في جموع الكثرة صیغة ، فھو قول فیھ تعمیم أیومعنًى
  

ناقشت الدراسة الاحتمال الصرفي في صیغ الجموع فھو باب واسع جداً إذ تناولت جموع  •

وجموع أخرى منھا اسم الجنس الجمعي ) القلةّ والكثرة ( التصحیح وصیغ جموع التكسیر 
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ت ، وكان میدانھ الفصل واسم الجمع بینھا وبین المفرد والمصدر والاسم الصریح والمشتقا

 . الثالث 
  

وجدت الدراسة أنَّ ھناك احتمالاً في الصیغ الفعلیة فھناك احتمال في الصیغة الماضویة  •

والمضارعیة والأمریة وصیغة الفعل المبني للمجھول الماضي والمضارع ویحدد دلالاتھا 

لتوجیھ الدلالي وذلك المحتملة السیاق فھو الحاكم الذي یحكم للصیغة ویكون ھو الفیصل في ا

بغض النظر عن ھیأة الصیغة ) المعنویة واللفظیة ( المتصلة بالفعل بأمر تجددهُ القرائن 

  ) .الصیغة الحالیة ( الموجودة 

لوحظ أنَّ كثیراً من الاحتمالات التي تصاحب اللفظة والاختلاف في بنائھا الصرفي والدلالي  •

ً ، وھذه ھي اختلافات في المعنى الدقیق ، أمّا ال ً لھا جمیعا معنى العام فھو یكاد یكون ثابتا

ً الاحتمالات لا تشكل إلاّ مصادیق متعددة لمفھومٍ واحدٍ وھو معناھا العام الذي یكون   مختفیا

 .   خلف تلك الألفاظ المحتملة 
 

وطّن البحث الكثیر من المعاني التي تنساق من احتمالیة الألفاظ ضمن علاقات منھا التلازمیة  •

لتوافقیة والسببیة والافتراضیة وغیرھا ، وذلك لدعم احتمالیة اللفظة لأنَّھا تدلُّ على المعنى وا

المقصود ضمن ھذه العلاقة لتشكل بدورھا رؤیة صائبة صحیحة للاحتمال المقدّم للصیغة 

 . الصرفیة 
  

قراءة تمال الصرفي ، ودلیل ذلك توصلت الدراسة إلى أنَّ القراءة النحویة تؤدي إلى الاح •

فاحتُمِلَ ) رَعِيَ ( وكسرھا من الجذر ) رَتَعَ ( فالسكون للعین من الجذر ) یَرْتَعِ (و) یَرْتَعْ (

 . للفظة جذران مختلفان ، وھذا قائم على القراءة النحویة للصیغة الفعلیة 
  

كبیر أكّدت الدراسة أھمیة الألفاظ القرآنیة من الناحیة الصوتیة إذ كان للدرس الصوتي الأثر ال •

) الصوتي والصرفي ( في توجیھ الاحتمالات الصرفیة للصیغ القرآنیة ؛ وذلك لتداخل الدرسین 

فالصرف قائم على الصوت فھو یشاكلھُ في موارد كثیرة منھا تقدیم الحجج والعلل في الإبدال 

 . إلخ ... والإقلاب والھمز والنبر والحذف والتشدید والإضافة والتنغیم والفصل 
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محاكاة الصوتیة تحاكي الصیغ الصرفیة المحتملة في التماس المعاني الدلالیة التي تخدم كانت ال •

 . إلخ )...أھَُشُّ (و )یَدُعُّ : ( والصیغة ) مَنْسَأةَ ( اللفظة وما آلت إلیھ في احتمالھا ومن ذلك لفظة 
  

ً في صیغ أخُرى غیر المصدریة والجمعیة وا • لفعلیة وجد البحث أنَّ ھناك احتمالاً صرفیا

الصیغ الاسمیة التي وجد فیھا احتمال صرفي في جذورھا وأصولھا : والمشتقات ، من نحو 

الاشتقاقیة ، وبین أعجمیتھا واشتقاقھا العربي وبین تذكیرھا وتأنیثھا ، وبین دلالتھا على المفرد 

 . المذكورةكشفت عن تلك الاحتمالات أو الجمع فتمّت مناقشتھا في الفصل الخامس بوقفةٍ تأملیةٍ 
  

قدّم العلماء العلل الصرفیة والصوتیة لدعم قضیتھم المحتملة بالوزن الذي یرونھ مناسباً للقاعدة  •

مَ من دلیل  التي ذكرت ومن ثَمَّ نحكم على أقربھا للصواب بالحمل العقلي الذي ینسجم مع ما قدُِّ

 . و التضعیف عقلي منطقي وعلیھ یكون الحكم بالموافقة والقبول أو الترك والرفض أ

كان لعلماء التفسیر وقفة تأملیة دقیقة في التماس المعاني الدلالیة للصیغ الصرفیة واحتمالیتھا  •

على وفق الجذر المعجمي أو الأعجمیة والاشتقاق العربي أو القراءة القرآنیة أو الافتراض 

ھذه الصیغ ومن  اللغوي في الدرس المقارن وھذه الوقفة تكاد تختلف عمّا ذكره اللغویون إزاء

بعد أنََّھم قد یبتعدون عن الصواب وقد یحققونھ ؛ لأنََّھم یقفون وقفة شاملة إنمازت بالانفتاح إلى 

 . ما وراء الصیغة الصرفیة ودلالتھا المحدودة 
 

وقف البحث عند بعض آراء المحدثین وتخطئتھم في نسبة مذاھب العلماء وبأنََّ ھذا الرأي  •

جوانب الدرس التصریفي ( ل خاطئ ، وھذا ما نجدهُ مثلاً في البحث لفلان وھذا مذھبھُ بشك

ھذا : فقد أورد رأیاً للكسائي بشكل خاطئ وقال ) ، لأبي آوس إبراھیم الشمسان ) آیة ( للفظة 

؛ لأنََّ المحذوف ) فَاعَْة (  وھو وھم والصواب) فَالْةَ ( أنََّھا ) آیة ( ھو مذھبھُ ، وذلك في وزن 

ً  یة ولیست الأولىالیاء الثان  ) . آیة ( ، وذكر ھذا بشكلٍ مفصّلٍ في لفظة تخفیفا

  

 ))العالمین  والحمد   ربّ (( 
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  المصادر والمراجع
 . القرآن الكریم •

، تقدیم وتحقیق )   ھ٤٣٧( الإبانة عن معاني القراءات ، لمكي بن أبي طالب حموش القیسي  •

مكتبة نھضة : عبد الفتاح إسماعیل شلبي ، طبع ونشر. د: وتعلیق وشرح وتخریج القراءات 

 ) . ت .د. ( مصر 

شعبان ،  ، مطبعة مصطفى الحلبي)   ھ٦٦٥ (إبراز المعاني من حرز الأماني ، لأبي شامة  •

 .  ھ١٣٤٩

نجاة عبد العظیم الكوفي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، . أبنیة الأفعال دراسة لغویة قرآنیة ، د •

 .م ١٩٨٩ـ   ھ١٤٠٩القاھرة ، 

خدیجة الحدیثي ، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ـ . أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ ، د •

 . ٢٠٠٣ة الأولى ، لبنان، الطبع

منتھى الأماني والمسرات في : إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ، المسمى  •

شعبان . د: العلامة الشیخ أحمد بن محمد البنا ، تحقیق وتقدیم : علوم القراءات ، تألیف 

الأولى ، محمد إسماعیل ، عالم الكتب ـ بیروت ، مكتبة الكلیّات الأزھریة القاھرة ، الطبعة 

 . م ١٩٨٧ـ   ھ١٤٠٧

، )  ھ٩١١( من بن أبي بكر السیوطي الإتقان في علوم القرآن ، الإمام جلال الدین عبد الرح •

 . م ١٩٥١طبعة الحلبي ، الطبعة الثالثة ، 

: محمد سمیر نجیب اللبدي ، الناشر . د: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي ، تألیف  •

 . ١٩٧٣ـ   ھ١٣٩٣الكویت ـ حولي ،  دار الكتب الثقافیة ،

: ، تحقیق )   ھ٢٧٦( أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبة الكوفي : أدب الكاتب ، تألیف  •

محمد محیي الدین عبد الحمید ، المكتبة التجاریة الكبرى ، مصر ، الطبعة الرابعة ، 

 .م ١٩٦٣ ـ  ھ١٣٨٢

ً ، للإمام الخمیني ، تعریب  • لسید محمد الغروي ، مؤسسة دار الكتاب ا: الأربعون حدیثا

 . م ١٩٩١ـ   ھ١٤١١الإسلامي ، قم ـ إیران ، 
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. د: ، تحقیق وشرح )   ھ٧٤٥( ارتشاف الضرب من لسان العرب ، لأبي حیّان الأندلسي  •

القاھرة ،  رمضان عبد التواب ، الناشر مكتبة الخانجي ،. د: رجب عثمان محمد ، مراجعة 

 .م ١٩٩٨ـ   ھ١٤١٨الطبعة الأولى ، 

الإمام جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي       : الأشباه والنظائر في النحو ، تألیف  •

غرید الشیخ ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب : ، وضع حواشیھ )   ھ٩١١( 

 .م ٢٠٠١ـ   ھ١٤٢٢العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

عبد السلام محمد ھارون ، : ، تحقیق )   ھ٣٢١(ن الحسن ابن درید الاشتقاق ، محمد ب •

 . م ١٩٥٨مطبعة السنة المحمدیة ، 

أحمد محمد شاكر وعبد السلام : ، شرح وتحقیق )   ھ٢٤٤( إصلاح المنطق ، لابن السكیت  •

 . م ١٩٨٧محمد ھارون ، دار المعارف ، القاھرة ، 

، تحقیق )   ھ٢١٦(یب بن عبد الملك الأصمعي الأصمعیات ، لأبي سعید عبد الملك بن قر •

 . م ١٩٦٤أحمد محمود شاكر وعبد السلام محمد ھارون ، دار المعارف ، مصر ، : وشرح 

 . م ٢٠٠٤ـ   ھ١٤٢٥تمام حسان ، عالم الكتب ، القاھرة ، . الأصول ، د •

، )   ھ٣١٦(الأصول في النحو ، لأبي بكر محمد بن سھل بن السراج النحوي البغدادي  •

 -   ھ١٤٢٠عبد الحسین الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الرابعة، : تحقیق 

 . م ١٩٩٩

مؤسسات عبد الكریم بن عبدالله، : الإعجاز الفني في القرآن ، عمر السلامي ، نشر وتوزیع  •

 .م ١٩٨٠تونس ، 

ن أحمد المعروف بابن خالویھ      إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم ، أبو عبدالله الحسین ب •

  ) .ت . د ( ، دار التربیة للطباعة والنشر والتوزیع ، )   ھ٣٧٠( 

: ، تحقیق )   ھ٣٨٨( إعراب القرآن ، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل ابن النحاس  •

 . م٢٠٠٥ـ   ھ١٤٢٦زھیر غازي زاھد ، عالم الكتب ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، . د

الاقتراح في علم أصول النحو ، تألیف الإمام جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر  •

: محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي ، منشورات : ، تحقیق )   ھ٩١١(  السیوطي

ـ   ھ١٤١٨محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

   .م ١٩٩٨
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محمد باسل عیون : تحقیق ، لابن السید البطلیوسي ، ادب الكتاب الاقتضاب في شرح  •

  . ١٩٩٩، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة ، السود 

تمام . د: فاضل مصطفى الساقي ، تقدیم . أقسام الكلام العربي من حیث الشكل والوظیفة ، د •

 . م ١٩٧٧ـ   ھ١٣٩٧مكتبة الخانجي بالقاھرة ، : حسان ، الناشر 

، )   ھ١٣٥٢( الإمام الشیخ محمد جواد البلاغي : ء الرحمن في تفسیر القرآن ، تألیف آلا •

 .  ھ١٤٢٠قسم الدراسات الإسلامیة ، مؤسسة البعثة ، قم ، الطبعة الأولى ، : تحقیق 

یحیى سلوم : ، بخط )   ھ٦٧٢( ألفیة ابن مالك ، محمد بن عبدالله بن مالك الأندلسي  •

 .م ١٩٨٤ة ، بغداد ، العباس، مكتبة النھض

أبي البقاء : إملاء ما منَّ بھ الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جمیع القرآن ، تألیف  •

، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر ، )   ھ٦١٦( عبدالله بن الحسین بن عبدالله العكبري 

 . م ٢٠٠٠ـ   ھ١٤٢١طھران ، الطبعة الثالثة ، 

بھجة عبد الغفور الحدیثي ، مطبعة : وشعره ، دراسة وتحقیق أمیة بن أبي الصلت ـ حیاتھ  •

 . م ١٩٧٥العاني ، بغداد ، 

الشیخ الإمام : الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین ، تألیف  •

، )   ھ٥٧٧(عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید الأنباري النحوي  تكمال الدین أبي البركا

محمد محیي الدین عبد الحمید ، المكتبة : نتصاف من الإنصاف ، تألیف الا: ومعھ كتاب 

 ) .ت . د . ( التجاریة الكبرى ، دار إحیاء التراث العربي ، مصر 

 .م١٩٧١ھاشم طھ شلاش ، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف ، . أوزان الفعل ومعانیھا ، د •

عبدالله جمال الدین بن یوسف بن  أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ، للإمام أبي محمد •

بغیة السالك إلى أوضح : ( ، ومعھ كتاب )   ھ٧٦١( أحمد بن عبدالله بن ھشام الأنصاري 

ـ   ھ١٤٠٢عبد المتعال الصعیدي ، دار العلوم الحدیثة ، بیروت ـ لبنان ، : تألیف ) المسالك 

 .م ١٩٨٢

منشورات وزارة الثقافة  مصطفى جمال الدین ،. البحث النحوي عند الأصولیین ، د •

 .م ١٩٨٠والإعلام ، الجمھوریة العراقیة ، دار الرشید للنشر ، 

علي شیري ، دار إحیاء : ، تحقیق وتعلیق وتدقیق )   ھ٧٧٤( البدایة والنھایة ، لابن كثیر  •

 . م ١٩٨٨التراث العربي ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 
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: ، تحقیق )   ھ٥٧٧( بي البركات بن الأنباري البلغة في الفرق بین المذكر والمؤنث ، لأ •

 . م ١٩٧٠رمضان عبد التواب ، دار الكتب المصریة ، مصر ، .د

حسام قدوري عبد ، . د: تأصیل الجذور السامیة وأثره في بناء معجم عربي حدیث ، تألیف  •

  .م ٢٠٠٧ـ   ھ١٤٢٨دار الكتب العلمیة ، محمد علي بیضون ، بیروت ـ لبنان ، 

، )   ھ٢٧٦( أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبة الدنیوري : مشكل القرآن ، تألیف  تأویل •

محمد علي : إبراھیم شمس الدین ، منشورات : علق علیھ ووضع حواشیھ وفھارسھ 

 .م ٢٠٠٢ـ   ھ١٤٢٣بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

علي :، تحقیق )   ھ١٢٠٥( محمد مرتضى الزبیدي تاج العروس من جواھر القاموس ،  •

 .م ١٩٩٤شیري، دار الفكر ، بیروت ، 

التبیان في تفسیر القرآن المعروف بتفسیر التبیان ، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي  •

أحمد حبیب قصیر العاملي ، مكتب الإعلام الإسلامي ، قم ، : ، تحقیق )   ھ٤٦٠(الطوسي 

 .  ھ١٤٠٩الطبعة الأولى ، 

زھیر . د: ، تحقیق )   ھ٤٧٦( تحصیل عین الذھب ، الأعلم الشنتمري یوسف بن سلیمان  •

 .م ١٩٩٢عبد المحسن سلطان ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، 

بحث عن الأصل الواحد في كل كلمة وتطوره وتطبیقھ ( التحقیق في كلمات القرآن الكریم  •

المحقق المفسر العلامة : تألیف ) اتھ تعالى على مختلف موارد الاستعمال في كلم

 .المصطفوي ، المطبعة اعتماد ، الطبعة الأولى ، طھران ، إیران 

تصریف الأسماء والأفعال ، فخر الدین قباوة ، مكتبة المعارف ، بیروت ، الطبعة الثانیة ،  •

 . م ١٩٩٤

رع المتنبي ، دار عبدة الراجحي ، منشورات دار الزھراء ـ شا. التطبیق الصرفي ، د •

 .م ٢٠٠٠ـ   ھ١٤٢٠المعرفة الجامعیة ، الطبعة الثانیة ، 

مكتبة الخانجي ، القاھرة ، الطبعة : تراسر ، الناشر سالتطور النحوي للغة العربیة ، برج •

 .م ٢٠٠٣ـ   ھ١٤٢٣الرابعة ، 

ي السعود تفسیر أبي السعود أو إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ، للقاضي أب •

عبد اللطیف : ، وضع حواشیھ )   ھ٩٨٢( محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي 

محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، : عبد الرحمن ، منشورات 
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 .م ١٩٩٩ـ   ھ١٤١٩الطبعة الأولى ، 

، دراسة )   ھ٧٤٥( تفسیر البحر المحیط ، لمحمد بن یوسف الشھیر بأبي حیّان الأندلسي  •

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوّض ، شارك في   : وتحقیق وتعلیق 

أحمد النجولي الجمل ، دار الكتب العلمیة ، . زكریا عبد المجید النوتي ، د. د: تحقیقھُ 

 . م ٢٠٠٧ـ   ھ١٤٢٨بیروت ـ لبنان ، الطبعة الثانیة ، 

، ناصر الدین أبي سعید ) أنوار التنزیل وأسرار التأویل  (تفسیر البیضاوي المعروف بـ  •

محمد : ، إعداد وتقدیم )   ھ٦٩١( عبدالله بن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي 

 ) .ت .د( عبدالرحمن المرعشلي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ـ لبنان ، 

محمد بن عاشور ، مراجعة الإمام أبي : ، تحقیق )   ھ٤٢٧( تفسیر الثعلبي ، للثعلبي  •

الأستاذ نظیر الساعدي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، الطبعة الأولى ، : وتدقیق 

 . م ٢٠٠٢

، )  ھ٣١٠(، للإمام ابن جریر الطبري ) جامع البیان عن تأویل آي القرآن ( تفسیر الطبري  •

ل العطار ، دار الفكر صدقي جمی: الشیخ خلیل المیس ، وضبط وتوثیق وتخریج : قدّم لھ 

 . م ٢٠٠٥ـ   ھ١٤٢٦ـ  ١٤٢٥للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ـ لبنان ، 

السید الإمام محمد رشید رضا ، : تفسیر القرآن الحكیم المشھور بتفسیر المنار ، تألیف  •

محمد علي بیضون، : إبراھیم شمس الدین ، منشورات : خرج آیاتھ وأحادیثھ وشرح غریبھ 

 . م ١٩٩٩ـ   ھ١٤٢٠ب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، دار الكت

: ، تحقیق )   ھ٦٧١( تفسیر القرطبي ، لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  •

محمد علي بیضون ،دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ : سالم مصطفى البدري ، منشورات 

 .م ٢٠٠٠ـ   ھ١٤٢٠لبنان ، الطبعة الأولى ، 

، )   ھ٢٧٦( أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبة الكوفي : تفسیر غریب القرآن ، تألیف  •

 . م ١٩٥٨أحمد صقر ، دار إحیاء الكتب العربیة بالقاھرة ، : تحقیق 

الدین النعساني ،  محمد بدر: ، تصحیح )   ھ٥٠٢(تھذیب إصلاح المنطق ، للتبریزي  •

 .م ١٩٠٧مطبعة السعادة ، القاھرة ، 

عبد : ، تحقیق وتقدیم )   ھ٣٧٠(تھذیب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزھري  •

 . م ١٩٦٤ـ   ھ١٣٨٤محمد علي النجار ، : السلام محمد ھارون ، راجعھُ 
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 .  ھ١٣٤٤، نشر كرنكو ، حیدر آباد ، )   ھ٣٢١(جمھرة اللغة ، لابن درید محمد بن الحسن  •

ان والبدیع ، السید أحمد الھاشمي ، مطبعة السعادة ، مصر، جواھر البلاغة في المعاني والبی •

 . م ١٩٧٣ـ   ھ١٣٧٩الطبعة الثانیة عشرة ، 

، على شرح الأشموني )   ھ١٢٠٦( حاشیة الصّبّان ، الشیخ محمد بن علي الصّبّان الشافعي  •

، على ألفیة ابن مالك ، ضبطھ )   ھ٩١٨( الشیخ علي بن محمد بن عیسى الأشموني 

محمد علي بیضون ، دار : إبراھیم شمس الدین ، منشورات : وخرّج شواھده  وصححھ

 . م ١٩٩٧ـ   ھ١٤١٧الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

،   )   ھ٣٧٠( أبي عبدالله الحسین بن أحمد بن خالویھ : ة في القراءات السبع ، تألیف الحجّ  •

: ، منشورات ) جامعة الأزھر ( فتحي حجازي . د: أحمد فرید المذیدي ، قدّم لھ : تحقیق 

ـ   ھ١٤٢٠محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، لطبعة الأولى ، 

  .م ١٩٩٩

من علماء القرن ( ة القراءات ، للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة حجّ  •

الرسالة ، بیروت ، الطبعة الرابعة ، سعید الأفغاني ، مؤسسة : ، تحقیق ) الرابع الھجري 

 .م ١٩٨٤ـ   ھ١٤٠٤

، )   ھ١٠٩٣( عبد القادر بن عمر البغدادي : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، تألیف  •

عبد السلام محمد ھارون ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، الطبعة الثانیة ، : تحقیق وشرح 

 . م ١٩٨٩ـ   ھ١٤٠٩

عبد الحكیم بن محمد ، : ، تحقیق )   ھ٣٩٢(ثمان بن جني الخصائص ، لأبي الفتح ع •

 ) . ت .د( المكتبة التوفیقیة ، مصر ، 

، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،  فاخر الیاسريّ . خطرات في اللغة القرآنیة ، د •

 . م ٢٠٠٨

للنشر ،  ، دار الرشید حسام سعید النعیميّ . الدراسات اللھجیة والصوتیة عند ابن جني ، د •

  .م ١٩٨٠منشورات وزارة الثقافة والإعلام ـ الجمھوریة العراقیة ، 

دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، القاھرة ، الطبعة الأولى ،  •

 .م ١٩٧٦

، )   ھ٩١١( الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، للإمام جلال الدین عبد الرحمن السیوطي ،  •

http://www.pdffactory.com


 المصادر والمراجع
 

٢٧٣ 
 

 .م ١٩٨٣ـ   ھ١٤٠٣كر ، بیروت ، طبعة دار الف

، ) من علماء القرن الرابع الھجري ( دقائق التصریف ، للقاسم بن محمد بن سعید المؤدب  •

حسین تورال ، مطبعة المجمع . حاتم صالح الضامن ود. أحمد ناجي القیسي ود. د: تحقیق 

 . م ١٩٨٧ـ   ھ١٤٠٧العلمي العراقي ، بغداد ، 

علي جابر المنصوري ، طبع بمطبعة الجامعة ، . جملة العربیة ، دالدلالة الزمنیة في ال •

 . م ١٩٨٤بغداد ، الطبعة الأولى ، 

النجف ، مطبعة الآداب ، د محمد جبار المعیب. د: تحقیق ، دیوان ابراھیم بن ھرمة  •

  .م  ١٩٦٩ -  ھ١٣٨٦، الأشرف

دار ومكتبة الھلال ، محمد حسن آل یاسین ، : دیوان أبي الأسود الدؤلي ، تحقیق الشیخ  •

 . م ١٩٩٨بیروت ، الطبعة الثانیة ، 

المتنبي ، بشرح العلامة أبي البقاء العكبري ، ضبط نصوصھ وأعدّ  الطیبدیوان أبي  •

ـ   ھ١٤١٨عمر فاروق الطباع ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، . د: فھارسھ وقدّم لھ 

 .م ١٩٩٧

سلیم خلیل قھوجي ، دار الجیل ، بیروت ، : اس ، حققھ وشرحھ وفھرسھ ودیوان أبي ن •

 . م ٢٠٠٣ـ   ھ١٤٢٢

مھدي محمد ناصر الدین ، دار الكتب : دیوان الأخطل ، شرحھ وصنف قوافیھ وقدّم لھ  •

 . م ١٩٩٤ـ   ھ١٤١٤العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الثانیة ، 

ة الآداب ، مطبعة  محمد محمد حسین ، مكتب. د: دیوان الأعشى الكبیر ، شرح وتعلیق  •

 ) . م ١٩٥٠تاریخ المقدمة ( النموذجیة ، القاھرة ، 

  ) .ت .د( مرئ القیس ، دار صادر ودار بیروت ، بیروت ، أدیوان  •

، وزارة الثقافة ، الطبعة الثانیة ، عزة حسن .د: تحقیق ، دیوان بشر بن ابي خازم الاسدي  •

  .م ١٩٧٢ -   ھ١٣٩٢، دمشق 

  .عزة حسن ، طبع دمشق . د: بن مقبل ، تحقیق  دیوان تمیم بن أبُيُّ  •

محمد عبد الرحیم ، دار الراتب الجامعیة ، لبنان ، : دیوان جریر بن عطیة ، تحقیق  •

  .م ٢٠٠٨

  .م ٢٠٠٦ولید عرفات ، دار صادر ، بیروت ، . د: دیوان حسّان بن ثابت ، تحقیق  •
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، لمعرفة للطباعة والنشر والتوزیعاحمدو طمّاس ، دار : دیوان الحطیئة ، اعتنى بھ وشرحھ  •

 .   ھ١٤٢٦بیروت ، الطبعة الثانیة ، 

م لھ وشرحھ  • أحمد حسن ببح ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، : دیوان ذي الرّمّة ، قدَّ

  .م ١٩٩٥ـ   ھ١٤١٥الطبعة الأولى ، 

دین قباوة ، دار فخر ال. د: ، تحقیق ) صنعة الأعلم الشنتمري ( دیوان زھیر بن أبي سلمى  •

  .م ١٩٩٢الكتب العلمیة ، بیروت ، 

  .م  ١٩٥٧، البابي الحلبي ، حسین نصار.د: تحقیق ، دیوان عبید بن الابرص  •

الطبعة ، بیروت  –دار صادر ، محمد علي دقة .د: تحقیق ، دیوان عبید بن الابرص  •

  .م  ٢٠٠٣، الاولى 

  ) .ت .د( طباع ، دار القلم ، بیروت ، أحمد كرم ال: دیوان عمر بن أبي ربیعة ، تقدیم  •

  .م ١٩٧٠، دمشق ، المكتب الاسلامي ، محمد سعید مولوي : تحقیق ، دیوان عنترة  •

ـ    ھ١٤١٦دیوان كثیر عزّة ، شرح قدري مایو ، دار الجیل ، بیروت ، الطبعة الأولى ،  •

  .م ١٩٩٥

دار صادر ، بیروت ، محمد نبیل طریفي ، : دیوان الكمیت بن زید الأسدي ، تحقیق  •

 . م ٢٠٠٠

  ) .ت .د( دیوان لبید بن ربیعة العامري ، دار صادر ، بیروت ،  •

 ) . ت .د. ( دیوان المعاني ، للعسكري ، مكتبة الأندلسي ، بغداد  •

علي بو ملحم ، دار ومكتبة الھلال ، . د: دیوان النابغة الذبیاني ، قدّم لھ وبوبھ وشرحھ  •

 . م ٢٠٠١ـ   ھ١٤٢٢عة الأخیرة ، بیروت ـ لبنان ، الطب

دیوان الھذلیین ، مركز تحقیق التراث ، مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة ، القاھرة ،  •

 . م ٢٠٠٣الطبعة الثالثة ، 

عائشة  :، تحقیق وشرح )   ھ٤٤٩( رسالة الغفران ، أبو العلاء المعري أحمد بن عبدالله  •

 . م١٩٧٧لسادسة ، دار المعارف ، القاھرة ، الطبعة ا) بني الشاطئ ( عبد الرحمن 

: ، تحقیق وتعلیق )   ھ٣٨٤( رسالتان في اللغة ، لأبي الحسن علي بن عیسى الرماني  •

  ) .ت .د( دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان ، : إبراھیم السامرائي ، الناشر 
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علامة أبي الفضل شھاب ال: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، تألیف  •

علي عبد الباري : ، ضبطھ وصححھ )   ھ١٢٧٠( الدین السید محمود الآلوسي البغدادي 

محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة : عطیة ، منشورات 

 . م ٢٠٠١ـ   ھ١٤٢٢الأولى ، 

، المكتب )   ھ٥٩٦( لجوزي زاد المسیر في علم التفسیر ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن ا •

 . م ١٩٦٤الإسلامي للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، 

، )   ھ٣٢٨( الزاھر في معاني كلمات الناس ، أبو بكر محمد بن القاسم ابن الأنباري  •

 .م ١٩٧٩حاتم صالح الضامن ، الطبعة الأولى ، دار الرشید للنشر ، بغداد ، . د: تحقیق

بكري عبد الكریم ، دار . یم دراسة دلالیة للأفعال الواردة فیھ ، دالزمن في القرآن الكر •

 .م ١٩٩٩الفجر للنشر والتوزیع ، القاھرة ، الطبعة الثانیة ، 

كمال إبراھیم بدري ، دار أمیة للنشر والتوزیع ، الریاض ، . الزمن في النحو العربي ، د •

 .  ھ١٤٠٤الطبعة الأولى ، 

محمد حسن : ، تحقیق )   ھ٧٩٢( أبي الفتح عثمان بن جني  :سر صناعة الإعراب ، تألیف  •

: أحمد رشدي شحاتھ عامر ، منشورات : محمد حسن إسماعیل ، وشاركھُ في التحقیق 

ـ   ھ١٤٢١محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

 .   م ٢٠٠٠

عمر فاروق . د: بط نصوصھ وقدّم لھ لأبي العلاء المعري ، شرحھ وض ، سقط الزند •

  . م١٩٩٨ـ   ھ١٤١٨الطباع ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

منتخب ما قیل في ( ، ومعھ كتاب )   ھ٦٧٢( شرح ابن عقیل ، بھاء الدین عبدالله بن عقیل  •

یوسف الشیخ محمد البقاعي ، مؤسسة الصادق ، طھران ، : شرح ابن عقیل ، تألیف 

 . م ١٩٩٤ـ   ھ١٤١٤ولى ، الطبعة الأ

 .   ھ١٣٥٠، القاھرة )   ھ٥٤٠( شرح أدب الكاتب ، موھوب بن أحمد الجوالیقي  •

عبد الستار أحمد   : ، تحقیق )   ھ٢٧٥( شرح أشعار الھذلیین ، للحسن بن الحسین السكري  •

 .   ھ١٣٨٤فراج ، دار العروبة ، مصر ، 

دالله بدر الدین محمد ابن الإمام العلامة جمال شرح ألفیة ابن مالك لابن الناظم ، أبي عب •

محمد بن سلیم اللبابیدي، : ، تصحیح وتنقیح )   ھ٦٨٦( الدین محمد بن مالك صاحب الألفیة 
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  ) .ت .د( دار السرور ، بیروت ـ لبنان ، 

صاحب أبو جناح ، . د: ، تحقیق )   ھ٦٦٩( شرح جمل الزجاجي ، لابن عصفور الإشبیلي  •

، ) إحیاء التراث الإسلامي ( لعراقیة ، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة الجمھوریة ا

  .م ١٩٨٠ـ   ھ١٤٠٠

: ، دراسة وتحقیق )   ھ٩٧٢( شرح الحدود النحویة ، لعبدالله بن أحمد بن علي الفاكھي  •

 ) . ت .د( زكي فھمي الآلوسي ، بیت الحكمة ، جامعة بغداد ، .د

عبد الرحمن البرقوقي ، : ري ، ضبط الدیوان وصححھ شرح دیوان حسّان بن ثابت الأنصا •

  .م ١٩٧٨دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، 

: عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي ، وقدّم لھ : شرح دیوان عنترة بن شداد ، تحقیق وشرح  •

  ) .ت .د( إبراھیم الأبیاري ، المكتبة التجاریة الكبرى ، القاھرة ، 

الشیخ رضي الدین محمد بن الحسن الاستراباذي : ابن الحاجب ، تألیف  شرح شافیة •

محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد : ، تحقیق وضبط وشرح )   ھ٦٨٦( النحوي 

محیي الدین عبد الحمید ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

  .م ٢٠٠٥ـ   ھ١٤٢٦

 ) .ت .د( ، دار الطباعة العامرة ، )   ھ٧٧٦( یف ، للنقرة گار شرح الشافیة في التصر •

شرح شذور الذھب في مقدمة كلام العرب ، للإمام أبي محمد عبدالله جمال الدین بن یوسف  •

منتھى الأرب ( ومعھ كتاب )   ھ٧٦١(بن أحمد بن عبدالله بن ھشام الأنصاري المصري 

محیي الدین عبد الحمید ، دار الفكر ، محمد : ، تحقیق ) بتحقیق شرح شذور الذھب 

  ). ت.د(

، تحقیق )   ھ٨٥٥( شرح المراح في التصریف ، للعلامة بدر الدین محمد بن أحمد العیني  •

 .م ١٩٩٠عبدالستار جواد ، مطبعة الرشید ، بغداد ، . د: وتعلیق 

وضبط ، تحقیق )   ھ٦٤٣( شرح المفصل ، لموفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي  •

إسماعیل عبد الجواد عبد الغني، : أحمد السید سید أحمد ، راجعھ ووضع فھارسھ : وإخراج 

 ) .ت .د( المكتبة التوفیقیة ، القاھرة ـ مصر ، 

خالد عبد الكریم، : ، تحقیق )   ھ٤٦٩( شرح المقدمة المحسبة في النحو ، طاھر بن بابشاذ  •

 .م ١٩٧٧: الكویت 
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محمد نفاع و : تحقیق ، ) م ٧٩٢-٧٠٨/   ھ١٧٦-٩٠(قرشي شعر ابراھیم بن ھرمة ال •

  .م ١٩٦٩ -   ھ١٣٨٩، دمشق ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة ، حسین عطوان 

علي . د: ، تحقیق )   ھ١٩٥( الأزدي ، لأبي فید مؤرج بن عمرو السدوسي  ىشعر الشنفر •

 .م ٢٠١١ناصر غالب ، دار الحامد للنشر ، الأردن ، 

الصحاح المسمى تاج اللغة وصحاح العربیة ، لأبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري             •

مكتب البحوث : شھاب الدین أبو عمرو ، بإشراف : ، تحقیق وضبط )   ھ٤٠٠( 

ـ   ھ١٤١٨والدراسات في دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

 . م ١٩٩٨

: ، تحقیق )   ھ٢٦١( بو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري صحیح مسلم ، أ •

 ) . ت .د( محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، 

دراسة في بنیة الكلمة العربیة ، رانیا سالم سلامة الصرایرة ، دار : صراع الأنماط اللغویة  •

 . م ٢٠٠٢، الطبعة الأولى ، الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ـ الأردن 

رشدي . عبده الراجحي و د. د: أیمن أمین عبد الغني ، مراجعة : الصرف الكافي ، تألیف  •

محمد علي : إبراھیم إبراھیم بركات ، منشورات . محمد علي سحلول ود. طعیمة ود

  .م ٢٠٠٠ـ   ھ١٤٢١بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

الصرف الواضح ، عبد الجبار علوان النایلة ، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة  •

 . م ١٩٨٨بغداد ، 

 . م ١٩٩٨ھادي نھر ، دار الأمل للنشر والتوزیع ، الأردن ، . الصرف الوافي ، د •

یة ، محمود سلیمان یاقوت ، دار المعرفة الجامع. ظاھرة التحویل في الصیغ الصرفیة ، د •

 . م ١٩٨٥

صاحب أبو جناح ، مركز دراسات الخلیج . الظواھر اللغویة في قراءة أھل الحجاز ، د •

ـ   ھ١٤٠٨العربي ، جامعة البصرة ـ قسم الدراسات اللغویة والأدبیة للخلیج العربي ، 

 . م ١٩٨٨

لتوزیع نادیا علي الدولة ، الشركة المتحدة ل: عبث الولید ، أبو العلاء المعري ، تحقیق  •

 . م ١٩٧٨والنشر ، دمشق ، 

الأب ھنري فلیش الیسوعي ، تعریب : العربیة الفصحى نحو بناء لغوي جدید ، تألیف  •
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،  عبد الصبور شاھین ، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ، الطبعة الأولى. د: وتحقیق 

 . م١٩٦٦

ھرة ، الطبعة الأولى ، عبد الرحمن أیوب ، مطابع سجل العرب ، القا. العربیة ولھجاتھا ، د •

 . م ١٩٦٨

توفیق محمد شاھین ، دار التضامن للطباعة ، القاھرة ، الطبعة الأولى، . علم اللغة العام ، د •

 . م ١٩٨٠ـ   ھ١٤٠٠

ـ  ھ١٣٧٦طبعة الثانیة ، عمدة الصرف ، الأستاذ كمال إبراھیم ، مطبعة الزھراء ، بغداد ، ال •

 . م ١٩٥٧

)     ھ٣٨١( ر ، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین بن مھران الغایة في القراءات العش •

أحمد فرید المزیدي ، دار الكتب العلمیة ، محمد علي بیضون ، بیروت ـ لبنان ، : تعلیق 

 . م ٢٠٠٧ـ   ھ١٤٢٨الطبعة الأولى ، 

ة رسال( علي عبد الحسین : الفرق بین الأحرف الخمسة ، لابن السید البطلیوسي ، تحقیق  •

 . م ١٩٧٦، كلیة الآداب ، جامعة القاھرة ، ) ماجستیر 

، علقّ علیھ )   ھ٤٠٠( الفروق اللغویة ، لأبي ھلال الحسن بن عبدالله بن سھل العسكري  •

محمد علي بیضون ، دار الكتب : محمد باسل عیون السود ، منشورات : وضبط حواشیھ 

 . م ٢٠٠٣ـ   ھ١٤٢٤العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الثانیة ، 

إبراھیم السامرائي ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، مؤسسة  . الفعل زمانھ وأبنیتھ ، د •

 . م ١٩٨٠ـ   ھ١٤٠٠الرسالة ، مكتبة اللغة العربیة ، بغداد شارع المتنبي ، الطبعة الثانیة ، 

مد الثعالبي         الإمام اللغوي أبي منصور عبد الملك بن مح: فقھ اللغة وسر العربیة ، تألیف  •

ـ   ھ١٣٥٤، مطبعة مصطفى محمد ، المكتبة التجاریة الكبرى ، مصر ،)   ھ٤٢٩( 

 .م١٩٣٦

محمد حسن . في تطور اللغة العربیة بحوث معجمیة في الأصول والألفاظ والأسالیب ، د •

  .م ٢٠٠٧ـ   ھ١٤٢٨عبد العزیز ، مكتبة الآداب ، القاھرة ، الطبعة الأولى ، 

عبد الفتاح . ، د) الإمالة في القراءات واللھجات العربیة ( سات القرآنیة واللغویة في الدرا •

 . م ٢٠٠٨ـ   ھ١٤٢٩إسماعیل شلبي ، دار ومكتبة الھلال ، بیروت ـ لبنان ، 

محمد فرید عبدالله ، دار البحار ، المكتبة الجامعیة ، بیروت ، . د.في فقھ اللغة العربیة ، أ •
  .م ٢٠٠٩
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 . م ١٩٦٥إبراھیم أنیس ، الطبعة الثالثة ، . العربیة ، د في اللھجات •

مھدي المخزومي ، منشورات المكتبة العصریة ، صیدا ـ . في النحو العربي نقد وتوجیھ ، د •

 . م  ١٩٦٤، بیروت 

العلامة اللغوي مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي : القاموس المحیط ، تألیف  •

محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحیاء التراث العربي ، :  ، إعداد وتقدیم )  ھ٨١٧(

 . م ٢٠٠١ـ   ھ١٤٢٢بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

خالد إسماعیل علي ، مؤسسة البدیل للدراسات . القاموس المقارن لألفاظ القرآن الكریم ، د •

ـ   ھ١٤٣٠،  والنشر ، دار الكتاب العربي ، ودار المتقین ، بیروت ، الطبعة الأولى

 .م٢٠٠٩

مكتبة : عبد الصبور شاھین ، الناشر . القراءات القرآنیة في ضوء علم اللغة الحدیث ، د •

 . م ٢٠٠٧ـ   ھ١٤٢٧الخانجي ، القاھرة ، الطبعة الثالثة ، 

القیمة الوظیفیة للصوائت دراسة لغویة ، ممدوح عبد الرحمن ، دار المعرفة الجامعیة ،  •

 . م ١٩٩٨القاھرة، 

:      ، تحقیق )   ھ٢٨٥( أبي العباس محمد بن یزید المبرّد : لكامل في اللغة والأدب ، تألیف ا •

محمد علي بیضون ، دار لكتب العلمیة ، بیروت ـ : عبد الحمید ھنداوي ، منشورات . د

 . م ٢٠٠٣ـ   ھ١٤٢٤لبنان ، الطبعة الأولى ، 

، ) ھ بعد الأربعمائة( ،افري السرقسطيعید بن محمد المعأبي عثمان س:كتاب الأفعال، تألیف •

محمد مھدي علام ، طبع بمطابع . د: حسین محمد محمد شرف ، ومراجعة . د: تحقیق 

 -   ھ١٤٢٢، القاھرة ، )غة العربیةمجمع الل(مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر 

 .  م ٢٠٠٢

: ، تحقیق )   ھ٤٧١( اني كتاب التعریفات ، للعلامة علي بن محمد السید الشریف الجرج •

 . م ١٩٩١عبد المنعم الحنفي ، دار الرشاد ، القاھرة ، 

شوقي ضیف ، دار    . د: ، تحقیق )   ھ٣٢٤( كتاب السبعة في القراءات ، لابن مجاھد  •

 . م ١٩٨٨المعارف ، القاھرة ، الطبعة الثالثة ، 

عبد السلام محمد : شرح كتاب سیبویھ ، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقیق و •
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  ) .ت .د( ھارون ، دار الجیل ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

مھدي . د: ، تحقیق )   ھ١٧٥( كتاب العین ، لأبي عبدالرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي  •

إبراھیم السامرائي ، دار الرشید للنشر ، الجمھوریة العراقیة ـ وزارة الثقافة . المخزومي ود

 . م ١٩٨١والإعلام ، 

: ، تحقیق وتعلیق)   ھ٣٧٠(كتاب معاني القراءات ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزھري  •

محمد علي : فتحي عبد الرحمن حجازي ، منشورات . د: الشیخ أحمد فرید المزیدي ، تقدیم 

 . م ١٩٩٩ـ   ھ١٤٢٠بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

أبي القاسم جار الله : ن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، تألیف الكشاف ع •

یوسف  : ، شرح وضبط ومراجعة )   ھ٥٣٨( محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 

 ) . ت .د( الحمادي ، مكتبة مصر ، دار مصر للطباعة ، 

مد مكي بن أبي طالب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا ، للإمام أبي مح •

الشیخ عبد الرحیم الطرھوني ، دار الحدیث ، القاھرة ، : ، تحقیق )   ھ٤٣٧(القیسي 

 . م ٢٠٠٧ـ   ھ١٤٢٨

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني  •

وزارة : تعدنان درویش ومحمود المصري ، منشورا. د: ، تحقیق )   ھ١٠٩٤(  الكفوي

 . م ١٩٧٥الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق ، 

شیخو ، المطبعة الكاثولیكیة ،  : كنز الحفّاظ في كتاب تھذیب الألفاظ ، للتبریزي ، تحقیق  •

 . م ١٨٩٥بیروت ، 

اللباب في علل البناء والإعراب ، أبو البقاء محب الدین عبدالله ابن الحسین العكبري  •

مختار غازي طلیمات ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الأولى ، . د: ، تحقیق  ) ھ٦١٦(

 . م ١٩٩٥

لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة ، عبد العزیز مطر ، دار القومیة للطباعة  •

 . م ١٩٦٦والنشر ، القاھرة ، 

 لسان العرب ، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الأفریقي •

 . م ١٩٩٧، دار صادر ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، )   ھ٧١١(المصري 

رمضان عبد التواب ، مكتبة النھضة العربیة ، : اللغات السامیة ، نیو دور نولدكھ ، ترجمة  •
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 . القاھرة 

 . م ١٩٧٣تمام حسان ، الھیأة المصریة العامة للكتاب ، . اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، د •

عبدالله عبد الناصر : ، تألیف ) دراسة استقرائیة تحلیلیة ( ھجات العرب في القرآن الكریم ل •

محمد علي بیضون ، بیروت ـ لبنان ، لطبعة : جبري ، دار الكتب العلمیة ، منشورات 

 . م ٢٠٠٧ـ   ھ١٤٢٨الأولى ، 

ة للكتاب ، لیبیا ، أحمد علم الدین الجندي ، الدار العربی. اللھجات العربیة في التراث ، د •

 . م ١٩٧٨ـ   ھ١٣٩٨تونس ، 

عبده الراجحي ، مكتبة المعارف للنشر . اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة ، د •

 . م ١٩٩٩ـ   ھ١٤٢٠والتوزیع، الریاض ، الطبعة الأولى ، 

ً وبنیةً ، صالحة غنیم ، دار المدني ، جدة ، الطبع • ة اللھجات في الكتاب لسیبویھ أصواتا

 . م ١٩٨٥الأولى ، 

علي ناصر غالب ، وزارة الثقافة والإعلام دار الشؤون الثقافیة العامة ، . لھجة قبیلة أسد ، د •

 . م ١٩٨٩بغداد ، الطبعة الأولى ، 

أحمد عبد : ، تحقیق )   ھ٣٧٠( الحسین بن أحمد بن خالویھ : لیس في كلام العرب ، تألیف  •

 . م ١٩٧٩ـ   ھ١٣٩٩طبعة الثانیة ، الغفور عطار ، مكّة المكرمة ، ال

صلاح مھدي علي : ، تحقیق ودراسة )   ھ٥٢١(المثلث ، لابن السید البطلیوسي  •

 . م ١٩٨١الفرطوسي، الجمھوریة العراقیة وزارة الثقافة والإعلام ، دار الرشید للنشر ، 

مد فؤاد مح: ، تحقیق )   ھ٢١٠(مجاز القرآن ، لأبي عبیدة معمر بن المثنى التمیمي  •

 . م ١٩٨١ـ   ھ١٤٠١، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، سزكین

، )   ھ٥٤٨( مجمع البیان في تفسیر القرآن ، للشیخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي  •

الحاج السید ھاشم الرسولي المحللاتي ، مؤسسة التاریخ العربي ـ دار : تحقیق وتصحیح 

 . م ١٩٩٢ـ   ھ١٤١٢طبعة الأولى ، إحیاء التراث العربي ، بیروت ـ لبنان ، ال

مجموع أشعار العرب وھو مشتمل على دیوان رؤبة بن العجاج وعلى أبیات مفردات  •

ولیم بن الورد البروسي ، دار ابن قتیبة للطباعة : منسوبة إلیھ ، اعتنى بتصحیحھ وترتیبھ 

 . م ٢٠٠٨والنشر والتوزیع ، الكویت ، 

أبي الفتح عثمان بن : اءات والإیضاح عنھا ، تألیف المحتسب في تبیین وجوه شواذ القر •
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 عبد الفتاح إسماعیل. عبد الحلیم النجار ود. علي النجدي ناصف ود: ، تحقیق ) ھ٣٩٢( جني

شلبي ، جمھوریة مصر العربیة ـ وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ،  

 . م ١٩٩٤ـ   ھ١٤١٥القاھرة ، 

الأب لویس شیخو الیسوعي ، المطبعة الكاثولیكیة ، : ظ ، تحقیق مختصر تھذیب الألفا •

  . م ١٨٩٧بیروت ، 

، ) ھ٤٥٨(معروف بابن سیدة الأندلس لأبي الحسن علي بن إسماعیل ال: المخصص ، تألیف  •

 .م ١٩٧٨ـ   ھ١٣٩٨دار الفكر ، بیروت ، 

مصطفى . د مدخل إلى دراسة الصرف العربي على ضوء الدراسات اللغویة المعاصرة ، •

ـ   ھ١٤٠١الطبعة الأولى ،  النحاس ، كلیة التربیة ـ جامعة الكویت ، مكتبة الفلاح ،

 . م١٩٨١

عبدالعزیز عتیق ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ،    . المدخل إلى علم الصرف ، د •

 . م ١٩٧١بیروت ، 

باعة والنشر ، القاھرة ، محمود فھمي حجازي ، دار الثقافة للط. مدخل إلى علم اللغة ، د •

 .  م ١٩٧٨

، طارق عبد عون الجنابي .د: تحقیق ، )   ھ٣٢٧(ابو بكر بن الانباري ، المذكر والمؤنث  •

  .م ١٩٧٨، الطبعة الاولى ، بغداد ، مطبعة العاني 

رمضان عبد  . د: ، تحقیق )   ھ٢٠٧( المذكر والمؤنث ، أبو زكریا یحیى بن زیاد الفرّاء  •

  .م  ١٩٧٥لقاھرة ، التواب ، ا

رمضان عبد التواب وصلاح . د: ، تحقیق )   ھ٢٨٥( المذكر والمؤنث ، أبو العباس المبرّد  •

 . م ١٩٧٠الدین الھادي ، مطبعة دار الكتب ، الجمھوریة العربیة المتحدة ، 

مرآة الظرف في فن الصرف ، وھبي بیك ، المطبعة الباھرة ببولاق ، مصر ـ القاھرة ،  •

 .   ھ١٣٠٧الأولى ، الطبعة 

 ) . ت .د( علي رضا ، دار الفكر ، : المرجع في اللغة العربیة نحوھا وصرفھا ، تألیف  •

الإمام جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر : المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ، تألیف  •

: فؤاد علي منصور ، منشورات : ، ضبطھ وصححھ ووضع حواشیھ )   ھ٩١١( السیوطي 

ـ   ھ١٤١٨د علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، محم
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 . م ١٩٩٨

سماحة آیة الله : الشیخ محمد الیعقوبي ، تقریر البحث : المشتق عند الأصولیین ، تألیف  •

 .   ھ١٤١٨، ) ط .د( العظمى السید محمد الصدر 

: ، دراسة وتحقیق)   ھ٤٣٧( القیسي ب مشكل إعراب القرآن ، لأبي محمد مكي بن أبي طال •

حاتم صالح الضامن ، منشورات وزارة الإعلام في الجمھوریة العراقیة سلسلة كتب التراث  

١٩٧٥،  ٣٨  . 

، حیدر آباد الدكن ، )   ھ٤٠٦( مشكل الحدیث وبیانھ ، لابن قورك أبو بكر محمد بن الحسن  •

 .   ھ١٣٦٢دائرة المعارف العثمانیة ، 

فاضل صالح السامرائي ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، . الأبنیة في العربیة ، دمعاني  •

 .  ١٩٨١الطبعة الأولى ، بغداد ، 

ھدى .د: ، تحقیق )   ھ٢١٥( معاني القرآن ، لأبي الحسین سعید بن مسعدة الأخفش الأوسط  •

 . م ١٩٩٠ـ   ھ١٤١١محمود قراعة ، مكتبة الخانجي بالقاھرة ، الطبعة الأولى ، 

، قدّم لھ وعلقّ علیھ )   ھ٢٠٧( معاني القرآن ، لأبي زكریا یحیى بن زیاد بن عبدالله الفرّاء  •

محمد علي بیضون ، دار : إبراھیم شمس الدین ، منشورات : ووضع حواشیھ وفھارسھ 

 . م ٢٠٠٢ـ   ھ١٤٢٣الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

عیسى شحاتھ عیسى ، دار . د: ، تقدیم )   ھ١٨٩(بن حمزة الكسائي معاني القرآن ، لعلي  •

 . م ١٩٩٨قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، 

: ، شرح وتحقیق)   ھ٣١١(معاني القرآن وإعرابھ ، لأبي إسحاق إبراھیم بن السري الزجاج  •

 . م ١٩٨٨ـ   ھ١٤٠٨عبد الجلیل عبدة شلبي ، عالم الكتب ، بیروت ، الطبعة الأولى ، . د

فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ـ . معاني النحو ، د •

 . م ٢٠٠٠ـ   ھ١٤٢٠الأردن ، الطبعة الأولى ، 

نعمة رحیم العزاوي ، منشورات المجمع   . معجم الأوھام والأخطاء في صیغ الاسماء ، د •

 .م ٢٠٠٤ـ   ھ١٤٢٥داد ، العلمي ، مطبعة المجمع العلمي ، بغ

طالب محمد : معجم الجملة القرآنیة ، الدلالة الزمنیة للأفعال  في القرآن الكریم ، تألیف  •

 . م ١٩٨٨إسماعیل الزوبعي ، مطبعة التعلیم العالي ، بغداد ، 

، یةقسم القرآن بمجمع البحوث الإسلام: المعجم في فقھ القرآن وسر بلاغتھ ، تألیف وتحقیق  •
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  .الأستاذ محمد واعظ زاده الخرساني ، الطبعة الثالثة ، مشھد ـ إیران : اد وإشراف بإرش

معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة ، عمر رضا كحالة ، مطبعة الھاشمیة ، دمشق ،  •

  .م ١٩٤٩ـ   ھ١٣٦٨

معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ، مجدي وھبة وكامل المھندس ، مكتبة لبنان ،  •

 . م ١٩٨٤روت ، الطبعة الثانیة ، بی

محمد باسل عیون السود  ، دار : المعجم المفصل في تصریف الأفعال العربیة ، إعداد  •

محمد علي بیضون ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ،               : الكتب العلمیة ، منشورات 

 . م ٢٠٠٠ـ    ھ١٤٢٠

أمیل بدیع . د: الأستاذ راجي الأسمر ، مراجعة : المعجم المفصل في علم الصرف ، إعداد  •

 . م ١٩٩٧ـ   ھ١٤١٨یعقوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، 

محمد سعید اللحّام ، روجعت : المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم ، ضبطھا ورتبھا  •

السادسة ،  محمد فؤاد عبد الباقي ، دار المعرفة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة: على طبعھ 

 . م ٢٠٠٨ـ   ھ١٤٢٩

، دار إحیاء التراث )   ھ٣٩٥( معجم مقاییس اللغة ، لأبي الحسین أحمد بن فارس ن زكریا  •

 . م ٢٠٠١ـ   ھ١٤٢٢العربي ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، 

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ، أبو منصور الجوالیقي موھوب بن أحمد       •

 .   ھ١٣٦١أحمد محمد شاكر ، مكتبة دار الكتب المصریة ، : ، تحقیق )   ھ٥٤٠( 

المغني الجدید في علم الصرف ، محمد خیر الحلواني ، دار الشرق العربي ، بیروت ،           •

 ) . ت .د( 

المغني في النحو ، للإمام الشیخ تقي الدین أبي الخیر منصور بن فلاح الیمني النحوي          •

عبد الرزاق عبد الرحمن أسعد السعدي ، دار . د: ، تقدیم وتحقیق وتعلیق )   ھ٦٨٠( 

 .  م ١٩٩٩الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، الطبعة الأولى ، 

صفوان : ، تحقیق )   ھ٤٢٥( العلامة الراغب الأصفھاني : مفردات ألفاظ القرآن ، تألیف  •

ـ   ھ١٤١٦ار الشامیة بیروت ، الطبعة الأولى ، عدنان داوودي ، دار القلم دمشق ، الد

 . م ١٩٩٦

، تحقیق  محمد عبد الخالق )  ھ٢٨٥(المقتضب ، لأبي العباس محمد بن یزید المبرّد  •
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، ) المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ( عضیمة ، جمھوریة مصر العربیة وزارة الأوقاف 

 . م ١٩٩٤ـ   ھ١٤١٥القاھرة ، 

تحقیق ، أحمد عبد )   ھ٦٦٩( علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور : المقرّب ، تألیف  •

الستار الجواري وعبدالله الجبوري ، وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة لجنة إحیاء التراث 

 . م ١٩٨٦الإسلامي ، مطبعة العاني ، بغداد ، 

قباوة ،  فخر الدین. د: ، تحقیق )   ھ٦٦٩( الممتع في التصریف ، لابن عصفور الإشبیلي  •

 . م ١٩٦٨ـ   ھ١٣٨٨الدار العربیة للكتاب ، حلب ، 

فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر ، ناشرون وموزعون ، . من أسرار البیان القرآني ، د •

 . م ٢٠٠٩ـ  ١٤٣٠المملكة الأردنیة الھاشمیة ـ عمّان ، الطبعة الأولى ، 

لمصریة ، القاھرة ، الطبعة السابعة ، إبراھیم أنیس ، مكتبة الأنجلو ا. من أسرار اللغة ، د •

 . م ١٩٨٥

، جامعة ) بنت الشاطئ ( عائشة عبد الرحمن . من أسرار اللغة في البیان القرآني ، د •

 . م ١٩٧٢بیروت العربیة ، 

إبراھیم السامرائي ، مطبعة دار الجیل ، بیروت ، الطبعة الأولى ، . من سعة العربیة ، د •

 . م١٩٩٤

: الدفاع عن القرآن ، آیة الله العظمى الشھید السید محمد الصدر ، الناشر  منّة المنّان في •

 .   ھ١٤٢٥طلیعة النور ، العراق ـ النجف الأشرف ، الطبعة الأولى ، 

لكتاب التصریف للإمام أبي )   ھ٣٩٢( المنصف ، شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني  •

محمد عبد القادر أحمد عطا ، : لیق ، تحقیق وتع)   ھ٢٤٧( عثمان المازني البصري 

محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى ، : منشورات 

 . م ١٩٩٩ـ   ھ١٤١٩

 . م ١٩٧٧ـ   ھ١٣٩٧عبد الصبور شاھین ، القاھرة ، . المنھج الصوتي للبنیة العربیة ، د •

الله العظمى السید عبد الأعلى الموسوي آیة : مواھب الرحمن في تفسیر القرآن ، تألیف  •

  .م ٢٠٠٧ـ   ھ١٤٢٨دار التفسیر ، إیران ـ قم ، الطبعة الثانیة ، : السبزواري ، الناشر 

نحو القرآن ، أحمد عبد الستار الجواري ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ،  •

  . م ١٩٧٤ـ   ھ١٣٩٤
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عزیز المیمني ، جامعة علیكدة الھند ، ال: نسب عدنان وقحطان ، للمبرّد ، تصحیح  •

 . م١٩٣٦

النكت في تفسیر كتاب سیبویھ ، لأبي الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى المعروف  •

معھد : زھیر عد المحسن سلطان ، منشورات : ، تحقیق )   ھ٤٧٦( بالأعلم الشنتمري 

ویت ، الطبعة الأولى ، المخطوطات العربیة ـ منظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، الك

 . م ١٩٨٧ـ   ھ١٤٠٧

الإمام جلال الدین عبد الرحمن السیوطي          : ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ، تألیف  •

  ). ت .د( عبد الحمید ھنداوي ، المكتبة التوفیقیة ، القاھرة ـ مصر ، . د: ، تحقیق )   ھ٩١١(

  
  

  الات والبحوث العلمية 
، لسنة  ١٠/ الأستاذ إبراھیم مصطفى ، مجلة اللغة العربیة ، القاھرة ، العدد اسم الآلة ،  •

 . م ١٩٥٨

 ، ھیم الشمسان ، مجلة كلیة الآداب، أبو أوس إبرا) آیة(جوانب الدرس التصریفي للفظ  •

 . م ١٩٩٧ـ  ١٩٩٦، للعام  ٤٥/ جامعة الاسكندریة ، مجلد 

في أھوار ذي قار ، جلال الدین یوسف  الحروف الشدیدة والإبدال الصوتي للھجة أسد •

 . م ٢٠٠٦، لسنة  ٣/ ، العدد  ٢/ فیصل ، مجلة جامعة ذي قار ، مجلد 

محمد عبد المطلب البكاء ، مجلة آداب . مصطفى جواد وآراؤه في علم الصرف ، د •

  . م ١٩٨٦، لسنة  ٨/ المستنصریة ، عدد 

ذ حامد عبد القادر ، مجلة مجمع اللغة معاني الماضي والمضارع في القرآن الكریم ، الأستا •

 . م ١٩٥٨، لسنة  ١٠/ العربیة ، القاھرة ، عدد 
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 الرسائل الجامعية 

صباح عباس السالم ، أطروحة دكتوراه ، . الأبنیة الصرفیة في دیوان امرئ القیس ، د •

ـ   ھ١٣٩٨محمود فھمي حجازي ، مقدمة إلى كلیة الآداب ـ جامعة القاھرة ، . د.بإشراف أ

 .م ١٩٧٨

أثر اللھجات في التوجیھ اللغوي في كتب معاني القرآن ، أطُروحة دكتوراه ، رافد مطشر  •

 . م ٢٠٠٩ـ   ھ١٤٣٠صباح السالم ، كلیة التربیة ـ جامعة بابل ، . د.أ: سعیدان ، بإشراف 

كلیة  الخلاف الصرفي في ألفاظ القرآن الكریم ، لگاطع جار الله سطام ، أطُروحة دكتوراه ، •

 . م٢٠٠٠ابن رشد ـ جامعة بغداد ، لسنة 

ھلال علي : العدول الصرفي في القرآن الكریم دراسة دلالیة ، أطُروحة دكتوراه ، تقدم بھا  •

محیي الدین توفیق إبراھیم ، كلیة التربیة ـ جامعة . د.أ: محمود الجحیشي ، بإشراف 

 . م ٢٠٠٥ـ   ھ١٤٢٦الموصل ، 

دراسة في ظواھرھا اللغویة ، رسالة ماجستیر ، ھدى ) ھ السّلام علی( قراءة الإمام علي  •

ـ      ھ١٤١٨محمد جبار المعیبد ، كلیة التربیة ـ جامعة البصرة ، . د.أ: كاظم عیسى ، بإشراف 

  . م ١٩٩٧
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Abstract 
 

This study investigates the morphological probability in The 

Precious Qur'an. It aims at serving The Precious Qur'an seeking the 

contentment of The Almighty Allah and serving Arabic which has 

been honored by The Precious Qur'an where semantic meanings 

overlap because of the morphological probabilities in terms of 

structure and meaning. The main reason behind this phenomenon 

is the Qur'anic recitations where there are many probable forms . 

The other reasons are the variety of Arabic accents and derivational 

and lexical roots. The effects of these in the morphological 

probability in The Precious Qur'an are considered through 

comparative study.  

The morphological probability has expanded meaning on one 

hand, and has given flexibility in using the morphological forms 

within the Arabic accents and Qura'anic recitations employing 

phonemes and morphemes. 

In all cases, the morphological probability presented is 

reasonable and convincing in terms of structure and meaning within 

the Qur'anic context which governs the semantic meanings of the 

morphological forms and guide them. The morphological probability 

has different shapes based on the origins of Qur'anic utterances 

and accepted logically and philosophically. 

The probable forms related to the morphological probability have 

been taken from the books of the meaning of Qur'anic words, the 

books of problematic aspects of Qur'anic expressions, the books of 
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recitations and some books of Qur'anic explanations. In all these 

books, there have been an anonymous opinion indicating a 

morphological probability in certain utterances. The study has 

adopted a selective method in choosing the Qur'anic morphological 

forms and discussing their changes in structure and meaning. 

This study has been conducted in an introduction and five 

chapters. The introduction reviewed three issues; probability as a  

linguistic and idiomatic concept, the reasons of morphological 

probability such as Qur'anic recitations which are the most important 

and variety of languages and accents and the derivational origins 

and lexical roots where comparative studies are involved, the last 

issue is the difference between probability and discord. 

Chapter One investigated the morphological probability under 

the infinitive structure, it included four sections; the probability in the 

origin of the infinitive, the probability between the infinitive and the 

noun, the probability between the infinitive and the derived, and the 

probability between the infinitive and the plural. 

Chapter Two has been devoted to investigate the morphological 

probability in terms of derived linguistic derivations. It is composed 

of seven sections. Chapter Three discussed morphological 

probability in the forms of plural, it is composed of three sections. 

Chapter Four studied the morphological probability in terms of 

verbs, it included four sections. Chapter Five was devoted to 

morphological probability in other field, it is composed of four 

sections allocated to probability in the origins and roots of 

utterances, probability between the foreign utterance and its Arabic 
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derivation, probability in masculine and feminine words, and 

probability in singular and plural words. The results of this study 

have been presented at the end of the study. 

The most important problems faced by this study is the difficulty 

of morphological behavior which is characterized with complexity 

and stability. A unique feature of the study which is related the way 

of identifying the probable form and distinguish it from the other 

forms, this led to searching and following the references of the 

meaning and syntax of Qur'anic words icluding exceptional or 

strange aspects in addition to references of recitations and 

explanations. With all the exactness and carefulness needed in 

dealing with The Qur'an; the miraculous speech of The Almighty 

Allah,  this caused additional difficulties to the ordinary ones 

expected in scientific research.  

I pray may the Almighty Allah , praise and gratefulness are due 

to him, accept this work being intended purely to worship him, guide 

me, and endow me patience, wisdom and success.     
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